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تقد الكتا ب الى الجناب العالى | الخد وى : 

كتاب عطوفةرئس النظار الى املف ٠‏ 

٠ مقدمةالكتاب‎ 

بيد الامة العر بية ٠العماليق ٠‏ عر بالرعاة. الحطالمسهارى . دولةعادالاول 
المعيزيون . طسم وجد يس ٠‏ ود ٠‏ 

االلخطالنة بذولة نيما الأو لو سيادها رموه ؤاراة عون والنا قن :حاف 
الاخدود ٠‏ استيلاءا ل+دشة على الممن ٠.‏ دخولالعن فى <؟ المسلمين ٠‏ دولة كاده . 
دولة نو العراق. دولةاللخمييننا لعراق. جدول عاوك اللخميين با خيرة ٠‏ الغسانيه 
العدنانية ‏ ماوك العدنانية قبل الاسلام ٠‏ دو لالعربالاءدلس ٠دولةالعرب‏ 
بدمشق . الدولالاسلامية التىقامت عصر . دولةالدلم ٠‏ دولة نى حمدان . الدولة 
السأمايه ء القرامطه ٠‏ دولةالعْز نو به . الدولهالءةوره.العْزْ ٠التتار ٠‏ دولةفارس ٠‏ 
قيامدوا لد وكات وانتقال اهلا فةالعر ب ةالييم ٠‏ طرا بلس ٠‏ دلادالجزايره بونس. 
مرا كت شيجرة القبا ئل التتحطا سِةوالعدنانية ٠‏ 

صفة جزيرة العرب - أقسام الجزيرة . دلاد الحجاز . نظام الحكومة با . 
اعمن . طبيعة أرضها ٠‏ حاصيلم!. الدول اتىقامت بالعن بعد الاسلام ٠‏ استيلاءالدولة 
العلية على العمن .حر ب الامام حي مع الدولة ٠‏ فتمةعسير والادر يسى٠مدينةعدن.‏ 
اللضات قو جوت ابن ٠‏ عمان ٠‏ استيلاءالمرتغا ليون على تمان ٠‏ استيلاء 
السلطان أحمد بن سعيد علمها ٠‏ حي اردان لا سار جزائرالبحرين. 
نتحد . شمرء العارض ٠‏ الحسا أخلاق العرب ٠‏ جد ولبالقبائل العر ببة الموجودة 
ميز برةالعرب + خر يطة بلادالعر بء 
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« فهرست كتاب الرحلة # 


سف ر اجات العالىمن معمرالى جدة ‏ مد ينةجده ٠‏ عل سميةاللحر الاحمر .قر 

أمناحواء ٠‏ البرهانعل أنطول الموميات لاس د ليل على وحدةطول الا سانفى 

جميع أدوار حياته . 

وصول اناب العالى | لى جدة وقيامه مما الى ره وصف الطر .من جده الىم5 

دخول الحناب العالى مك وايامه مماقتل عرفة . صملاة| +عة بالحرم ء ز يارهالببت 

العتيق وشعورالا سانوهوقداخله. 

الطربق القدم والحديث من مصرالىا رمن فيا ثل أأيا | جه وعدم تقر 86 

الاسية م فى المعا مله سس المسلمي واه ل الدمة ٠‏ الطريقمن قنا الى ااقصير فى 

0 ىن ١‏ يله ) . 

8 المكرمة 5 أهلم احا سدهم ٠‏ عترم ٠‏ عدم دخول الاحا ب الىم ٠‏ 

غوانة اهل :م5 ٠‏ مولد البى .دار خديحة المشبورة عولد فاطمة ٠‏ دار الارم 

انخزوى.عارحراء 0 ٠‏ مدارسها. المطوّهون وخرافاتمم ور يعهم 

ألفاط اله رأنااشر. ففه اللعودقم1 أسيؤافر ا عدويها ٠‏ أنارمك: ٠‏ عبن ز ليله ٠‏ 

لصبححة للعنانه ركاه مارت التكاياوالاديره واادارساله دس ااشر«ف.٠‏ 

نار بخ مك وصول | راهم واسماعيل عليهها السلام اليها ٠‏ قر اش وقسم 

الامتيازات الدسية والاجتاعية بيمها قبل الاسلام ٠‏ 

حك الاشراف ة ٠‏ جدول تأمراءم . 

الوها بيه وخمد على بالحجاز ٠‏ السعودء أ لالرشيدء 

الحرمالمى والزيادة اأبىيحصاتفه ٠‏ حر شدء تماراءه ء الا ثار التىودا<له ٠‏ 

مس ل ممه ٠‏ 

الكعيةالمعظمةو ١‏ اءابراهم لا عدا الحكية قبل الاسلام ٠‏ حملقر ران 

ا 0 لا سرو3 .هدم اتجاج للكميةو أنه 
للها . ش كل السكعية . الكعبةمن الداخل أضلكايةه شادر وان ٠‏ الايامالقى شتح همأ 

الكعبة . الاحتفال بغسيلالكعبةء 
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السكعبة قبل الاسللامو نعده_الصما كةوهيا كابا. فكرة فى أصل الطواف واسقهداد 
ال* شرالع من اله مرائعاأتىقباما 0 انجوم عند العرب ٠‏ 7 وأ قالعر وسو قعكاظ. 
الديدااء ربق الاسللام. 52 أ واحترامما ع مالهود والنصارى وعيرم 
كفل لاا م ٠اخرمومسا‏ قتدمن|لكصة . 0 المج والاشم رااحرم ٠‏ 
سى اأشهور» 7 0 ردسب. 2 0 وذول. ار 20 ٠‏ 5 
عن الكهية ل م الدى وجدده ٠.‏ 
0 رأم “كبوا لكي ةراما أومصار قا والكنؤم! مدعه ٠‏ الخمل 
راف ارقن نهو دل مه ٠‏ 

حامامى ادترام المأ أمدن رمن لعيد حمام الرسائل 1 الحج عد الام العامة . 
اح عند العرب حاهايةواسللاما . ا<نرا مالحا أرمن قد > الرمان ٠‏ عله احم زأم 
المجرالاسوة عيل أ سامين ٠‏ شال لس لبود و خانظ عور لد الافضى : 
اميه ا ورا اللنقىمسا سك الاج فى ا أهامة 7 500 ج على الا خلاق ٠‏ 
الممستعدد الافحى 5 الصحرة الشربهة ل بارا رألىحوها . اصط عات ساوان ة 
مك لمك المودس وثار كم 2 اأر | ا ونأ ٠‏ مل 507 5 ل .حت حم ٠.‏ 
50 يج اع المسلم ب الاادعية ا الاهداء ىاج الىالذ وأنامية ٠‏ 

رمات العا ٠‏ حدول ع اسك احج عل الذافتيالار بعد 

الاحراء والذأ اس الااحرامواس.ءءاله من قدم الزمان . 
الوقوف اعرفة ‏ فكرة ف فس عر عرقة س - صناف اجيج ودت |أوهوف ٠‏ 
شعور الاسانوهدت الحطيه على جيل الرحمة . 
الرجم ان عمدالممهود والتصارى_العيور المرجومه 
العر نأل ٠‏ تأر ضحه عند جم 0 
1 0 0 نف عنى ا ف 
575 رأ نجي يج من مك1 الى وساوحيته . الشمدف والسحلية ٠‏ الميرالحساوى. 
الط ر.قالىالد. فد د أاغا راق المركى. ط ريب قالعاير ااا راق عدر 
جْلا مالموادل نه لق 4 أعنيةالتجاج . لداعو اضيا الخط رفى ايشعاد 
ل عن الما فلة اناضب أن كز نعل انا فإدوقتسيرهاء 


0 


اليف 


"6 * 


م 


وض 
ا" 


وف 


م ؟ 


كيو" 
باس 
.م 
به نس 
الاسم 


ع هه مع ع نه عن وا اجن سنن عت نت بت نت نه شن اه هس كنت نس سس ب ا نج نت نت ان نت نج تج م عن 9 0ع عضن 5ت نت انان يت 0ن وت نت نات نان بان ا نت 0 5 نانس نع نه 5 اجن نه ست ن نا 5ك هت ن م م ذف ت 5م 


سفر الجناب العالى من مك3 الى الوجه _الوجه والطر بق منهالىالبداايع .ركوب 
اليك ]للدي إلى السريقية . قطع السيول لسكة المديد الحجازيه . مكتوب 
للجناب الحد بوى نوم عيد اجاوس ّ رابة الا نسان وهو > راءنلاداامربمناما 
مصد رمد نية الاسلام . شعورالا سان عندماارى أعلام المدينة . 
الجناب الحد بوىالمدينةالمنورة _الحدمةبالحجرةالشريفة . شعور الا سان 
وهوفى داخلبا . 
الحرمالمدنى ‏ أصل المرم المددى والز يادة فيه . الروضة الشريعة . المقصورة 
الشريفة.الدخائرالتىمباء حث ف ببته صب الله عليه وسلم المددينة . 
المذينة المروارةات ارات المذاكة .كيذ انانها ومزارانيا ٠‏ مسجد حمزة. البقيع ٠‏ 
مسسجد قباء . أنار المدينة . العين الز رقاء ٠‏ وديانالمدينة ٠‏ أهل المدينة وعاد انهم 8 
0 

نبى عليه الصملاة والسلام صفته . حكم من أقواله . مجر ته . سير ته . غزواته. 
و اج ٠‏ تغلبه على أهل الردة ٠‏ بعوثه الى فارس وااث شام٠‏ ادكه 
عمر ‏ صفته ٠‏ اتساع الاسلام فى مدته . فتسح فارس والعراق والشام 
والقدس ومصر. بعض مكاتدب عمر لعماله ٠‏ حماته ف شحصه ء أولادهوعماله. 
5 صفته ٠‏ قتسح أفر إفمة ٠‏ اتساع ملك الاسلام | فى أيامه 0 
للمصاحف وتو ز يعباعلى الامصار تغيرالناسعليه. قتله. أولادهوعماله 
عل صعفته ٠.‏ واقعة امل . واقمة صفين .الحمكين . حر به الخوارج 5 
قتله . تنازل الحسن عن الا مارة الىمعاوبة٠‏ 
الانصار . جدول أمراءالمدينة -- 
سه را اجيج ون المدينة الممصر ‏ جدول أمماء مخطات السك المديد الحجاز به 
الخاخر :والكورشنات :+ 
الطر بق الى أرمين فىعارهوحاضره. عوائد المصر بين عند بز وطممن اتج ٠‏ 
سعر ا جناب العا لىمن المدبنة الى مصر مداث نصاح . . اكلام على كود مدينة 
بطره (الرقم ) الاتثارالت بالشام . السراب. وصول الحناب العالى الى حيفاء . 
وصول الجناب العالى الى الاسكندر بة ومنها الى مصرء تقار بظ . 

>2 عت دم 





اقد شرفى مولاى حفظه الله تخدمة ركابه العالى فى حجه المبرور. 
لذلك رايت قياما واج شكر الاثه» وحمد نمانهء أن أمثل صورة هذه 
الرحلة الميمونةفىهذا السفر» وآن 1 كت معبا كلمة عمافىهات.ك الارجاء 
الشريفة من المواقف المقدسةء يرى المطلم ا 

وكهر ن ا اضت الها في هذه الطبعة من تاريخ الدول العربية 
وجغرافية جزيرة العرب مانكون بهالفائدة أعم ٠‏ والمتفعة أعظم ٠‏ 

وها آنا نامو لاق أ رقهيا لاعت 5 السنية بيدالاجلالوالاعظامء هدية 
للاسلام والمسلميون» وخدمة لعل والتارجم : 

وغانة اللأمول اسعادها بالقبول ي© العبد الخلص 
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امخاخ عتباسرجلموا لما وخ د.ومضر 


ولدحمطه الله وعرة جماد ىا لشاسه مقدية وليه لحثلة) وحلس رع ع شرا لخد بود فى محهادىا لثانه لله« ينارئلمه) 











ف كتات عناندن النطلوفة ركنن غتلين النظار الل الؤلت »4 


فل هرا نون المطاوفة ركدن علض النظا روا رمس لاحن كات ارد 
المجاز نه مكتاب ثناءعلى مو لمه » برى المطلع من خلا لكامانهذلك النورالذى يضى'لاذاس 
لج ةَالتى تسلكاهذها كوم ة السعيدةالسعيدبة لتروية الامة»ستنشيط المعارف » وتربية 
المدارك» والمموض امم الىالدرجة اتىتشاس ب مع اليا ةالصحيحة ٠‏ فهوادا شكر 
الكاتين» وحمد الهدينء فاع ايش كر هسه و حمداهتامه مصاحة اللاد» منالطر بق 
الانفع والسديل الاصلح . جزاه اللدعن الام ةخيرا +زاء ٠‏ 

وانا مشر فاان د , هناه_ذ لكا بالكر بم كل اجلال وتعظم» و وجودىا كله 
شك لعطوفتة عل هده العنانهالكرى والرعانهالعظمى : 


القاهرةقى ب دىالأجةسئة ب )ا ديرم د لسهير سللمة ا 


عز نزى لبس بك 

أمعمت النظر فى كت “يع الجدبدالموسوم بالرحلداخار نه ورأيت فيه آياتالبراعةى 
التحر بر والتحبيره واتجبى م التعو بل على اتتحهيق والتدقيق 4 وأملى وطيدق ان ينسج 
السكاتمون على منوال5 المفيد» <تى يكون اامارى مشاركاللكاتب فى عواطههء م اومالق 
<له وبرحاله » وتلا على امد ولا ةالملكات وترقبةالمدارك ٠‏ أماماز يني نه 
تائف السكتا من الرسوم دد زادق قمتهالقية » وقدتحلت ما لك المعاهد المقدسة 
المج »فد أفصم فمها لمكم ااسيال» وجردمهذ|الموضو عالخلمل ممااعتوردمنالشوائُب 
على طول الزمان؛وأر زعودق حلته الا وللو معجته الصيءدة ووه الله للقيام أمثا لهده 

حمل سعيد. 


مودمه ه) 


«مفدمة الكتاب »ا 





ال مدلله رب العالمي» والصلاةوالسلام على من أرسل رم ة للعالمين ٠‏ أما بعد فد شرهى 
مولاى الدبو الاعظم بتعيينىم:دو بأخصوصياً ىخدمة ركاب الءالىمدةسفرهالى 
الافطار الخاز بهء و بدعودةسموه بسلامةالله أسعدنى بصدو رأمرهالكر ع إلىهذا 
العاجر بوضع ىعن هذه الر داه امار 

ولا كاستهذهاابلادغرمع روه ةللا نكا حت لدوى المصيرةوالعم فان مع أنه يقصدها 
سنو يا أكثرمن ماءتى لف نفس من المس لمي » وكل ما ككتب عن ر:إدا لهاج المهالا رح 
عن اعض الما سك التى إصمل المطلع فى كثره شءا م,! ووعوره طرقباوتحاهلهاء تمايز بددارتيا كا 
وتجهالةة رارك أن امتنك الى اعد وروي وغ العاف الدرةااقدمية »معد أغن 
الرهات التى أ طعتهامبامبا لمة الوه, أومغالبةالعرض » نف اتحذ هأعداءالسامين وسسيلة إلى 
الطءنعلمهم فىدينهم الدى جل ماتعرهوانهمنه انما أخذودعن أوائكالجبلاء الدبنر زى” 
م الاإسلام » فيكيلونط, الكلام جزاها من غير مابشعرو ن .انهم نه بتحرون ! ' ! 

لدلك سلكت ىهذا الطر بق مسالك التحميق والتدفيق » حتىحاءت كنت فيه 
والمدللهمسعرة عن حميفة الحج ةا | اررق مني تق تياد اد نا رفوه اميه 


سم له على كلمسترشد وصرو ر نه لكل من قصدسفرا المهاومعرقةيه ٠‏ 


و إنىقياماًم ذا الواجب الا قدس + أقتصرعلى الكلامف النقط الدينية » بل تناول 
بح ماعهماامًا وك من امسا كل العمرانية 4 والاجماعية 4 والجغرافية 4 والتار حية 4 محالم 
بسبةنى اليه أحدمن الذي نكتبواعن هذهالديار ؛ راجيا :ذلك الخدم ة العامة للعلم والاسلام٠‏ 
وما للعاندة قد وضعتقهدا الخفراشارك كفرامق الوط اللمدرافجة 6 والرسوم 
النظر بة الت وضعتها بنفسى » والصور الفوطوغرافيةالتى أخذت ععرفة بعضمن كانفى 
معة الجناب العالىالخدبوى وسواهم من أفاضل المصو رين الذين سبق لم السفر الى 
ا الارجاءمن مصر بين وغيرهم 6 ووضءت للحرمين أأشر يمي ن رسما ظر با معمداعل 
و قت ١‏ دوقم » ومنى » وعرفة» والمدينة» مسقدد أمن بعض الرسوءالقدعةالمأخوذة 
عن الكروكيات التى وضعهادوركارت فى أوائل القرن الماضى هذه الجبات التى تختاف 
كثيرافىهيئتها ونظام أبنيتها وعمارتباعما كانتعليه منقرون مضت ٠‏ 

هذا وإ ن انقرف تعر ارزغنا راك الشك ان ل عاب العطوفة ردن خلنن النظار 
على تنشيطه للعاملين أعلان رضاهعن هذا العمل وبنائهعليه » رافعاً واج بالامتنان الى 
ظارة معارفنا الجليلة وخصوصاً المناظرهاصا حب السعادة <شثمتاشاعل تقر يرهذا 
الكتاين للها لمةعوارضن اللكوية سد ا آيات امد الىمن اسعد وب نتقر يغله من أهل 
الفضل والعرفان : أخص ,لذ كر ممهم صاحى الدولةوالفخامة الرس حسين كامل باشاء 
الجامع الازهر » والاس_تاد الشيخ عبد السكر مسلمان » وجبا ب المستشرق السكبير 
والعامالجليلالالمانبى الم_يو شو يتنفورت » والعلامةالفرساوى المسيود فير » 
وجناب المسموماسبيرو مدير الانتسكخانه المصر بة» وغسيرهم من أ كابرالعلماء والكتاب 
لاس احضرات أححاب الجرائد المصر بةعر ببةو أفر مكية» سواءالذين اسستقبلوه بالمنة 


٠ أوانتقدوهاخلاص‎ 


وسموعا ععسيهمسجعه معيمت ا | ععوج هه هيوس سه ووس اسه دهن ست د سوه مس مده اسس وس هج مي هه شت هبنن سن واس نبج سه بن وي جاه 5ه جا ة ان انج نت ن نا نا مانت هنا نت لاهنت هتنت دن تند همونت نت وهو وسو سه 


وهنا أفدم عاطر شمانى الى السادة الافاضل الذين ببهون الى ماج رنى الي هالسهو أواالسرعة 
فى العمل » تدا أصاحته فى هذه الطبعة التى عندت ما وأ كلت فيها اكلام على ما أهملته فى إعض 
مواضيعالكتا ب ف الطبعة الا ولى » وأخص بش كرانى حضرةصد يت الفاضل مد كال 
«كالذى ساعدنى نشى" كثيرمن مع_لوماتهالثاقةعن جز برهالعر ب التىأقام فممازمناً . 

وافد أضفت الى الكتاب فى هذه المرة بعض الصورالموطوغرافيةالتىتز بدفى فائدتهعكيم 
أففيت] لها د اتاميئة جد مدل :سير النبى صلى اللّهعليه وس وبار بخ الخاداء ارا دين » 
وعفّدت بدباءا لبي تالمقدس ٠.‏ وآخرلاةراين وأصوطاف جميع الديانات»و بعد كال طبع 
الكنات وجدت أن أضيف اليه مهيداعن وص ف جر برةالعر ب الخالية وتار بخ جميدع 
الدول العر بي ةالتىقامت قبل و بعد الاسلام » استرسل اقلم فيه الم عكنى ايقافه الى الخد 
الذى ساسبمع كتاب الرحإة ٠.‏ وقد أضفتالى ذلك جداولا مبمةجداعاوك بعض 
هذهالدول»و ناشم افمك5 والمدينة» وقبائلالعرب الموجودةالان» وعملت شجرةلامبات 
القبائ ل العر بيةمن قحطانية وعدنابية وفرشية» تا يسبقنى لمثلها أأحدمن المؤرخين» والله 


المسؤل أن سفع بهعنه وكرمه ٠‏ 





3 / 


ع.ج الصمسه 


٠» 
يفف‎ 


لما كانت بلادالعرب ب#قص_د هاسنويا ور دع مليونم ن المسامين لتأدية فر نضة 
الحج » رأيت أن كتبعنها كامةمحضها ما ألصتته مها الاوهام؛ وشوّهتهالر واةعلى 
مدى الايام ٠‏ وقدراً يت أن أقسم الكلام فا إلى قسمين : قسم نكر فيسدعن أمة العرب 
وأضلاوقائلاة بطونم اود وطاقمل الاسلامو بعده».اختصارجمع اليهماتشنتمن اماق 
فى كتبالتاريم 3 وقمم تدكا فبهعن صرف ةجر برةالعرب اماضرة وعشابرهاوحكوماتم| 


فا تغمض معر فته على كثيرمن الماس» فقول و اللّهاللوفيق ٠‏ 
الامة العر بن 


الام ةالعر بية من أعد الام ورد 0 وأطوطها مرا 1 وا اطاءا : لمن 
أقدم الاممدنية وعمراناء ولقدكانطافبل الاسلاممن الدول ماين >لى جيدالنار ب بد كره» 
كا كانلما بده دلك الملك الشاسع الاطر اف » اليعيدالا كناف » الدى كانه 
الشأن الاول ف سياسة العام .أسره مدةمن الزمنطو يل . 

وراك أن أقسع الامةالعر نية بالسسيةلا صوطا الى لان ه أفسام : العسم الاول 
الوا لق او لفرت 1ه التاق الغري اقرط ية ع النالف التردي الملا مه 


العماايق 


العما ليقهم أولاد عملي قبن لاوذين ساء وأو لماوصملنامن أمرم أنهمكانوايسك نون عل 
جهة إلى أخرى وراءالكلا »و كات هذه الهصائل مشيئخات منهاتذوم اطبيعة الحال بتد بير 


ع6 ا 0 2000006 1 
أمورهم 4 وكان ذوو العصامة مهم يشتعاون بذمل السجارة ين نابل ومصر. ومازالواعل هده 


كريد 8 
البداوةحتى كبرت عصبيتهم » وتغابواعلى يا بل »وقامت بمامنهم فى القن اهامس والعشرين 
قبل المسيحدولة سحموماد ولهالساموا بين من( فى سامبن وح) وما زالوامباحتى ظهرمنمم 
فى القرن الثالث والعشر بن قبل المسيح ملك اسمه حموراى» فتغلب على مل آشور وما 
خوه]» واصيدف21لةوافةه ات فى زمنيا امح نا وض اك اليه أبدوولةإدلك امود 
فى الرق الادنى والمادى» وسميت عم لك حمورابى ٠‏ واسمرت هذه الدوله حاكة الى أواخر 
العرنالحادى والعشر ين قبل الميلاد : بعنى مدةأر بعةهرون تعر ساء وقدعثرالئةا.ون الذين 
بعدلون فىآ شور وباءل طذهالدوله على كثير من الا ثار التىتدل على رفيهم فىمد بيتهم» 
مكتو نه الخ ط المسمارى 20 مما حكوامعه مم أبعد اللامم رقأ ى حهما رهم ٠‏ 

قلناوض اك هد ذه ]لول اسه الشسييتويخة لبها لكك أعرها واعصلتك 
عنها أطرافها » واستقلت شور وتقفهذهالمملكة الاخيرةعنده_ذا الاستملال » 
بل بغت حكومتها حت اسنوات على ادل ىسنة ٠.؟١‏ قم مدةالملك تعلاب بلسر ء 
وأخذ الآ شور بون يعاملون العرب معاه لةقاسية» فل شبلوا العاءعلى الضمء كاعى شهتهم 
فى كل زمان » وهاج رقسم كبيرمنهم الى جنوب جر بر ةالعرب والىغر م! ٠‏ 


0 راماعوين) وم رت مرق أوعر ب اارعاة 2 


با كا تالدولة احمورا بة قاعمة وال» ذخات امكدوس المهمصر من بر زح 
السو بس فىاامرنالثالث والعشر بن قبل المسيح » واستولواعلى الوجهالبحرى وتو نو الهم 
بدد وله كان مىكره_أق مد بنة صان ٠‏ وأو لمل و كم سعى سالا طيس وهورأس العائله 
السادعة عشرةالمصر بذ . ومكث عرب الرعاة مصرالى أن أجلاه, عب الماك تُحتْس ملك 
طيمةفى ( الوجه العبلى )» <والىسنة ٠‏ اقمء وليست طم ما ثاريد كء للبم الا بعض 
)١(‏ الما المسهارى! دهااعماليق عن السومر يه الدب نكن هه انث ملهم عى نابل ٠‏ وام اسمى ندلك 


ع كانوا يكشوية أولابرؤوس المساءير .قش على الطين ٠‏ وكثير أماكانوا بحر دونه مد دلت -فطالهعلى 


زف المهوز ٠‏ وامدأد لالع رب على هدااخط تسسا تكثيرة- د تب اشكله وك ل هثدته»وكن لابرال 


يقرأ قال الاسلاءى اليد ولحكية لقي عاو كان المعاالسطي الدى كان 52 به المحاربول٠‏ 


٠١‏ عبيد 

533 5 ل ودام وحخصوص أ لمعموده وا ع ٠ق‏ ار الالمنهم فرع وذابراهم»والعرب 
اشهوية سا الع اد ال و5 رعون وس مو امد ونه الر يان : نالوليدء و رعودمومسى 
وإسهويدالوليد دن مصعب . ولو كل لعصوم نهدا الاخير مضزى لخدن ودليليمعل 

ذلك ان الاو لان كان يعطفان على الاحادب» أماالثالث فكان ينعم عليهه . 

ع 
-- دوله عأدالا ولى ‏ 

لماءزح عر ت | لهال بعد سموط الدولهاخمورا ددةَالى جموب جر برةالعرب» والمرد 


العشر رضي ال وروم دوس وكانتمواط طنهم كنات 1 رمال سن 
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العى وتمالن . ومؤر<و ااء 000000 عادا ١‏ أودم الايم. ولدلك فاءهم بطلعول وصف 
قي عل كل قدلا بعل شر نا ركةءوظ ولط م أمور من الغرابه عكان : كموطم 
انعاداًعاش 2+4 انيه ودام 0 : ولدد ؟ لصامه وغم ردلك ها كك مر اجعةت_ه 
فى نوار هم ٠‏ ود كر وا اناد ات مَك تعدوسوه :شدءدء م شدادء مارم ٠‏ ٠وقالوا‏ ان 
داك اهو الدى بىمد سه إرددات |اعماد / وقالواىوصهمما ما شف الء 3 اهتة 
أمامة ' ' على أن تعض المفسر إن فالواقى تمس رقولهتهالى « أإتر كيف فعل زنك نعاد رم 
دات العماد» امادات الرفعة» وان إرم اسم جدهم :ونه سكو ولاق الساذوميها الاق 
وإؤاد ذلك سامم الىإرم : ويمواول عادإرم وكود رم “ولا تعن أن كان لعاد من 
شامخأاميا؛ مان ماك كلميو هددما كأل أعترهى فىدلك الومتى ممالك || شام ومصرواط: حك 
210000089 اهم : « أنسنون ككلر بع ( مس بقع )أنه 
(قسمروهانالسا «العحم ) تعثون ودحدو ل مصاع لعل يرون » / 
واف ولايد انا ين د 5 روامن افلم واهسسادء وا رسل اللّهتعالىاليبم هودا ٠‏ 
ول عاهم الى ترك الا وثال وعما ده الرحمن)5 كذودوعا دوافى صْلالهه تا ل الور مل د 
ةا وددا منهمالىه؟ة إستسهون » ولكنهم اسهروا 00 ولاراىهوؤدان 
سعد الله نا زل مولا الد اعبزط, وأسعد عنهم مع مص أن بد ٠‏ وسء<راللدعا يبور حأمد: سبع 
أيال وها نه أيام حسوما ( من منتأ دعا ت ( وأهلكنبه : 


١١ 0 

وقد ذهب :مقن الم زخو الى آنعادا الأو لى | عساهر من فل عرب الرعاه نعدطردهم 
من مصر : وعليه كون انتداءحكبم نالا <ماى فى العصرالسا دع أوالسادس عشرفيل الميلاد ٠.‏ 

ولا هلكت عاد بتى هود وم نآمنمعه. وانضماليهم لعمان بنعاد الدىكاندهب 
بوفدم الىمكة<' 42 وقممخلى كثيرقاموادوله جديدة سموما عاداالثابية » دام 
ملكا ألف سنة» ثم تغلب عليهم انحط نيون فا محتدولتهم وا هطع دكرم, . 

وعلى كل حال فان الما ينم كشفوا لنا الا لشتام: نأخارهم وعايدماد كرو أمبم 
اعقزنوا تاك الاحتان 12 مفارعفورة: ف العدخوراق را كك :غلدرا عامفه كقيفة مق 
الرمال . ولعلهم يدو نامسا هده بيالح كتفت ون وراء | خا رد وك كيدلا عداما 
خدمت الا ساني ة خدمة ند كرها لما معالشكر . 


| لمعبايون 0 
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المعيبيون أو بذومعين قوم كانوأ كوو رن لادان دوق حضرموت» وكا متطمبما 
وه قز ومقؤرخوالعرب لمنحدنونا 1 عن هذ ةاللامةاووالدى احعيزا أعرمماعاهم 
أوائك المستشرقولن 1 وعل الخصوص هاليى العرساوى ال اذوه بللاده الى 
العن سسة.ه ١‏ مء واكشف كتنر م1 أرها أهمرامد يمعي ٠‏ وسارعل و غلادر 
الالمالىوغيره 6 وحد نوا كاه ادهل لاوا وقالواان بن معين كانوادوى مد مه 
وفتحوا الخلجان وسير وا الماء الى من ارعهم ٠‏ وقداختلهواق:_درعمرهذدالا ثار : 
فمعضهم دهب الى أممامن العرن الرا لع عشرفضل المبلادء ودهب أخرورالىا ءامن أاقرن 
)١(‏ ادا اعيرنا ان عادا لل تمرح الى يلاد اليمن الا ي القرن الء.رن على أ مد ما داكره 


المؤرحون العمير نون » كان وفدهم ا للاسسةاء اا كآن سصد الأسهاة المكقةييدياء 


ابراهم لبأ 6 ليد 3 وال معن * ورد الغعرب دن أن وفدهم خذان 9 صل ذلك" 


الثامن أوالسابع ٠‏ وقد كتب الاستاذ هوول الالمابية كتا! فىلغتهم ولغة سباء 
وما كاءتالخطوط الت على تلك الا ثارمسمار بةو لعتهانا ناية »كان المعيديون من غيرشك 
الله الجا لكو لابسعد أنهمهم عادالثا نيةءانلمكونواءزحوا الىهذهالملاد تيار قدوم 
عادالا ولىاليها » ورعا كادتطدهالغلية علبهم»وطدا لم 5 اسعبو معماء وعلى كل حال 
ادام عير 5 عنرون عن البحث عن] ثارهم قلا بعد أن بذك شف اماأمىثم ف الغر يب 
الماجحلان شاء الله ٠‏ 


هه | أمتان بذ كاهمامؤرخوالعرب نانهمامن العر ب المائدة ٠‏ وق دكاتا تسكنانق العامة 
رن 58 بء وكاءت لطم الكاسةالسائده لك ةعص سا٠‏ وكانسكرملكراق 
مد ينه اسحى عر بدوعىمد :13ج رءولاترالما أ نارهم الىالا , 2 ٠و‏ نو حدق مل ننه حدعده 
قدمر اع اي يعنون أندقد ع جداً) ٠‏ ور 252008 اسسمة تمعد ة) 
وانهاتين الامسيناعاقدمتا الىدددااملاد مععا دأو لعدهارزمن قليل ٠‏ ور عا كان لعاد 
العا امم قلأ سكت كمه متأ قح رلا<تىد حلنافى <> !| 2 ألعة ٠‏ وماز اتا حى علك من ط مندم 
رح لظا جعاجرء فى ١‏ أدلارفف أدمن جد إس الى اعء لمأ قبل د <وط| عليه ٠‏ فا نفىث لدلك 
جد يس وشا لهواعلى 2 : وى 93م وأسالاحهم ف الرمل ودعوه الى ولع ة عد م » خحضرق حاصة 
ا 
وومةه . ٠‏ فمجهواعامم وق :لوهم عن أحرهم ٠‏ لهب ن2 رهن طسم واسنصرخوا بع حسا نأبى 
ماعل ٠»‏ ع عدي ادانع د ادير الصو بطر دن 
اعد بلاث ليال” مخشى ان ىأ بص رما أخبرت فوما وس تعد ون لا . وأمركل واحدمن 
وخالدان أخز ورهامة قعدر ةو هله مامه ٠‏ فلم فعلواوأ بصمرتمالر رقاءقالت لقوممأ . 
انىفأرى شحراً من حلمه شر « مكيف تحقع الاشجار والبشر 
5 روا 1 ف وحده ا" د فان لك ا قا ع | ظفر 
ا 
واستخهواعما,او م يصدقوادوطا كفده ممم خيل بع وا اوه عن أخرهم ٠‏ ماصاب 


عبيد ١‏ 
مابقى من طسم ماتشتتبهشملبم » وفرفوا الىجرابرالحر بن وغسيرها» وبه قضى على 
ذ كره, ٠‏ وكان ذلك ف أوائل الفرن الحامس للمسيح : 


حر كود 55 


ومن أمالعما لمةعود. زح تمن العمن الى الشهال ومزلوامدائن صا » مك توما 
دولة كبيرة» وآثارهفيها الى الاان» وأهمبا ماسمونهفصرالبدت»الدى لانزال بوجدعليه 
هوش بصعدتار با ال ىقبيل ميلادالمسيمح ٠‏ وامداختلف المؤرخون فىاممكانواا2ان 
السلطان عل النبطيين الدينكانوا بسكنون فى بطرد» أوام مكانوانانعين لمكوعر ب الاساطء 


- الفحطاسة - 


اللحطابيون ثم موقحطان بنسبأالا كر ينسامين نوح ٠‏ وكانواسكنونثهال 
جر يرهالعربء وتزحواالى بلادالع فى القرن الثام قبل المسيسح فى من نز اليها بعد تك 
5 بين دهم ٠‏ ور عا كانوامعاصر بن للمعيديي»وابتهى أمرهمالتغلب عليهم وقامواق 
العن بد ولهجد بدة يسميها مؤرخوالءرب سبا الاول . 

واأعدد ها علي عرضا عند الكلام ع[ سه ربيخ 5 والجمدانىا رفو رعولا 
شرحاواديا ٠‏ وأنىمن بعدهأرنوء وها لين » وغلادرء ف القن الماضى وأ بد واقوله وراد واعليهتما 
الخد وي الانان التفارا تند كرابية | عبد فق أ ويروا كس امش وين عل از 
و لعضهاعلى ريز ٠‏ 

و يفبسممن جوع ماقالوه انمياهالامطا كات تسكونى بلاداعن حيا لها المرتفعة » 
نمتنزل على همئة سيو لكبسرةى وديان الى الشرق والغرس ٠‏ والوديان اتى كات تنزل الى شرق 
مدينة مأرب كادت تفع ف واد يسمونه الممزاب » برتمع عن سطح البحر الف ومائة متر » 


وحصيط به جيا لمن كل جها ته . وهذ!الوادى يصمق من جهته|اشرقيةالشهاليةو ينحصر سْ 


014 2 ل 
2008 50 عن و اك لأس مد فة ذ كراطمدانىانبهاء .٠.«خطوةء‏ أى 
٠٠‏ 6مترتقر نبأ » وهمالك سمى وادى أدينة» ولعده بنفر ج الوادى | نف را جاعظما وتضيع 
فيه هذه السيول دلافائدة ٠‏ فاقام السبثيون على مسافةقليلةمن مضيق هد االوادى سدامن 
الجرءطوله. ١٠م‏ دراع وعرضه ١٠6 ٠‏ ذراءا كوّنمع جا نى الببلمين الحا رجين بجرى عموديا 
على مضيق أذين ة حو ل الماءعن حر اهالاصل الىدات العين وذنات السار. وجعلوا لفتحتيه 
من جهتيه سدوداً قماو راءها مكار يسبرفم! الماء الى الجهةالتى برادسوقه الم اعلى حسب 
ارتفاعبا أوانحماضباء وهذا السد هوماسعونه سدالعرم ٠‏ وأولمننناهيثعمرملك سبافى 
القرن السادس قل المسيح ٠‏ ووجدوااسمه أخيراسفوشا على جبل ل فما يفا مل السد 
المذ كور ٠‏ وزادفيه خلهاوه يما كاننز بدفى فائدته . وإقد حص لمن و راءهذ|السدوترتب 
المياه واسطته »نظام الزراغة قنك الضجكراء ها الى نادير الحسم لبلاد الع الشرقية :لاده 
حوطاس ففر نامع الىمر ياض وجما ن» <تىكاووايعير ونعن الاارض الى كا متف عناهالحمة 
اععى » والىق إسراهاحمة البسرى ٠‏ 

ومازالهذاالسد(')حتى! مكسر لخصل سهخراب جسم قضى على دولة سا وتشتت 
أهلوهاق جر بر ةالعرب : زات خزاعةم ؛ ويزاتالاوس وا لحز رج يشر (المدينة)» 
وزلتالازدجمان واهعامةءوسا رهز #ماالىالشا م فكان مسبم العسابيون »وزحت نم 
الىالعراق وكانمنهوالمنادرة ٠‏ و ذلك انتهى أمرسيا الا ولوف المثل : تقرقوا أدى سيا ٠.‏ 
وقدوردارخ سسآءالتمصيلفالقرآن السكر قال تعالى« لقدكان لسبا أفىمسكنهم أدذ 
جمتان عن عبن وثمال كاوا منر زق ر «مواشكرواله إرفطيبةو رب غهور ٠‏ فاعرضوا 
فارسلناعليهم سيل العرم و د لماه, جتيهم جنتين ذو ا فوط 90 واتزوف اموسدر 
)١(‏ سد كي هذا السد ناه ملوك جمير وكاتوا سعهدوية الممارةوشيمون و|اعيله.ة ٠‏ واحر 


مأاوصدا من ا ١‏ لارهة 0 #فور ع بعص يانه و قر اها علادر : وذها ا 
دوا اليمىيى هلكا لحا 0 ّ كرقها التستد واوك ته قناه ارهة ) ابطر كنات المرب 


١ 


قل الاك م مور 0 دل ١‏ قل 00 ول وله اك 1 تأرد مفوحو وها 
العرية مها (؟5) حهد! حامضش 0 هو الاراك أوالعصا ٠‏ 


بيد ١‏ 
ركنا فراة بياج +الومبديين سير وافيا 0 ا م ه 25 د باعدك سس 


أسفارناوظلموا أ هسهم ذعل.اه, أحاد رث ومزقناهم كل ممزق )ا 
2 دولة سيا الناسة 1 مير -- 


لما هدم ان فوا م الا ول وتلاشتمد.سةمارب عاصمةملكبم» صارت 
السلطة بلاد الع متفرقة فىأدى من فى فيم! ٠‏ وكان لكل كهر أوفر ا 7 
قصر رئيس معهاء وهؤلاءالر ؤساءكانواسمونهم الا دواء:وكانوا بعرهون قالغال بباضافة 
سم لدم الييم( و ؛ ودوظمار مثلانعى صاحب ناعط 
وصاحب ظها راح 000 فو انها عهن والمضدون: وبالع شعراءالعرب ومؤرخوثم 
فى وصفياوخصوصاً الحمدانى : قصررا عم وفصرسا<ين » وقح ركوكيان » وفصرغمدان» 
وقصر يينون الح :3 
وكانااموى منهؤلاءالا دواء بتغاب بطبيعة الخال على بعض اب لادالتىفى جواره 
و يكون لهاك فيهاء وهمالك ١‏ ابس ى جموع مملكته حفداء وصاحبه سمىقيلا ٠‏ ورعا 
اجقعت جملا عدفى حم شخص واحد فسمونم| 2لافا وحا كبا سمىم لكا : وعلى 
هذا كان شأن الدولةفى حمرى صغرهاوضحامتها . 
وما زالتاخال فىهذهالبلادعلىهدا النظام حت قام صا حبر يدان( ظفار)واسمه 
علمان»ق ناءة رن الا ول قبل المسيح ؛ وتعاب على حم إهة نا ليف و#افد تكونت منمها 
ماسكة حميرالثانية ('"2 , لوي دي 9 رق زمن ذاه باتنع بحدن قارن ا 
000 د كرحم ره الاصفهانى انملوك حير سسة وعشرورملكا 6 هدة حكمبم 11٠١‏ سة١‏ وهم: 
اللارث لراش وده حكيةه نارهو والمارو طكنية) انه اف يشت ابرههو كيه 1 ااسة + 


العسد دو الادعار كن 0 سئه ٠‏ هدهاد نف روسل ا ولا سمة ٠‏ لقسس بس هدهاد 
وحكمبهاء؟ سمة ٠‏ تأشر لمعم وحكمدة/ سنة ٠‏ شعر رعش وعكية لا؟ سئة ٠‏ انو هألك و حكمه 0 اسة . 


؟١‏ د 
حضرموت وماوالاهامن اابلادشرقامدة حك شمر رعش فى نمأ بهالغرن الثالث للميلاد؛ 
و ماقام تدولهالتبالعة (وا حدها تع ) وقهنا ماك املو كه وروف قزة لاقل راطو عزن 
الرومان ٠‏ واسقهرا1-ك فير لحانائه الىسنةه به بعد الميلاد» أى مدة . م سنة» تولى |-1ك؟ 
فباها نولتي ان 

وأشهرماوك التبا نعةالمدهاد» وكان كك من سنةه ع «الى سمة ج بعد الميلاد ٠‏ لمأنو 
كات اقل ركان >ك من سنةه الى سمة ٠ ٠‏ ؛ بعد الميلاد . ودسان ل أاسك ل وتحكهمن 
سنة 2+٠.‏ الىمسسةهه: ٠‏ وذوواس وحكدمن سنةه ١‏ هالىسنةه ؟ه ٠‏ 

وامدكانت حكو مة التبااعةىعابهالرق»وكانت لاد تسمى عدد الرومان ببلادالعرب 
السعيدة»والعرب سموم! امن الحضراءوكانت حضارتهم لاءهّل عن حضارةالا شور .بين 


وغ_برههمس الموالك اتىك نتف شمهال<ز برةالعرب انم زدعنها :ودلك لاحمكا كبمستجار 


د حاتل الت حبر حب ال لي الي يي الي اي الي لي ال اليل الي ا يا اي لي بي بي بي لبي اي ا حب لي يي جلي لوي لي لي يا 


دمع والاقرلن وبحكخة 86 ديه #دوحدان وحكية «لاسية ٠‏ االاتردى 5 الك وحكقة عن 
سه ٠‏ مكرك وحكية ومع مك ٠‏ ابوك 5 وداعة «للاسة ٠‏ حعانات شع وحكمه / 
سنة * مر ون تمع سكع ةيةه عيذ كاذل الحكمة 5/اسنة * قم ىن خسان وحكنه سمة صل ند ان 
عسد وحكية اذ سه ٠‏ وأمعة 3 له وحكمه “لا منة + 0 الصياح وحكمة 6.6.606 ضهان إن 
روث وحكية أسدةء حسأن بن #ر ونه وحكمهاوسة ٠دوشاار‏ وحكمة/الاسيه . فو ا وحكة 
“لاسي ٠‏ دوحدن وحكمدة سيب وعلية كو نأ وهم وهوالارثااراش كان يحكم والقرنالثانىعهمر 
3ل الميلاد ٠‏ وقد سار امارح نويل دى قر حيدعلى وه قكنايدتار#العرت»و تحالهماق دلك| نوال.داء 
وغيره # ورج العرت»٠‏ 

)01 في عدد ماواك التماعة احا وهدة حكميم خلاف بس دورج العرب والو رحب 
العصرييت الدين دوا حكمهم على ةاعثر واعلية هنا نارهم ٠‏ وماوك الساعة على ماحاء في كنات العرب 
مل الاسلام هم 0 وحكمه من سسة هلا" لاد به الىى سنة 66" ٠‏ 2 دوالقر بس الصعب 
( افريقش ) وحكمه هن سة 00 الي 500 ٠‏ وتمرو روح بلقيس وحكمه ه00 الي ٠ 5*٠‏ بلقاس 
وحكينا 0 ايه 4؟ (وهى عير بلقيس جايان لق هده كاس اق المصرالعار ىام ). المدهاد 
3 بلقيس وحكة دون 460؟ الى سنة 4/ا؟ “ايكرت عم وحكمه ون1/4؟ الى 86؟ ٠‏ عو كانت أسهد 
وككية فى الل سيان ىدا هن 14 وبين لجسيل اهن بن سد 


وحكمد مس سنة 415 اليسة 0 مر حممل كر متو و حكمده سد 0 3+ ا جيه /اك بعك كر نة وأسه 


نل 
ميمه ( لعل لهيعة ) وحكمهةاة نت مه 1٠١‏ الي سة 15808 ٠‏ هر ثداللات يشوف وحكمه من سسة 490 اليوسةه١ه٠‏ 


دونوا س(دميابوس) وحكمههنسية ١6‏ الى سئههة1ة ٠‏ دوحدن وحكمه هردسئةه7ه الىسته +مه ٠‏ 


مد 3/0 


واوف وك كه ممه فمعم سم وهو موممه لعج ممومومه عممودمممووهووويمدم ممه «#معقه ممه سيوم موموموممة مومييهة 


امنود والفرس والاحباش والمصر بين والسور بين٠‏ 000 بلاده الى 
كانت لذ لك العصركلها من ار عو نساتين ور ياضاوغياضاً ٠‏ وكانوا يستخر جونمن جبالهم 
المعادن الحختل#ة كالذهب والفضرة والا حجار لكر عة كاليافوت والزممدوالعقيق .و ذلك 
كان السبئيون وااحمير يو زمن أغنى أهل الارض وأ كثرم حضارةورفاهية: فكاء تلم 
القصور العاخرة » والرياض الزاهرة» والريا شالباهرة» ودس بكماقالهالشعراء ود كره 
اللمؤرخون فى وصف قعمورت » بذ كلك عض ءا قالدالهم_د ان فى وصف قص ركوكيا 2 
« كانموزّر الحار حبالءضة ‏ وما فوقه! خاره بيض » وداخاد مر دالعرعروالعسيفساء 
والخرع” '“وصنوف اأوهر» ٠‏ وقيل فى وصف قصر بينول: 
اها ساون درطا ام" عد فد حادوق اللاو لاوم 

ولم شنصر حك التبابعة على المن بل امتد الى بلاد الجاز والعامة وماءينهما 
من قبا ثل الع رب العد با ة وغيرهاء بل تعدث فبوحاته مق زمن أسعد أوك ب و ولدحسان 
الىالشامو بلا العرس واطيد . وكاتوا يمون على العرب <كامامنهم سمونممماو كا: 
كا هير بن حباب السكلى وغيره ء وكادت وفودالعرب تفدعلمهم من يع أطراف اجر برة» 
شود اليهم شكواهم 1 بست طرونمن جد واه, ٠‏ ومازال <كالتبانعة قاممافى العن حت ننم 
دونواس على تصارى حر ان »دا ساءمعاملتهم» وأحد يدتل فوم ظلمالا م معلى غيرملته» وكان 
ممودياء تمالغفى عمته علموم شد( حر )لم أخدو دا (حقره) و أصرم فيه المار»وكان يرى فيه 
كلمن برجع عن النصرابية ٠‏ وهد و ردت فص ةأخاب الاخدودائميزاراًتهاأصاءم 
منالاعنساف فىسورةالروج :قال تعالى « صل أتخاب الاخدوداانار داتالوقودام» ٠‏ 
واستاعيد أهتنل ران ربياف الليقنة وكن نضرام فا رسال الل الم ينها عليه أريياط أ 
وكان من ضباطه رجل يقاللهأبرهةالاشر م ٠‏ قلما علردوتواس هم قابطهم وقابلهمفتالا 
شديداءولكنهامبزم وحافمن سذوطه ف بدعدوههأغرق فسه ٠.‏ و ذلك الاحباش 


الاستيلاء على أغلب بلادالمن ٠‏ ومافتأر باط نعد أن حك الملاد عشرين سسةء فتولى 


)01( ددر ؟اني اليه العقيق وهو ها السهو نه عيب افر ٠‏ 


١‏ بيد 
علما أرهة » وجع ل عادمتهصنعاء ٠‏ وكانمنهما كان فى حماتهعلل مكدو رجوعه الى اليمن 
ورا : رض ومات بعد أن <؟ م؛ سئةء وولى الملك إعدهابنه يكسوم وكان حكه 
رن اكت وجور ٠‏ “ملك عده أخوه مسر و قب نأرهةوكا نأ كر 
لا ايه ٠‏ وما هلك ذورواس قام أميرمن قر امدابو دورو عدو )راسو 
عل عض البللاد واستمر ملك فمانحو: عان سنن ٠‏ 5 تعاب علسه الحشة فقتل فسه» 
وفر أبنهسيف المقيصرالروم استاعدده 6 وأقام سأنه سيمع سنين » فأنى أن.تجده : 
شا راك كدر ا وخترواة فوعده عسأعدته» ووخدمءهرجلااسمهوهرز ىق حشمن 
المسجونين وقال «ان ثم فتحوا كان لناوان ثم هلكوا كان لنا ا ورك وهرز ومن معداابحر 
فلماوصلوا الى المن المعوا يكسومو رحاله» ف كانت الدائرةعلى الاحباش : وقتل كدوم 
فى الوافعة واءبز م جيشه . وبشمعمم الفرس فانحنوافيهم وقتلوامنهم خلا كثيراء و ذلكدانت 
هم البلاد د» وجاس سيف ن دى بز ل على كرسم| دواتتةوفوةالعر ف مه الملكءوأتامعيد 
المطلب سيدقراش فى ه رمن قومهنا كرم وفادتهم اه انهوكانوامن 
الميشة . و بدكان آخر حك التما نعةى العن ااتىصدارت عددلك تا بعة لحمل الفرس . حت اذا 
كانت السن ةالتاسعة للببجرة أسلم أهل الهن » وأرس لواوهد أممهم الى رسول الله صلى الله عليه 
وس لش 0 سل الهم معادين جبل وجمل لد الامارةعلمم » وأوصاد هم خيراء وكان 

عامل كسرى ع ابه اسههنازان أسل وندصار حك امن الى المسلمين ٠‏ 
3 دوله 5-8 - 

كندة طن من حكرلا ن »كا نت نز <ت من العامة فى أواء ل الغرن الحامس من الميلاد 
وسكنتفىثمهال حضرموت فى د مميت ,امهم ٠‏ وكانسيدم حجر بن >روالمشهور 
"١‏ كل المرارء لدعلاهة بحسا ننن تمع ملك حميّر» لاندكانمن أعوانه فى فتوحاته بشهالجز برة 
العرب عفولاه ملكاعل قومه . وكان ير ذاهءة وشجاءة ودرابه ٠.‏ فاستنجد تبه كر ن 
وائل على اللحميينملوك العراق»وكانواغلبوم على بلادهم وأجلوم عماء فسارمع كرالمهم 
وحارمم واسدفدمنهم أرض كر. دولاه حسا نم كاعلى العرب . فسارا ىجد وجعل مفامه 


4 


بيد و 


ما فى بطن عاقل» ومازال به حتى مات ٠‏ ونولى إعدهابنه عمرو» و سعونه المقصورلا قتصاره 
على ملك أ بيه ٠‏ ثم خلفهابنهالمارث ٠‏ واتفق ان قباذملك الفرس نقم على النذ رين ماءااسماء 
فطرددعن اخيرة» وأقام الحارث مكانه على ملكا ٠‏ فلماماك أنوشروانءأعادالم1:ذروطرد 
الحارث فبربالىدياركاب ومات مهاء وكان للحارث ولداسمه جر كان ولاهعلى أسد» 
فتنكروا لدوقتلوهفىدعون,المن فاستنجد عامهم ابنه امر اليس الشاعرالمشبور بكروتغاب» 
فسار وا لتجدتةوهر بك أسدمن وبجهه ٠‏ ولاعل هه المنسذر بنماءالسماءسار فطلبسه 
فتفرقت جموعه ٠‏ فاس ةسعجد ام و القيس نان ذى جد ن ملك حمير وسارالى المندر فىيجمعمن 
العرب ٠‏ وكانت الدابرةعلى اءن حجرء فامزم وسار يتتقلمن قبيلةالىأأخرى حتىفصدا 
السع وأل:ن عاديا وترك ع.دهقوسه ودروعهء مسارالىفيكرالر وم تسعد نه ذل بلتجده ٠‏ 


فرجع 000 وماتمن ا لأزن قسنة .كه لأمملاد» وهوا حزياوك كندة ٠‏ 
0 دولة لوح العراق ل 


اختاف السا بون ى أص ل نذوح :فمهم من حجعل,م قحطا نيين ومنهم من حعلهم عدنا بين . 
ومع أدنا أخذنا بالفول الثاى فى ش جرةالغبائل العر نية »مانا ذا كروممهنالانهمم الذن شادو 
الدولة العر بةفىالعراق» وخلههم علم! اللخميون :لا فاصل مين الدولتين : ودلك ان ينو م20 
لا نزلتالعراق كونوا فا لهم دولةعظيمةف أوائل الفرنالثالث للمسيح ٠‏ وأولمن قام 
مبامالك بن فبسم أول ملوكيم . تمخلههعلم|ابنه جذْعة الابرشءالمشهور بدهائه وقوته 
وشعجاعته وحسن رأده ٠‏ وكا تله حروب مع ملك من العما ام ةاسعه تمر و بن الغأرب»كان 
ملك فىمشارف الشام» و بعضهم ذهب الى أنعا صم ةملك كانت مدينة تمر »فقتله 
جدعة. وكانت لعمرو دت اسمهاالزناء(واليونان سمونهار ا فى ولعله رف عن زلو نه 
فاحتاات على جدعة فقتلته ناذا مم ؛ وكان جدعةلم يعقب أسلاء وكانز وج أخته رقاش 

)١1(‏ كان لوح فرع تولى 0 فيه.شارف الشام للروماييب ولم تطل مدتمهم ندى علق غلنها 
بدو سليح وهم طن خرى َ قصاعه ٠‏ وما زالهؤلاءحى علبهم عليها|اعسا بية ٠‏ 


برج لمن لحم اسم هعدى وكا نمن ند مانه » فولدت لد ولد انحيباً سمه عمروء مكفله خالهور باه 
أحسن تربية ٠‏ فلمافتل جذعة تولى عمرو بن عسدى اله؟ بعدهعلى الحيرة .ونه انتقل 
الملكمن تنو الى نكم , 

وأرادعمر وأن ءا خذيدًا رحاله فادتالهو أيضاعل الزناءءواسطةعبدهاممهقصير : 
دع قصيرا فه» وسارالى الز باء يشكو اليهاابنء-دى ٠‏ وأرسل مرو بالرجال اليسهفى 
صناديق» وقصيبوممأم|أمواله ٠‏ هلما كان الاي ل خرجت الرجال ووضءواالسيف قوم 
الزياء فهر نت ولحق ما ابن عدى ٠‏ فلما تحقعت فتك مرا ؛ كان سدها سم فتناولته قا نه 
( مدىلا سد عرو ) ٠.‏ 


- دولة اللخمين بالعراق - 


كانت ملوك الخيرةتابع ةلد ولهالمرس ء وكانواستهملومم فى الوقوفى وجدمن نصدهم 
منالر ومانمن <هةااءرب ب كانالرومان يستعماون الغسأ نيه لصد مجما تمن يقصدم 
من جهة الشرق ٠‏ وكان الحميين (و سموم ى صر) داله كبيرة على الاوك الساسا مانم 
وم عندم مكاءة اجلالواحسترام؛ وكاوا يلفبومم علوك العرب: فعظم جاههم واشستهبر 
أمرم بين قب_ائل العرب 6 وقدمت علمهم وفودها 6 وقصدهرث_عراؤهاوا نغطع أدحهم 
جملة منب النانغة الذ يانى» وظرفة»والمتامس » وحسال وغيرهم . 

وأغلبملوك اللخميينمندوى الهمةوالعزةوالسلطان ٠‏ وأشبر مذ كراعند العرب 


سنة 4مه؟ الىسئة م87 مملادة ٠‏ 


وها ك جدولا عاو كهم ونوار يخ حكمهم مع مااشتهر وادمن الاعمال : 


ف إسم املك ب 


تمرورن عدى بن نصر 


جمرو بنامرى” القس 


عبيد 5" 
9 جدول علوك اللخميين ا خيرة »4 


مدة الحم بل أعماله ومناقبه # 

من سنةم ,ألمي سئة م 

4 52448 | هوالذى كوندولةاللخميينفالعراق. 

544 58" | اتسعساطانه وامتد على قيائ لالعرب 
غر نأ وجنواءودخل فى حكمه قبا أل مذ حج 
ور سيعةومضر » وحارب شعىرمإك حميره وقد 
وحدل و وااسمدمكتوناالعر ة على قبرق <وران : 
ولعله كانذهب!| مافىغزوة 0 أت ودفنما٠‏ 

م5 بلللرام ملك نحونصف قرن وكانمعاصراً أساور 
دىالا كما ف4وكا ستمدتهكلما خيرورخاء. 

ببسم عم | لس من اللخمبين ولكنه تغلب عاممم 


امسو القيس بن عمرو الثابى أعرم #.؛ | لس هعمل يذكر. 
النعسهان ال عووشن اخترئ 1 كانمهي با حازما كثيرا لمروب»غز|الشام 


القس 


مراراء وكان بغز وكل قبيلةمنالعرب لاندين 
لهء واجقع لمن الاموال »ام مع لاحدمن 
ساقه ٠‏ وهوصاحب قصر ااخْورٌ ا 6 ناهله 
شار دام أعجبه قطم بده حت لا يبنى لغيرهمثله 
وكان بئئه إن رهير بن ددس العسى صلة 
لسدب ٠‏ وفىآخر امه ره عد لمان رهام عل 
ودهدقالمفا رولماء من أمس دشى "بعد ذلك ٠‏ 


المدر.ن التعمان سن ا اخ5 #«مياة كانمن أعوانملوك الفرس ٠‏ وكانمعاصرا 


اليس ازدجرد (يزدكر د)و مبرام؛ وحارب جيوش 
الرومالذين كانوا شصدون فارس واتصر 
عليهم انتصاراباهر اه 

الاسودين المندر بن النعمان جاع سيوع استص رخ به عمرو بن أذينة فأخثثار 


خالل قتلهالعسائيون سارالهم وحارمم ٠‏ 


عبد 


جدولجاوك اللخميين «الخيرة 


هل المج 


المندر من المندر بن التعمان 15# ٠٠ه‏ 
النعمان بن الاسود 6١٠5 66.٠‏ 
علقمة أو لعفر 65ت لاءه 
امسو القسس نن التعمان /ا.ءه 5١ه‏ 


المندر بن اهس كى” القسنن|ة ١ه‏ "كم 


ماء السهاء ٠‏ 


مرو بنهند مضرطامجارة اسه .باه 


نماءالسماء 


اءن المندر : 


قاوس بنالمندر ملاة المىهة 
المندر بن المندر بن ماءالسماء |١لمه‏ همه 


وه سه ههه 0ااااعوه ههه سو عه وقوه هع فورهسس وو صس هم هويسيوجيموووه 


0 أعماله ومناقبه 7 


واسر كثيرامن وجوههم وقتلهم فيه ٠‏ 
لس له مايستحق الد كر ٠‏ 
أمضىمدة حكمهفى ح رب الروم,الشام وغيرها 
من غير ل نصر ولس لدمايد كر 7 
لس له مايذ كر ٠‏ 
عراش عارك االحسيى نورقل حمل 
بينهدو نين قبادملك الفرس خلاف أفضى الى 
تولية قباد هارث الكندى على الحيرة ٠‏ 
فرق ادو ودار اله حوماك قا 
وعلك ولده أوشروان ٠‏ فتدمعليه المنذر 
9 رحب.هوولاها خيرة ثانا ٠‏ وكان لهومان(١)‏ 
نوم لؤّس والوم نعم : : فنوفدعليه فىاؤسه 
قتله» ومن وفدفى بوم نعمه أهال عليه عطا بأدء 
وحارب المنذر كر بنوائلقبوم أوارة مقتل 
فىحرب ببنهوين الحارث بن جبلة العسابى 
فواقعة سمهوما ذا امار أو بوماباغ . 
كان ذا ضة علياءوشمةشماء » وكان 
صاحب خيلاء وكبر ياء ٠‏ دعا كتراء العرب 
وما فوفد واعليه» ووؤد عليه عمرو بن كاثو وم 
التعا 
على هند؛ أرادت هند أن تستخدمها وما أت 
واذلاه !! امع ا نا فاستل سيف بن هم 5 
وهومعاق قى١|‏ سرادق وقتإهنه» مخر جمع 
من كان معهدمن تعاب ٠‏ 
كان ضعيفاولهبوم طخف ةمع فى بر بوع , 
قتل وم حلمة فى حرب يدنه و بن العسائية . 


بى مع أمه بدعوةمنه. ٠‏ لمأ 1 مكأثوم 


(1) ذكر بعض المؤرخيب انالدي كان له هدان اليومان هو العمان بن المنذر أيوفابوس ٠‏ 


بيد لف 
حدول علوك اللخميين بالخيرة 
مدة ١‏ 
2 إسم املك 5 7 سعدا 0 أعماله ان 7 
النعمان نالمنذ رأ بوقاوس ممه ١ع»‏ لغت الد ولهفى أيامه منتهى الشرف ٠‏ ودهم 
عليه كمرى وطلبه فورب ا ىعلى'وطلب ءنها 
اق عتم ة قات مزل على ها فى بن مسد ء ود سيد 
نى شُسان ٠‏ وكانها 2 7 6 وأودعه أهله 
فنا راك كسرق ةا م به فجن حوىمات 
ىطاعون سنة ١م ٠‏ وهو صاحب بوم 
1 الا 3 كةو هن بى عام بن صعصعة ٠‏ 
إياس بن قبيصبةالطانى +ود ماك | لاسجن أبوقا:وس استعم لكسرى ايا 5 
سيد طى على العراق. فارس_ ل الىهانى ى 
مسعود وطلبمنههااستودعهالتعمان فانى ٠‏ 
ذاخ ركسرى وسار اليه جمع كبير . فثب تلم 
بنوشيبان واستصروا على المرس انتصارا بينا 
دىقار ٠‏ وكان دلك سنة ١‏ قبل المهجرة ٠‏ 
زاديه ( زادويه ) مله مج | لسرلهمابد كر . 
المندر من التعمانالغرور ربك «سب أوهو آخر ماوكا خيرة. وكان رسول اللّهدصلى 
الله عليه وسلم فى سنة.> للمعجرة» أرس ل العلاء 
الحضرى الى البحرين ليدع وأ هلبا الىالاس لاء 
اماك الشوته عخوان سل معه دادر 
بدعوه الى الا سلام فا سل »و أسل معهجميعمن 
هناك من الءرب ٠‏ و ولى رسول اللهالءءلاء على 
البحر يبن ومكث. مباحتىكا نت خلاف ة إلى لكر 
فارتدت العرب ٠‏ فاستنتجد أه ل البحر إن 
بالمنذر-فضرالهم وحاصروا العلاءعى حصن 
الموثاءة وما زال محصيورا حدق عاذليه وخرج 
علمم ليلا وأوقع بمو قتلالمنذرقه ده 
الواقعةوكان ذلك سنة؟١للبجرة‏ وفيها انتهى 
حم المناذرة باستيلاء المسامين على العراق ٠‏ 


كانتالر وم تستعمل العرب الدين كانواسكنون نادي ةالشام للاستعانة.هم على عرب 
تنوخ »ثم استعماواسليحاء مالضرجامة» وكلبم من قضاعة 5 حت اذاءز الغسانيون الى لاد 
انشام تغلبواعلى نى ضجعم وأقاموا فى البلماء» وصارت طر الكاءةفى تلك الباديةبحك العصبية» 
فا قامم الرومانيون عل الحافظة عل حدودمم وعل حرومم ممع الفرس وغيرثم ٠‏ وقد 
اختلفمو رخوالعرب قعددماوك الغسانية: فال حمزة الاصفماتى انهم بم ملكاحكموا 
منسنة ٠‏ ؟؟لاميلاد» وقالآخرونغيرذلك ٠‏ وذهب المؤرخ نواد الى أنهم عشرة فط » 
وأن ملسكهم «ستدى' م نأواخرالقرن الخامس للمسيح ؟! هومبين فى الجدولالا تى : 


طإمالك» 


م © 


وا «إسمات» 0 


٠ 
000 
معا‎ 


.و ٠9م‏ حملة اق ٠‏ ا د الحارث الاصيران الحارث الا كبر. ا 
0 ل | » الاعرجاى المارث الاصمرء 
بكم الحارثن <بلة 9 -- المعمان و الغاوت الااصغر ٠‏ 
الو ااحددر 7 جا عار يي د : 
50 اح أخجر عرو 
عمو التعمان بن المند رالعساى * امس إحلة ى الابيم . 














ولما كانالتاريخ الذى حم ]| ة اوور شر بمن الزمن الذى وضعهلهحمزة 
وغيرهمن مؤ رخى اليونان » كان اختلافهم فى تار بخ مبد أهذهالدولةمبنياً على الوقت الذى 
اتدأت فيهض<امتهافىعهدجبلة المذ كور . 

وين هؤلاء ال اوكهوا ارت بن جبلة» وكانت دمنزلة كبيرة عند الر وم لشعجاعته 
ل ضقة عظم سلطانهعلى العرب ٠‏ ولماماتتولى بنه مذ رمكانه قارب قابوس 





ملك ال ميرة وانتصرعليه ٠‏ وذهب المنذرالى القسطنطينية فأ لسه الام براطورطيبار بوس 
فلما بض هرّقل لاسترجاع سور يا من الهرس ظهرمن الغسانية جب لين الا هم ٠‏ وهو 
الذى وفدعلى عمر بن الخطاب فى أشراف قومه وأسل معهم »و بنناهو يطوف حول الكمبة 
وطى' إزاره أعر الى فلطمه جبلة ٠‏ فاشتك الاعر الى الى خحمر. فاستدعاه وخيره من القصاص 
000 الاعرانى حت مزل عن <قه ٠‏ فاس هله حملة حدق رق رأنه وف ر ليلا الى 
وأسطين وركب البحرالى السطنطينية وأقاممباحتىمات . 

وللغسابية كثيرمن]ثارالعما رقف الادالشام : خصوصاف أذرحءو >ران»ومعان ٠‏ 
ومن أسماءقصورهم : صر حالعديرء والقص رالا يض »وقصرال مشت والفلعةالزرقاء»وقصر 
نان وقذغتروا آخراً عل بعض] ارهذهالقصور فى خوران: 

ااه 

ادا أنى اسماعيل عليه ااسلام الىمكةتز وج .هاوولد لدائنا عشر ولدا » ومازال نسله 
بتكائر» وكانوايسمونهمبالاسماعيلية » حى أسج إءدنحوعشر بن بطناحفيد عد نان ٠‏ فو لدله 
معل ٠‏ وولدامد زارفا ب أعاراء ومضرء وقضاعة» ور بعة وأيادا ٠‏ ورارك الله تء الى فى نسله 
فكانمنممالعرب العدنانية ٠‏ وكانتمنازل هذهالبطون امس ةحولم فى مبد ا أمىهاء 
ماضطرتمم اخالهالمعاشيةالى طاب الر زقففجهات جز رةالعرب فنزحت قضاعة الى تحد» 
وتفرعت الى بطون كثيرة ممما :تماللات وقد زحت الى البحر ين »وز بد .زلتعيقربارض 
الجز برة» وسلم نزلت مسار الشام وف طين؛ وأسل نزلت الحنجرشمال المدينة»وتفرغت 
فىجهاته ألخاذها الاريعة : عذرة» ونهد» والهواتكة» وجهينة. ثم تنوخ وقدنزات الى 
أرض الحيرة ٠‏ وربانبن حاوان تزحواالى,اديةالشام .و بلى أقامت جنوب العقبة ٠‏ ومهراوقد 
لحقت,اعن ٠‏ واقد تفرعت من هذهالبطون أنفاذ كثيرة كا كامراتك لقبائ لكبيرةمشهورة ٠‏ 


بسي 0110100 
وفدتفرقت أطادهما فى جهات الجن بره ٠‏ وراتانادالعراق » وكانوا يفير ون عل نلاد 
الفرس فأجلاهم أ:وشروانعنماء فتف رقواى أرض الرومو للادااشام , 
ولمهممن العدنابية قبل الاسلام دول اسستتحقالد 5 ء ولكن كانتملوك امن 
تعطى لعب ملك لبعض سسادات العرب ونولمءالر عامة على القبائل: ومن هؤلاءالملوك زهير 
ابن جنات السكلى » ولاه أرهةالاشرمعلل قبائل العرب » رجت عليه كر وتعاب» فسار 
المموغرا ثموأسر وجحوهبهم زموم وائلنر بيعة المشهور لكايب وأخودمبلبل؛ وعاد و9 
الى بلاده ٠‏ مكلت خسو الذووط نوو دوهن قومبماواً َل وهمامنالاسر ٠‏ وكان 
زهيرفد أسن وعحر وتولى بعدهعبد اللّهبن أخيه حكم ٠‏ ولارجعكايبالىفومه أَخذ سيل 
اليهالعرب و يعمل فيبم كال درابته وحسن ادارتهوكثيركرمه وجوده » وجمعاليهمعدا 
وأفبهبومقدار مايصيمهم من تبعيتهم الوك الون ٠‏ وسار مهم وحارب ابن حكم» فا متصرعليهق 
واقعةعظهة يسمماالعرب بوم راز وكان دلكفى أواخراامرن حامس للميلاد: و يذلك 
خر جالعدنابية منتبعيتهم الوك المن»ونادوا كتبب ملكاعلى ااعرب ٠‏ ومازالأس 
كليب يكبرحيو:ل ناقة لامر أهاسمها البسوسءكادتزز يلعل ابن عمهجس اس ء فعتله عبأ 
نير اعا اسجعوا ريطو قافتك الك سخرون ها كلة ون كر و اذاف مكتت أ رصون من و اسم | 
حربالسوس ٠‏ 
ومنه_لوك العر ناكا قسن زهيرالعوسى وله <ر وب مثكهورة ٠‏ وف أخر ا 
اعنزل الملإك وذهب الى يسان » وترهب فيب! ومات مما ٠‏ وكان لد ولد اسمه فضمالهوفد على 
رسولالندصل الله عليه وس وعمدلهءلى من معهمن هومه . 
*وأماقر ربش فقدكانتللم ى جز برةالعرب الزعامة الدينية العامة لاستيلائهم على السكعبة 
وكان طم بذلك فى العرب كابممتزله اجلال واعظام لات لعز منازل الملوك ان متزدعنها ٠‏ 
ومازالت القبائل العدنانية على بداوتمها حتى ظه رتمد رسول اللهصلى الله عليه وس من 


0 بش » ونش ردن الا سلامفىقومهء نمهاجرالى المديمة» ومن أذ الاسلامينتشر فى 


بيد /» 


قبائل بلادالعرب كلها» ومالبث أن تحاو زهاشرقاوشمالاوغر باه واستولى العر ب فى <؟ 
الراشدين لون كس هم المددينةءعلى بلادفارس والشام وأرمنياوالتوقاز ومصر و لاد 
المغرب ٠‏ وفىمدةالامو نينا تقل مرك الخلاهة المدمشق ٠‏ ووصلت فتوحاتمم الى 
الحيط الاطلا نطيتى» ودخلت جنودثم الى أورو با من نوغازجبل طارق» ومازالت فتح 
فى بلادها<تى وصلت الى فاب فر اساء بل بهذت سرايا الوقاب أور وبا لتوطيدءر شمن 
كان يطلب حمايتهم من ملو كباء وفىذلك العبد كنتترى حا رالمسلمين سير ون بتجارتمهم 
من بغداد الىالقسطنطيدية » ومنها الىشمالاوروباء وهناك كانوايتا لون مع اخوامهم من 
اتتجا رالانداسيين» فيتبادلون تحارة بعضهمالبعضث بعو دون ف أمان الله وحماية حكوماتهم 
الى لادهم ٠‏ و ني تالعرب ف الاند لس أر بعة قرون» وكادتطم بها دولة راقيةجداء 
كاتنك سيا رق الدنية الأ وروي ةاطالة ق أخلذق ا وعلوم را وطتاغاتبا : 

وحكالعر ب فى الا«دلس ببتدى” من سسة به بعد الحجرةوهى التى دل فيهاطارق الى 
الادهامن مضين الزقاق (نوعازجبل طارق )»م تبعهدسيدهموسى بن نصيرء ومازالا يفتحان 
فى البلادحت خاههما الوليدين عبد املك فاستدعاهما ودكبهماء ومازالتالاند لس تابعة 
للدولة الاموية » وكانوادولون عليها ولاة باق بأمير المسنة ورم١‏ ه. وفير!استولىعليها 
عبد الرحمن بن معاوبة الاموى واستقلماء والسببؤذلك أنهلاسقطتدولةالامويين 
دمشق ٠‏ وقامت دولة العباسبين على بد السفاح أخ-ذوا يتعقبونالامو بين ,لقتل 
ول يعات منم_مالاالقليل ومنهم عبد ال رحمن بنمعاو يذبنهشام بنعسد املك ٠.‏ فدخل 
الىالانداس ولذلك سمونه بالداخل » فاجمع عليهالناس وبابعه أهل أشيلية وقرطبة 
وغيرهماء وتماس_تيلاؤه على الاند لس ىسنة ١4١‏ » هل عاصمتهقر طبة» وفطع 
الخطبسةعن العباسيين»و نى م االقصروالمسجد الجامع . ومازالبنوه عليباحت اذاتر بع 
ثامنهم عبد ال رحمن الناصر فسنت الأحازة نبينة + عه لقبوة امدرالء تن ة ونةاتداك 
الحلافةالعر نبالا ند اس ٠‏ وك الناص رخمسين سن استفحل فيباملك نى أميةببذهالبلاد» 


0 0 تمد 
لفامتواو ضخامتهاء و فى عب 52 حمنمدينة الزهراء» وأنشا امن القصورمالا يص ل اليه 
الوصف ٠‏ وباج ةقد كانت مدته كلما نوراً وعرنا نا وعزة وسعادة ٠‏ وتولى بعدها بنهالحسكم 
سنة . وه وكانحبا للعلوم : ولقدشيدداراً للسكتب + يشيدمثلها أحدمن الملوك» وقالوا ان 


© وس مه م ديعس له عسسه صيسيهسهسس موده م ههه ونن هو هه سهد م ههه مدسه مره ومموهمون ندوده 


عدد كتما نيف وأر بعمائةأاف> ار »وكان طاأر بعةوأر بعون فبرستاء وخلفهابنههشام 
سنة م » ومازالت الخحلافة تنتعل ى سه حت تولاها أميةين عبد الرحمن فىسنة؟؟4 ٠‏ 
وكاءتالمتسةقد كثرت ف البلادواشتدت فىمدته» فورب ومات فى هربه» وهو آخرخاماء 
فى أميةفى الا ند لس وعددهم ٠»‏ خليفة : كانت دولتهممن أحسن الدولشأناء وأضخمما 
سلطاناء وأعلاها دكاءوأ كثهار وة. ولابزالمن آثارهم قصرامراء فىغرناطة » 
والقصرالمشبور بالكازار و ناس هالمارةالتى كانوارصدو نعلما الكوا كب أشسلية ؛ 
والمسجدا+امع فى قرطية : وكاها آثارحية تفوق حدالا تقال صناعتهاو زخرم,اوطامتم| 
مالا تصل الى تصو بره مقدرةالواصفين » و يف أمامه ال حاضر اهنا اقدرةالا نسا نالغاار 
فى ذلك الزمن الزاهر ! وسبحانمنيدهالملك ٠‏ 

وقامت بعد هأنالا بد لس د وله العلو بين ق سنة/ا. ؛ »واسهرت الىسنة ٠45٠‏ قافول 
ملو كبا على نْ حمودالادر سى . ولماايعوهتلمببالماصرلدين الله . وضعةت الحلافةقى 
مدتمسوحتى صارت لاهية لما ' و كان دلك سببالا سسا مملك الا نداس نينه_اوك 
الطوائف : فعأم اشيلة تمدن عبادو بنودمن لعده ٠‏ وقام ببطليوس دن عبد الله 
المعروف,الا فطس وأولاده من لعده ٠‏ وقام بطليطإد ابن بعش » ماسماعيل بن دى النون ٠‏ 
وقام سرقسطة سلمان بن هودال+ذاى ٠‏ وقام طرطوشةأبيبالعامرى ٠‏ وقام فى لسية 
المنصور المعافرى ٠‏ وقام مله عبود بن ز بر بنالير برى . وقام ددانيةالموفقاعاسرى ٠‏ 
وقام عرسي ةبنوطاهر ماستولى عليه! ابنعباد . وقام الم به.خيران العامرى ٠‏ وقام بعالقة 
نوحمود ٠‏ وقام بغرناطة حيو سالصصستهاجى ٠‏ الا أن الامرتم انتدأوا ستعماونهؤلاء 
الرؤساء أساحة بعضبم فى حوراابءض الاخر أ -ذوابعدهذا الاشفاق ستولونعل 
الانه لس ديرا .إداء<ىاستولواعل أشيلية فيسنة ه4:. فائازتالءربالىغرناطة 


كهيد 86 

والمرادة وما لقة وضاق الملك مم بعداتساعه ٠‏ 

وكانت هده البق ةالباقية يند افع عليها ابن هودمع دن الا حمر» وفىابناءذلك كان 
عدوم ينمض عل أطرافها شيئاً فشيئأء حتى أخرجهم الى سيف اللحر . وهناك 
اججمع عليهم جموعمن المساءين » وزح ف اليهم رجالمن البريرء فاستو لواعلل دعض التواحى ٠‏ 
ولكيو فالاو اناه لى الاسبا بيون على غرناطةعاصمةملكيم صاحاقسنة بروهرء 
عبد أن أمنواالمساءين على أ فسهم وأموالم واعراضهم ٠‏ ولسكنهم أخفر واعهدم وأذاقومم 
صنذوا فع | اعنام © خصو م افك ك3 تشكلت محكمة العو س المسمأة ععحكة التفعنتن 
(الادكز سيون)» فقتلواالشوس» وساموا الاموال»وه_دمواالا ثار» وأحرفوا القصور 
والمساجد » الى لم سق مها الاماوارته عن أعينهه :د الزمن "١!‏ ونش تالمسامون الى بلاذ 
المعرب » ول ببق فى الا نداس منهم الا المستصعهون الدين دعدت بهم حالم عن الطنجرة» وما 
الوا فا موق فيو النذات حدق وأ وانان البإكو و الة ن ترق طن الالن نا ينما با عركئة 
تخصمة مثل: القارسءوالما ئد» و زماندةو ر ندان» زف ران »و ر تضان» ونصارء وممون مم٠‏ 

هداما كانمن أمر الدولهالعر د.دالغربيه ٠‏ أمادواتبم الشرفية» تدكا دتق صد راهلافة 
العدا سيدية أن أعر أيامها وأرفع أعلامر!» وخصوصا ومدةالرشيد وولدهالمأمون»اللذين 
قاما كل مافيه رق الافكارء وشرالءرون » وتشيط الصناءات : حىّصارت الدوله 
الاسلامية ق مد مهم مشكاه يستنير ما العام الشرق ىق حين ٠١‏ كانت الدولهالغر بة 
الاسلامية بالاندلس براسا يض ىعماحوله منالكائنات ٠‏ 

لما كا نت خاو هة المعتصم العياسى وسنةم؟ ؟ جمع 1 أمن المماليك الى خدمته : حتى 
لم عمددمن التركان واج ركس مابزند عن خمسين ألما واذمنهم حراس اللفسهءوولاهم حافظة 
التغورء فاخذت شوكتممتزداد بومافيوما<ت تملواعلى الدوله» وصارت الخلماء أ لعوبة 
فى أدد مم » :ولونمن يشاءون» و يعزلونمنير بدون» حتّادا كانت خلاهةالممز باللّه استولى 
أحمدين طولون ١”‏ )على مصرسنة 4 و؟ مم أخذت عمال الءواحنى تتغلب على أطراف الدولة 


(١)هوالدىكور‏ الدوله الطولوبية مصرومكتت وامة مباموسنة (84؟ه) الى سسة (99١ه)٠وفها‏ 


1 “بيد 


شما فشتاحى اذا ما سا او العيا اسيةالر: :كا نت فارس قى 
بد نى نو يه(2» والموصل وديار كرفى يد ببى (")حمد ان» ومصر والشام ىبد الاخشيديين 6 
والاداس فى بد نىأمية » والمغرب وافريقية فى بد الفاطميين » والبصرة فىيد 
اانراتق» وماوراء الممر إفىددنى سامان 6250 وطيرستان وج ر حجان يد الديل”*؟ 
ودهة البحر بن والعامة فى داامر امطة 7و ربق فى بد الحليف#ة الا بغدادوضواحما٠‏ 


ووذ لك مرجت تاللافةكا نلا وجود طهابالمرة ٠‏ 





قات الدولهالاحشيدية اللميسة 4ه*ه وقيها تعليب عليها الدولهالقاظمية الميسة /الكهء وقيها اسنوات 
علمهاأ الدوله الاو سه المادفة 4م هسما دوله المماليك البحر به الي نه 4ه م دولهالممالرك 
ابر حمه (دولدالج را كة) الىسة؟35ه٠‏ وفنها اس.و لتعلها الدوله ااعلية العماسه٠‏ وق سنة 7٠١‏ انولاها 
#دعلى خا حدالعائلة اسن و0 رك وصارنارثا انا لندمه كن العلان ٠‏ 

(1)هم فى الديلم وأهو ابدولهمل؟ك اله 000 على بد تماد لدوله ن بوبه سة؟95هى 
فساسها 0 سس مأسة وأ أدارها دمقل كه حى عطم شّ له وأسيو لى على عدا دسمة 04 3 السيو كن 
على كثير من 0 ود ارد نواضيان و<ورسيان 6 وتحظطت له عل الماير 6 بعداد وعبرها» 
وكا لوزيره الصاحبى عناده ومأ رال الملشق ليه الي د 55 حدث رغعه مكدو الداحودي: 
واحييات الدوله ال لحوقية الي سايقل .68٠‏ وفها عورضا الدوله دي رزهعا»م و أول دن فأم م نل 
خواررم 5 الف لول ان عاتب عل سلا حقه اران اعد ل عل عمداد وهأرال شاوه ْ -ى 

53-2 عامهأ السار 59 

69 مروت وول لي هداق ا مو ص سمة +6055 ولقد عام شان هده الدولدحىامسدساطاء,ا 
تلى 0 والشاء مم ولء ون امس هاو كهأ امم أستيدوا الدوله اأعماسة وصارت هم فهأ الكامة 
الامدة ٠‏ و شور 08 سرف الدوله اذى كان 1 دن لله “٠‏ 1م مده "ه"6 وفممهأ هأن ٠‏ 
ركز قينا فيه بست هبشورد عل فد كات شمر المذى الد قم حمأ نه علىه دا حه ٠‏ وادن ا 20 
ذ“نى بى عداق ابن فراس الشاعر المكيوو 9 

(9) سو سامان كانوا ولاة ه, المحم على فووا الى لاخافيية لما قات اللاقه الاسه 
اسقلوا ما حى علسهم عا | الدوله العرنويه فى سه 995 ه ٠‏ 

)04 لعل املاب لبر 0 جر حجان 0 اس.ولوا على بعداد دئ ى علمهم الا بك ٠‏ 

(ه ه( الترامطة 6 إن رحل قال له 0 رهج[ ٠‏ ُ ام باللحر بن ودعا ووهأ مي أهل النادية الي 
حديد ذهب قيه الي ان عسى المسيح اعا هو أحمد ى #د ان الممفية» وكا الضادة عله 
أربع ر ركاف ولعيكن سل طلوع اكمس وكيس سل عر وما كا كاهة بوحيدهم ون 1 
اله ألا الله وق 0 وسو الل 6 اق أجد ن بل ان المنسية ون الله » وان الصلاة الي 
تب المقدس 6 وان 55 م انيب ا يعمل فهأ ثىء6 وان يسام يومان يي للضي او المورحان 


20 


١ كبيد‎ 


وؤفخلافة الطا اعللهظبرت الدولةالءزو , 7 2-6 وف خلافة التو لامرالله 


0 


قامت الدولةالغو ر نه ) "“سنةم و ظهرأعى الغ ” سلئة بار ء ه ٠‏ 


وؤسنة .> اسةولى التتار( على بعداد وقتلوا الحليفة المستعصم العباسى : ومن م 
اشطعتا1لافة العراسمة ثلا ثسنئوات» وق سنة»ع» مراف ملكا مدا 
0-0 و رو ن رفن الباسيال 

مصرفاستة يلب م املك الظاهر برس احسن اسدديال وأقام مأ الالافة بأسعهم ٠‏ ومات 

و ا ا وأ افد ماحكئة س 


وويوم الوروره وانالمديد حرام وال رخلالكولا عسله نحتاة 6وان الوصو ء كوصوء الصلاةوان 
يؤك لكل دياب ودي #لب» وطبر أ القرافطة سة 718 هثم اس محل ماسكب حي اسو لواعلى 
فك والصرة وا( سكوفةوهاجوا اخلعه ف بعداد١‏ وؤسة هلا؟صيفت شوك هم واتحصر تسلطنم ف 
بلاد هحر < حت لاني و 

() الترنوية أسسوا دوله يشرى بلاد المحم سة 7ه على بد #ود بن ستكسكنى علا 
امحاى اجن جنم عر نه لاسأ #أنة 6 والخدعرية قي له وشح بلاداً 00 6 اد اتير الماك 
ق سه الى سسة 4لاه ٠‏ وعهبف الممك عدها الدوله اأعور به . 

(؟) الدوله العورية قامب الماك يعد الدوله العرنوية واهمد هللكيم الي الطيد وااستد واسحر 
حكميم الوه كوو ان فلوكها عنات الديئن |امورى الدى كان 0 ل المؤمنت»٠‏ 

(؟) الع طائمةةن الترك كانوا فها وراء المهر تمترحوا الىحراسانوكانوا كتارا ومن أسلم مهم 
كا ن برحف أ ناييتهم و بس المساميب ٠‏ «قلاا لفق 0 ل 6و حارم 0 الساحوقي قفك.روه 
وهرهوه شر هر عه واسسولوا على حر أسأن سة امه ٠‏ 

(4) السار دعل يطلى على و ِ 0 أدعة اشاذا واشهر أيهم فى القرن السام 
والثاهن والماسع للموحرة فيا واي ذفن اشضوى. من وكيم 0 قِ 000 القرن الحادي عدر 
للبحرة ٠‏ وكان يد خل كه حو اررموخراسانوكرمانوةرس وآدر بيحان والعراقت المرفىوالمحمي 
والحريرة ٠‏ ونعدك وفاه اقدون ملبكة بس سه 6 وف هده فلكم اه هولا كو أحدهم 
اللي سداد ب.واطيء مع #ؤيد الدى العلقمي وزثر المسدصر الله ااماتى 6 وحصلب بينة وس 
حنود المسآمهر واقعة ادهب تاممرامحيود الليعة سة 645957 ودحل السار عداد ووها وققلوا 
المليقة المستتصر الانىهم من فيها من الاشراف #وسيوا ساءها وقسكوا بأهلهاء وكا جراءن 


عداد عاهرة الك 5 وأجدها,هولا كو وحملمأا حسراق الد<لة صرت عليه حنوده!' 


عليها ٠‏ ودحل بعداد وذك,ا هاباة..كا دريعاأ 0 


ميةباء ولمامات سنةم١٠/‏ اقنسم بنوه مملكته : فاستققات بلادفارس١(١‏ © والتركستان20, 
شيشا فشيئاً» حت اذادخلت الشام فى حك السلطان سلم سنة؟؟..» سارالى مصر منساته 
ود خلمامانحاء ومكث مما حتى رتب أمورها ونظم حكومتمانمسا درأ لى بال"ده» 0-7 معه حمل 
المتوكل على الله الحليفة الثامن عش رالعباسى ٠‏ مننازل له المتوكل عن اخحلاهةالاسلامية ٠‏ 
ومنهدا الوق توضىق اندى ماوك نىعمان ٠‏ ومن ماحصرملك العرب فى بلادالمغرب ٠‏ 
وطذا رأبنا أن :هو لكام ةصغيرةعن كل قسم من أقسامبالتكمل «دالفائدة ٠‏ 

(1) ارس كانتوبد الماناء الي أن قاهتمها الدولهالمر.وبةمن سنة 418+ه الي سنة 40ههء 
ثم وقعت في بدالسا<وقبينالىسنة ه4/اه١وء‏ نتم تجراً حكمهاالي حملةحابات ثم اسولي عليها الترئان 
في سنة ١٠8ه‏ الى سة لا.وه ثم طورت مما الدولة المسوية الي سة 6١١همتداواها‏ جملةاسراء ٠‏ 
وفسسة؟1171ه اس.وات علها عائلة وأحار الحااية »وا تضاف ع ها ىهدههم لاد الاقعاا ستان سئة ١1اه‏ 

(6) الاد ار كضان الفتدى 1 
ْم دخات في ولابة ى سأمان حكاء جر اسانةنى سسة 4 ٠١‏ الى سلءم 4ك 05 متولي علمها ايلك الول ” 
ثم دخلت فى حكم السلحوقية :هم اسولىعليها سكير حان٠‏ تم تعلس عليها حكوهة اربك التركية مدة 


قر لو لصف 2١»‏ ا.قسم الى حاماتمس.قلة مبهاحامية حارى 6وحامة سمرقند 6 و”اشقند 6 وخموة٠‏ 


هم مدت احارى ل .نم فبحها الالعيييةى مسا احراساني في سمة /لم 


ودخلتهدهاحا بان ف حكومة اأروسيا واحدةواحدة في حو صف القرن التاسع عشر من المبلاد٠‏ 

(؟) أول مهور هدهالدوله اه لما اصمحك دوله السلحوقيينقى سسة399 تمل على هللكبادول 
كثيرة افهيزةوكاق هن صاتهاذوله الركه وقنية ققة حورا من السلطانعتان التركي بي الاناصول 
واشهر نضلةوعدله ويلعبت فوحابة الي حر الروم عر والدردايل والءوسفور شمالام فح يورصة 
سة 755 ٠‏ ولا مات استولي على ملكه ايه أو رحان فقطم الحر الي أورنا واسولى على مدية 
غاليول وتولل عدف ولدهزاق الأو ساو الى اؤونا' بوانوع: فق يلاد الغرت والتانان. والنانا: 
وخلقه ابتةنابريد وكير ملوك فرساوائحر وآلمايا الدى تحالفوا عليه»تم «صد فح القسططيية فلمعه 
ان تيعور لبك هنك المعول تصد بلاده فسار اليه وحاربه فوقم فى أسره ومارال .نه حى ءات ٠‏ 
وقامباللك بمده ولده السلطان تمد ى بايزيد وسترد ملك أيه وهات سسة 858 وتولي بعده أحفاده 
وما زال ملكهم حافس السلطان #دالقسططينيهسة 887ه تماقسم البوسسهوالطرسك وطرترون 
واستوليعلى كثيرس حررا لار ميل ٠وما‏ زال ملك بي عهان حتى عاك السلطان سليم الأول واشتوكق 
على ديار بكروكردستان وحار بارس واتصر عليهم ثم ركبا الى حر تمصر واسنولى عليهاسنة؟915 ٠‏ 
وما زال خلماؤه .توارئون عرش الدولة الملية حني 1 لآأمرها الميسلطاءبا الدستوري(تمدالحامس) 
في4ار يسع التانىسنة01؟1ه الموافق 7" ايربل سسة 1905 محفطهالله وحمل أيامه كاها خيرا وبركة ٠‏ 


 سلبأرط‎ - 

كانت طرا بلس أو لافى بد البربرء ثم دخلتنحت الك الرومانى حى افتتحها 
العرب سنة 7ه : ونولاها الاغالبةمالعبيديون م الصنهاجيون»ماستولمعليب|اصاحب 
صةأسبةواستردهامته الموحدون . ماستولى عليه الاسبانيون “و ىسنة.و.ه حضرت 

الااساطيل العا نيه وطرد وهم منم|واسنولواعل البلادو ف قبضتهم الىالا ن ٠‏ 
وممانذ كردمع الاسف الشديد أندوا علوي فسها منز من بع.دباح:_للال 
هذهالبلاد » قداعتدت بلاسيب عل الدولهالعلية» وأشبرت علمها الحرب على غر”ةمنها 
وسيرت أساطيله!الىطرا باس »وكانت الدولهفى شاغل بحرومالداخليةعن تقوبةثغورها. 
وطلب الطليانمن حا مطراباس أن بسامهم المدينة فلم يقبل ٠‏ فأطاقوا براهم على قلاعها 
ف وىمو ة شوّالسنةيه بم فا سحبت الحامة الى د اخلي ةاليلا داستعداد ا لأرب 
ودزل الطليان الى البروا حتلواالمد بنةفى.ومه ١منهالذى‏ دكتب فيه كامتناهذه ٠‏ ولاب_لالا 


اللهمصيرهدهاابلادمن بعدذلك» ولع لالدائرةتدور على الباى ٠‏ ولاحول ولا قوة الا الله ٠‏ 


أصل هذدالبلادمن قبائل زئاته وصمهاجدمن الير برء وفتحهاالرومان فىسنة ع همءثم 
فتحرا المسلمون فى خلا فة سيد ناعئان بن عفان ٠‏ و فىمدة العا سيين قامت بها الدولةالز برية 


»هن هم عءعة شسووعهممموموجةووووة 


منسنة 51 الىسنة: ه نم استظه رعلماصاحب ص ةب أسية روجيرالثانى النورماندى ٠‏ 
وفىسنة ههه استوات عليهادولةالمو<دين المرا ك.شية الىصسنة,ه.<."» حيث تغلب عليها 
بنوزيان من الصنهاجيين » وجه_لواتأمسان عاصصة ملكبم ٠‏ ماستولى عليها 
الاسبا نيُونسنةه ١.ه»‏ وطردثممنها أهل البلادسنة+؟. عساعدة اام رْصان الذين كانت 
مى| كهم تغدو وتروح فى البحر الابيض المتوسط متعقبة ميا كب الاسبا نيين» موقعة 
مم كلماععرت على شى'منهم ١‏ وكان رمس المْرضان سعوبار اروس وكان على جانب عظم 


0 هيد 
من الشسجاعة » فطه رأ هوهابتهدو ل الفرحة ومازال حى مات سنة ويةوتولى عمله أخوه 
كار مهم خيرالدين واجلاهم عمهاء وصارت لهاالكلمةفى كل ملاداجزائره وكثرت فتوحاته 
وانسع ملك الىداخلافر يقية . 

و فىه_ذاالوقت كانت الدولهالمهانية قداستولت على الشام ومصررور لاد الخرمين ٠.‏ 
فباد رخيرالدين و أرس_ل بالهد ا الفا خر ةمع مفا تييح البلاد لىالسلطان سلم ؛ فأقرهعلما ٠‏ 
وَمَق ذلك العيد أخذ تك زدادمكانثهق يعفلم ساطانه ود مخروا لق ال الا عا دهده 
السلطانساءان » فا كرمدكل الا كرام وأم عليه لعبءاشا ٠‏ وفىمدةاقامتهما قام 
شار!- كا نملك فر مأ حش عفلم وقد كليرون أذ اهيدا نيأ وجمعل بلادالخزائر 5 
و للبم حسن أعا لمتكت ابعل كفيك ل راط »وحار مم ودزميمم شر هزعة. 
ويزلوا الىاأمحرممز مين الى بلادم عد أنغر ق ءات ميدع هو تلك الامناءضدرت 
الارادةالسدية بتعبين خيرالدين نا شما رئيس اللسحر بدالعئانية ٠‏ وس أخذت الدولهالعلية 
تعين ولاتماعل المزار ٠‏ ومازالتق ددها حت استولى عليرا العراساو ون سنئه ١٠١-17‏ ه 


(مسة سم هم) وعىف أبديمم الى الا'ن. 


55 00 


هذه الولابةكا مت قد عافى بدالررواستولى عليه الفسيقيون وأسسوافي/امدين ةقرط حمه 
فى القرل التاسع فى م ولاتزال تشاهد أ ثارهاورب مدينة وس ٠‏ وكات طرمادولهرافية 
اسقرت الىمنتصف !اف رن الثامن قم ٠‏ م استولى عليه الر وما نيون ا ى أن فتحته|العرب 
سنة/ا؟ هاء وكادتهذهاليلادأولا فى أدارتاتاعةلولا#مصرء حت قامت بهادوله نى 
الاعابقسنة .ما هء فاسمةه لوا ,| واس مرت بده الى سنة دة؟ هء٠‏ وفيباقامت 
دولة العبيدين (العلو س) » ومارالوا مما حتىاستولوا على مصر سنة مهم ومدة المعز 
ارق اقم وسار اند انرا حك اوه د كيه و ذل الناهران اق اس اجو هرم 


بيد الا 
مهم > وجعل على افر يقية بوسف بلكين بن ز بر ىالصنباجى . واسقرتؤيد 
الصنراجيينالىسنة 4ه ٠‏ وفيهااستولىماك صغليةعلى أغلب تغورتونس ٠‏ فساراليبا 
الامير بوسفانن عبد المؤمن صاحب مى”٠‏ كش بحيوش الموحدين » فطردهم منهاواستولى 
على وس فىسنة ووه ٠‏ ومازالت ويد خلفائه المسنة «.. ٠‏ وفماقامت مادولة 
المفصيين ومازالواعليبا الموسنة «هريه ه ٠‏ وفببااستولتعليبا أساطي ل الدولهالعلية 
ومازالت «ولى علي,اولاتما اسم ديات (مفردهداى ) حستى صارت الولاابة أولاى حسن 
نعل باشا رأسالدولةالحسينيةا كالية سنئة 197١؟ ٠‏ ومازالت فى بيه حتى:ولىعليا 
منهم الباى مد الصادقباشاسنة7؟١ ٠‏ و فىمدنه أخذت درس تعمل لضم بلادهالى 
حكومة الجزائرواس :عملت طذ|الغرض و زيره مصطؤ بن اسماعيل » وكادتآملتدان 
هوسمى جهدهف وضع توس تحت المابه العرساو يداقامت ها ليها ٠‏ فاخ_ذهدا 
الدبى'فى اق الملادل ودذربذورالعق فى البلاد . ومازالنحيف الصادق من الدولهالعليةمن 
جهة “ومن أهل اليسلادمن اخرى» حت طلب حمابه ف رسأ وحملت بينهو بين ,أمعاهدة بردو 
وادفيافاً فى ؟١اماوسنة‏ الما ١*1 ٠‏ كبو وسكة م١‏ مات د الصادق 
وتعين مكاءه ولىعه_ددمولا ناعلى ناى الموجودالا نعل منصتماء ساعدهاللّهعلى مافيه 


حير إل"ده وصلاحما ٠‏ 
0" ع 


مرا كش سموما المغرب الاقصى » وأهلبا من قائل صنباجة والير برء استو 
عليم| الروما يون سنة عه م» وكل فتحها للمسامين سنة هه وماسلامالبر برسنة ١٠٠ه‏ 
وىسنة ١/٠‏ وصل الىهده البلادادر يس بن احسن المثاث بن الحسن المثنى بن |الحسن 
السبط بنعلى كم اللّدوجه4 فا رمن وجهالعباسيين ٠‏ فالتف عليه أهل المغرب من البربر 
وقاموا بالدعوةله وجع ل مره مدبنة وليل ٠‏ ولماىمكن مماقدمهكون فيبادولةالادارسةءوما 


ا" بيد | 
قامت بهدولة المكَثّمين أواامرابطين من صنراجه سنة؟.> على بد وسف بن تاشفين ٠‏ ولما 
أنسع 5 وعظ نت شوكته اشارئ مكانمديئنة مرا كش و بناهاقاع_د ةله . و ببى فيها 
القصورالرفيعة والدورالواسعة وجعلهامق رس اطانه. و بعد أنمكن دعا سلطنته ف المغرب » 
زحف الى الادد لس ددعوةمن أهلباء و وقعت بينه و بين العوثس الساد س(الاذ فوش) 
ملك فشتاله حرب نصراللهفيراا ن تاشفين فى واقع ةالزلاقة» وهىأ كبر واقعة حصات 
فى الانداس » واس_:ولى بعدها على غرناطة »م تغلب على ملوك الطوائف» وصارلهملك 
الاندلين واللغوق يما ال أن توق س6 وتو رهد توفلا لين الىيسنة 49م 

وكانت قامت|المةرب الاقكدى فىسمة 4 دولة الموحدين على بد .د نن بومرت 
لمق ببالمبدى ٠‏ و بعدموته فى سنة ع +0 » خلعه بعبدمنه وزيرهعبد المؤّمن دنعل ء ولماظهر 
أمره ويمكن ساطانه سي رجنوده الى الادد لسء فاستولى علي را تماماق سنةه ع ه ٠‏ وهوالدى 
فى مد بن جبل طأرق سنةه هه » متقدم حيوشه فادتتتح الجزائر ود«وس والمدبة » ومازال 
بسع سلطانه حىمات سنةمره ه»6 واس قر خلنا ؤد ا لىسنة 7 . م نولى المغرب الاقصى 
دوله فى هرين الىمسنة ».وهم » تمدولة فى طاوس الىسنة ١+.ه ‏ د ولةالاشراف السعدبين 
المسنة.ه>١٠ ٠‏ ثم دولةالاشراف السجلماسيينوثم الا كونالىالا ن ٠‏ 

وقدكادت البلادعلى عامالاستقلال فىمدتهمحق كانما كانمنتداخلالاحادب 
فى بلادم» وكثرةالثورات الاهلية.اء نمعةف_دمؤ مر الجز برة» وعزلالسلطانمولاى عبد 
الءز بز » وتعيسينمولاى ااسلطان عبد ا حفيظ » تمظهورفر سمال كلمةفى بلادهعظاهرة 
الادكزنها » ووقو ف ألمانيا فطر يمها للحصول على نصيبها عىالاخرىمن هذه 
الغنمة التىلم يذ قحرارتماغيرالعر ساو بين ٠‏ والدولتانلاءزالانالى.ومكما بتناه_ذه 
االكامات بين وعد ووعيد وصلح ود يدوتراخ وتديد وتقر .يب وتبعيد ٠‏ وعلى كل حال 
فقدقضى على استّلال هذه البلاد الاس لامي ةااتى هيت حاذظة لهمدةثلاثةعشرقرنا» وهى 
آخرالدول العربية واللهبرث الارض ومن عليها» يوتى | ملك من يشاءو ينز ع الماك تمن يشاء. 


ابس مس - 1 / . 
بوالن سس سوم سوه 


عبيد /3 . 


صفت جز يرة العرب 


بلادالعرب حدهاثمالا بإدبةالشامالكرى» وشرقا البح رالاحمر» وغربا بإديةالعراق 
وخليج فارسو بح رعمان» وجنو ,حيط المندى ٠.‏ 

وأرض هذهالبلاد فى اغالب رملية وخصوصاق وسطهافما نين د وحضرموت 
والحجازوعسير و بلادعمان»حيث توج د الصحراءالكرى التى يسموةابالدهناء ٠وطوطا‏ 
| كثرمندرجتين جغرافيتين وعرضها ىود رجة ونصف» وى ما يسعوه بالردع الى : ومى 
قفر لمع لا نبات فمهاو لاماءء اللبم الاحار من تلك الرمال الناعمة التى ينقلا الرياح على الدوام 
من جهة الى أخرى » واداصادفت حركتها ص ور بعضالقوافل ات تخاطر نفسهاف السير 
على حافاتها النهمتهم وأغرقنمم فى جوفهاوقبرتهم فيه كا نهم ما كانواء و عتدمن شهال هذه 
الصحراءلسان بسيربين بلاد المسا والقصم » تمعيل نحوالغرب حتى عر ببلاد الجوف 
ويتصل ببادية الشام الى بسمونما التفودالصغرى . 

أماسوا<ل البلادفهىعامىةبالسكان وفما كثير منالمزارع ٠‏ و يقطع بلادالعرب 
من النشمال الى الجموب جبالالسروات» وفماالعيون والانهار والبساتينالنضرة والمزارع 
السكثيرة » و فى سفو ح جبال العن يز رع البن الدى هوأحس ن أنواعهفى جميعالعالم. وأشهر 
جبال لاز جبل المدى وكرا بالطائف»ء وأشم رجبالمعان الجبل الاخضرءو فى نحدجبل 
العارض وجبل طو بق »و فى شمر جبل سامى : وكل هذه الجبال عامس ةبالسكان كثيرةا حير 
والركد . 

وتنقسم بلادالعرب الىسستةأقسام : المجاز. الهنو ينبع,اعسير. حضرموت ٠‏ 
عمان . البحر بن . تحد و ننيعبا الحسا ٠‏ 

أماالمجاز فبواقلم مستطيلبحدهغر بالبحرالاحمر » وشرةالباديةالكيرى » وجنوبا 
بلادعسير. وثمالاباديةالشام» وطولهمن الثهال الى الجنوب يبلغ ٠‏ كيلومتر» وعرضه 
من الغرب الى الشرق بلغ ثلنائة كيلومترء و يتقطعهمن الثمال الى الجنوب جبالالسراة و يبلغ 


ا[ عهيد 
ارتفاع بعضها ٠٠٠‏ مقدماء وفيرامياه حكثيرة وغاات و بساتين وقرى أهلةبالسكانمن 
الأغزانن» ووافدووا كت هدة :الخال ته زم اسل ال الجر ينعو رامة وار قيةرفلية 
و بعضها صا للز راعسةءو بز رعفيها امبو ب وغيرهامن الحضر ٠‏ 
ونلا دالحجاز ولابةعئانيةمندسنة؟ ؟مهتجرية ٠‏ وكانت قبل الاسلام نتبع ف العرالب 
شسكوقة مك لاسما بعدظبورقر يش » وكاءت تتداوطهانعده ولاةمكذو المدينةالى أو 
دخلت البلادفى .د الدولهالعلية : فصارت تعين الولاة من قباباء وتكون أمو رالبلادالماليه 
والادرابةفى أبدممسم» وتعين على أمارةمكة اميراً من الاشراف لينظرف أمورالعرب ٠‏ وكان 
مرك زالوالى أولاجدةفانتقل الى مك سنة 7م7١ ٠‏ ولاولا :شحلس سارف أمورهااطامة: 
بقركب من قاضى مكة» والدفتردار » ومدبرالحرم؛والمكتو جى ( كاتب أسرارالولاية ) ؛ 
ومن تيب الاشرافء ونائب اأرم» وصاحب سد انهالبيت المعظم» ومفتى الخنفية» وقاعهام 
اشر لم5 » ومديرالصة»و هيب اسادة المسدية. و بوجد عكددبوان عييز 
أى حكة ظامية تنظار فى الدعاوى المدسية والجنائية فى الدرجةالاستدائية»وأحكامما 
تستأف فىحا #الاسستانة» وتتركبهذهاحكمةمن نائب الشرع اشر يف» وثلانه 
عا منتخبين من أهالىمكة » وقا'عقام الشر يف ٠‏ وقاضىمكة بعين من قبل الدولة لسنة 
واحدةقر بة » أمانائبالشر ع فيعين لستتين ٠‏ وطذهالولابة تواحو أخطاط سمىمتوليها 
مديرناحية » وحاكها ياقب بق عفام : ومنهاالطائفء ورابغ ٠‏ ولكلقا عقامية>اس بتركب 
34 قا ومن لذن الققروع الخد شود مور اانه رو عرد" الاريك ) 1و دكن 
الاهالى الذين بتخهم شر بفمكة ٠‏ وابرادات الولاية تتتحصر فى رسوماا ك النظامية 
و يعو رقالبول ( وى أوراقمثل طوابع البريد تلصق عل الاوراقالرسمية بدل العغة 
فى مصر) . 
أماالقبائل فليم ا لس عر' فيةننظرف أمورهم ابتدائية واستئنافية» وتتألفمنالقاضى 
و عض الشيوخ ور ؤؤساءالقبائلمع منيختارهالطرفان للاشتراك معبمفى الحم . 


كهيد 5 
ولاخاب القضايا حق رفض أحكام هذه احالس واستئنافها عن دالشريف :وهواما 
بو بدأحكامبا أو يدلاو يكون حكه نافذ المدعول » وللم الاق يضاف اناب من بدافع عنهم 
امامهزهانا كم . 

وأهل ادر رزناز ونناثنين ملمون وصفمن المفوسء وكلبء الا أهلم: وحدة سو 
بعيشون من ماشبت_مف الجبال» اما أهل السواحل هبم بعشو دمن صيدث و ز وارفهم ٠‏ 
وممف الغا لب شوافع المذهب ٠‏ 


 نملا‎ 


المن ولابةعهانية واقعةفى الجنوب الث لىمن جز يرةالعرب » وطواهمن الثهال الى 
اتويت كوو ؤب لزه وين الاريت ال القترق كوه كاركارمى سدوون هنا عه 
ليون من النفوس» كابم مس لمون على مذهب |از يديه الا العليل ف ممن المهود» أما أهل عسير 
فهم وهابيون ٠‏ وأرض العن تمقسم الى فسمين قسم السهول وتمعى تهامة وى الى البحر» وقسم 
الحبال وى سإ من جبال السروات متصلة سعضهامن الشثهال الى االحنوب» وأعلاهاجبل 
كوكبان و بملغ ارتفاعهعن سطح المحر ء . ٠‏ سمتراء وجميسع هذه الجبالعامسةبالسكان وفما 
عيون كثيرة تلكو ن متم أنهارتس_يرق وديان خصبة : ممهاما سي رالى العرن وتصب ف البحر 
الاحمرواً كرهاوادى مشرف» ووادى كانون جنوب المنفذة» ووادى عاشورعد لغر حللى» 
ووادى السهام فرب الخديدة؛ ووادى هندان الذى عرعدينة تعز ؛والوادى الكبيرةر ب ميحا 

أماالاار القتصب ف الحيظ المسندى :فين واد المدان ويغبت قرْتميناعدن» 
ووادىداماء ووادىالشارداللذان بحر يان قرب صنعاءو ينحدران الى الصحراء أ حدهم| 
ماراخرائب مارب والثانى خرائب معسين» >وادى نجران»ووادى بيشةوغيرها . 
وبءعض هذه الامهار بنعدم مياهه فى الصحراء ولاتصل الى البحر الافى رمن شدة 
الامطار التى نكاد لامنقطع فىهيهاابلادمدة الش_تاءوالر بيعين»ر بعضها يسيرالمجهة 
الشهمال والشر ق ولا بلبث ان تتلامى فى جوف الرمال ٠‏ 


2 عهيد 

وقدعم ل العنيون فيجميع الاز مان هذه الانهار وفروعهاسد وداً كثيرة على حسب 
ما تمعح به نظاماتهمالز راعية» وكا نأ كبرها فى الزمنالسابق سدمأرب الذى تقدمالكلام 
عليه الهذاترى انهذا الاقلم ززاععة وك افتد تنه الى أعال الال وده مكيوة 
بساط أخضر مما نوجد علا من اازروعات الختافة » التى ترى الىجوارهاءالاتمن 
الاشجار المثمرة أوغيرالمثمرة كالساج والعرعر وغيرهما . 

وحاصلات الكن الز راعيةهى الد خن »و بزرعونهفى الجهات العالية وعليهمدارحياة 
الاهالى» والقمح ؛ والك_عير » والعدس» والسهسمء والدرة» والفول» والقطن» والنيلة» 
والتبغ »وا حضر جميع أنواعهاء و الها كبة السكثيره: ومنها الامبا(المانجو ) واللو زواعرفوق 
و إسمونه نخارى والتينالشوك و سمونه اترشوى أوالصا بور» وأجم حاصلات العن لبن . 

وننقسم العنفىادارته! الى أر دع لوا آت :لواءصنعاء» ولواءتعز» ولواءااحد بدة»واواء 
عسير .وها نحو ١6...‏ قرله ٠‏ 

وحيث اناتكامناعلى تار بخ الدول الى قامت قىهدهاللاد قبل الاسلام» فييجدر 5 
ان تقول كلمة على الدول اتى قامت مأ بعدهفنقول : 

ا أسلمت المن فى السنة الءاشرةمن الهجرة وسار ذلك وفدهمالىالمديمة : ولىعلما 
رسول الله صلى الله عايه وسل معاد بن جبل ٠‏ و إعد وفاته صل الله عليه وسلم صارت ال عن تابعة 
الخلا فةالاسلامية الرسنة 4 ٠+٠‏ وفمما أعلن حمدين ز يادعامل العباسيين عليه استملاله» 
وسميتدولته الدولةالز ياديةوكان مى كزهاز بيد » واسقم رح بذيه عليها الىسنة,ه ٠‏ ه. 
وفىأثناءذلك قامتدولةالمعافرة قصنعاء منسنة7غ ١‏ الىسنة/رم ٠‏ مقامت الدولة 
النجاحيةف ز بيدمن سنة؟١‏ ؛ الىسنة هه . م الدولةالصلحيةفى صنعاء من سنة .هج 
الموسنة ؟.ة؛ ٠‏ وكانتقامت فىصعدة الدولة الرّسيةإفىسنة>:؟ » واسمرتالى 
نير ركان امن اؤهامن الزيدية » و ينسبون الى المادى بحى حفيد قاسم الرسى” 
أحدغلاةالشسيعة ف زمن المأمون ٠.‏ ثمقامتفى عه ن الدولةالزر بعيةمن سنة>7؛ الى 
سنةيه..ه ٠‏ وفىهذهالسئة دخلتاممن برمتها فى حك الابو بين الممسنة 70 » وفيها 


كببد ١‏ 
قامت الدولة الرسولية الىمسنة ٠6مء‏ وفيها قام تالدولة الطاهر بةالىمسنة ٠٠»‏ 2 
وفيبا استولى عليها قانصوهالغورى ٠‏ ومازالتتابعة لك المما ليك حتىدخلت فى <؟ 
العانيين فىعهد السلطان ساءان الفاوبى حوالى سنة 6٠‏ . ولكننا اسحيت 
منباسسنة بم ١ ١‏ ل-كثرةالثورات الداخليةااتى كانت تقوم مسا ٠‏ فعادت حكومتم_! الى 
الا نمة»وكانواءة_لوا مركزهم الى صنءاء . وحوالىس_نة +٠‏ ١ه‏ زحف الامام جمد 
انحى على تبامة (العن) وكان تف سلطةشر يفم واستولعليها» ودخلتز يد 
والحديدة فىسلطته ٠‏ فاشهزااباب العالى هذهالفرصة و بعث <ه_لة حتقيادة 
توديق باشا الى العن» فتخلى الشر يف له عنم_اء وتحا برتوفيق باشامع الامام واتففاعل صاح 
-خواه: اعتراف الامام سيادة الدولة » وأنيرتب ادبم أافر يالشهر ياي خذهامن 
ابرادات الن والباق يقسم مناصفة بنهو نين الدولة » وأن تقام ف صنعاءقوةعما بهم كبة 
من أل ف جندى ٠‏ فلماعل الممنيون ذلك ثاروا وقتلوا امي ةالعها نية» وانسحب توفي ق باشما 
روحاالى| له-ديدة ومات فيبامن جراحه ٠‏ و شيت سلطةالعها بيين فىهده اابلادععل 
الساحل الغر بى للم نأ كثزمن عشر بن سنة . و بعدهاجرد تالدولة حم_إة على صنعاء 
مدة الس لطان عبد اميد المخاوع فاحتلتهاء وج زت الاامامفى صنعاءورتبت له تبات شهرءة 
ومازال ب احتىمات » وتولى بعدهرج لمن أقار بهاسمهالسي دحميد الدينمتولى بعسدهولده 
الامامحي الحالى» و فىمدته كثرت المخادمات بينهو بين الدولة وقاممتمن أجلباحروب 
كثيرة بين المنيين والجند العئانىكا نت صمسنعاء تقع أشائم فى بدهؤلاءنارة» وفى.دأوائك 
اخرى 5 
ولعيد الدستورالءمانى قامت فتختان,العن : واحدة بزعامة الامام ى » وأخرى بعسير 
زعام ةالادر يسى ٠‏ فأرسات اجنود العئانية :لوا لجنودالى العن ار بةالامام » والى العسير 
ار ب ةالادر بسى . فسارت فرقة العن من احدبدةالى صنعاءااتى استولت علما إعد وقائع 
شديدة ٠‏ واستعصم الامام برحالهف ايجبال وأقام فىمدينة شهارء ومن م لميصل الينائثى'من 
اخبارالعن بعول عليه »الهم الاماوردف التلمرافات العموميةمن أن الدولة فوضت لقائد امل 


العنية الخابرةمع الامام فى الصلحو بعلم ثبى*ما آل اليه أمس ذلك الىالان . اللو مالاماوردى 
تاغرافات ر وتر بتار بخ ١5‏ شوال سنة .هوس من ان الامام عر ض على الدوله العلية 
عناسبة حر بهامع الطليان لاعتد امهم على طرا باس» مساعدتهلماعائةألف مما .لمن المن : 
وه وأ كبر دليل على انذمام أطراف الدوله الى جسماءماى الشد ائد التى يحب ان تسى معها 
الاختلافات الى أوجدتما عض الظروف >ق أو بعبر<ق © و بد اللممع اجماعة ٠‏ 

٠‏ أمافتنة عسير فتدسارالما القور ا سيق قاس ماق أذ ار بعالثالوسةة 
,8878 ملعك لاس رمع قبائ لعزي لها زه ولك زفي ال تفده اندو و ومن قبائل 
عسير وقدمت لدالطاعةفامممم الاقبلةخر شان فامهااً مثا نتذعن لامرهء فأرسل الامير 
الييم يندرهم سوءالعاقبةانم أحمر وا على عنادهم وعصميا م فل إسمعواله شب زعلمب-م 
حدثا شيادة ولدهالشر يف عبدالله بك» فمرمهم إعدقتال شديد وأس ركثيرامن وجوهبهم؛ 
وكان دلكفى.ه ؛ حمادى الا ولىمن السنة اذ كورة . مسارالشر يمع عسكرالدو لدفدخل 
ملذينة اما عاط تيان نومره ١‏ رجب» ومعه شاف قد ان ذو اللكوة الول مه عدر ولعدل 
أنأقام م! 'سةعشر نوما رنب فبها أمورها و وكد غلاماتماءنارحهاعائدا الىممصيته 
الطائف عل طر بق عامد ولك يسدر وروت حار ع<اصرة العر ب طاأمن جد بد . 
مأعميتها أخبار عرض الادر بس للد ولدمساعدته ىحر مبامع ااطليان» والله يلوم ولاةأمور 
المسلمين مافيه مصا<مم ويه تكون حياتمم . 

وأ كسبرثغورالد ولةيالمن الحسديدةوسكانها ٠‏ ألعامن أجاس تلعةمم م الهبشى 
والسومالى والهن دى واجاوى والفرسىوالسودابى ٠‏ وهواؤهاردئ' لكثرة رطو تها 
وحمياتها. والطر بق منها المصنءاء بين جبالعالية يصعبالسير فيا جدا » وأشبرالبلاد 
التىيقىهدا الطر إقمناخةو تبعدعسافة ٠٠١‏ ماعن الويةةة وعسافة ٠٠١‏ 
1 فر عن صنعاءالتى امس ؟ الولاده وااتىترتفع عن سطيح اأبحر شحوء. ٠‏ و«متر . 
وعدد أهالصنعاء ٠؟‏ ألفا مم ٠١‏ من العرث وم من الاتراك وألعان منالهنود » 
وجو هذه المديئة حار ومطرها كثيره 


بيد و 

وأهمموا فى الاد العن عدن وعى فى بد الا كامزمن سنة.هم/ام .وه الا نمركتحارى 
مهم جداً د نالشرق والغرب ٠‏ وموقعهاالطبيعى م نأمنع ملاد الد نيا: لانهافىوسط جز برة 
صخر بةنتصل بالقارة لمسانمن الرمل ٠‏ وقد حصنا الا كابز بالا يقل عن نحصين جبل 
طار قو بذلك كانتطم اكلم ةالنافذدةفى البحرالا يض المتوسط والبح رالا حمرء ومينا 
عدن نبعد عن مد يانم فيلا » وهى من الاهمية >يث تراها على الدوام عاص ةباساطيل الا نكز 
و كثيرمن المرا كب التجار بفوخصوصاال ىتسير بينهاو من البصرة أو بينهاو دن ومباى 
و.شدرون عدددالسفن التىيرست عيناهاى سنةم ٠.٠‏ ١م‏ بنحو. «مإسفيئة » و طعت 
وارذاتها ف المينتة الاك قزر ميات ب وسييف 3 ال لز د ورقكقيية عول مشروارة 
بصهار بحم القدعة المنحوتةفى الصخور وااتى تعلؤهامياهالامطار . و ببلغعدد سكائماالا ن 
٠ه‏ ألف نفس » وكانواعند استيلاءالا نكا زعلمالابز بدونعنعشرهذاالعدد . وأغلب 
سكان امن انود والسوماليين والاحباش والمهودوقليلمن العرب ٠‏ وعلى مقتضى المعاهدة 
ااتىعملت بين البا ب العالى وحكومة الا نكليز سنة ؛ ..ه١»‏ جملت أملاك الا نكلز فى 
جنوب بلادالعرب ممتدةمن وعاز باب الدب الى نهر باناشرقا : وهومالا :ملعن مائتين 
وعشرين كيلومترا طولا على سا<ل الميط الهندى »و حمسين كياومترافىداخلالبلاد. 
وتمابدخ لف سلطة الا مكازفى جنوب بلادالعرب واحةااشيخ عفان المشصبورة 
لطن ة اج ( ومس كزسلطانبا الحوطه)» لمجز برّبر مالواقعةفىمد خ ل بوغاز باب 
المند ب ومسا حتها .م ميلا مس بعاوهى م ىكز تجارى مهم» ثم جزا ركور يامور يا على ساحل 
حصرموت ٠‏ 

وكلهذهالجهات تابعةادارتما لحسكومة عدن اتتىهى تابعة لامبراطور بةالحمند. 
وللا نكيز عداذلك ش_بهسيادة على ا لحكومات الصغيرةالتى فى سواحل حضرموت» 
لانها تعطى مل وكهم مس تبات بدعوى عدم نذا زم للممالك الاخرىعنتتى' من أملا كبم : 
وأهمباسلطنةالمكلّه »وسلطنةمهئره »والشحر» وترم . 

وهذه البلاد علي الساحل الجن وبى لحضرموت الاترم فائهاتبعدعنه بنحوء ؟ كلومترا 


واهليا تكلمون لغة سمونها بالعقدملية » وهى غيرالعر نية ولعليا مسقدة من لغة البلاد 
الأضلبة لق بشهوتا المكدوه لوعن 


ا د 


حكومة مان وتسعىامامةمسةط وافعةق الزاو بهالجنو مةااشرقيةمن بلادالعرب ٠‏ 
وكل سا حل مان عام نالبلاد و الس كان » وطولهمنٍ ثغرمى بط الى حيشجز رةالقطر نحو 
كيلومترء وعرضهفؤىد ا<ل الملا دالى الغرس حو . .م كيلومتر» وعاصمتم|مسةط . 
وننقسم البلادالى البطنة ( تمامة ) ولاتمندا كثرمن .4 كيلومترا أغلمامغطى بالنخيل 
المشهور حودةمره » ثمالىقسم الجبال وأ كرها الجبل الاخضر وارتماعه نحوء . .«مترء 
وفيه كثيرمن الغابات والا حراش . و بوجد بين هذها بال وديا نكثيرة خصية تستى واسطة 
تخارى ماءطهاخزاءات وسدودءك كان شا مها هذهالبلادمن قد الزمان . وأثم حاصلاات 
عمانالعر والحنطة والذرة والشعيروالترسم واانيلة واحضروكثير. من انواعاانا كبةلاسما 
الجوزالمندى والمانحجو» ومن *اصاب| خشب الند والصندل والصمغ الع ربى والصيروالتنباك 5 
وفىحبالهذا الاقلم كثيرمن المعادن و بالاخص ١|‏ إد يد واارصاص والئ<اس والككر ربث 
والملجالج_لى ٠‏ وعلى سواحلها مغاصا تكثيرة للؤْاؤْ وأشبرها فىه دن خار» ودمارء 
وهم 1ك نوا ول القدو اع ] رق او يمينا الماك عزون فيد كنات كار الى لاد الععجم 
وغيرها » و بحففون منه كيات كثيرة» وماببتى من التصدير يغذون منهاابقر و سهدونءه 
الارض ٠‏ وهذهاليلادمشرورة تخياباو برها وغهم!» وجوهاحاركثي را لجفاف ٠‏ 

وعدد أهالى حكومة عمان ,بلغ مليوناوسّائة ألف شخص ٠.‏ ومس احتهالا تقل عن نما نين 
ألف ميل مى بع » وعاصمتهامسقط أومسكت وسكانها هألف نفس» وببنها واينمة 
أ كثرمن ألدي نكيلومتراء وماميناء صخيرة ترس والسفن فيها. وتنقسم سكامها الى قسمين : البدو 
أوسكان الحيام وهم قوم ر نحل وراء المرعى وف الغالب من العرب العدنانيةثم المتحضرون 
و يقال لطم العما يون وهم خايط من المهنود والعج, والبلوجستان والعرب والزنوج ٠‏ 


عبيد 5 
وأهل عما نعل مذهب الاباضية المنسوب الى عبد اللمبن أياض المرى( منالمر"بة من 
أعمال طرا بلس الغرب)الذى استولى على افر يقي ة أل ليةسنة + ١ه‏ وادعى فيهالحلافة . 

وكانت عمانتابعة لهك التبابعة » وأسلات ف عهدرسوا ل الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
وكانت المموارج تلجأ اليبا هربا من خلفاء نى أمية والعباسيين » لبعدها عن العمران 
الاسلذى: وق قارفا تهون كدر حيط المندى نل حاوة وتسومطرة وغبرهامق 
سواحل أفر ييا الشرقية ٠‏ وم نكثرةاحة.كا كبم بأهالى تلك البلا داذاعوافهمدين المسلمين 
وقبحوا لطم الوثنية قهشافهم الاسلام ٠‏ وكثر تواردالعرب الى تلك الحهات وتقربوامن أهلها 
المصاهرة ومازالوا حتى أصبحت ل الكاءةفيهم والسيادةعللهم ٠‏ 

وفىسنةم١٠‏ 16م استولى البورتها ليون على سوا<ل تمان وانحدذوامسقط قاعدة 
إغاراتموالبحر به و وجهواعنا ينهو لتحصينهاء ولىااستولىالشاهعباس على جز برةهر صل 
دنه + »لا أهلما ا لممسمط فازدادت مم أهميتها ٠.‏ وىفسنة ره ؟ ثارأهالىمسقط 
على اابورةءا لبين وطرد وممن أَرضبم ا اعدمدة اسستولى المولا .د :ون على مسقط فطردهم 
أهلبا ٠‏ أن الابرانيون ٌصدفتح بلادهم هاستص رخ العمانيون ,أحمدين سميد حا كم 
الشحر» -غضروسا عدم على طردثم» فبابءوهونادواءه سلطا باعليهم فىسنة7١١‏ هه وأمتد 
حك ان سعيدثمالا لجز برةالقطر وجزائ رالبحر بن» وجنوبا الىمحضرموت وظفارء م 
توىسسة م١١‏ ه » وتولىمكاءه اءنه عبد الصمد. ولمامات ولى بعدهابنهدسلطانين 
عد الحمد ٠‏ مانت وك قاين ساون عي ٠‏ وأدرك أهمية ركز بلاده 
الجغرافى وعرف أنمسستتقبليا متبط بالقوةالبحر بة٠‏ فاش أسطولام كبام ثلاثين 
سفينة حر بِة » وسلعحما المدافع واسستولى هوته على جز برةهرمز فى اليج العجمى» 
ثم اسستولى على جز برةسوقطرةوجز برة زنجبار» م وضع بدهعلى سواح<-_ل زتجبار وراس 
غاردافوى : و بذلك أصبح لهالسلطان المطلق فى خايج العجم والح المتدئ: وانها 
طرقا كشيرةفى بلاده التى أصبحت بطالرحالالتتجار من الهند وفارس وشرق أفر ييا 


ومصر . وكان الوهابيون قبل هذا الزمن فد أغاروا على مان و وضعوا خراحا 


00 0 
سحو رم 0 0 الساطا 000 لالم « فاعارواعليه وأ حرقوا كثيرا 
هن بلادهوطينقدههنمم الانتحوط عنها لحر ب ابراهم بن د على ناشها الذى قضى عليبم 
الفضاءالمرم ٠‏ بعد ذلك مال سعمد الى الراحة» فباع اسطولهوقسم ماكجه من أولادهالثلاثة: 


همع اادهةوههوهوه وسع اس اعس ا اع اميه هععموعو نوه وومعوته 


عل زنحجباروما يليبامن سوا<_ل افر ,قياوجز برةسوقطرة الىولدهماجد» وجع ل القسم 
الثالىمن مملسكته وهو جزائر خلج البصرة ومايليهمن الساحل الغر فى لابنه اللا كير 
التوينى » وجعلالفسم اجنو الىابنه ترك ٠‏ 

ولداتوفىسعيدطاب التوينى مس أخيهماج د أن يؤدى اليدخراجاس:ويا فل يقبل . 
فقامت ينههأ اهرب مدةسكتين حتى تدااخل الانكاز و اضاخوا نيماعل أن ااسستقل 
ماجد بزنحجبار » وأن !ؤدىف نظيردلك الى أخيه التو ين ىكل سنة أر فك الال 

“منار ع التو ينى أحاه تركيا فى تصميبه فستم اتروع احنة وكيوا موع ره و او اجا 
تر كناء وساعدهالا دكا رعلى دخولهمسقط ٠‏ فهرب |أتونى الى فيصل الوهابى» فارس ل معه 
جيشاً قيادة|بنه عبد الله واستولى على بلادعمان وسامم الى التوينى» واهرديالهكفيباحق 
توفى سنة .مه وخامه ابنه سامهيض على عمهت رك وسجمه » تم أخلل سبيله عداخلة 
الا نكليزفسارالىبومباى ٠‏ أماسا فاده نارعليهف السمةالثالثةمن حكمه رج-ل منقراله 
اسمهعزان» ونز عمنهالملك ٠‏ وبلغذلكتر كياوهو فى نومباى فاسر عالى بلاده وقتلعزان 
واستولى على تمان سنة/الم؟١‏ 7 وكان أخوهماجدقدمات ق زنحيار» فعين أحاه رغشا 
سلطاناعليباء 

ومن م قت حكومة عمان على غاب ةالصفاءمع الا دكليز. ومنسنة م.ة/٠١مالىالا‏ ن 
عقديت بن الكر مين خ لسن اهناك تعن ا للشلطاق مر ها شين امن تر ينننة اميك 
وتكفللهاستملاله وحفظط الامن فى د اخلبة «لاده» ودلك كلدفى فليرء_دمننا زلهعن شى” 
من ملادهالى حكومة أخرى ٠‏ 

ومن هذاالوقت أخذت دالا دكلزكتد الىأطراف هذهالمملكة واحدابعدالا خر: 


فاستولت على جزا تر كو ريا مور ياسنة؛ 6.١م»‏ وعلى جزائرخشم الواقعة فى مضيق هرمن 


بيد / 
سنة5/ام١»‏ وفىهدهالسنة فسما أعلنت حما يبا على جز برةسوفطرة . وكان سلطان 
زحكبار تنازلسنةء .مم١‏ لالمامأ عن قسممن بلاده ستدى من مصب مر ر وفوماج:ونا 
و اتهى الى و خاثمالا فى مما ءل ؛ ملا يينمارك . وبادرت! دكاتر افوضعت بدهاعلى مانق 
لسلطنسة زتحجيارمن السواحل 6 أعلمت حمارتهاعلى جز برةزنجبارفسها » وبعدهاعقدت 
معاهدةمع | ريطا لي|استوات هده عوجم ا على فسم نما بلى بلادالسؤمال ٠‏ 


- جزار البحرين -- 


أهرهذهالراثر جز برةعوال » وفيا #وسةين فر بةصغيرة وعاصمت,امد.:_ذمنامه 
مس عما لغ ة طم وجد إس 6 ماستولى عليم|العرس 0 وصارت تاعة لهم المناذرةماوك 
اكيره دخات فىس_لطة المسامى ق السنةالسادسة للرعجرده_دة < كم العملاء الحضرى 
الجغرافية . وبحكما الآ نااشيخعسى بن على نحت حمأ ده حك ية انون ومنأهم 


6 
و .شد رعد دس كان جزائرالبحر بن عائة الف سعةء 
- جد ع 


حدم القسم الواسع الواقع ى وسط جز برةااءعرب»:و فى مسمتصف المسافة من المدية 
و بغدادء و شسعونه المقسمين : الثمالىوهوا ا ئل وماوالاه و سمونه دا جاز »والثانى 
المارض ومايليه و سمونه حدالمن٠‏ ومعى نحدالشى' المر تفع » فهوصى تفع عن امةوهى 
االارض التىتلى البحرء و برتفع سهل سد عن سطحالبحر شحو .| متراء وق 
هديق اغا لمش يور كار رادا انوا ل سام وعم عاو الى ايل اناه 


/ يبيد 0 ( 
و حيط بتجد من الثيال خراءالشام 6 ومنالغرب خراءالحجاز» ومن الجنوب البادية 
الكبرى» ومن الشرق اسان من الدهاء ولذلك كان الوصو لاليبالاحلو من المشقة ٠‏ 

١ شمر‎ 5 

شمر واقعة فى منتصف المسافة بين مكة واليصرةوهمعبارة عن جبل شهر وجبل سلمى ٠‏ 
والاوديةالت بينْهمادا لح ةللزراعةءوفيها كثيرمنالسساتين»و بشدرهو ونمسطح,ا ا ارفى كد 
ا ربعاً ٠‏ وهدهالجبةادارتهاق بدا ل الرشيد وم ر كزهم مل 7 1لا ثل» وسكانها هوعشرين 
ألف نفس ٠و‏ قجنو ماقصبة نسمى ل شبكام|ا اغانية ألاف نفس.٠‏ 


وفى شمر نحوأر بعين قر ب ة كبيرة حيط ماغابات النخيل» وأعلبسكان ثم رمن ذوى 
الحيام ويقدرون بنحوأر بعمائة ألف .فس» كلهم من أه ل السماحةوالنخوة ٠‏ وأشهر 
نخيوانات هذه الج اليل 6 وى ]جل انواعياق الدنيا تأسرهاءو بوجد عندم امير 
والآ بل :و الترة وك عندهم الاغنام » و بوجد فىجباهم النعام والبفرالوحشى والههد 
والثعاب وا لقي وال ال والا يوقي القن وال شرق تقمو هيل إلى اللتوسه اه 
القصم 507 أرضه وديان خصبةتزر عفيها الحبوب عل اخة_لاف أنواعها ؛ وكثير 
من أصناف الها كبة كالعنب والرمان والز يتون وام؛ حش والبطيخ والئاوون»وفيه كثيرمن 
الل مويق وسط ارقي اكاك © 0 فم الغالات ٠‏ و يقد رون عدد أهله بثلاهائة | 
نفس كلهم يسكنون ايام الا العليلمنبم فانه يسكن القرى التى لاثز بدعن ثلا ين قر بة» 
وأشهرهابر بدة وعنسيزة .و ملاد القصمم نصفماالشهالىتا دع لاميرشمرء والنصف الجن وى 
تابع لاميرالرياض ٠‏ 


النار يد 
هى جبال ند المن » وشى المشرورة .نجد الان» واذا أطلق هذا اللمظ فلا ينصرف الاعلمهاء 
وعيونهذاالجبلغز برة وأو دبته كثيرةو فىغاية الحصو بة» وتكثرفيراالمزار ع والبساتين . 


بيد 6 


«" « # ف « « «« #9 كا #ل##أأ## ف © هد هه هه زه وسوس ههسهسن ههه موسه همسن ممه 


أه مد ننحبد . ويكثر فىه_ذهالبلادالنخيل والميوانات الاهلية وأخصها لحل والا بل 
والغنم ٠‏ وأغلب أهارا أهلبادية»و يقد رعددم بنصفمليون فس »وكلهم وهابيون . 
وأمارنا الرياض وا-1ائل تا بعتانلمتصرفية نحد ااتى يد خل فىدائرم| الحساوكدها 
مديئة|الحسا ٠‏ وكلراد اخل فى دائرةولابةالبصرة. و بشتغل أه ل السواحل التجارة وصيد 
اللؤلؤ والاسماك و حجففونهاو بصدرونمنم!الى ا لحار جكيات و افرة ٠‏ وأعمر بلادالحسا 
قضاءالفطيف » ثم البلادالتى جنو مما الى حيمج ز برة المطر» و غالبها تخارى رملية وتكثر 
المزارع فم! الرجهة السوا<ل وفيماالنخي لكثرة . وبلاد المسامشهورة بلحم رالمساوية 
وك فى فيافيه|السباع والنعاموحرالوحش ٠‏ ومن صناعةهذه البلادالعى المشهورة 
وغيرذلك من المسوحات و بعض الاعمالالنحاسية . وهواءالبلاد حا ركثير الحفاف وتى» 
الافىااتطيف فاندرطب لكثةالمستمفعات الى حوطاء وتنقسم هذهالبلادالى أرئعة أقضية 
قضباء الحسا » وقضاءااقطيف» وقضراءالقطر»وقضاءا دوف » وهوأ كيرهاوأوسعها. 
وعددسكان الحسا يقد رنخمسة وثلاثين ألف نمس نبصفهم أهل حضروالءاق بدوء و بوجد 
فالحسا مياه معدية كثرة » وأرض هذهالبلاد تست من الاحساء(مفرده حسا)وهى 
الجداولالطيعية . وقدتجقعه_إتجداولو لف 55-5 ن 1 انافيفد فال ىق 


الأرافى: 


أخلاق العرب 
العرب أخلاةبمفى البادبة واحسدةفى اغالب من قدع الزمان :فهم أهل ص دقو وفاء 
وشهامة وشجاعة وكام ٠‏ شديدو الغيرة على سائهم ولاقمةلاحياة فى نظره, الامع العزة ٠‏ 
فون العار و يحفظون الجوارو بدافعون من دخل فى وجهبم (حمايتهم ) ٠‏ وادابغى لعضهم 
على شخص فمال لم أنافى وجه فلان يعن رجلامن قبياتبم ولوىغيبته رجعواعنه وا<ترموا 
حمابةصا حبهم ٠‏ بعرفون المعروف لصا حبهولا :أ خذهمفى ا ىق لوم ةلا . وهم أ بعد الناس عن 


0 عبيد 00 
أل بأء وأ امفاق وكلامهم صراحة 55 :مه من ألقاط التعحم وجمل النعظم ماتضي ع معد 
اخعيمة 3 نيم ا ا و رعو قميزلة املك مهم هوام أ سم ف كاوانادون 

الرسول وشم راحم . جما : رم سين على ا لسامهم وس_لاحهم لاد عالى . 
الر 0 سوماللل شر خرالايام واللحم سمل أأطء عام دحم 01 ماس عن العا أىى ١‏ كل وا للش 
لع رقن ني 8 لى صعيفيوو 9 ير ودمىء قََ قِ 0 ولا ؛ ل 3 ال رجل ممم 5566 
كان ضمعيهأ . وادا مام أن صل عل حموفه من ف مسد أ كان ادفىعرفهم أن 
حماسة وهم ا من قسأمه سعيل معة فى 'سممه أللى الحدالحامس. وادافتل 


شحخص اح ود صنا حب الدم أن رمم ىهن أله أن فقيل نداناه اذ لد مره و اليك 


المج ونه اسقط التصياص والعصيم رحى ‏ الد اق سي ]د وثتى عمد هم عاعائور بالق 
اعمدوالف ىاخر وعسره ألافق الرحلااسر يب ء واذا فل أحدث اوتفودق فيرهحق 
اشيذوا 0 رد وع_دها متعدول -جدية و نمويه 9 راشدالا حيرص تا حاعلى زعمبم ثما 
دنعواء ومن عوا ئدهم | دوف ذا داهل أحدم كذ ١‏ .ابل الى أهل المعتول ولا 
بشرنولط, #بوة » ولا أ ا 50 حاجمه د قفر حل 
الكل لالتعا قن قير أوشتروى سعار نفب الحلو ىاه الجخ وغل كوق النا ىق امق 
على امنا ل نه ااا ا نوق ا داده ف الا امع أهل المعو لفل الصلحأو الدنه. 
فادا اعبت دون ان سهعوا مالم ا 0 شف 0000 مه ء 

وادا أهم شحص .: مرا ااال الب م ا 
بل بلك ثم مادق اأمارو اسه اناها ٠ ٠‏ وهم رعود ا اد 0 أدقا لا تضم رهوالافائما > 
لسانة .و تعصمم لدها دا: ل توق قممأ أ مسجو اقةق تر 
لامكية المرو - مم مطلها ٠‏ أماا متحضرو قر العؤفية د الدبين لم صلة اهل الحض كال اله 
والمعومين هللاا اخلاهره أقرب الى أخلاق الخصرممما 0 طرمة السا مهموق 
العأ ود ارا رد من نوع الا سان على العر نب .ور كا كاس حاجتمم الىالعيش هى 
اتىترنى مهم الى ااترلاف العيو ب واوتراف الدنوب ٠‏ وليست أخلافبمتمابؤخذعلى أخلاق 
العرب فى جموعها: وأمثاهر فىج. ع الام 00 


05١ عبد‎ 


- 





ٍِ حدوأ. أ العام ل أ أوجو ذه لاد العو لب يدا لا وعد لهو 55 2 





أسم السيإه 00 ف عدد ظ مسا كنهم 
عيرد الدييدة ٠‏ 0 1 0 4 ات وو نم يات امل اسيك شرؤمدا؛ ان 
و امبر ا صا الى حسرء 


) زر ممم ا أرفة ٠‏ المشطا ٠‏ أاعدوا 5 ٠‏ 
ادن المقوة لك ح) ٠‏ 
الحو طاث كا زاف رهما ل وان وعطية. به » » ا 0 الع نازع 5 معان 


دور ملقو الا عي ادا سن » والمطحه اوأأءف.هم رغردء 
٠ 0‏ هله لى ا له لو لو او أو و وه ام والعسيواى ح.وت الوجه 
سح همه 4 مالك (و. القن 1 جم هأ ال لالصيحه. ©» ٠‏ © *» م6 مرق عد ألالمدسةالىالوحد 


6 ساه 
5 


٠ 2‏ عر ود 00 لك ٠‏ سمل م لاه 
الخصات. الاسا ورد ءاسا دى ١‏ أأرفاعهء 
ى كاب ء الحنادلة . الحمدة. والمواليد)٠‏ 

من مومى(د مقر عمسم اأبراه»ه . الموال ٠‏ 
8 رد شَ ٠‏ االعلاوس ٠‏ ا |أعوامىد ٠‏ 


دثره ٠‏ والسوابحة ). 
00 م 5 3 دو ىالر مك ٠‏ دوى زألكء وا فممإد صعيرة فيان الخ 
(هيم) النوامسة ٠‏ الشراراب ٠‏ واشهان ٠‏ 


درب كه سام[ ومنهم مونو كه م ملد ء٠أء٠٠.٠٠*+لي/‏ رهم ' ١‏ لا لاقن اخ 0 0 
رلاوعهء رحله ٠‏ عمر و. عردو احافنه ٠‏ وشرفاوغر نا الى عوامان 
صصح م المراو<ة وشىالكوارم وتغر عأى| 
وامنية. قراف . ظواهرء حول ٠‏ حنيطات 
الات ٠‏ مل نمه ٠‏ ردأدده٠‏ ءا لنه) 
ل رق <(و5 كه 0 بأعطور. منا كك 
لشره معدل ٠‏ .الملا د , نه ى احم وان الولا رب 8 
]فى جار «عوف ول لمك 


اك 


ا عنس هده فى الى 5 ار ين دلك الحاه المسم ٠‏ وك و التادي افدرى 


6 
م 4 و عندت 5 ح راء,أه قبعم العربت ايا ا مقا ا أل " 5 ده وف اسم ممم مالأ اهرهأء 


م لا | 


١ه‏ عبيد 
علبي البو نَُ المتفر د" عدد فليا كنهم 


1 ش 0 قنائل الحار )»* 
النخاوله1]'0 )١(‏ قييلة حقيرة يصواحي المديمة يسعملهم]. ١٠.٠‏ 
أهلها ني عدوم ون وراقد 4 الس اتبنهم وحقوهم 
وهم راقصة ولا عون اذا هم 1 سعاء اق كر 
وحمر وعمان وعالثه ٠‏ ويسءون ام ود 
رهم يحللون سواح ا معة : وأهل المدسة لااصاهرومبم 


مطير أدواشهمعون.ن عبدالله ٠٠ءء‏ ؛ شرق المديتة ممالا الى تحد 
وجنو باالىالصفينة ٠‏ 
6 سام اه وه ٠.٠0 ٠‏ |أ..5” أشرقالمدسسة نحنوب الىحاذه 
عندية رقاوير يا( و نتفر عممم افيا نل ر وسان. ٠ ٠٠.٠٠‏ شرق الياديه الواقمة عل 
الروقة ٠‏ الشسمابين. الدعاجين . العصمه. طرق الشرق دنم والمد.بنه 
حدعان . وا نا تس ٠)‏ 


قر بيش ٠ 0 3 ٠ ٠ ٠‏ ووو ب_ شال عرفة والطائف ٠‏ 
مذيل العلو بين . التدو يبن ٠‏ بنى حالد ووو وا الخيال الى نم5 والطائف 


تغسفا موس ان ان . موسيعد. تادرو ر سمعة. عملد ٠‏ ٠و.‏ .و ماداوب وشرقالطائف ٠‏ 


يم 


٠ وو وب شرق الطائئف‎ * ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المقومالدحوم‎ 

0) 0) وو و”‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عدوان‎ 

0) 0 وهو ووب‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 8 نىال مارت‎ 

٠ وثمم جنوب الطائف‎ ٠و‎ ٠ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ببى عمل‎ 

+ تنم وعدنة‎ ا١هةوه‎ ٠ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ نى يان‎ 

٠ وادى يلملم إلى البحر‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الحادله‎ 

قبائل نى فم ٠ ٠‏ زد حاله . منعان ٠‏ أشرافذوى ٠٠٠٠١‏ أجنوب مك وعل طر يغبا 
رده فى هلال ٠ ٠‏ فى عفيفبٍ 3 شرا فذوى الى اللمث٠‏ 


حسن ٠‏ إلا سود» جلا عورء فى سام 


فى مره وغل *"تى ردان + ٠‏ 
قبائل رماعة العيسدات ٠‏ المحالجه . كن ٠.‏ ووو" شرق الطائفالى الجنوب. 


أ كلويهاء الغبادله:ه البشة. ١‏ ببىسعد ٠‏ ببى 

سعد مهون ٠‏ ببى مالك ٠.‏ زهران٠‏ غامد . فى جنو ب الطائف الى عسيره 
كزان و لكرا نه ف الأدمرهناضرء |" 

فى الا حمر ٠وشبران ٠»‏ 


إسم الغبياة 


فبائل 


قحطان 


ام 


بإلعر 


فبائل 


بيد 0 


البطون المتفرعة منبأ عدد مسأ 0 
إقبائل عسي ري 0 
إنى عاتم ٠‏ رفيره . ىر معة ٠‏ المقيد» ٠٠‏ مال وحنوب العسير 


رفيف ٠‏ عبيدة ٠‏ شر إنفاء سع<أن ٠‏ و راعه ٠‏ حجنوب اأعسير شرق 
دوى حل ٠‏ وذوى ححسين ٠‏ ...سال وادى نحران 

د ء 4 

(قبائل اليمن4 
نىر بد «إبى درب ء* فى كلس ٠‏ فو افى سم 6 وه" ال القفده 


فى حير و ويه ٠‏ و.٠م‏ ؤوادى وسبدقرب الةنفده 
امد ود ران ٠العوامص.‏ .ل 0 لنالى|.٠.:‏ أوادى حل قرب وادى ويه 
5-7 فى شبيل» وججزان : ووب" فرب العرايش 

فى مس وان ٠‏ خر ضص إبين جزان وحيةمالالحديدة 


نى قصير ٠‏ ببى جامع ٠ش‏ شيبة ٠‏ فىشابع ٠٠٠١|‏ وارطة 
نىر ين ٠‏ .فى راجح ٠‏ الفرانتهء فى طاهر ٠اأو. 97٠.‏ وادى الواعظات شرق لحمة 


ونىهيجان ٠‏ 
فى حسمن ٠‏ ببى عاس ٠‏ أسل . .6 أقر ب واد ىالواعظات 
آلمره.السكر ب لص اووس دين جبل رط والجوف 

نمم ٠‏ أرحب. الجا بول قال غرتياء 
تمران ٠ ٠‏ أثهالاخديدة 
مدان ٠٠ ٠‏ أشهالصنعاء 

نى مطير . 8.٠.‏ أقرب صنزءاء 
البرآويه ٠ ٠‏ أقرت صما ءغر با 
اخضور : أجنوب صنعاء 


نى شداد. خولان ٠‏ فى جبير. عبس ٠»‏ فلا حأء ٠٠‏ شرق ضدغاء 
ضبان ٠‏ #أهد ٠‏ ين الاعماس ٠‏ 

0 قبل حضر موت )3ه 50 
٠ 0‏ الراشده »اشن » الكامعه. هوة؟ فىوادى دعن جنوب شبام 


2 لدو 0 ٠آل‏ بطاطى فىوادىلسير أحد شعاب 
وآل كث وادى د غن 
آل العوا سه ٠ ٠‏ إفوادى العين 


















ه عبيد 
سم اقب[ البطون المتفرعةمنم! عدد سيا م 
قبائل إإصليب.ناسس.نىماضى. الجءده.الصعره|. ١٠٠٠١‏ أوادى عمد 
باهو بىحاشن ٠‏ 
)0 بى ححيد ره ٠‏ نى الليث ٠‏ وشا ء د وادى رقمه 
)0 الالعيك»: ا وناؤ ولوك وأدى دهر 
) ل "كتين العوامةء لاحر ا لجار .6 أواديم فنراشد 
)0 وآل كم أ 
0) يأ فع 1 0000 الحمالالواقعة شرق مهال عدن 
7 العوالئق ٠‏ لديبء 1 لعبدالواحد. شدبان 55 دن عدن والمكله 
العكائره٠و‏ نى <سن 
) آلحموم ٠‏ و |٠١٠٠.‏ نحوارالأشحر 
0 هود ء مناهل ٠‏ وههره ٠6066‏ إسنقر بقهودوظهار 
) ل كن 0 ظفار ومادوها 
0 قرا ٠‏ والشحره . 2320101 الحبال المشرهة على ظهسار 
7 الساداتالعلو به 7 و.م إ|<ضرموت 
قبائل عمان | نوش .عاب ٠.‏ المقار بون 
قبائل احساأقبيإة اعارة ٠‏ ...م أق أطراف القطيف 
7 قسملة نى هاجر 7 5200 غرب القطيف 
0 بدو خالد ( بنالوليد ) ٠ه‏ لأغرتالكهسا 
قال 32 رمي ١‏ يه إن دراه 
) قبائل عسيره (بطن من التىبالحاز ٠)‏ الذبى ١:٠٠ ١|‏ سن امد ينةالمثور ذوالقصم 
العرم ٠‏ فى سام و نى نخيص : 
0 الععجمان وثممشهور ون الشجاعةوااهروسيةا. ٠٠٠‏ أشهال الرياض 
)0 قبائل قحطان (وه غبرقحطان امن ) وو وم بنسمونالىقسمين الاول سْ 
الرياض ورينه والثانى .ا لموطة 
2 «قبائل الضغيعات ٠‏ الخعافره الربابعة ٠‏ فى ٠...‏ ةاوادى الدواسر جنوب 
يهم الرياض بعرت 
9 الموساجه. بنولم.بنوجيتم. عرب الاخايل فى القصم 





تسب" 


و يقالانهم شيةمن نىهلالالمشهورة ) 





هن مصر الموحدة ١‏ 


0 7 ظ 


من فى 5 جك لا 


طالما كانت تتوق هس مولاناالحدو ل عباس ءاشا حامى الثالى ب الموحج بدتالله 
الحرامو زيارة سهالكر بم ٠‏ وكادتهذهالسكرة المعدسة تترددفى حاطرهمن سنة الى 
أخرى »حتىتأ كدت عز عته على أداءهذهالفر يض ةفى شر رمضان الماضى سسة بابجسم١‏ 
دأصد رأمى هااساى بتتجببزمايلرم لسعره الى الاقطاراجازية ٠‏ وفى برذ ىالمعدةأخذ 
<مطداللهفى تعيين من بلازمه ىه_ذا السفرالممونمن رحالمعيتهالعخام ومنغسيرهممن 
الفليا اءالأعلام والذوات الكر ام ٠‏ وبا لةفقدصدرتارادتهالسنية سَشريفىبالسفر فى 
خدئنة ركان الغا ل 0 مى الى عض الا شي ةالحد و بة منملكيين وعسكر يبن 
السفر تعضو الىيج_دة و بعضهوالىم 5 لا تتظارتشر يف جنابه الساى ما » مخص 
الد كمنمم خاب السعادة العو دقف قار ثيس الديوان الحدبوى العربى والافركىق 
(مد رالا وقاف العمومية حالا)وحسين حرم باشاالسر ياو رالحد بوى ومهمندار جنابه العالى 
فىهذهالرحأةالمباركة (وكي لاحر يةحالا ) ودعزت,اشارئس الديوان الحدبوى 
الز ماعن خرئ اثناناظ الاوقاق الاضوصية وأغدد صادق نك وكل الذامنة 
الحدبوبة وتجود بك مد رئيس قلم عر نخالات المعيةالسدية وفض لتلوالشيخ م# دشا كر 
وكيلمشيخةالأزهرااشريف والسيد د الببلاوى من علماءالارهر ووكيلالكتبذانة 
الحدبوبةالمصربةوالشيخ #دعاشو رمفتق الأأوقاف الخصوصية وغ-يره من حضرات 
ضباط الحرسالخمدوى ٠‏ | 


ب ٠ن‏ مصر إلى عع 

وق :ومالسيتالموافق 5؟ د ىالقعدة به دسعرس_نة يق 6 انك اشر هات 
الوداع مامتلا ت أرجاءسراىعاءدين بصنوف المودعين » ونوارد تالوقود من حب 
اتحاءالقطرللئم هذه اليد المباركة حال يسبقلطىامثيل » وفلو مهم نبتهل الى الله تعالى أن حفط 
مليكالبلادانحبوب » وأن,ردهالممقر يمأ كل مابرجونه منكالالصحة والعاقبة ٠‏ وم 
اغتدمرهذه العا طفة على المسامين» :لك نتترى المصمر بين على اختلا ف أديامم مشتركين 
لمرو مدان واس لق نيوا دوت ل “الي ع لقال زا داكي 1 كز 
أعساءالاسلاءللعيام ناداءهذا الواجبالدينى الاجتاعى » مؤملين من و رائها لمسير 
والسءادهالمظلمى إن شاءاللّه الاسلام وأهليه عموماً ولصر و سماخصوصا . 

وق لل؟ ذىالععدوسئة روسو صدرالى عطوفه رئيس النظا رالا مس العالى الا لى . 

) تايرك الا رادقالا لمية تحفيق رعيتماق اداءقر بعة احج وز يارةالروضةالطاهر 
السو بةعلى صاحم العملا والسلام » وعزساعلى ااسق ذا العصداخليلق هد العام . 

ولوتوقاق عطو تك رأينا تكووو ا نفاانا ما انق اذا روف ووه ره كن 
لعهدةف كام ابره والدراية 6 وود أ ص_د ر ناهذا اليك .ذلك راجييمن الى عرش أ .+ أن 
0 مع حصرات ال مشلار زملا؛5 افيس مادهالامةوخرالءلاد ٠‏ 

وراك أوخران كزن نويقها الاك الا قطار اذا > ةوقا اذاي با لى أحوال الاح 
افير س وحاحاتبماعثا فى | ل الضيل راع بمواطوشا ل ناههم 4 لحصصروص أفىهدا اأعهد عهد 
مولا نا <ليعة امسا ين السلطان مدا ها ا الوا دوك 10 واتودبى :2 

هذاوسير ممأ كتائعرا اعةالى معام المزه الالهيةى تلك البماعالطاعره تن نوه..ا إلى 
لخدف لأدةا مدل العيريدان 00 لاع ا ا كن 
خبرها وتخدهانى الال والاسةه.ال » ]| ساعلى يتين من أندععا نهاالعمالحة نكو ن ملازمة 
لناو لحل والترحال إن شنا #الله جم 

وف الساعةالسانعة والدهينةالأر عينم مساح نوم يه دى القعدفسمة ببس , 


وهواليومالدى تمررهيه رسمياس_در الما ب السائى 6 ره العطار ال خحصوصدى من سراى 


من مير ال عحدة 0 
النبتملا للح ضر تالفخمةالخحدوبه وبع ضالحاشيةالكرعة ٠‏ فوص_ل الى خطةمصر 
حي ثك كان ق انتظ | رحاءهالءالى حاب السدء ادةالنظارالكرام والعلما عالأعسلام 6غ 
الدول وقاص اباوكلمن ف مص رمن الدوات وأتاب الحينيات واعدانصا شرم حفغله الله 
مود عامن الكل ,الدعاء الصاح » تشرف حضراتالنظلار بالركوب مع سموه » وساف رالقطار 
على بركة الله تعالى الى السو دس ٠‏ وكا ستجميع مخطات السك الحديديه مزدانه تأخر 
الزينات الباهرة » وفموامالا نحصى من جمو ع المودعين 0 لاسما فى خطت هها والزقاز بق 
اللتين احتشد فمما خل قكثير يضرعون الى الله تعالى نان برد علموم أميرعم مودالءودذمحروسا 
العابةالصمدانية ٠‏ ومارال|امطا رسائرا تشيعهالهلوب حت وصل إسملامة اللهالى السو بس 
الى مخطة ا موض فى الساع-ه الأولى عد الظير ٠‏ وهالك كانت معال الريئات فى أحمل 
متلاهرهاء وكان المسنعباون من علبة المصر بين لامخصون عدا » حيث قامت الى السو بس 
2 من بع حبات أأمطر تل وفودالمودعيمن عوادمااثغور والمديربات» 
وقمغ_دمةأ يم حضرات احضاو عية العموم بة واس شو رى الموا دين بتعدمهم 
قا حت اند ولهوالمحام ةارس حسي كام لنالئها ( وكان رئساهما ) فاماوقفمطار 
رل ا حنات العالى وصافح دولته وكلمنكان حاص رأ الام اء والعطماءشا كر آط تحملهم 
هذهالمشمة » وأنى عامم لأسا نكلدعطف وحنان ؛ ت#التعت الىد ولدالرس تائلا له : إلى 
أشكرك من مم وؤ ادىلانصعةك ريسا للشو رى والمعيةالعمومية هقط نل بعمعتك 

كيرالبيتالحديوى # هل اماك وشا الع ا لبوا يكور لايس 
الك دة أن توفت عيناه هبالدموع وكا لاهن من قدي اند زو العافعة الحعفة 2 لمت 
نامو لا مهنم امن أمس ى ععرعدمن عنيد اللا ضءين الخلصين لعر شح افير فك 
اشرف لمر بىمن سمرّك » خنى اناب العا ى رأس هط ذا ا حواب الدىكان لهأجمل وقم فى 
هوس ال حاضر بن » لأنه جمع المشمحض الا خلاص جليل امحبة والولاء ٠‏ 

وهنالك عد الجناب العالى الى ورا ئلخروسة » و دع دأ استراقليلاتدأت 
ااتشر يعات >ا لكات بتعخيل معر اا .كترى عياناعاطفةهذ| الاميرا ليل الحبوب دعاق 


ع ف عقر الى حدة 
ا 4 000 ك نشاهدالدماءالذدىكان يخر جمن 
أعماق القلوب صاعداً إلى اأسماء رجا الى الله تعالى أن #فظ هذ دالذات !اسامية وأن بعيدها 
الىملكرا بعداداءهذهالعر يض ةالمقدسة فى مةتامة ومسرةعامة ٠‏ وف الساعةالثالثة بعد 
الظبر تحرك اليجنت قاصد أجدة » وكازمقلا للجنات الءالى وصاحبةالفعخامة والدةسموه 
الرفيع وصا<يات الدولة الأميراتااسنمات عطيمة دان أفندى وفتحيةهائ أفندىر 6 
الحضرةا كدو بهالعخمة والرسيس فاطمةها أفندى عم ةجنابهالساى» وكن” قد حضرن 
مع دوله الوالدة على قطار خاص وصل الى السو بس فيل تشر بف الجناب العالىالمها 1 

ومازال اليخت سائرا<تى حادى ثغررابغمن الشاطئ الشرق » وهوعلى عرض ”+ 
درجةولم؟ دفيعة وطول م درجةومه دقيعة » و دنهو سنج دةمائةميل ونسعة 2 
فآحرم .اب العالى إحراما كاملاهو ومنكان ف معيتهمن الهاج » واسقرت الباخرة 
فىسيرها <تى أداصا رت على لعد سما عتين من جدة ا عدت ما هرا يز شيشا مشيثاً 
جلت للعيان بيضاء باصعة » وظبرت ف جنو مباضيعة صغيرة إسمونهابالزله وكلماأ كواح 
تسكمها الأعراب و دعض الاهالى وغالبهو من صيادى الاسماك ٠‏ وى قبالةهذهالضيعةمن 
5600 برئان صغيرتان إح_د اهىاومى الشمالية تسمى جز برةس_عدواثانية تدمى 
جز برة سمعيد » وفيبماا تحجر الصحى لثخرا #از» وف الا ولى محل للتبخير وآ له لذكر برالميأه 
الملحةو بعض أحذيه ١‏ مبنية لا قامةالحجو رعليهمفيها ٠‏ فاذا كا ستجوازات ارا كب 
العادمة الىهذا الثغرغبرنظيفة أخذ اجاج اليها فسفن شراعية يسمونماسنا بك (مفردها 
سدبوك ) صمل الى الحز برةالاولى فى ثلا ثساعات أوأكثر» والىالثابية فىضعف 
هدا الرمن » فيتضون فى هذه أوتاك مدةا مج رالتى يقد رهاحكم العو ر ينات حجدة . 

وف الساعة الثابية بعدظهر نوم الثلاثاءغرةذى الجةأافت اروس ةمس اسيهاءلى حو 
لاثة أميال من الا طئ »لان المرا كب الكبيرة لا نستطيع الدخول الى مينائما للد عمق 


١‏ 1 مفر ده 1 وم 
احج رالمقررة عليهم ولا 0 أحدا منوم أن يعادر حدود هدأ القد.م بأى حال سل اتهاء المدة ٠‏ 


باخام القور«مئه م قمه ان عل حدمم لمعصوا به أيام 


مد ينه جدة ها 


مهعم هم م ممم م مودو م دودورة . ماه نه 


اميه فيا و بتى .ا الجناب العا ى الى صباح اليومالتالى ٠‏ 52007 ا ج الميناء كثيرمن 
المرا كب الى أنت الى هذا الثغر بالجاجمن اند والروسياوترحكياو نلادالمغرب رمصر 
و «ورسودان وغيرها » وكلها رافء. ةأعلامهاترحيباعقدم سموه »كا كا ىت السنا بك التى 
عاك تو وروت قرماغر واف عل سير ار هالع العهالى إكرامالنشر يف جناب العالى ٠‏ 
ئن 








قالالبكرى ف معجمه جدة بكم أولةسااحل م5 سعيت :ذلك لام احاضر: 5البدر 
والأد ثم التحرواائهرمايل البز وأض ل الجدةالظر يق المتقد 6 .وأه ل البلا د شتمواالان 
جدة كسسرا جم » و إسمماالمصر بونجدة فتحها 6 وكلباعلى ماأرى أسعية تجمحة لذ 
الجدهيالكسرالعن والسعادة » وهذا الثغر دلاشكمنه المادةااتى تقوم حياة هذهالبلادكلها 
وأىشى' أسعدممايقومبحياة الا سانو وجوده . كا أن الحسدة الستحالطر قالواشفة : 
واس منطر يقف نلادا خا رأو سع من هذه ٠‏ وهى واقعة على الساحل الشرق للبحرالاحمر 
على .هم درجة وعشردقائقمن الطول !اشرق وعلى +١‏ درجةوم؟ دقيمة منالعرض 
الثهالى ٠‏ وقدكا تقر بةصغيرة فىادئ أمرهاأ؛ بسكنها وماحوطهاقضاعة قبل الاسلام 
فاما كانتسنة ؟ للهجرة فى خلاف ة سيد باعهان رض الله عزه اشتى الناس لهالشدةالى 
بعانونها فىميناءالشعيبية ١-كثرفمافمامن‏ الشعاب التىكانت تعوق سي رالسهن ما ٠‏ وقالواله 
اذفىمهالهامكاناخيراما ٠‏ فذهب ععهان اليه فى جمع من قومه ليعابنه سعسه فوجده حفيةة 
اتوي الأول فاع فلار ال 8 ومامووةة .وق 1 كع عتان رشي اد 
عنه عند قدومه اللىه_ذاالمكانء أنه نزل الى البحر فاغتسل وأم فومهالاغتالهيهكذ لك 
وأن يتخذوا المرّرعليهم : وهومايزع, الافري أنه منمد ببتهم ٠‏ والشعيديةالآرقر بةصغيرة 
على مسافة عشر ب نكيلومرأمن جنوث جدة و بعضهميد كها بلفظ الشعيبة : قال كثير 
إبصف] بلا تسير ف ملاتر يم (مكان حضرموت) 


2 مدمة جدة 
سأ بك( )وقد أجد مها البكور “د غداة البين فق أسياء عبر 
كك د حمولها علا ترع د سدفين بالشعيية ماتتسير 

ومن م أخ.ذت جدةتز يد ىرام اوتعظ فى أهمينباحتى أصبح تأ كرخرف لاد 
5 

وساحلجدة كله شعات صدر به سخلاماشعب مي حا نب ةحمراء أوسوداء ( البسر) ؛ 
وترى على سطح مياهه لوووك اد را ماما ىشيكه الي الشين ق 
حيرات مصره وهذا الندات لوده أحمر قا و بوجد كثرةعلى شاطيئ الخليجالعر بى ٠‏ ور يما 
كنك برعل ماعيين و هومن الاصتد اف المراء.والاتمماله الرعائية الى وبدن فنه 
05 لتعد بتر أمنه» ور عا تمن دلك تسميته البح رالا حمرء وإساعد على هذدالتسمية ذلك 
اللون الس.حا ىالدى بشاهدقيلشر وق اانمس فمالى الشاطى من مياه البدر عيد| سار 
كتتله المبادعمهودت الخزرالدى > صل فيه نومبا : حيث إنراءءى لك الشعب على طول اانتاطى" 
ضاراق المحر دونه الا حم رالدى يتشرب الزرقةشيئا فشدئا<ى بتصل كعزة الماءا!كرى . 

وتمابد كر بهدهالمماسبةابارأيما أل جسدةعيلون الى اللباس الأحم رلا درق فى دلك سٍ 
كبيرهم وصبغيرتم نكي دن دللك من ا بير الوشكل الدى يعشول فيه : فثراثم إشدول 
على وسطهم حزاما أحمرو بضعون على رأسهم شالامن لوده » وكثبراماترى صبيامهم يلبسون 
جلا هب يضاء وعليياص_ دير بةجمراء : حت الطيعة العاليسة متهم يكير فى لباسيم اللون 
الورؤقاق اوها فر نه . 

وحيط حددسورلهجسةأصاع: ثالغر بىمماعلى البحروطوله 7ه مترء والبحرى 
ها متر »والشرق ؛ . ومترء والشرقالجنونى 6١س‏ مترء والحمونى ١٠م‏ منراء 

5 ىكل ضاع من أضلاع هذا السور ناب » واليات الشرق اسع ىنات م35 وعل جداره 
من الخحار جر «كمسغو شق اخرو الىيجاسه اسم الس لطا نالغورىمإكمصرء وهوالدى نى 
هذا السو رسنة ١٠١6‏ نع الافرح (الدبنكانواا نشدءواقاستعمارالشرق ) منطلوعهم 


)0 لمه وق ساء بك ٠‏ 


مديئة حدة /1 
التكفدةة وقد قافا 1 ل كرمع المرتغا لين من الدخولاليها سسة مه وأصلتممفاعتها 
هذه الصغبرة ناراًحامية قر وامنه|ال ىعس كببم ناركين ما كان معهمص الدخائر «كانالتأيضاً 
منالوها ببين دين حصأ رهم جد سنة م١‏ " “الا أمالممك تؤودى وظيفةبا ىضرب المراكب 
الاحليز نه لهماس_نة؛/ا؟١؟‏ : وساب دل كان أحد الرعايا لا ججايزكان علك م ىكبا شراعياً 
حده» وكان برهع عليماالعلم الاحايز ى قبن لدبالعم العاف » شمق لد لك قمصمل الا حاءزويرل الى 
المركب وأنزل لعل ااعئافىبالموه وأهانه . دام بلغ الناسهدا الا مركرعليهم وهاجأدالرماع 
فتتصد واميرلهوقتلودمع الفنصل القر ساوى و نعض الاهرخ ومموادو رثم » داتنت ماكب 
الاحليزوضر: تجدة. لخذروالىم5: و افق مع الامبرال على عمل تحهي ق كات نيجته شنق 
كوه ١‏ ف رامن الاها لق سوق جدةء ودوك شر بن سكرائهاء وغرامةالدوله ظليرالاموال 
ااتىادعت رعاياالدول الاجنيذام! تمدتها فىهذهالشة ٠‏ وفىسنة ١١١‏ ساق الا اير 
م | كلهم م هأحرى ا ىمياهه ذا الفرعدمافتل الأعراب وكيل عنصل الاعجلازى 
وجر<واوكيلى افيص ل الهر ساوى والروسى » وكانوااو زوا الحدالمضرو كلم خارح 
انيد » وكلهم مس امون من الا هالى الدين لمحسسواسيرتهممع اخوامممنه اطنيهم ارت كا 
على المسابهالاجمدية ٠‏ لخضرالشر يف عو منمكة دا الأمر الدى' تهى,الصلح وسهر 
مرا كبمن غيرصرب , 

وشوار ع جددلا نطامهها وم حتوى على حو . . وم ميرلمبية,الحجرالحلى الدى 
واكم الخال اللرميهة :ارافان ادق سط وهو قوانى ادر وه وكين 
جد أو ىعابه المانه الا أن خطره جسم وصررعطم لا نهقا بل للالتهاب سرع ةلماتحتو به 
من المادهالعصفو ر ندال توجد فيه كثر ذ ٠‏ ومسا كمها كسا كن مدن جار (مئ:والمدينة) 
و فى أخنية كنا ك5 مير قعهدالمماليك(و ف سوا قالسلاح مرا ( 6 عق انيه 
غرفا كبيرةولواوين واسعةدات سفوفءالية ولحاشبا بي كطو يلدّعر يضة علىش كل 
المشر بيات سهونم|الر واشن (مفرده؛روشن وه ىكاءةفارسيةمعناهاالممور ) » وشغلها 


الحشى يشبه ما إسهونها نفو رأوالهور 1 كثرهامنالمو عالمسمى بالشيش ٠‏ وفدرأبت 


/ مديئة جدة 
فى عض بيوت هذدالمد ين ةمنزلا وجهته حو ١‏ متراوفما نسعةر واشن كبيرة ٠‏ ولاشك 
أنهذهالما ود الواسعةموافقة جد اللبلاد الحارة ٠‏ ولدلك ترى النظام الجديد فى العمارات 
المصر بة برجم الى هذ | العط كاتراهفى أغلب المبانى احديثة لاسمافى الا حياءالاف رنحية وعلى 
الاخص فى مصرا جد ددة الى م ش كل تحمل مكل من الاش_ كال المصر بةالمدعة ٠‏ 

ولمحمد عل باشا فق هذهالمدينة ميان كثيرة : منهادارالولاءه»ودارالبار.ه »ونكنات 
العسأ 51 وغيرها ٠‏ 

وماءالشرب فيهامن الصهار ع العدعة التىكلا من ماءالمطر أو العيونالموجودهخارج 
الذهنة 4 ركنا غر كك الميوذارن لحر الك مافر| لحف مدال الدرين. .+ 
وقمبامواسسير كان وضعراعهان ءاشا نو رىس.ة ١.+‏ وسيرالماءفمها منعينالرعامة 
الى لسغن النينةقر ةا مدوعقدرة كاووارات م وق الآ نمويدنة قفدت ارده 
اللدينةبإصلاحها ولسكن يظهر أنالمسكومة لامكمباعمارتها الاععونه الأهالىوم 
لا يساعد ون على دلك لانم مصاحةى بيع ميا صهار يحهم على الحجاج نأنمان باهفلة . 
على أن سواد ا لحجاج لا يشر ون أناء وجودث فى هذه المد ينة الامن المياءالتى يا تون بهاالمم 
من اافر والآنار وفضلاعن وساختم! ذا طعمها عيل دانم الى الملوحه ولولا فضل اللهعلمهم 
لحل اضيا يما !1 

وفىهذهالمديئة كندا سمه لبعض المر 3 لتشكر برمياةالبحر وبيءبالللاس ولكما 
تخر متما يأو دلغنا نحن بحدة أنهم أرساوابعضع_ددهاالى السو اس لاصلاحمافيها ٠‏ 

وجدةمركز تجار ىكبير و عكدك أن نقول ام االشغرالعموبى للحجازفنها صادرانه 
واليباوارداته ٠‏ وكاشاتة حمر د اعد ان قاذ والمرحان والسر والسيتح 
والاقنشةاكر برية والعطر والعطارةوالبقالةالجافةوالقرب والجاودوالجاجيد وجميع 
مامهم الماح ٠‏ وتحارتماالرئسيةفى ابوب خصوصاً القمحوالدقيق اللذينعليهما مسدار 
حراة أهل البلادالعر بية من أدناها الىأقصاها ‏ وصى تأت اليهامن اله:_دومصر والشام 
و العجم والجاودوغيرها ٠‏ وسوقالمدينة عتدعلى طوله امن الخحبة الجنو م ةالىالشهاليةالقى 


مديئة جدة 5 
تنتهى عسا كن قناصل الدول» وغ الجن فاق المددرظة هن الا سة» وأخص منبانالذ كرميزل 
الوكالةالر وسية الذى هوعلى ألطف مثال وأج#ل هنداءلمافيهمن المشر بيات والطتنف 
( البلكونات) التى كل أ ةالشكل العر فى المد عاتحيل للرانى أنه أمام قصر الرصافةى 
عد اد ٠‏ وحادهدا المرل نقطة ولسو حوارهامكانالبوستة»وهوغر قةص_عيرة يقطعما 
حا<: < خشى سيط فصل من العمأ 5 وات الأعال اهيا رهامكا زالتلغر اف ٠‏ 

وتحارجدةمن أهلين وحضا رم وهنودوأع امو حار يبن وار وامتراه, يعملون قهدا 
الوسط ولانروج تحجارتممالاىموممااج . ولاحدالاروامىج:وبالمدينةوانور 
ما كينه ( داراليتر ول لطحن الال وأجرةالسكيلة الجداو به(مهدارهائلاث أقات) 
لاه قروش تحيدبة ومع هذا دان صاحبه على الدوام تراه يصر حمس تغْيثا من قلة | كسب 
وكثرةما يصرهفهفى سمأ ,أدارته ٠‏ 

وتعدادأهل هذهالمدبنة لم حصل بصعة رسمية » وثم يباغون حمسين ألما على أضبط 
مدير : هنم عسرة أ لافمنالاحا ببالمسامين من فرس و<ضارم وهنود ونحار يبن 4 
أماالمرنحجة فيبلغ عسددهممائة أو بز بدون قليلا وأغلبهممن الا روام وزو الباكة عر 
فى أددى هؤلاءالاغراب وتقدرثر وةبعضبم نحومليونمن الهنيبات لامح دون 
ويكدي نوم شاط غر يب وبابه » حت الشيالين والفلا بكية فىهذهالمدينة تدهم ى 
الغالبمن الحضارم أوالعبيد ٠‏ 

وىجدةمدرستانمدرسةالا صلاح وفيها حومابين تاميدا و .صرف عليهامن 
ترما الاهالى: و الدرسي القدن :وق له كومة وفيها >ومائة وعدوين يدا 6 
ولاددرس فيهها الاشى' سيط من الحساب والسكد ا بةوالقراءهالعر نةوالتركية »وعلىكل 
حال اهمأ أقلف التعلم من مكاتب الاوقا ف بعصر ٠‏ وقد راط ل سوق النقرية وميه 
مكتو ناعليها ( جر بدةالاصلاح ومطعتم! ) فسأ لت عنها فعلءت أماابتدأت عملها بعد 
الول اللسمكور الم افقو لكتباء مد روا حافاضط رصا حبرم الى اغلاقباء وقمل>ررها 
( الترى)راجعاً ال ىالاستانة » أماالمطبعةالان دليس ها من عمل بذ كر . 


. 


0 2106828 غ ع لقالاء 8980 








٠‏ س مصر ألى جدة 

وسكا نجدة خليط ك]أساهناء وقدائر ت فيهم طبيعة هذا الاهام فغابتعلي,م حال 
البداوذفهاحتصبالتعلم الذى لبس لطر فيه حظ يذ كزاللبم الاما كان نوصل الىكتاءة 
خطات أومناوله فليل من الحساب ٠‏ فى للشكةاد اعة مشساحد ‏ المس_حد الحنى 
داوالشاقى بت بواكالكق ب :ومتجن سيدى عكقنة هوا كرهااوفا لح حا ضعيرة: 

ويقالانمانزلادخبرا (لوكاءدة)ؤىميدان ارك ولك 8 ئٍ-- 

وحكومة المديلة حصو رةفى الا مام و وك لالشر يف وهوالا'ن حضرهالسرى الوجيه 
اسرد سيفن + والأول غختضن] عدال اللكرية المالةالفحضرةق اران الميارلة 
عالبأ» وتقد رهذ الا برادات سحوخمسين أل جه عم ىف السنة عل الا كثرء والثانى قالم 
بجدييع الاشغال الحتصة بالعرب 5 أن أمر الدوهالعسكر بدموكول الى هومسدام! : وقدكان 
والى | #ار اس 50 ل دق نحكوسة ١١٠‏ الىم 014 #ممنبا ٠‏ 

وقموسم احج ترى فى جدة حركة مستد عةلا تممطع ليلاولام أرامى| لجع اح الدينادا 
وصلوا ليما وجدواعل :واب ركبا مطوىي, مأو وكلاءت فى انتطارهم وم سادون ياحاح 
فلا نأو حراج قلان ( يعمون المطوف)» فيعرف الماح امم مطوفه في.ادى عليه وهو ىهذه 
لون ففرا لجسن مدلل ١‏ عد قاور جو اردإناسا نورت ) ليع عامهام فل الموارات 
م سير معه الى ميرل عم ند بوم أو تومس إعداح فيبمامن شأ ظير ا بدفعه أصراحيه م 
او ترحتيره أو الهو سافر اله دهن انتقرف قا دان كان طأصر و ردعئ_ده 
ومتوسط ع اقول موسي ارو رحن وافجى واه وكية ا وكذلك جل 


اخمل 6( أماحل الشعدف تهمل أجر تدق أاعالاب دالىضعفب دلك ٠‏ 


١١ كرا‎ 


و بوجدخار جهدهالمد ينةّمن جه ةالحنوب مد فن للنصارى محاط سنو زعال وعلسة 
خفيرمن الأعراب لابدع أحد أبدخل فيدمن غرذو به . أمامد اهن المسامين هانب فى حهتما 
الشرية على مسافة نح و كيلومترمن نام االشرقالذى سمهو .ابم » وعلماسور يفتح 
اه للغرب ترى فق مد خله زمن ا حيج كشي رمن الشحادين صغاراً وحكبا رمن الاعراب 
والكغرانت واز اف ا موف الام سكيوت اياك رامن فرطو كا رت الالال 
ساف مائة و سين متراعلى ارتماعمثر وا طركن و رالا أمقا وه ونهويها يجاونة قث امنا 
حواء : كرا كيه معنا مسد وددمن طر قرا | دو خنو بىسلاث -<وا امل من من لمع بمقصره 
الخائط.الشهالى الدى هومن هه الغر ٠.‏ وطول كل حائط. أر بعه أمتارى ارتفاع مثلها “وفكل 
مها شاك تحر مه فرو ع عوسجة كييره_كاد تسد فراع هد االار دع الدى هومكان الرأس 
عمد ٠‏ وى .ابه هذا المسطيلمن جهة السمال حائط. يبلغ ارتماعه >وتلاثه أمتار » فى 
وسطدم أعاخةة قتعم اباك بطل فل الغعرمن جهه العدمين : وعد ما ىق نايدا 
ممطوعى لا"رشا دك عن مكان 1( 2 والقدموأند عم ممد ودهللسؤال وف حوتانى طولهمن 
ديه ا! راسراقة امتح نا . ماالى العرب ء وذم ا | كان يشرهان على > حر الير » وفى وسطها 
ممصو رذمن الُشب عا 7 استرمن الخو حفما أب معأ ذل لماي العية وده لماحادم ا ممصو ره 
قائلا « هدامكان السرةالشريفة » . ونقارت ووجدن فيه حج رامن الصوان ملع طوله 
نحو مسترء محخفورا من وسطه » تراكيد ارو مدير انل مذي كان 
00 فى هد الزمان لتقدمالمر بان ٠‏ وهنالك مر" اطرى أنهد |المكانر عا كان 
ننضاعة فيه قبل الاسلام هيكل حواء أمالبشر بعبدومافيه يا كات هذيل تعيدسواع 
انشيثبنآدم : وهذيل كالاحفى ف جنوب وثوالمكة ؛ ومالا نيقواولهذيل 
الشام وهذيل المن» وكا نت مسا كن قضاعة فا ببنهم :وكا كانت فبائ لكلب وم ادوهمدان 


١‏ ره 
الها؛_ل: لاندلا يلرومن طول القبرطولالجشسة مذ المقدارء وليس| دعاو مم ناهذا 
موضمع الرأس وداك موضع الهسدم برهاناء_لى أن طرق جسم حواءمشماسسبان مع طرق 
قيرها : إدريصح أن يكون هذ المعيين جبة الرأس وذ اك لجبهالعدمينمن غير ' تخدد مطة 
و2 ابه . ولاعغيرة موط سه أن الغ على مكان السره » لانه هطع النفار عن أنه كان 
له ولى ءا أن توضع على أشرف عصو ف اسم وهواارأس 0 فان المساقة دن الرأس واأسره 


ق طول ااقفيرضه_ف المسافة سن اأسرهواامدمين 8 وه_دايا لف لطبيعة الا تبان 8 


حو ع ل ع عر ير لحي سي مي عي سي ليختي يي ليا يا ل لي لي لا لي ا سا م جما حي حبر جبي يي لاسي سي 


6 


با نالمساؤة ا كاي لدم وو لي الطو ول كات أاجعء 9-0 عافك المسافة الى نا وساره, 
الدى ليا هك 5لناه امو ٠‏ عاض 6 5 درح هوك حداحيم اللاسانالىهدا 2 كم النأمووس الطبى 
١‏ 


ع 3 
الدى اسخر 4 ان الصف واأعاء ٠‏ و 59 درى اذا كان اده ان يم و هرا رهاا #مسوامأ 


ف نااك الها 0 أأعددمه الىا كسشعرها عير اذ 50-0 2 رص ونا االصعور 6 ووحدوأ 5 
تسن 

١ 
ا‎ 


ع ع 1 5 ٠‏ 
استشافى اح قتنف 238 احووااناات 5 ع عن ا نا انك أرافى, فلك انعسي اضائل الدى 
35 3-35 0-00 - جه _- 


أ ( 1510101110 1 ودلو ا أنه حرو واهسل لعمما ل قدادة وسحل 


_ه 


3 0 


ودر 
4 و 5 ١‏ 1 
17 تن اي شار ات كدر" تسيا وتوه لوليق احوور ان لدم شنو يه ران ور 
ع 
+ و لدعم 5 أمعار 6 وشو يال كادار ها 


وحدواأ 00 إاثالئه 5 اسان 


جو 
ا حسسوه أ ٠"‏ وتل لالجب 056 لذبو لوتسن ان ل أاد دور الاللوروه 
ع6 
١‏ 8 الى كوا بأ كك عيوااك م ال فل رسن أأخااته ( اجا هى كوه فئرواست 


مامه 25 ااما هدأ ساكو ن هدأ ليان اليف عدروا ل كن دا فى أحاهه الى 


ا ات ا الارص ااناى و وتات 7 الارص اانه 5 141 ع اه_ ىب العلو ون والى اش وهأ 


١ 3 9 ١ 0‏ ا 1 7 ١‏ 
الا نى.٠‏ و مشاحة فى ان اكوا اد كن هووحودا فمأى واقدقن امور سنوي ون ال 


اوحد فى ول فلامارنون فق كسا هة(1[4111انن”] 0101114 '1] حل ) فى ل عر الارم 


اماك 4 كأ لا 4 5 مك و #ر اا 00 عأمول وفاكمأ الب تمممله ٠والارص‏ اأثاسه هىاأى 5 


وبا | اتات 0 56 ا وأخ-الى 52 يكون احموا ات أاثد مه | اد يان »الل يي هأ ا 2-0 

م ٠‏ ع 

فى كا ا عها وتارك ىق هيا حى طهر اسع كاذه وا حك لمعل 0 وحد د اذلة 6 ولعهال هدأ ادا 
- حك نك فو دور الارص اانا عد اه علىاه كور ان مر 4ك العاور َ ا 2 م 


١ 2 5‏ ءِ 0 
جرد هما فلاهار ول 6 لك ايلام كانوا درول هر رص 0 ا دوارها 5 بك وأدون ننه .6 
ولكنهم اول كناف اراد ىم در ود ! اف فأول كن ااسيتب 0 اهار نات إل مار العامة 6 


عدد أكون هلال هارث سكن اإبةا ( . ولا سعد ان فى رهن برشدا قمه الم ا إن لم 


ووعهسهس الم نع ههه اسعيسمعهه 6040اااله لس 6064640404060ااااااااالهس ه» هههه سه لعععوه لو وسوووه موونهووهسومهم مسن ةن سوو سو ووه اعسسصسس سم سس سس سمه ممه مدو ممه وومم ون ومم هده 


الطب هذا اش 323 5 0000 موقةة :و تاقوا الاقبة (لادرى 
متى كان تشبيدها ) لشمكون دارا الناتى» 5 كانوا ههوق 1ض ارا كلا لت الببوةعلهم 
وعلى جدم الصلاةوالسلام ,3 
ولقد ذكرهذهالفبةابن بطوطةفى رحلته المشهورةف الآرنالسا دع للهجرة وإيذ كرشيئاً 

عن القبر ٠‏ ومن أكبرالأدلةعلى أن هذا القمرحاد ثلا #الةماد كرمان جبير فى رحلتهالى 
عملباسنة '.مه لابجردقالرحمه الله : « وما ( بحدة ) موضع فيهقبةمشيدة عتيقة يذ كر 
أنه كان منزلا حواء أم البشرع: د توجهبا إلى مكة فبنى ذلك اببى عليه تشهيراً بركته وفضله 
واللهأعم / 
وعلى كل حال فانا لوصرفنا النظظر عماغسيره الطوفان من معام الارض وقلب أغلب معاللها 
نظأ لطي خصوصا قانلهاثةالر 6ن اوم اميه ليلا رياف ري اويا ان 

حواءهبطتمعآدم الىجز برةسرند يب ( سيلان ) » وقطه_:االنفلر عن الواسطة التى 
اننفلاءها من !لز برة الىالقارة » وع نكيفية وصوهما الى جدذوموت حواءودومام_ذا 
المكان» مو تآدم ودفسه حبل أبىقميس أو عس_جدالحيف » أوتوجم-هعلى مايقول 
المصارى الى بي تّالمفدس ومونه.ه ودفنه نحت صخرةهساكفى كنس ةالقيامة,فدسونما 
الهالآن ؛ فلا تهولنا دعوى القوم نان هذا فيرحواءعلى ماهو عليهمن الطول17) 

0١‏ عه بي القاري أن لا أترك هدا المقام دون امول 208 خا ةلوح طول 
ا وحواء : 

ل المسيوها ريون العضو فى المجسمم العامي القفرتساوي والعالم المسنشرق « ان طول ادم كان 
0 7 وصات ( لا؟ متراً ئة 3 00 طول حواء كان 1١8‏ تدم وثلابة 1 رقالوفةة 
( أنطر مادة آدم فى معحم لاروس الك ). 

أهأ الثرت وم قلوا ان طول آدم كان سيت دراعا ( وكان طول حواء متاساً منه طعاً ) 
وحن لا.دري ما كانوا ,قصدوهه من طول الدراع ٠‏ ولوفرصا انه دراع اليد الدى سلعمتوسط 
طوله :٠‏ سسمترا قان طوله يكون 4 ؟ ميرا وهو أيل مما وله المسيو هاترنون بكثير ٠‏ وبقول 
بعصم انا ادا نطرنا الى طول الموميات التي*وصلت الينا مى حمسين قربا ورأسا أمها لا تحتاف 
كثيراً عن طول حسوةا اليوم حكما بأن ماواله العرت فى طول آدم مالع قيه٠‏ ولكن من لنا 


١‏ ره 
الها؛_ل: لاندلا يلرومن طول القبرطولالجشسة مذ المقدارء وليس| دعاو مم ناهذا 
موضمع الرأس وداك موضع الهسدم برهاناء_لى أن طرق جسم حواءمشماسسبان مع طرق 
قيرها : إدريصح أن يكون هذ المعيين جبة الرأس وذ اك لجبهالعدمينمن غير ' تخدد مطة 
و2 ابه . ولاعغيرة موط سه أن الغ على مكان السره » لانه هطع النفار عن أنه كان 
له ولى ءا أن توضع على أشرف عصو ف اسم وهواارأس 0 فان المساقة دن الرأس واأسره 


ق طول ااقفيرضه_ف المسافة سن اأسرهواامدمين 8 وه_دايا لف لطبيعة الا تبان 8 


حو ع ل ع عر ير لحي سي مي عي سي ليختي يي ليا يا ل لي لي لا لي ا سا م جما حي حبر جبي يي لاسي سي 


6 


با نالمساؤة ا كاي لدم وو لي الطو ول كات أاجعء 9-0 عافك المسافة الى نا وساره, 
الدى ليا هك 5لناه امو ٠‏ عاض 6 5 درح هوك حداحيم اللاسانالىهدا 2 كم النأمووس الطبى 
١‏ 


ع 3 
الدى اسخر 4 ان الصف واأعاء ٠‏ و 59 درى اذا كان اده ان يم و هرا رهاا #مسوامأ 


ف نااك الها 0 أأعددمه الىا كسشعرها عير اذ 50-0 2 رص ونا االصعور 6 ووحدوأ 5 
تسن 

١ 
ا‎ 


ع ع 1 5 ٠‏ 
استشافى اح قتنف 238 احووااناات 5 ع عن ا نا انك أرافى, فلك انعسي اضائل الدى 
35 3-35 0-00 - جه _- 


أ ( 1510101110 1 ودلو ا أنه حرو واهسل لعمما ل قدادة وسحل 


_ه 


3 0 


ودر 
4 و 5 ١‏ 1 
17 تن اي شار ات كدر" تسيا وتوه لوليق احوور ان لدم شنو يه ران ور 
ع 
+ و لدعم 5 أمعار 6 وشو يال كادار ها 


وحدواأ 00 إاثالئه 5 اسان 


جو 
ا حسسوه أ ٠"‏ وتل لالجب 056 لذبو لوتسن ان ل أاد دور الاللوروه 
ع6 
١‏ 8 الى كوا بأ كك عيوااك م ال فل رسن أأخااته ( اجا هى كوه فئرواست 


مامه 25 ااما هدأ ساكو ن هدأ ليان اليف عدروا ل كن دا فى أحاهه الى 


ا ات ا الارص ااناى و وتات 7 الارص اانه 5 141 ع اه_ ىب العلو ون والى اش وهأ 


١ 3 9 ١ 0‏ ا 1 7 ١‏ 
الا نى.٠‏ و مشاحة فى ان اكوا اد كن هووحودا فمأى واقدقن امور سنوي ون ال 


اوحد فى ول فلامارنون فق كسا هة(1[4111انن”] 0101114 '1] حل ) فى ل عر الارم 


اماك 4 كأ لا 4 5 مك و #ر اا 00 عأمول وفاكمأ الب تمممله ٠والارص‏ اأثاسه هىاأى 5 


وبا | اتات 0 56 ا وأخ-الى 52 يكون احموا ات أاثد مه | اد يان »الل يي هأ ا 2-0 

م ٠‏ ع 

فى كا ا عها وتارك ىق هيا حى طهر اسع كاذه وا حك لمعل 0 وحد د اذلة 6 ولعهال هدأ ادا 
- حك نك فو دور الارص اانا عد اه علىاه كور ان مر 4ك العاور َ ا 2 م 


١ 2 5‏ ءِ 0 
جرد هما فلاهار ول 6 لك ايلام كانوا درول هر رص 0 ا دوارها 5 بك وأدون ننه .6 
ولكنهم اول كناف اراد ىم در ود ! اف فأول كن ااسيتب 0 اهار نات إل مار العامة 6 


عدد أكون هلال هارث سكن اإبةا ( . ولا سعد ان فى رهن برشدا قمه الم ا إن لم 


أمنا حواء 9 ١‏ 

حالف لشه_ كل بى آدم أو عيارة أخرى لك_كل نى <واءفى جميسع ادوارحياءمم ٠‏ 
على اسنامع | كارنا لطول هذا التيرفاءاحترم لحواءوجودها الى كادت وكيهما كانت 
لانماأمالكلو عكام| من درام | كل ذلك 1 اقصدة الشو بف عون الرفيق م قيمأ 
فماهد ممن قاب الصا اين عكة وعبرهاقامق وجبدة.اصل الدول وحالوا بده و يناد عوى 


ع 


بشي فياف" عتما وني ذلا 7 2 كت ان 0 إلا شاف قهاه 2 لدعت 0 قدههاً قااعة | حو ٠.‏ 


ع 

غى امه عرلوين ان اانا :الى ابي امطن والكرسقاانه كان 1 كتتريةى اليس 
يِه وعها : وممأ جاع 6 ره 1 عأرف راسك 6 دلات مادة حمو لو حأ ها لعيه ٠‏ 

»2 وما لممامع رانك له ىق 5 2 0 اأهميا ود المحيب »: قن أنواء 00 دسن ا وان 


ممأ 6 عدر ا هدأ إل“ باتكو شو عالدة قن الء لاد اا نجه وكآن اسكوق 4 ار أعطمار مات 


ع6 5 
فى أسحار النوب ب وانواع الاليكو تودنون ١‏ د رمع قن ه25 3 لاه 5 م ع دس 6 0 5 
كات قارهن العد.م ع من د ؟" الى وس مر 1 عار ل ألما ) ٠‏ 

و سوال هدأ الملدى | ف ابعنياة في درحه الحراره اهو 3 ع قولون اع كاه ع درحه 


5 « 
4. 


بالطدجه ا عننتها وات بر إليه رص م وصارت مل ا لقم بسر وده هده أأميرة حى 
ب الى هده الدرحهة الى فى علدنا الان واي لا اموي داكان هدا التعليل صعيحا لايور 
حم 00 5 5 00 وعد ادها انض وال 5 حى “ل ااي العصوبه 5 
3-5 32 ع 1 

1 1 الو كنا ١‏ 0 و ول حو اله 6 أنه سدلء 4ك (صهذ[ى بحيام هارن للد ندا 90 
هده ا 6 0 اعى وذي قَ 0 ايه 2 اند عن اعزالنا الاسحو ه ؟" اه وخر فمعذ هم وهو 
لشي اافى فق اسه وس م اعلو 5 ال قالمد بس اخاصرةوااما بردم <صبو ضا ادا ١‏ حا اما 
مساج ام اموه نت عه محسطها وشاحل انا 6 تمعنأ 5 سر “ل اطواها . وى خداه النسعة 
كوان مقدار اول الاسان ادا قيضا بقذار ولاهار نون يه مص عن 56 7 8 

وعل كل ا فبدأ #قام 2١‏ وه|ب أ توصل الحث ومة 5 حشيمه نابسه 7 ليه 0 2 روص 
هرمأ لعصوم من أحمقه 0 وك ع مأ 2 حضب اأشكل الدى 4م كن ضواوم] فى >يلاءرم 

55 

والله 0 عا كان ومأ 5 5 


وهعوة ا اه 


ومايذ كدر فى تار بح جسدةتشر يف الجناب العا الحد بو الممابومالفلاثاءغرةذى 
المجةسنة7+ م١‏ قاصداتأديةدر بض ةالحجالشر يف . فا أشرقت مس هذا المار حتى 
أخدالماس برد ون الى الممناءز مص ازمىا وى مهدمتهمعليةالقوموا عناف بم متطاولةالىءرض 
النحرارؤ نة واورا ل خروسةالمءل طذهالذا تالعياسية البو بة ٠‏ وفى > والساعةالثالثةالعرسة 
عار ا لطر أ ساق انين اذ :والففافة 18 ناك و فيسضال الهو لقي يتنك جينه قا اده 
در شوفكة ومعبم حضرات الفا معام وقومند ا العودااءماسِةالموجودة>ك_دة وسعهادة 
مكو حنى الولاية الدى وود للسملام على االحصرها لد بو الما دعن الدولهااعلمة والتشرف 
عراققة المات الساتى بصمتهميمندارالامده وجوده حفطه الله الاقطارا حجازبة بتلوهم 
حضرات مدير البوستة والتلغراهات و وكيل شركة المواح را هد بو بهوغيرتم من مستحدمى 
انافاه اده وقبل أن لقاب اقل شار ارو دمر ب الركاب |لعالى ركواجميعا الزوارق 
ورلوا الى عر ض المحر انتلارا أعدمهالشر ب ٠‏ وكا:واقبلشروق الهس دا زسازا 
الوابورالحر ى العمانى المقهم ف ميا و جد ةلاس.هال اركب الدبو بها رو سس ة على لعدلسبع 
اغا ني وا كثرمنمياهها ٠‏ 
ورحالالمسكومة للسلام على مولا الدبو وتمليفهسلاممولانا أمبرالمؤمنين وتمالى 
الدولهالعليةمع حي ةسيادةااشر ينف ودولةالوالى ٠‏ مأ لهم حفغله الله اجيبل عليدمن البشر 
والا.يناسوالكفاوة والا كرام»و لد ساعةرجعوا والستهمكاها شكر وثماء على مكارم 
أخلاقه وكا لآداءه ٠‏ 


من حد اق غرء 7 
وتأاقت أوارالمرا كب البخار بةعلى اختلاف جنسياتمامن جهةالبحر » وذهب سار يات 
سنا بك فى السماء عصابيحها التىكا نتكا نهاالنجوم الزواهرء و بال+لةهة_دكان بومامشهودا 
وليلةقَنَةفىاممالميرأهل جدةمثلهمابالمرة »5 أهم م يشاهد واعنابه الدولهالعلية عثل احتفاتها 
مبذهالذات لكر عة واههام دولةااشر يف بمافيه راح ةجنابهالرفيع راق رخل افيطاة 
مولاهالمحج بيتهالكر >كالعباس حفظهاللّه » دعادر بهداباه » وقدكشف عن رأسه تاج 
ملك ونزل الى صفوف قية ا حاق فى تقشفهم فىملا س...هم وغذائمهم» نام على الغراء 
و.باتحف السهاء» و يركب الصعب» و سير بين حرارهالشمس و رودةالليل» فىطر يق 
تمر روعثائؤه » وتكثرحصرائره » ولا ينمط اعصاره » كالاتشاهى أخطاره . فلاغرابةادا 
كادت عين الله تكاؤه وعنابته #رسه وقلوب الحلق ترمقه كل نحاة واحترام ٠‏ 

وقبل شر نومالار نعاءثالىذى اجة أخذت العسا ك تغدووتروح قممادين اليإر به 
القن كتفات/الوعمنعسا كرالحرس الخد وى من جهة» وعسا "ا الدولة وجنداابيشة(١)‏ 
من جهة أخرى ٠‏ 

وفبل الشروق ظهرمن الم الزو رق اابخارى ا ةلل ولا نا| لد و حمظلهالله فضر ب الفير 
و أطلفت المسداهم من طابيةالمدينة . وهنا لك استظمت العسا عل شبهدائردمسةطيلة 
نصفهاالشرقمن رجالا حرس الحدبوى » والنصف الثابى صعدمن عسا ر,رالدولهالعلية 
ونصفه الا خرمنعسا ,راليشة» وطرفاه دين العوسين من ناب المورتّيمةالىات |ابلدية ٠‏ 
و يعد صف ساعة شرف الر ركاب العا ى على سم القورنتيئة » وكا ست ساحتما مهروشضة 
لطيو حي لحوية وهنا عيكاتف غ1 ها نيا رجتال القرولة لاله من عدي اومن الا حر 


٠ 
5 


أحاب السعادة أنحالد ولهااشر يف ومن حضرمعبع من الأشراف لذاءو القي انيف ” ٠‏ 


4 


فطلع <فغله الله على الاسكلة وهو فى لياس احرامه كاليدر ف عامه» وسار وهو>كىهده 





(١‏ دنشة دملة موحوده في شرق يلاد العرت وحنو دهايركون اشدن لناسهم اأعرني وهم قي 


١‏ من حده الى حرة 
الو عبيدهالشريفةءبتلوه صاحبالدولةالرنس كال الديناشاء وفضيلةالشيسخ بكرى 
الصدفى متى الديار المصربه » وحضرة عزتلو على بك ليب طبيب سمودق هده الرحلة 
الماركه » وعسيرهممنالياو ران السكرام و بعض رجال حاشيته ٠‏ وكانجواده على سم 
الذورشنة مركب حفغله الله بين عزف الموسيمات المصربة والتركية ودعاءا نود وهتاف 
اخرورء و ركب من خلفهدولهاالرس وسعادة حسين كرءاشامهمنداره |الخصودى» َّ 
الياوران تتغدمهم ثلةمن الحرس مبيئةنا دار ( حرس أماتى ) > بحيط بهم جميعا فرقةمن 
الاعي در و7 م أنحال الشر يف ومعهممدوب حكو مةالاجاز وج, عه#يرمن 
الأأشراف ناوث جمودالبيشة “قومسدان مطدجدة ومعه فرفةمنعسا كرالدوله . وسار 
حدطه الله مهد االموكب الخادل إلىناب المعار نهومنه إلى البات الشائى وهالك كان انتغلاره 
مشاي العر بان من أشراف وعيرثم على دسجنهم وسارواجميعاى ركابه العالى إلى رة ٠‏ 

والطر بق من جددهالىم5: ملغ طوطاحو ما بي نكيلومتر» وهىتد خل نعد ساحل جدةقى 
واد من جما لى أعلا هما أله ى العالمء عكر كر بق على جبل الرعامة» على جيل أ مالسل ونه 
فود اأعمد7') 3 7 اناا وادق ق اليل لكوت |أشرق فهر بوذ جر أده م يصصل الى 
نحره؛ وه الك .سع الوادى و تطعه واداح رمن |اشهال الشرق الى لدوب حت نتصل البحر 
اسم هوادى مر ( وادى فاطمه). وهووادعطمس أشب رأرض ا أجاز خصو نهو إسكءه 
كثيرمنفبائل أشراف دوى حسين وم علكون أعاب أراضيه» وفيهعيون ماءكثبرة ولدا 
بز رع بدحميء عع أنواع المضروات اق تأ الى مك ينو تطبه الطرق الساظا لى دن مك 
والمدمةق نمطة بوجد فمما س_اتين فينو أغات تخا عر فانرا ىمن جهةا اشرق 
( إسعوبه مرا ) وكتلذالماءفيه أقل من مترمكهب وأ كثرهوا كد بلك البساتينمن البرهال 
واللقوي رارق الأو تقذ الماك رار وان كاك روهت 

ولحره تزلدم 00 الواح اسك افص الاعرابب 62 وفما عد شش تمومية وأسسعة 


)01( هو باط سودا: كان أن مقم| مدأ ا لكان ٠‏ قن 58 الدولة و أطرر شداعه وحسن 


تدص قي فلار فى فيسب اليه ٠‏ 


من جدة الىبحرة ١3‏ 
بسمونماقباوى» يستر يح فمامن أرادمن المتجاج و ا كى السير واطسجن لوجود 
مايلزمهم امن خيز وجبنو بلح و بعض الفا كبةوالقبوةوالتاياك » وفىجوارهاأفنية 
واسعةحاطة بأسوار من ا حر يدتر بط فمهاجم ال اجاج ودوامهم » وأغلب القوادل تبيت 
فما ٠‏ و ,أخذالطر يق من بحرة نح وا اشرق عيل الى امال فم رعلى حَدة و ببيث فا بعض 
الفوافل » تمعلى قبوةسالمو برب منا الى الشمالالغر بىقر بهالحدسية » تمعر على جبل 
الفميسى» >على المقت#لة » ماطجالية » ثم البستان » مقو المع » >الشيخ مود وهو 
اج وليه نظا رالا ره عرىى اغفى القسر الغرن لبن الكقا ف عفان 
الم|حاجاسنة بره ات م| «ومالترو بةودفن مهدا المكان ٠‏ وكلهدهالعباوى ششسيه 
أ كواخ د ال ماج فا بعض الراحة ٠‏ أماا حبا ل على طول الطر بق فنراها حمراء أومائلة الى 
الحضرة أوالصفرة هوهذ اتمابدل عل أمباعنية.المعادن ا مختلعة كالحدا'يد والنحاس وغيرهما. 
وعلى طولالطر إقأر بع عشرة قلعةبوجد هما ال:_دالعئانى على الدوام » و بعضمادد رعس 
عمل الشر .يف عالب أوحمد عل ناشا والممصر» والبعض من ساءالد ولهالءليةمن عهد لبس 
سعيد خصوصاً اعد مأ كريحى احاح كر 1 

أناما كا نامل أسن في اضفة لدو ادو الدعيةة ,831 نلا تئزااء ال كاتا تر لخ هه اخروفية 
الى البر فىمنتصف الساعةالثالث ةالعر بية مهاراً » وكان فىانتظار دولتم! عل الاسكلة عض 
وجل اطافية ةر 6ق دقن واموروض الشكرمة الف انلوقع مؤورو .ابن التموض ندر كت 
حمغلما اللهمع صاحبت الدولهالامسيرتين كر عتى الحضرةالعخيمةالحد و بدعر به من آرار 
( لاندو )بحرهاأر نعةبغال » و ركيت دولهالامير فاطمةهام أفندى مع دكن لدان الك 
( كبيراتالحاشية ) عرنه أخرىمنعر بان دولةااشريف » وءاقّالعلهواتركينفى 
هوادحبتلوهاهودج سعادة ألماس أغاباش أغاى السراى الحدويهء وعناتلو كاعم أعا 
باش أعاى دولة الوالدة» و بتلودلك شقادف بعض رحال المعية السنيةث مال الل . وسارت 
عر بةدولةالوالدة حيط مهافوارسا رس الحدبوى و فىمقدمتهم عسكر الشر يف ومن 
خافها <رس الدوا » والناس على جاب الطر بق تحال س_بق لهامثي_ل » و أسا نايع 


2" منجدة الى نحرة ٠‏ ْ 000 
يلم جبالثناءو الدعاء . ومازال هد الم وكب على نظامه اهيل <تىخر جمنباب جد ةالشرق 
ال ا » و إعدذلك سارت دولةالوالدةمع رجال ار سالى حرة حي ث استهبات 
أحسن استقبال » ونزات ف الدائرة ا لخصصة لاقامتهامع حاشيتم! ٠‏ 

وهنالك حكنت ترى معسكر الجهاب العالىفى نظام + يسبقله ظير بإلارة » والى 
شرقيسهسرادق حضرات أحال الشر يف الى مدت فيهظهر ذلك اليوم مائدهعلى النظام 
الأفر دك تسع نحو مائةمدعو لض_.افةسموالامبر ومن فىمعيته » وعلى الخحصوص 
فىالعشاء الدى حضره ل الحدو » وكان إنات عنه ف الغداءدولةالبردس أمركال 
الدين.اشا ٠‏ أمااانظاموالزينة ىهذهالمائدذوقدكاءامدهشين جداً لعدم|نطباقهما المرة 
على حال هذهالبد اوذالتى رأيناأ نه اساعة ونحن دين فيا فمما كأ نذا من جد ران المموالكبير فى 
ل الكو كا تال العاهرة اساعماوئة من الما تدب الكيرى : بعم كنت تيد الطعام على 
كثرةصنوفه جمع الى ظاته لدةطعمه » وكانثثر يان النور الأ مض تتا ليهأ منتشرةقى 
رض اعيوال فا كان بير جو ره اعفد 5003 ماق راتعينة الهاد ٠‏ وكانيز يدق 
افده لله ترك الاد اليك الما له الى كوك رهاق كالسا و القن يلك مون اامقاء 
ارح الات العالى صيوان الا شراف بين صنوف التبجيل والتكر م » فاص طفتمشاع 
لوال من امن اف وغ يرهم مسل حفظله اللهعلمهم شما كر أله ضيانهم وهم لاشاحكرون 


تفضله شوها ٠‏ 


6 220-19 


الاب الخدوى 15 ١0‏ 


معان اننال الي 


2 وأبامه مأ قبل عرفة ‏ 


.ومعوة 


إءدتناول العشاءق سيوان أتحال اشر يف فى نحرةاستراح امسا ب العالىقليلاق 
سرادقهء وفى > والساعةا حادةعشرةأهر نك مساءء امتطى حفظله اللهجوادا كر ماقاصداً 
مك2 » يتبعهدولهالبر سكل الدينياشا وحضرةالسر ياور و دعض الكاشية . وسارالكل 
قاشعو داو ا عر عق وتوداق ابنكلا رمه وويية اذه نقتي اشامدزالا وقافك 
الخصوصية » وقدم خضرت العليةعطوفةأمين نك القائم بأعمال ولابةامجاز ممسسعادة 
هومند ان |اموةالشاهابيةءها ٠‏ و بعدتبادلالتحيةساروا معسمودحق وصلوا الىقهوة 
السستان وى على تعد ثلاث ساعات منم2 ٠‏ وهنالككاندولةااشر يف <سين اشا أمير 
مكذ الكرمة فى حمع من علية ته وأ كابرقومه استفبا لا حنايه العخم 6 وأرادااشر يف أن 
يترجل عن جواده احتراما كما به العالى » فاؤسم عايه سموه انلا سعل» و بعدتيادلااتحياتف 
وعبارات الها نىسا روا جميءاً<تى وصلوا الى الصواو بن ااتىأعدتم| الحكومة حار جم 
احتمالا ءقدمه االتمريف ٠.‏ وكانالعلماءوالوجباءوالاً عبان والتجار ىا تظا رقد ومهاأسعيد 
هاء ويزل حفظه الله سرادق خصص لتشْر به » و نعدشر ب العبوةقد ملادوا لها اشر .بف 
حضرات أعضاء بإربة اليد الحرام : وفىمةدمتممالشيخ الشبى» ثمحضرات قاضى م5:؛ 
ومفتمما » ونائب ارم » وااسسيد عبد الله الزواو ى ريس قومسيول عبن ز بيد ة وقومسيون 
اغارف وغيرث من العلماء والاشراف والأعيان» ثابدى سمودطم شكراءه وعظم امتنانه» نم 
امتطى جواده قاصدآَم » وسار عن كان معهمن وسط جنودااءوةالشاهانية المقيمهما ؛ 
وكانتقداصطهت على حادى الطر بق الى ئسكنة ( قشلاق) الميديةلأداء واجبالتعظم 
وأمامماحضرات فومندام! وضباطبابالتشر يف ةالكري »وفىهذهالفترة كا تالموسيق 
تصدح بالسلام الحدبوى ٠‏ . 


ب المذابالحدبوي .5 


لاذه #وساز ف طر و2211 ولاش عل جائنيدكا ب انان 1ل رضوض و الكل يدر 
الى الله حدظ هذهالدات السدية » نمع اماءالتسكيةالمصربة ودارالحكومةالخازية ودار 
البلدنهوكا تكله امن ينة بحسن ز بئة » ووصل الى ناب الحرمالشر ينف شر بوم اميس 
اأثشدىالة وصلى الصبح مع الامام المالى » مطاف طواف امد وم» وخر ج الى السعى 
ين الصفا والمروة حيث اص_طهت الاج على اختلاف أجنا سهم ووىمقدمتهمالخاج 
المضر يون على طول المسعى » وكان كابنافر علي ساعالةار تفرك أميوا انهم مكر بن مبتهاين 
وأفئد ته مترفع الدعاءالى رب الارض والسماء حفظ هذهالذاتالعباسيةال#روسة.وأعينهه 
7 فدموعالهرحلمشاه ده أوارملكهم البو ب » الدى اسستولى بعدلهوفضله ورحمته 
وعمته على العلوب» فياه امن ساعة كمتترى ديهاهذا المليكالعخم ولاعرشيقله » ولا 
تاج يظله > وفد>ردعن غامسةالملك .لعن مظاه رالدنيا بأ جمعباوسعى دين بدى الله سبعة 
أشواط كانت لوب الءاس فى أثمامها تسعى دين يديه الكر عتين 'يالهامن ساعةما كنت تسمع 
فيا الازغردهالساء وآى الدعاء ومظاهرةالرعيةالصادقةالاخلاص والولاء» حىكا ها 
الكل أه_ل ببت واحدخرحوا لاستقبال والدمم وسيدمموعائلهم وولى عمتهم عدغياب 
طويل ٠‏ وأحس_نمايد حكرق هذا المقام أنسيادةالشر يف أشارعليه بالسجى را كيا 
اعدم الحفلو رشرءاخصوصاً وهوق تم هالشديد عدهذا السفرالطو بل » تامننع سموهقائلا 
٠‏ ماعبى”لوغيرت قدمى ساعةق سيل الله » ٠‏ 

و لعد | أسعى قصد < ههه اللّهدارالامارة فسوقالايل » وكا بت قدأعدت لاقامته 
مدة وجوده 2 ٠‏ وكاند ول اشر يف هداسناذن جابهااعالى عند د <ولها حرم الشر يف 
وسبق اليها استعداد المقدمهالسعيد ٠‏ ولما وص ل اركاب العالىكان دولته فى ابتغلاردعل 
باب السراى العامرة » فرحب بهترحيبا بلييق عمامالرائر وكام المزو رء وصعدمع سمودالى 


قاعة الاسةبال االكرى و نعد :كرا رآيات التهانى انصرف د واتهمودعا بكل شكرو احترام . 


المناب اللديوى عه لف 

وهذه السراى كان قدبناها الحاج مد على داشا والى مصرس_نة ١77‏ لتكون 
داراً لحسكومةالمجاز » و1ائرك ولاتباجعلت مقر ألامارة لان ادلك ميردوله 
الشر ريف أجمل مناسبة حدد با الذ كرى الطيبة جد هذه العائلةالكر عةالمخيمةالا تقدم 
أثرمن] ثارنابغةالهرن اأثالث عشرالهجرى الىهذا المعيدا ليل » ليع رأفىعظمة أروقته 
فكناناك لدالذ ؟ نين :وهنا اشارة اطكة ال عد مسيان وول الشر ها كان 
لحمد على باشاعلى عائلته الكر عةمن اليد البيضاء » لانههوالذى عينى امارةمئ: جدم مد 
ان عونسسمة 61١١560.‏ ومن م ومىق اندى سه الى الوم 5 

وماطلعت شمس هذا المبارالمبارك حتى اطلفت المداهم من قلاع مكةترحي ءا عدم 
الجا ب الحدوى 6 و عد الغلبرسادل سمودالز يارةمع سيادةالشر أ 8 م تشرف عطوهة 
العام تأعمالالولا نه يز ياره.حما نه العالى 4 وقالساعةالرالعة لد الغروتترل حغؤله الله 
للطواف ديت اللهالمعلم : 

أماد وله الوالده فامم! حعظ را الله ركيت من حرة معيته| فى شراليوم امد كور و وصاتالى 
مكقبيل الغروب » ود خلتباقموكبمن أخرمارأى الر اءون وسمم السامعون بين اطلاق 
المداهع وعزف الموس_.يقّات وهتاف الل و عالحتشدةعلى الطر اق »© ومازالموكببا الحليل 
ار يق وقف أمام .اب الصماحيث .زا تدولتهاالىدار اناا 430 بياشاالق كييك 
أعدت لا قامتها سهامدة وجودها هيدا البيد الامين وو لعذهرز بيعم الليل داف تد ولتها 
طواف القدوم » تمسعت وعر تامع صاحمات الدوله والعصمةالاميرات التخمات ٠‏ 

ومازعت مس نوما جمعة رأ 3 دىامحتحدى 1 ألا لاى منااناس 
دون على اب الدارا دو به : هداراف_م يده إإرعاء » وذلكاس_ط كهفدللعطاءء 
وتسالق حكرارالمصر يبن لكناد ات عو سول الشر يعات قاما واجب2ية 
القسدوم ٠‏ وفى#وةااهار رح ب سف وهقا ص د ادارالولابة ارد الزيارة الى عطودة الام 
أعماطا » فاستميلسهوه سكل ما سكن من مظاه رالاج_لالوالاحسترام ٠.‏ وكادت 


١)‏ ( وهدد الدار أأبسامس؟ نار د على باس كن ودا ساهأ والمهعنى الححار المرحومأحمد اها يكن 
ْم أساعها اناي بأشأ من ورسه سه أ١٠*؟ا*عم‏ 


71 اناب الخد بوى ع 
فرفةمن اجنود الشاهايةمصطدة على جانى الطر يق الى اها ؛ وأ-اوص ل ركاءهااعالى 
عزوت الموسيتى :ا اسلام الحدبوى» وأسرع عطوفة القائمنام الذ ىكان ينظ على باءام 
عقسدمسموه » مماس_تتصحب جناءههالعالى الىقاعة الاستقبالشا كرا لقضله مهذه 
الزيارة» و بعدشرب الغهوةقدم لسموه حضرات العلماءوالمأمور ين الملسكبين والعسكر بين 
وحضرات أعضاء ا لحاس الي إرى والاعبان والنجارالذين حضروا استعداد أللتشرف 
استه بال جنابه الفخم » وكا مت الموسيتى الشاهابية طول هذهالمدة تطرب الحاضر بن بنعهاما 
الشجية ٠‏ ثمانصرف برعاءه اللهمودعا نكل حا وةواعظا ملزيارةالتسكيةالمصربة » فاستقبل 
ممابليق عقامه الرفيع » وتهقدحاطا ومخازنها ومطبخهاوسازل حفظه الله فأ كل من 
خيزها » و بعد أن أعطى التميوات اللازمةتز يادهالعنابة نام المفراءوش_دةالاهمام .هم » 
رجعالمدار الامارةوزارد ولهااشر شاه 

ولاهرب وقتالعاورقصد حعظهالله الحرمااشر يف لصلاةال+»ة » وكات أعدب 
لدالئية التىى أعلى بثر زمزم فعرشت نأ صناف السسجاج_دالعتجمية والبسط العاخره ٠‏ 
وكنت فمن سمق المالشرف العيام نخدم ةاستقيالهمها : هدحل سموه منءابالصها نحف 
بدع_د معظم من الأشراف و بعض ضباط الخر سا مد وى » فزغر دب الساء اللانى 
كىق لبن من المسيجد على عين اليأ ب فرحاءف دمه السهيد » وهنيالك عات الأخيواة 
منارحاءالمسجدمالتكبير والتهايل عامس بف همشيل : لهم غات الاضواك ارت 
السموات الدى عظم شأنهو..لى سلطاه وظبر تر نو بيتده. ١‏ كلمظاهرها . كاذافات 
ان العام كلدملك فلناولكنمةعاصمته ومغاررسلطانه وجيروته » والكعبة بيتهدومكان 
عظامونة و رجمونه ٠‏ وأى مكانق أطراف المسكو نه لا مغ مس طحه تمان ةعشرالفمتر 
مس لمع مع أنه حتشد اليه زمن احج فى ودت واحدك2ونصف ملءونمن الفوس» والكل 
بدعون الله قاب واحد ولسان واحد» وثموان اختاقت جسيا هم وتباينت لغاتهم #وجهون 
الىهبلة واحدة » و يتحركون فى صلاتهم بحركة واحدة » وملابرجون غير رحمةالله 
الواحد الا حد الذى+يإدوموادوم يكن له كعواً أن 


انا بالخدو ىع ليق 

وكامهنا لظب الترط عدم اجدالاغوات وتدا 506 جةااد ى تىقدميه : 
وهذابلاشك عادةقدعة كانت للمحا فظةعل الحطيب أثناءاشتعًا لديا لغاءاالحطبة حتى 
لاتتشيريت يايد أتينة :وان أت التتضتواعق ذلك ف بشديعمل انوا المنا بز خصوفا 
وقدصارت الخطبة لير الامراءوالرؤساء ٠‏ وعقبهذهالحطبةالتى تحر ج عن مثيلا ها 
فىدواو ب نالحط ب السسيطة» أهم الجماب العالى على الخطيب حل ةسنية لس هاياها 
سعادة حسين رم ناشها »ثم صلى الخطيب بالماس نحت جدارال-كعية المكرمة بين المعجن 
اها انشر يف . وكا نت السماءف أشماءالخطبة قد تلبد تبالغيومثم فاضت بغيثها المدرار 
أثناء الصسلاة فلم يترحز حالما س عن مس١‏ كر واسستبشرجيع الحاق ذه الرحمسةالتى 

كاتكافنن ا تكلمكيعن ,لذ الصا رمو سك مؤزواك # وان هذا احسيت وال لحج 

الاب العالىالحدبوى . و عدااصلاة خرج حدظهاللهمن با بالصفا ين صفوف 
لاوس التو روص كييحا ليوح يوه ونين أو اباك لا وقح لالع 21 مدعا 
الشر يف » وألستهم تلج بالدعاءله» وخصوصا أهل جز برةالعرب الدين فرحوام_ذا 
الغيثالدىأ كرماللهبهوفادةضيعه الكبير » 

وفىصضصساح نوم السبت خامس دى الاج ةقصد حفخا_دالله زيارة الاما كن 
الدار ف وكوي حاكن ههه كود عسكر بين » فذهبالى الملا( المعلى ) , 

و دز يارةمافيهامن الاما كن المباركة أمس فوزعءتالصدقات علىمن كانهناك 
من جوش الهقراء والمعوز بن ثم امتطى جواده وصعدحاشيته امار بق الحتجونفر على 
السلخانةوقص دج رول /ز يارةامحمل المصرى» فاسستةبل استةبالانشماء و قدم أسموه أمير 
الحاج جمي.ع ضباط ومستخدىى امل هتشرفوا لم را<ته السكر بمةءو سعد أن أوصام حفظه 
الله بز يادة العنابة بواجبا م.م فى هذدالبلاد المقدسةاعتلى صبوة جواده وسارتحيطه المهانة 
وتلازمهالكرامةالىز يارةمولد اأننى صلى اللهعليه وسلم »نممولد سيد ناعلىكرم اللووجببهء 
و إعسد ذلك قصد حافظه اللهد ا رالا رقم اللكزونى فزا رهاوعاد الى ااسراى العسامية ٠‏ 

4 


3 الحناب الخدبوى عه 

و بعد ظهرهذ|اليوم استغبل ا حاب العالى كثيرامنالرائر بنمن عاهساء وأعانمكة 
ومن نهم أعصاءقومسيون عين ز بيده وق معدمتهم حضرةرئسه السيد عبد الله الزوارى . 
وقالساعة اسه عر بية بعدغر وب اليوم الملدرحتو ر قصدر بارة ينثت الله الحرام 4 
ممتتح ناه و وضيع اليه المدر ج الممعرى » وأوفد مافيه من الشّمو ع حت صا ركاءه قطعةمن نورعل 
و نصعد حدظه الله على المدر ح» يتبعهدوله الامبر ل الدين,اشاهورحال حاش نه 
ع دن وملكين 4 وهنالك صل ركعتين لله تعالى ف الميلةالى مما بإدَالياب ) وكا تت 
مصلى النى صلى الله عليه وس لم) نم انحبه الى الجد اراالثمالى فصلى ركعتيى أيضياً » تال الجدار 
الشرق فصل مداوما 74 وكان ايع يصلى كذ لك 6 والكل عابةماءكن من المشوع بلماء 
هذا لكوت الاعظر والرهبوت الأ اللدين تصخرأمامب.|النعوس الكبيرة <ى كاد 
نتصل وجودها بالعدم . ولولاما كما شاهددمن نحرك احسومق هيئة الصلاه م ررنع 
الادىالدعوات ؛ واضطرا ب الشهاهالتضرعات » وما كنا سمعهمسدقات العلوب 
أمام هذه العطمةاللامتناهية م( ا دا فى <مادغيره_د دا ياه , وقالفيعةعدكنا 
قهدهالساعة ف عام أآخر ٠‏ بعر كما ف دحت الله 4 وى <ضرة اللّهس غيرماواسطة 4 ولس 
فب ا الا راس محصم 0 وأسان بضرع َ ودعوا ترفسع ؛ وعيول تدمع ء وولب هلع 3 
واخلااص اث 1 و اعد أن أساعلى هده الخال ساع_ةخر جنا وفاو 3 تقشنص اقدامناعن 
الاحترام والاحتشام ٠‏ واعدزوآنا من المدتالمعقلم طاف حفظله الله حول اللكعيه 6 5 
زارمقام الحليل اراهم عاد الى مقامه شا كر الله على توفيق هلز يارف بتهالك رم . 

وفضى جنانهالعالى بوم الا حد فى اسستغبال كثيرمن الداس على اختلاف أجاسهم» وق 
المساء أو ولمة فاخرهلسيادةانشر يف وأتخاب السعاده أحالهالكرامو وكيل الولانهونخو 
عشر ين من عليه العو والا قراف وكا راما موز بن وحذمرات العاضى والممى وشي.خ ارم 


اط ريق المرمين /» 
5 وكلالر لايةوالقائم. أعمالما أء وارضحل خطادغابة فى البلاغة جمعت الى جز اله الافل 


رفةالمعنى ٠‏ وماحاءفهها بعد ترحيمه عدم الجنات العا لىالىهد: الدبارالمعدسه : أنه منذ 
وجوده فى عكر الولابه وهو بدرس كل اعجاب واقتجار أعمال المرحوم ته دعلى.اشاى 
ولابهالخجار » وماعمله وموامنترتيب ويظام » وماحبس على أهارامن الأوقاف الواسعة » 
ومار نط لطم من المرتمات الحسيمةالتىلاترالترس_ل امهم من حكومةمصرس:و يافينالمما 
الكبير والصغير » وتساعد على حياة كل باس ههير ٠‏ و بعدمااننهى دلك الخطيب من خطابه 
البليخ شسكرله الجماب العالى فصاحته ولطعه وأد.ه . ثم أخذوافى !اسمرالى منتصف الليل» 
واه ض عمد اع وكامم ألسنة شك لاتجناب الءالى على عطمك مه وحسن داه » وجميل 
ملاطمته , و وأسعمءرفتهء وكبيرآذابه ٠‏ وقضى <دفظظه الله بوم الائنين سا دعذى الحجة فى 
اتكقال كبر من الزائر ين» متراورسمودمعدو لدالشر يف » ووالمساءطاف بالكمة 
العامة نم رجع ادا رالامارة » وأمى حفغله اللّهبالاستعد ادال ىا لمرو ج لعرفة ٠‏ 





الطر ف القلريم واحديث 
من مصر الى الخرمبن 





كامتمصر ولاتزالطر يق المسامين الى ديج يبت الله ا حرام ور ناره سيد عليه الصسلاه 
والسلام فى صف لكر الارضية الغر ةناعترا رأن مك المكرمذى قلب('“العالمء أوالاقطة 
المركر بةالتى سبءث منما أنصاف أوطارالىحيط جميع دا ثرالا قطار : والاهد اسى الذىكال 
بسكن فىغرت أو رناء والمغربى الدى قغرب أفر يعماء ومادونهمن مسامى البريره والسغلل» 
فبلادالهكرورء و له والشرقكانوا ادا هصدوا الحج الى بت الله اخرام 
١‏ ) واليهوديمولونانابااءالم ىالمكان الدي هنايو _المهد بالقدسء والنصارىيقولوناعا هوق 


كناسةأأقرامة يلمت المقدس 5 كرةمّن اأر 8 يملع فطر هانحو ثلائ أو ادش سيوس تاغل 
3 عدة ل ى أأرحا م أأيصاً 6 وير مولن 00 موصوعة قالركراطيق للكرةالارصية . 


5 طريق ار مين 
سافروامن بلادهم الىمصر بحرا أو براء وطذهالغاية كان ,صدها كذلك كثيرمن أهالى 
الشام والترك والقّوقاز والغر مو نحارى وقازان وغيرم من مس_امى ثمال الر وسياوسيير يا 
وجزاثراأبحرالا يض المتوس_ط . و يحقع الكل,الماهرةق_ل شبر رمضان» ثم سيرون 
منها الى قوص ومسافتها 54٠‏ كيلو مت ركانواءةطعومابرا أوفى اليل فى #>وعشرين وما » 
ملسا فرهواعلمممنها ف الصدراء الشرقيةمدةه ٠‏ نوما بمطعون فيها حوء > ١كيلومتر‏ الى 
عيذا أو الى الفصيرعلى البحر الا حمر . وكان كلمن هاتين الغر يتين ميناءمصرالشرقية من 
قد الزمان» اك ايها كانتامن مصر الاامس فكاو مفاء لفو ب الا نه وكاوك الاول 
منهما أث من الثانية» وكلتاهما كانتفى أيدى عرب البجاه” '»الذينكانوانتولون نمل اجاج 








١‏ 1 ذا الداف ا وال يقال امبه هن |اترير» وكابوااسكيون فيصتراءةصر ااعرمة من سوا كن 
الليدرة ,قال ها ا ريشق عراءتوص 00 لفحر اءعاصرة مهأ دن الرص دوالده واامصة والحديد 
00 ه.أ ر وأناذ دل ممه لاسحراحهاء وهي 5 وعهد قدماء المد رت ومعهامن محل #دعر انما 
والى دعر وكا تأأعرت اسلحر حه. بها العادن (وخصو ظ ار )فى القرى الاول وااثانلىلمعحرة وت 
اقلق مم هك اليحة الذى كان مفرة اسوان ٠‏ وكان ال المسلمي ممه وفن قوهه افق كن ريق 
الأ افون اه عدالله م 578 لكات لد م ودنم 0 مودعم وت 00 ودر ا 
بد كر لك دار و فيه لعرر ف 0 أأحساأ 3 الاسلاى في أهل الدمه وكفن أيه كان له ١‏ نرف بهم وباب 
المسلمى ف المأهلة : 

هذا كنات كمه عند انثدى اليم هولى عبر المؤقني صاحب حش اامراة عامل 0 
7 ا الله » فىشورربيع الاول سةست عرةوةائني #السكسونى عدااءر 

البكه إحوان ءات سا بي وعال الىأن أؤه.ك وآهل بادك الحه وأعقد لك وهم أ 00 
0 0 5000 2 لاك وخا ى يسع 5 1 هأيا ها اسائمت ب هو| عا 
0 وشرطت لي فى كسا قهداء, 


و 


ولاق ن كوب 1 الدك وحلياه فن مننهى حد أشوانةن 
أرقو فهير ان سك 1 س دهلت و باصم هلك لعا و د الى هارون أهير اماه فنات ع ه الله 
2000 ومع كن اواك عبر امير ا كافون الإ كد كزين تدك ايم عن ما انك غاية 
1 0050 4 أله 55 2 فك عام عا لىه ها كان عليه سل مالعة» و دلك اأئة فن أله 

9 تلامة دمارواره داحله 11 كوا أرثي ذلك لامير المأفيت ولولا به» ولس لك و لكدراء 
نع عدقمى اطراص م بوعل ان كل أحد فلكم انكر قدا ومولات صلى الله عليه وسلم و 
كتاب الله 5 دسه مالا يدعي أن 0 د به | دل ا ا لمات جنر ا ا فمد رنب همه 
الدمة دمه الله ودهه عراحل الله عليه و ودمة ا الو 200 أعرة الله وحل دمه كأ بحل دم 


أه لاحر تب ودرار م6 000 فلكم اك الا ر سعلى أهل الاسلاء عا 0 ا 


طريق الكر م من 5 
على | لب 56 وكانت أذلاة قهم 000000 
ورعالغ و3 إلي 70 الى تغيسيرطر يق الماء عل اإعا لد لعر ض شنيع وه وأن ركامها عوون 
عطما فستو لونعلى متاعهم ٠‏ 
وفى هذه الصحراءقدرالعارف ,الله أنى الحسن الشاذلى قر ب مكان يعالله (أمتان) نوفى 
فنةسلة جه دق طريلة رق لتر لقعي الى الماك وذفقة د واهل هده ا لزه همون زه 
مولداسنويا من أولذى الحجة الى التاسع منهو ,مصدز يارته فىهذ االمواد كثير من أهل 
امعد دو موادا رهد 
حلمم الى جدة و موا جلا (واحدماجلبة) 6 وى سفن صغيرةغديرحكة الصنع 
وشراعباف العا لبمن المصصير ٠‏ وكان حا ما يتعسفون اجاج فدش_حنونمأ أكذز 
من حمولتما . 07 اما كانت #رق فوس_ط البحدر 2 نعليها منالحجيج| لدين يدهبون 
ية 0 أوائك ا 24 ومن وصلىبه اول >رهالى جد هوصاءا ف د سوقان 
نتذان فق أبمآ ص ا من 2 املاح 4 وتمرمالر بح “واءزعاح الماءء واضطر اساطوا أءه 
وأمدحجمنهدا الطر رقا ن حتمسار ال ند أسى سئة بة/ام فقطع المسس| 49 سن العاهرة 
وجدةفى #وشمر بن ودصفء قغباهاف أسو حال / اكفاك واموال 4 ماهوسين ق 


هن دعورات ال كان ار لع حم قمد سص دمة 0 وح دمه 6 وعلى أن ا “كم أن قثل 
اانا كن المكلنن عنذا 3 سهوأ أو 2 ا او 0 أوأحداء, ىأهل دهة 00 وات :4 نك 
“ل المسلمت أوأهل 4 تهم مألا , لد || عده أوسلاد الايلا مأو لادأا ويه 3 6 شَئ “ن اللدان برا 
5 #2 17 عامه ى سل المسم عدر دباتوق هل الع.د الله عنشسر (بم وفي مل الذى عدرديات هن 
دياممم 6 _ وف كل مأ 50 دو للمسلمى وا هل الدهد عكر 1 صعافه 6 وان دحل د من المسلمي بلاد البعحه 
> وااو هنا ار كنا و اقسام فيوآمس مخ مرج ان لاك ولا دوا عدا فن 
3 اق المسليسس ول ناك 6 فعليكم 1 اس 6 وعل جع تردوا ا ل المتلوفتن ادا صارب 
قَ بلادك لامو به 0 قَ دلاك وعلىأ نكم 1 اه 4ج 0 3 #بار ىلا طهر وا 
سلاحا ولا”ندحلوا المذاى والقرى ا ولامءوا ا 0 المسلميب الدحولي لاد وااء دار فها 
ر ولا 0 وو يت | اسيل ولا عضو الطورين على ا حدمن الك امسولا أهل 0 ولا سرقوا 
ل م ولا دى م مالاء وعلى انلكا مهدهوا شكا ه تَ المساحد الى اساهاأ | المسلءوق لصمعحه 0500 
0 طولا وعرصاً وان فملتم دلك فلاعهد سكم ولادءة ال , وناقي االسكتات لا جرح عن هداالمءي 


2" طريق الكرمين 00 
رحاتهه وق سئة 776 سافراءن بطوطةمنمصرالىعيداب و لكنه إجدفما 0 كا 
نحمله الى جد ةمع من قصم_دها من | حجاج لا ن السمن التى يت عمنام | أحرقت فى واقمه 
حصات هناك دين الترك وعرب البجاة» فعاد ممم الى مصرء ومنماالى بلا دااشامءثم الى خداد 
وسافرمنب امع امحمل العراقىى السنة التالية ٠‏ 

وكان بسكن فىهذهالقر بة (عيذاب)حا كان : حا كم بدوىمن ءارف شيخ فبائل 
الواجةواخرتا دعلا كم معمر» وكانا يذ انعوائد مس ورعشرة جنممات ع نكل حا مغر فى 
وسبعةعلى اجاح الآخر بن» و بعتسمان مايتحصل «لنهماو دن أميرمكة ! ' واسفرن هذه 
ارود اانا ,! صلاح اقول الا وق فنك 1ه م رمو اش ل فك 
رت كا را ن نصبهء ثم أعاد هالا 0 إلى 
مكذء حت أُلزْم الماك الماص رجمدين قلاوون الشر ١‏ بف عطيفة نأنى ىسنة 91/ا ا لطا ماقي 
ظيرمار به اليهمن الفممحالدى كان حمل اليد مة كل مسة . 

والطر بق دين قمط والمصيرقد جداً » وتحهرمسيس الثالث ف العرنالثابىعسرسل 
الميلادلتداولالتجارة بين مصر و بلادالمن والحندو نلادالعربالدين كاواكة_يراً 
مامه اجر و نمم إلى مصرطلء للتحارة أوللعدش ما ٠‏ وى سمة ٠‏ فل المسيح أخذن هذه 
الطزازق اهنية عفامن زم طالعئوس قاد موس © بوص ري التضيرق النداء اوسرد الى 
تفيل غخارة لوجر الأ حفق التوو لبف لاد ف و كني نوه الك دار اءانين 
الالاراتىىهذا الطر بى و نىعلى طولهاحازر للتجارهوأقام حوارهاة_لاعأو ربطا 
الحم راللارم حراستها » وهوالدى فى مدينة مرنيس وقام على أ عاضها فا بعدقر بذ 
عيذاب (أنطرعيذاب ق الحطط التوفيمة ٠)‏ و فى هذه لحب ة إلى الآ ن أطلالمد ين ةقدعة 
ذهب اعضهم إلى أنه أطلالمدينة اوفيرائتى كان سساءان بن داودبرس_ل فى إسرائيل 
الما القرنالعاشرقبل المسي ح لاستخراح الدهبمن ضوا<ماو و ردذ كهافى ااتوراه 
فى الام اح التاسع من احا الوك الود 


طريق الرمين "١‏ 

ومارالهذا الطر بقهوااطر بق الوحيد للحاج المصرى من القرن الاول المسنةه .> 
الى ساهرت فمباشجرة الدرمع قاهإد اماج الىمك: لأولمةعن طر يق اللرعلى العتبة ٠‏ 
ول استةاءكه أتذهزاالطر قالا خر أهره حي سر لزاه دبرس انعد فار قاقلة 
الحاج منه وأرسل معبا السكسوةااتى لما لالكمبة» والمفتاح الذى أمى بصنعه ليا ما الشريف» 
ومن أخا.يغل دهاب الجاج عن طر ب قعيذابءولكنها اسقرتطر يمأ للتجارة نين 
الشروق لوف 

والظير أن قين ان ابد خا تيوط لع عزنا مقادا سس راد أهريةالنضون ارا 
لأ نما حليجا طميعيا يمه لمياهماعلى الدوام فى أمن من التغيرات البحر به حك تلاشى 
أمى هابالمره» ولارال اشافياق هوت التقور ف افتعقرة كلومت: 

ولعداههم العز بز مهد عل ناشا بطر بى العصيرء:_ دسو ق العسا كر المصربة الى بلاد 
ا زر ب الوهابية , ذ_دسسله وأصلح آباره » واسقرت عاانتديه بعددلك لاشتغاله 
باستتخراحمافيهمن معادن الدهب والئداس ٠‏ 

وكا ارق صوق انالا ودورت كن اف ور روا ل ع 
مرعنير» وإسسبرالما المسافرمر :ا أومنقفط : وهذه المئؤكاستساقية قدعة أصاحها 
المرحوم إبراهم ناشا ل مد على ناشاءو بى > رارها سيلا لسقياالموائثثى » والى حا مهامكانا 
ده.اب معهود ةلا سنراحةالمساهر بن ٠‏ وقرر ف الرزءا>ة الى حادم هذه البئزستة جنهات 
سيو بالاترال تصمرهها الماليهالمون يدوم نأمرها ٠.‏ وه نهاك يسيرااطر يق الىالشهال 
الشرق ودرب يسمى مطرق جيف الكلا ( لأنهاك مغايرمصر بدقدعة كان بها 
حدث كلاب كثيرة #مطة ( حى بصل الىمحطة اللقيطة » و قم ممأ اي من قب إِدَ 
العشابات منعر ب العبايدة وهم خكذمن ااببجاة » و ىهذهاخطة يل وحلة آنار بعضباس 
عهد اابطالسة . ولاءزالااطر بق <تى يصل الى >طة الو كلدو مها آثارقدعة ٠‏ ومنها بسبر 
ومطرق سمى مطرق جيف الءجول ) وهساك مغاركادتءها مول كثيرةحتطةمنالتى 


كان يعد سبافدماءالمصر بين )» ثم ى شطرق المامات وفيهخزانات ميادطبيعية » تمفى 


بض طريق الخرمين 
مطرق!!-كافر ( وفيه آثار فرعونية و در <ازوبية من الرخام ييز ل الممابمائةوثلاءة 
قار بعين درجة)٠‏ ومن هناك يسقرالطر يق الى بثر الا مكابز (التى حفروها عندماوصات 
جنودهمبحراً الى اللقصير » ومنهاسار وا الى تلك الجبةمتعفبين عسا كرالهر نساو بين وقت 
احتلاله لصر) وماءهذهالبثر ببعدعن سطح الارض بنحوأربعة أمتار. ومنها يسيرالطريق 
الى العنبتجة» و بمانبع معد نىمياهه كر بنية » و .قصده لءعض الماس الاستشفاءيهء وهناك 
مستائعات كترديليت كما اسارة والمكردةننةه سكو لمر وممما سكر 
الطر بق الىالقصير ٠‏ ولقد كادتهذهالمدينةى الغرن الماضىعامية أهإة بالسكانالذين 
كانوابز بدون عن عشر ين ألف هسءوكا نت من ضهن محا مظان الفطرالمهمة ٠‏ 
ومازالتطر ب قالمصيرمساتعمإة للتجارة <ت عمات السك امد دنةمن الماهرةالى 
السو يس فىمدةسعيدياشها عوضاعن العر باتالتى كان سيره امد على اشاسنة ١1846‏ م 
سنن دوا ف ال روزرع ل كسان الد ادل ال الوك ويعوسيورف الا اشيؤاق قار 
القدم ٠‏ ومع كل ومداسمرت المصيرمي:اءميمة دين مصمر|اعايا وا ارتنةل مها الحبوب 
المحدة 6 و ينمل من هدداليها اللسعجاد والملهل وااين والسماالمكى وخ_لاف دلك من 
ترسل كل هده فيل ان اد وق اراساء فلك خب ارام نيوك فرة وقد رد سعيلة 
5 بةصغيرة تابعةلمدير بةصاو إن كانت إدارتمافى بد مصاحة خف رالسواحل ٠‏ 
وكان بعض اجاج بسافرونمن السو س الى جدة واسطةالمرا كبالشراعية» ف.:طعون 
مساهما فى نحوعشر ين نوما ٠‏ ولدكن عالبهم كان سير راعن طر يق العهبةمم ا حمل أومع 
غيرهمن الثوافل الى كات فوم ماعر نان مصرمن أولادعلى وغيرهم 6 فيصل الى م5 فى نحو 
خمس_ين نوما ٠‏ وأوّلمنرتب ركبا حا على هذا الطر بق وعةمه عند رحيلبومن الركه 
فكان إذاوص لا ركبالىعرود (ومحطةقبيل السو يس )يمر الامير كتابةأ كابر 


0 طريق المر مين وان 
الحاج ويرتب كلافىمككان معينمن القافلةحمالهوذو .هوخادمه » نم جمع الى كندمن 
الطليعةالىالساقة » و يضبط أطرافه وتواحيه>ماعةمن العسكر بىدأن سير ماب 
الول والاموالىوسط الركب ٠‏ 

وظر بق الب تشاق حذا و خصوضاق المتطقةالق ون السو يسن والعقية © وع لال 
عن اثة كلومترء كلما أرض رهليةباعمة تسو حفيها اخفاف امال قبل اقداالرجال » 
ولامبتدون في !الى الطر يق الاواسطة نواطيرأشبهثى' طواحين الطواءأقمت هذه 
الغابة ٠‏ وماءه_ذا الطر يقليل وعناؤه كثير » وقد كانق يعض العرى التىعايدحازن 
للميرةوالذخسر ومؤن| + ال وامتءة اجاج الدين كانوايرسلونما اليهاقب ل سهرثم على 
س_هيل الامابةفى نظير اجرة خصو صة تتودر ماعلمم مشمةحاما فىالطر يق ٠‏ وكاذقى 
هذهالغرى فرقم نالجند هراستيا ٠‏ ونا[ فاءاورد لكاسماءا لطا ناتى كان يمطعها 
ال ماج فىطر بق ابرمن العاهرةالىمكة » ومسافة ال ركوب بين كل خطةوالتى لما هاه_إذ 


الحمل التىهىاسر عمن المواهل الأحدرى لا تظام سيره واحكام أمى ها رجوده جماطها , 


من العاهرة ٠‏ 
ماه 
5 الى بركةالهاج. 
1 « الدارالبيصاء » و ما فصرعءداسناشاالاولو يلما الدارالحضراء. 
١١‏ « درود» ووجدقا+:_وبالغر بىهن السو !إس على مسافة عثر بن 


كيلومترمنها» ومن هنا ككان برج المرضى والمةقطعون والمشيعون ٠‏ 
5 « الناطورالاول » والثانى » والثااث » والاارض قهدهالمسافة رملية 
ناعمةمتنةإةمن جهة الى أخرى عندهبوب الر باح لشدة . 
5١‏ 1 العلوه ٠‏ 
١١‏ 0 جنادل <سن » وأرض,ا رملية : 
00 « قريه نحل»وفيها بل وشجروقاعةوخانمن ل الغورى» وساقية 


00000 طريقالرمين 2 


باعة اي ْ 1 | 
عل" فزمنا مج ٠‏ وكان يرس ل الما ار بعةمن الثم انمن طرف 
الحكومة فلاتزال دور فى الساقية ال“ الحيضان<تى رجعمع فوافل 


الحاجالىمصر . 

<١ 00‏ شر فرص ءوسميتأخيرابئأمعباس لانوالدةعباسباشا الاول 
اصلحتماومائؤهاعطن 

. « العفبةءو يصعد الما المسادر عنحد رمن مسا فةطو لمن الغرب حقق 


يصلالىقهتها > فاذاأراد أن ييزل الى الجب ةالشردية صارباز لأصاعدا 

ماع ة انا زلاق ارضن عكر بنتارةة وا خرف ومااعة فو اخرى 
خشنة أوزاطية» الى أن عر فىمضيق لا بسع الاجملاجملاو يسمى فطع 
لاز ٠‏ وطر يق هذا القطع <لزونى آم ربا أصاحهابن طواون ف القرن 
الثالث الجر ىن ممد بن قلاوون ف الفرنالثامن عباس باشا الأول 
ف القرنالثالث عشرء ومعدلك فانالمساهرفيه لابدأن يزلعن داهه 
و سسيرعلى قدمه حت رقطع العقيةفى ست ساعات نزولا وضعقها 
صعودا ٠‏ ومندونهذهالعقبةقر «دالعقبةو سموتما أي إة(' “وفيا 


١‏ ( هى باأدة 00 18 وكألت جاده “نل رون مدان 5 في هده سامان ىَ 0 علهها 
ف كران أامر 2 ال الى ره ٠‏ ولا 3 سهان اك 9 راق الاولي الي ه لعن علمه : 
قل المعارة 00 مي اخواض 0 للمحارة نالب هم روملاد الء رب ووفرس 
وااء راف اا الء ى ل الله عامه وس 2 عر ود اواك اووالضة التاسفة لامع و الو 
صاحمها وصالحه و عطاد ايا 4 0 كني له عليه اأصلاة و|ا ملام عبد هددصوربه 2 - انال رمن 
اأرى ذا اء مه فى ألله و#داائيرسول الو ور وأهزا لل صنديع وننيار” 32 فى الر واليحر 
هم دمة الله ودمهه 5" كن معهم من أهل الاء وأهل الى وأهل البحر فى اك يم 
حدا ديه اول هله 3 للامنية وانه لطمسة 5 0 دق الناسوابة لا يحل أن معواماءبردويه 
ولذفاريما وندوية من اومن 000 <هم ب اأضات وش رحميل ان حسمة ادن رسول الله 
دلى الله عامه وسل ١»‏ ولي سعة كلاه ابر حعليها 8 امروب الصلسمه فساراايهاه دن ههمر 
صلاحالدى الابوني 1 505 هوه م الك مفصلة على || ل حى واىمماهها فأصلح قرا يوا را قَ 
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١ ؟‎ 


١ 


١ ؟‎ 


١ 


ا 


١ * 


الحر وحاصر المدسه 
وأدي عر نالو يطاب وفها أده مأها السلطان صم اداارا؛ ع تمص المو د طراس هأ وعددسكاما 


طريق الحرمين , 0 


بفصل أمي را حاج جمييع المقطوعين الذين لا عكنهم الاسقرار على السفر 
ارضم أولفقرمم » و يعطيهمالمؤية اللازمةمن البقسماط ثم يستأجر 
طلم سنبوكا سيره مم إما ا ى مصرا أو إلىمجدة : وكثي رأما كانوايصاوم| 
بعد .زول الما سمنعرفة ٠‏ ومن العقبةيتجه اماج الى جهة الجنوب ٠‏ 
ظبر مار » وفى طريفها مضيق دين جبلين على البحر لا يسع إلا 
جملا جملا. 

الشرفاء و يسموما أمالعظام 5 

مغاير شعيب :و ما نحل و سداتين ومياهعدءة ٠‏ 

عبيون القصبءو ماماء ول وشجرسنط وعبل ٠‏ 

المويلح » وفما قل ةأنشاها الساطانسام الءمانى بها بعض الجند 
لك راسيعياء ومناخها رطب غيرجيد للصحة» وسكالماءتجر ون ف الفحم 
الذى يصنعونه من شجرالطرفا الذىبنيت كثرة فى الوديان١‏ او رة 
هنا واووشاظر وق نوكيا فاه كار موه 

سامى ( كفافه)؛ و قطر يقها مضيق شق العجوز تسيرفيه اال جملا 
جملا »و بهذا الوادى شجرالدوم والسنط والطرها ٠‏ 

اصطبيل عبنرز » وهو مكانمتسع تحاط بالجيال فيه ثلانة آنار ٠‏ 

الوجه “سيان الكلامعليه فىطر يق المدينة » ومنه ينشعب الطر بق 
الى العلا شرقاء والى بشع جنو باءوالىالمدينةالمنوّرة جنو بابشرق ٠‏ 


برا ورا <ى احدها ع.وة وطرد الاقر بح مهأ ري الا ن قر به صعيرة 


لا بريد عن مائه نقبيو 6 وذفها يول واعكاووفاكها حاو وبررع مها الحصروات ٠‏ ودسالعقة ومعان 
نحو مائرى كيلو مير ثشرها » والطريق صيتة ولحترى حمال السراة التى يكسوها الحليد طول الشتاء ٠‏ 
وبدها ونس بدت المقدس 1 لذراتب و وى 5 مار ىصوراء دليلة المياهو طر بقها وعر ٠‏ 
ويننها ويب السويش نحو ٠٠٠١‏ كيلو مكر ٠‏ 
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طريق 5 


عكرة » ولاماء فهها ٠‏ 

الحنك » ولاماءفيها . 

الحو راء » وفمامضيق تسيرفيه ا ل+ال حملا جملاء وأرضهاذات رمل 
ناعم ٠‏ 

|الحضيرة » وفنا مْفا دل حاشية و أرقييا طلية : 

ينيع » و بدخلها امحمل وا كايا حنفالعظم »وش رالمدينة المنورة 
على البح رالا حمر » و سلة كام علمباق طريق المدينة ٠‏ 

السصيفة ء وماؤهاماح 7 

مستو رة »وماوهاحلو . 

رادغ » وى قر به بيماو دين البحر صف ساعة » وههاقاعة مابعض 
الأروط راسم وفيا ازن لظام ادن رك لين وذخا ردوفيرا 
صوار بح عدىه وف اينات 65 ومنبا تدر" عالطر بق الى المدينة 
ثلالهأفرع : الطر ب قالسلطانى » والطر يقالفرى » وطر يقالعار ٠‏ 
براهندى أوالمضمة(و بعضهم بكتم,المدعة ) » ومىقر يةعلى البحر 
ماؤهاملح ومنها باتجهالطر بق الى الحنوب|اشرق ٠‏ 

خليصءو لغرب منهاعيونماء كثيرة حيط مأمزارعو بساتين . 
عسفان » وهناك «رماؤها <او سهونما مز التعلة»و قو لون إنماءها كان 
مر أضتفل فيهاانى صلى الله عايه وسلم فعا رعذ باءوفىطر يقهاممران على 
طول نحوكياو متر لايسعان الا جملا جملا . 

وادى فاطمة(وادى صس) أوم الغلبران » ومئهالىقير السيدةمهوية 
زوج النى صل الله عليه وسم د الى العمرة اد بدة (التنحم ) وعى 


ول ارم دن هدهالجية وأقرب خدودواليه © وماه الى الزاه رمالى 


مي المكرمة ا 


ع0 مم هم ه» سوسس هه همس نونو جهعوه ووعسه ووووههءه المسموهعمنه ا م اّء ععءيءه .هه 


1 9 المكرمة ٠‏ 
ضفن امجموع 
وعلى <سا بان الل يقطع فى الساع-ة الوا<دةأر بعة كيلوهترات » :سكون 
لبا فد من فصر الىمكاهن طرق الر الها ون تعمالة كلومنة فرينا »كنا بلطفوناق" 
خوار لعين 7 على الاقل ٠‏ 
أما الآن فال ماج المصرى يركب السسكة اال ديديهالى السو يس و ببحرمتم! الى يج_دة 
بغابه الراحة ومنهااللىمكة فيصل ايها فى أقل من أسبوع ٠‏ ومن الناس من يسافرالى المدينة 
الآ طرق ابد الود كيدا وسو نالو بار ةلاقن مع القادلة الم أو برجم الممصر 
دالطورء أو بركبااسكةالحديدالحاز بةالىالشام ولكنه هذه اال يصادف كثي رمن 
حون كيز لعو الك فىطر بق الزيارة أنهم يعودون بعد احج الىممصر »و بعدا نقضاء 
مدةالحج الى يلازههاا جر الصحى عادة سافرو نالى المديئةيالطر ب ىالخحديدى و يعودون 


منمأ الىمصرمباشرة ٠‏ 


ر 
المج 00 .© ٠‏ ه31 1سا 
د م 


مكة أمكرمة 


مك وتسمى :3 وأم الذرى »مدينةترتمع عن سطح البحر نحو . ##مترو# على عرض 
١‏ درجةومم دفيفةوفى طول ٠‏ درجةوه دقائق » وتصعدتماربتهاالىعهداراهم 
وامنه إسماعيل علمهماالسلام ٠‏ وكان يعدش بنوهف حرام والمضارب حت عادقصى بن كلاب 
من الشامفى الغرن الثانى قبل الطهجرة ؟ فبنى فيهاالمسا كن والبيوت حول اللسكمبة » ومن ثم 
أخذتتز بدفىعمراما الىالان ٠‏ وه عاصمة (قصبة) بلاداغجاز وفيهاحل حكومته التى 
ننقسم الىقسمين : الادارى وهو فى الشر يف أميرمك و يسمونه سيدا يع » والمالى 
وااعسكرى وهو بد الوالي الذي يكون تركيا ى اغالب : وعليه فالشريف ينظرف الفضايا 
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اللي مك المكرمة 
الجسدةو حك فيا على حسب نظامات أر باماان كانوامن الاهالى أومن الأعراب » أما 
القضاياالصغيرة فيحك فيه القاذى الذى بعين من قبل ااسلطان ٠‏ 

وهذهالمدبئة عتدمن الغرب الى الشرق على مسافة تحوثلانه كيلومترات طولا » وما 
ريون اعولهة الشتعرفي + وواننا تسل فو الغال: الك الات مكدر بون ساق 
5 من جهةالشرق والغرب والجنوب » على على أوات 
مك الثلاث ٠‏ ولذا لاتشاهد أبنبتاللةادمعليها الاوهوعلى أنواسم! ٠‏ والسلساةالهماليقمما 
تت ركب من جبل الفاج (الداق)غر بأ » نمجمل فيقعا نم جبل الهندى ثمجبل لعلع نم جبل 
كداء( فتح أوّله ومدفىآآخره)وهو فى أءلىمكة» ومن جوته دخل رسول اللّهالبإدرحسين 
افتح ٠‏ أمااحنوبية فانها :تركب من جب أى حد يدةغر بأبتاومجبلا كددى ( بضمأوّاه 
وال لينةق تخرم وكدى ( ادر ) إغرات الوب #جيدل أوفيين الل 
شرقيهما أمجمل خندمة ٠‏ وكلسفو ح هذهالهبالمن جه ةالحرم نراهاءامصةالببوت 
والمسا كن التىنتد رج عليها الىفاب الوادى »و يبلغ نوها وشعة الافوونك شر لمكن 
والصغير يتشد فيمازمن احج . ٠.٠.‏ + ألف فس على الافل» وادا كان الج الجعة كان 
اناس أضعاف ذلك :ومسا كتباغل شسيةمهها كن حدة 6 و يكترفيراما سهونه بالادوار 
المسروفة ولا حو شا ف الءالب الاما كان لءظمائها وكرائها ؛ وأعطومسا كمها.القرارة ٠‏ 
وأحسن موقع و مكة شعب جيا دلا رتماعه وسعة طرفه ومسا كنهوفيديوت كثيرةجميلة 
على الطرازالتر كى يسكنهاموظهو الولابةمن الاتراك وفيهدا رعظمة للشر يف عبد المطاب 
وداران عظمتان للسيد محمد السماف الدىله أمللاك واسعة ىمكةوالمديمة ٠‏ ومع 
ذلك فلس ع على قدم عهسدها بالحضارة وعفم مكاتها فى هوس الناس من زمن 
بعيد جد أَسى 2 بد كرمن آثارالعمارهالمدعة ماهو موجودبكثرة عصر والشاماللهم إلاييت 
الشر يف ناص *''باشا الذىهوفى خامةالممظروج ال الصناع_-ة العر بي ةعكان عظم 
و ريصح أن يكون أحسن بت فىمكة . ٠١‏ 


(1)الشريف ناصراشاوليعهد آهارة مك وهوالا نبالإساةوهدا البب يثاةااشريم عبدالمطل ٠‏ 


م المكارمة 1١7‏ 


وذعن هذهالمسا كن بعض الدورا!فدعة» فترى داراءن عباس ف المسعى على عين |اسالك 
المالمروة » و فى الشرق الشالى للحرمآ ثاردا رأ ىسفيان المشبو رق الجاهلية والاسلام» 
وعىمهدمة لاعنابة لافوم-ها » ولو لاحظوا أنالنى صل له عليه وس جعل لطهابوم الفتح 
شا كرا حيق عفار غرما زا كنز دضلا هق المشركق كان امنا لكان اخلن 
الييدى 1 أعارها شيئأمن عنابته 5 

والحرمالشر يف دينهذهالبيوت مائلا الى الجرة الجنو بية ممالل جب ل ألى قبدس ٠‏ 
وفىهذه الجهةدارا لحز ران » بتلوهاشرقاشعب بنى هاشم و سمونهشعب على » مشعب 
المولد» مشعب نى عاعى » و فىهذه الجهة كا نتمسا كن نى عبد المطلب فى الحاهليةوفمها 
الآن كثيرمن الأشرافء أماباققر يش ف كانوافى الج ةالاخرى من اإرم خصو صاجهة 
الشهال » ومن دوهمءاق أهالىمكة . 

وعرمط ا طرق كلدم لني الل القترق نوهو روا رين ديو قيلت 
اسمه باختسلاف الجباتاتى عرعلما : فادا ادأغر بامن جرول سمى حارةالباب » ثم 
الشبيكة » <تى اداوصل الى حرم من جهة الدهالسمى الشامية » دادا انعطف الى الجنوب 
على عين | رم سمى السو قالصعيرء مجيادوفيه البوستةوالتاخراف والتكيةالمصر بهودار 
الحسكومةالئانيةو سمونما الميده؛ والى جوارهاإدارة الصحةوقثٌ لا قالطو نحية 
والمطبعة الاميرءة ٠‏ فاداوصل الى الصفاسمى المسعى » مالغشيشية » تمسو ق الليلثم الغزة 
ومنها الى.اب مكةالشرق أو باب المعلى ٠‏ اماالشوارعاأتىفىثمهال ارم دهى الشامية وفما 
سوق المديئة » والعرارة » والئقا » والسلمانية » والجدر به » وال اضية ٠‏ ولس عكة 
على كرهاميادين ممومية » الل لاحن المستجد الحراء!لذى إسعته يؤدى وظيعةالميادن 
لكوي وقماذ و الطرق الوب سس ارسي لمعيه عر ورا اهافىزمن المج 
عابةفى الوساخة واامذارة#ا:وجب على المحلس البإرى فىمكة أن يعتنى بنظا هنبا خصوصاً 
ىمد الموسم عم عدم إهماله أعى النو رليلا خدمةللدين والاسابية ٠‏ وفىمدةالموسم 
برى أهلالبلادلاسما الاأعراب يضعوندا سدادتين من المطنى متحت مناخ رهم بعد 


أن يغمروهمادهن المر و سموتمهماالصام 6 وير بطوم مامخيط دعلفونه فى رقبتهم »حتىادا 


0 4 لكر مة 
5 سدم وجود فذارة رفموهما 520 على صدرم ٠‏ وم لوعاموا أنهذه 
السدادةصررها كترم نفعهالا بطلوا استعمالها : لأنو ظرفة ايشم إ ماح لتنهية الحواء 
من الادران وتسوقه الى الرئسين يا ٠‏ ولو دل اطواء الماسدالى الرئتسين من طر بق 
الهم فانه يدخل اليم ماعا فيدمن الماددالمر بمةفيتصل معبابالدم وهالك يكون تأثيرهالضار 
والعيادالله ٠‏ أماااطقةالرافية وخصوصامن الأعراب فالم_م يضءون طرف دمادتهم 
١(‏ كوفيتهم) على هم وأههم > و بأبتومافىءامتبوأو عما طم اتداءالبر داوالر وائحالسكرمة . 
و يتصدمكة زمن الج أنو اعااء الم الاسلامىهن جم م أطراف المسكو” نة: فترى مرا 
لاه اانا كوا هدو الكاءة موه جدود اليه 6 الاسلاتى . ولد 
رأث ميا ردلا .انا امن كباردو“اداامابان” 'كقد أسل وقد ماليم!: تأاديةو ب 
وقد اعتاد الشوام وااغار بهسك نى المة الذماليسة ونمكة زمن الموسم والافخان 
والسامانية” "© (أه الى قندهار) فى اخبة الشهالي ةالشرقية » واهودوا حاوة فى الحبة الثمالية 
الغربية » وال والتر كستان والضاعستان ف المسفلة » والعجه فى شعب على » وماسوى 
دلك فى وسط المديئة ٠‏ وأهالى مك ةساغ عردم 227 و ٠١.‏ ألفش ص منرم سول 
ألعأمن الا هالى والياقونمن الاعراب كاتراهفى الحد ول الآ تى 
ألى 
0 
58 أعراب وعالبي ار بون 1 عون وحضارم من س كان ح<ذضرموت ) 
٠‏ نحار بون 
١‏ هنود 


١‏ حاوه 


0 وأهل فكة يسموم العالمن والنسسه ليها العانانى وهنها الشال الماناني المتهور ٠‏ 
؟ ) نسسمة الى رجل أسمة سامان صاحبت طر شه ةَ شائعة ى بلادهم 
0 العداد ى بلاد العرب ل صل ال ل رلصافة 0 مايل عنه اما هو عل 


05 


وحه اأنقريس وهأ وضهأه ا اه 0 مأدوري الد وله وعيرهم ين وى أمواهم ٠‏ 


لك 5١‏ 
٠‏ سلما بية وأفعاة 
ه شوام 
ه معارية 
/ أجناس محنامة 
ره 
وأغلبهؤلاء الاغراب يشتهلون بالامورالماليةوخصوص]التجار بة : لذلك به 
أمىتم وأصببحتماليةالبلاد فى أندمهم ٠‏ و إناذ كلك بعض البيوت القديمةالتى توطنت 
منهم فى مكةمن زهن اعيد وفيها كثيريمن اشتهر بالوجاهة والثروة : 
ذن اهنود # بدت خوقير . فتاء الدهاوى ٠‏ ااساب . حكم . الرذة. الءاقرو ٠‏ مسيره» 
التوعية الشكك و مفدا ناو سكارمه | ارزاء عدوي 5 لماسان قوسي ور 
الطيب ٠‏ دستابيه . خوج ٠‏ الوشكتى ٠‏ سابل . خوجبه كر . المسكى . الياس . 
الزرعه ٠‏ المَرع ٠‏ ا جمى . امم 5 
ومن ال اوه بيت البتاوى ٠‏ المذكادو . الزينى ٠‏ أرشد ءالعنتياناء العلمباب ٠‏ قدس. 
دومء اعم ٠‏ 
وم نالبخاريين # بي تكشك. الماشة_لى ٠‏ الامديحان . الم ء 
ومنالأضارم ب بي تباحارسء باجنيد . باناحا . باحكم ٠‏ بادرعهء باعيسى ٠‏ 
اعشن . الح . 
ومنااشوام ل بيتهائم . الحترى ٠‏ الحشيفانى ١‏ الم : 
ومن الترك ‏ بيت الدرابزبلى ٠‏ الغرملى ٠‏ الح . 
وافُو اضرو يوق عع زنك النظانهالرقفنوق + تمدع .+ الزوامن هه القوارة 
الالاصى ٠‏ الم ٠‏ 
وفد اختاف بعضمهم فى أصل هذه اإسيوت ولكناذ كاه اعلى ماهومشبو رمن سبتهاء 
على أن الغرض من ذ كرهاهنا | اهى لكونهاغيرعر ب ةلسالا . 
5 


5 مك المكر مة 


و خوط فك رحو معي سسض ماهر و الماشر: 5-00 
خليطا فى خاههم» خليطاً ف خافهم : فترامم قد جمعوا المطيا نعم وداعة الا باضولى »وعظمة 
الترى » واس كاءهالجاوى» 0 
الصينى» ود ة المخر بى» و بساطة الهذدى» ومكر العنى » وح رك ةالسورى» وكسل الزنجى 
ولونالشى. بل تراهم حمعوا بين رفها ضارة وقدف اليداوة : قبن و0 
قل سك رفة حديثهمعك» وضعته_ من نيك » ادهوقد استوحش منك وأغاظ ىكلامهء 
حتى كا ن طبيعة البداوة تغلبت فيه على طبيعة ا حضارة فلم يطق ما تكله ى حضرتك ٠‏ 

وقدوص لهذا الخاط الى أز يائّم التىتراها جموعة داطةمن أز ياءالبلادالاسلامية : 
عمامةهندية» وقمطان مصرى » وجبة شامية» ومنطفة تركية فير ا خنج رتراهعلى | الحصوص فى 
كوا راف مفظيضا وود هه :شكل نه ل كد أ وكتزراما كوق من فننا لإا خا رلك عة. 
ومعهذ اوعد رى الرجل الصرانع الدمير بلس القميص وعلى باقتهالظرافة المشغولة باحر بر ء 
وعلى رجل سراو بلدشى عيشبه الركامه وهوحاف الرجل (مثلا) ٠‏ غير أدك لا تلاحظ دلك 
فى طبعة الأشر افااتىترفعت عن هذا الحلريط» در بدخل فى مادتهمغر يب و يغاب عليه 
خاق جد بده الى مخلغهم هوهو نعينهالعرنى اابحت الذى ورثودعن أجدادم وألموهعاقطروا 
علبهمن؟ > العنصرود كاءالحتد » وعلى العموم أ خلاق أهل مك عابةق الكال وخصوصاً 
ف الطيمهالعاليةمنيمر صى الله عنهم و لا بؤخدعل و عهم خسة بعض السو قة فوم ٠‏ 

والذضح ز سفت ذا هذا الحلط وصل الى لغنهم : هتراهم بتسكلهون ف الغاات باغ ةيكتر 

قبا الفشوو كباس عر م ةمشواهة اوفارسية» أو كه أوغيرهاء وثم ينو نون المضاف 
ا لور ل فللان» د إدال الما فى جم امد به ؛ ومنهم 
من عدالحرف المزون فيقول «هداحقون فلان » » اوه مث لدظله فيفول « حفةولان » » 
ولامخدفون |انونمن المعل فى صيغةالا م للجمع فيمولون «هياصلونامغرب واركبون» 
دل فياوا واركواةى التحلوق الت خم فىغي را نادى ديهولون «قم لعنا » ا 6 
و يقولونفى الا بل السل مكمسا الباء »و فى الحبلالبّل فتحها » ويقولون «كمنا » أى كلنا 


م الارفة 3 
(خلصنا)»و يقواون «وصابّ» فى وامصببتى» «والأمن» فى المن ٠‏ وفنا كتزيياعة منهم 
قوم «دحين » فىهذ|الحين» ودازث فلان» ف ادع فلانا. و يععرونعن الرجل لف ظ(ز آمه) 
ويجمعون الرجل على أوادء(2. و يقولون «زكنه» أىاضربه ء «وقلكذا» أىاعمل 
كذاء و يغولون« أ بيض» للاستحسان ٠٠١‏ وسمنع ( فصنم أو يفن ٠‏ و «اجعمص) 259 
اق التاق .و« فصخ 229 حداك) أى احلع عالك . و يمولون «مشلح» للعباءة. و«شاية» 
للنفطان .و «امرح» اجر ء و «الوَدَنْ» للفسدان من الارض ء و «القماده» لاسكوفية 
و« زكزنعليه» أىأ كدعليه ٠و‏ «زك» كعجى م 6 «وادر» معنى أخر ج» «و الا» 
محفى نعم » و« اغد » فى رح » و يستعماونقوهم « أش كل » لافعل التمضيل من الحسن 
فيقولون هذ الى" أشكلءن هذاء يعنى أحسن مندو يستعملونما أحياباللكثرة فيتولونهذا 
ا منهذايعنى أ كثر و يسمون الا ولاد» اليزورة» فيغولون بزورذفلال أو زران 
لان أى أولاده ٠‏ وإستعماون أدظط « درج » ف مع ىكل فيفولون ماهر جته أى ما كامته ٠‏ 
و إستعم لون لمظ «صاقن » التركية للاحتراس والمنبيه»و«قر بوز ) للبطيسخ ٠‏ ويستعملون 
غيرد لك كثي رأمن الكامات الت ركيةوالفارسيةمثل «روشن) للشباك ٠‏ ويهولونعن 
حاظن درق عن زهدةاران + وهواسم لرجل أعجمى قام بعمارةه_ذهالحياض وان كان 
تبادرلدهنى لاول وهله أ به لعط فر ساوى( 3110| ) ظنته أنا دن وضع بعض المبندسين 
الاترلك الذي نكانوا يعم لون فى اصملاحهذهالعين » | استعملوا بعددلك من هذه اللغة أ لماظاً 
كثيرةف المدينة المنورة بعد وصول السك الحديدبهالما : فيعولون« البيايت » ل:ذكرة 
السكةا ديد ) 1 ) و«استاسيون» للمحطة (51011017 ) ودثهاشفير ) لاسكا 
الحديد (رن] نك <اأددرندات) و « العاجون» للعربة ( 1770860 ) و «١‏ الرسويل» 


للمستخدمين ) 0111نم ) وهكذامن الااماظ ىم إسمح الوقت لاستقصاتما 
)01 مفر ده أدم ومعيأة بالغير نه اسان ٠‏ 
(؟) لعلهاحرقة عن قعمز ٠‏ 5 


07 حرفة عن فسح ٠‏ 


: مك1 المشكاية 

وهذا كلدمع كثرة أعلاطهم النحو بة وعدم مراءاةالفواعدالصحيحة الا .همون عاق 
تقو >الساتهم أ واقلاممم ٠‏ والىنينا كنت زوبالتاخراللمةالعر بيةق مشرق انوارها 
ومظهراعازهاإدعئرت على ترحمةفر نساو بة لكاب 2١(‏ عمرو بن العاص الذى أرس_له 
الى جاور بن الطاب ىا استولى على مصر يصفها لهفيهو إشر حلهالسياسةالتىسيتخدها 
شمها وقد شرهذهالترحمةاللكاتب الفر ساو ىالشبيرالمسيوأوكةاف أو زان( نتحهان() 

0111م 1 اىجر دده أمجاروااهر سساو بهالشميرة» وهلتهعنها رمتهجر ند ةالبروجر به 
الكتاب'اهمن أ كرآيات اابلاغةفى كل لعات العام » وقالع..هانهمس اافرائد فىايحار 
وامحازه 6 واقترح وجوب تدر يسدق جميع مدارس المسكونه 6 حت تعموامنه ا 
الوصف ومنابةالتعبيرخة الك على الاشياء » وكيعية سنظم المحاللك وساكة الااستعنا ره 
وانااداأسهناش ديد الاسف على ضما ع هذه اللغةهن الوسط الذى لانزال فيه هذه العتر 


الشريفةالفرشية » التىترل بلتها الم رآن » وصارمعجزةالاسلام فصاحتهو دلاغته : 

)١ (‏ وتمها لاقائدة تذكر لك هنا نس هذا اكات الليع وهو ( اعل با أمير المؤميب انهم 
لرية عبراء » وشحرة <صراء » طوطها شبن » وعرحها 56 ها ا رةه وره لأ عهر : 
خط وسطبها اليل المارك العدوات © م.مون ا 6 0 الريادة والقصان كحري الشمس 
والقمر 6 له 3 انتطهر نه عيون الارض وسايها قندر حلابه 6 وككثر محاحه» وتعطم أمواحه 
فقيض على الماديت » قلا يمكن التخلاض هن القرى ممصها الي مع الا فى ضار المرا كب , 
وعدا التو ارس © بوروازق درن ااال » ( نطع الحات ) ورى الاصايل ٠‏ ودا تكامر 
في رنادنه مكص على عقيه » كاول ها طا فى <رسه وطمى فى درنه ٠‏ سد دلك رح مله محقورة , 
ودمة مجدورة 6 يحرثون بطو الارض © ويسدرونما الحب 6 ويرحون الماء من ارت © ايقن, 
مات 0-0 6 قنالهمهم لعير حد هج ذا احنه ى الررع واقراق قاين دوين اليدة 


وغداه هن 1 ت الترىئ ٠‏ دما فصر امير المؤمنيب أواوة بيصاء 6 اد ند عاحر د سوداء 6 واد 


يي 
ذي ص ده 00 6 وأدا وى دساحة زرقاء 6 فسارك الله الحالق لا مث ع واي الصلم هدك 
الللاد وسيرهاأ 
0 في ١‏ 3 | 4 7 لمر وف ثلث أ 000 قًَِ مل حسورهاأ وبرعها ٠‏ وادا قرر الحال 0 العمال 


ور واطلمها فهأ 64 آل شل دول كسددها قَ رنسها 6 : واللا تا دى 5 0 


مكة المكرمة 1 

ل امن كا د نه وعلل شأتهالاولى . هذاالكتاب 
الدى بعثتهمن ادراده مدني ةالعصر العشرين » مندفاترالغابرين » وأعطتهما يليق بهمن 
التتجلة والاحسترام » فسد جب علينا أن فتخر بان كتاب ان العاص بتى فى مصرملازما 
اذلك الوصف الطبيعى الذى وصههاءه عمر و منثلاثه عشرقر بأولا ءزال قا'ما-ها الى الآن بل 
وال ىآخرالزمان » وقدأئرت بلاغته فى المصر بين الذينهم والمد لله الآن فى مقدمة الناطقين 
بالضادحق لكا فى عصرم فى أيامنا هذه وقد انتما ت اميا فصأ ت_ ةا مل باءومتانة اكاب 
و دلاغةالشعراءق عصمرا ضما رالا سالا عه ٠‏ وعسى أن كونهذاخيروأل ارا لظي 

و غالب اهل مك كاهو نالتر ركيةءو من المطو فينمن يكم لغات #تلفة كالهندية 
الا وركنةوا كاويةواافارسية والصينية ٠‏ أما أهل البادية فلغتهمعر بي ةصرفةلا كاد تفهمما 
#نبممن يغاب القاف زاياف.يقول (زرءة ( فقربةء و عتبة تهاب الكاف سينا فءةولون 
(سواسب) فى كوا كبو ( سلبب )ق كليبو (سبد)ق كيد ٠‏ أمانوشيبان فينطقون 
الكا ف جما فارسية(معطشة) فيمولون ( جوا حب و<ليب. ) وهم كذلك يعلبون العاف 
جما فارسية فيةولونقثر ةر حرلة) وهكداء والعر ب لابتطهون اب ل يلعظونهاجما 
مدر به زه.,وم من شلب 1م باء كاش وطركة 2 وه “هم من . ماب أ 0 

وعل رع الىعرب ايوم أرما كان فى لغاتهمالمدعة منالكشكشة )١(‏ 
والكسكسة 


١‏ 5 الكشّكشة هي اصافة شي على كاف الحاطب فيقولون فى عايك (عليكش) وى بك ( بكش) 
وكات 3 اثلر سعة و جمير ٠‏ ومهممن شاب العاف 0 فقول علش ق عليك و( لبيش اللهم لبيش) 
فى اميك الهم لبيك ٠‏ 

5 ( فالتككية وهي قلت كاف المد كر 58 فةو لون ( 4س وعلس )فيهمك وعليك ٠‏ 


5 مكة المكرمة 
والعنعئة 2١(‏ والمحسحة (2 واإسجعة (2 والاستنطاء(؟)والطمطمانية 0*)والوتم(7) 
ما هو مشرو ح كنات تمزات لغات العرب لفنى بك ناصف المصرى ٠‏ 

وأهلمكة كابم مسامون » ولابد خلباغ_يرمسل من السنةالتاسعة للبجرة التىنزات 
فيه الابةالشر يفة ( ياأمباالذين آمنوا!ىاالمشركون نس فلا يقر بواالمسجد ا حرام بعدعامهم 
هذا) ٠‏ وكان على ينادى ف الموسم الذى أعقب نزول هذدالابةالشريفة شوله: ( ألالابحج 
بعدءامنا هذامشرك ) ٠‏ وكان المراد يذ لك ممع المشركينمن اليج ؛ وعدم دخوم البلدالخرام 
التى انتم مناسع » لاهممع ما كانوا عليهمن سوءالضم_ير وخبث الطوية » كانوايلقون 
بذرااشةاق والغل نين قبا ئلالع_رب اس مين » و بوغرونص_دو رثم » ص« التفرقة 
اتى كون من و رائها الضءف . فلمامات رسولاللهص_ل اللّهعليهوس_إرارتدت 
العرب ف أطراف اهز بره نعل عشرة أيام من بيعة ألى ره 0 ولك عا ماه ركين منهم »#حقى 
بلغ من مص دؤلاء أن ادع المبوةمنهم طليحةفى الثهال» وطيعةفى العى» ومسيامةالكذاب 
مع ستجاح فى انمامة ( شرق ملادالعرب ) وقامغ_برع,الدعوه لمفسهق و دقل اداه 
محا كرالمسامين الى قتال أهل الردة » و بعث اليهم أحد عشرلواء »وميم 
1 51 لمن وى كل همير اذا وعدت اول التكلامء سنا فكانوا تشولون ( عنك )ف انك 
( وعس ) اه ١‏ وعم يأر )وكات في قسى و ا 


(؟)المحمحة أو(المحمحة)هى قلبالماءعينا هثل توطم(عى جب )ف حى حب (والاءم الاعمر < 
فى الاءم الابيص )ف الاحم اعد ف اللحم الابيس» وكا سق هديل 
6 الجمحمة هى فلب الياعجما وكات في تصضاعة ومهم الفائل : 
يارت انكس قلت ححيح ( ححي ) © قلا يرال ساق نانيك بح ( ني ) 
(4) الاسمطاء قوت العى نون كفوطم أنطى في أعطى وكات ف سعد ٠‏ 
زه الطمطمابية وكات في جمير هى ولب لام التعرريممم) كفوظم ( طات اههواء ) وقيطات 
الهواء ( و إييى هن أمير اف صيام اقفر )ق لسن البر الصيام فى السفر» وهدا هوحود وىفلاحي 
فهر قيقولون ( اه.ارح) والبارح ٠‏ 
( )الوم هوق الي ناءحو قوهم (المات تالات) والباس بالناس ٠‏ وارن كاستفات الم 
اء والياء ها فيقولون ( نات المعير )مات البعير ٠‏ ظ 


مكة المكرمة . لا 


قاذ بوم ولا را ل اناك فساروا 1 لوق قتا هم بلاء حسناً 6 ولخصوف ا 
جدش خالدبن الوليد الذى كان هالعضل الا كر فى رجو عالماس الى الاسام ٠‏ 
واسقوفاة ا مكرسا رم ر على طر يشدف تطبير بلا دالعرب من كانعلىغيردين 
أوشماوتماء وسارعلى سدندمن أَنى بعددمن الحاماء الى اليوم ٠‏ ذلك تر الآن اهل اريتك 
أنفسهم يبالغون فى م اقبة الاح دب الدين يقد ون الى أؤدث فاو يتعدى جدة وبع وصنماء 
حجنو اوحطةالعلاثهالا اخزيه الاحابين المرذوانفء_ل#ماهوالامو رط «لقسه الى حتققه 
مق أهل الباق بولك اك ةقان الاسابي و عال الدكة ا نير انلها ز .ةما كانوا بها درون 
أما أدرادالع رنجة الذي ن قصد وامكة أوالمدينةق أزمنةحتلة » وكمواعنهما ما كتيوا 
على حسب نزعاتهم راسي ة أود يفي ة أ وعمرا ب ةأوجغرافية » انما كانوايئز بون نزى المسلمين 
)ارق اتاناطها الاضوعق ان اكز لاف صووة الاغلدة |اعرعن الدى لمعيه 
برتادون لمفسه “ن 6 ) وكان سهى هسه عند الله ى نا ليود ( أوهم قمه #رره 1 يه على ذئ 
الاسلام وفك 5-90 صورةهدا الاعلام الفوطوعرافا فوصوب ق صعحه ؟'ه ١‏ من كسابةالدي 
ع وابه ( سياحى الى مكة ) وهاك ه ي امصهأ ٠‏ 
0 _- م ألنه اأر حمن الرحيم - 
والصلاةوالسلامعلى الى اللسل ٠‏ 0 كاسياء بىاسرائيل ٠‏ عليه وعلىاله امس ٠‏ 


«دوة العلماء الاعلام ٠‏ وتمدة المصلاء البحام ٠‏ حلال الملا وصييل المفصلات سيدنا 
وأحمثاى الله الشيح اى كوس حتطهالته آمين ٠‏ 

وعد اهداء ريد السلام عليكم ور<ة النه وركانه فقد ورد الا اق ارات الثه له بالسيندادة 
الديوبه والاحر ونه عند الله ى بالسير بدحولهة فق الاسلام قامعنا اانطر فق حاله دو جدناه هكه: 6 
حماً راعناً عانه الرعنة والاسلام ٠هدا‏ ممن لرمه الاعساء اء تشأنه من ء عرص أحكام الاسلاء عليه 
واطلتهيا له ولو كا من هدة 0 نسم ذلك لمكا معة ما يكون سدا لكل حير 1-7 أسرع 
بالمسير ؤمأر مكل من له رعمة ف اللاسلام ان م نشأ هافن لعايم م ساح اللهوقد 1 حاون ا 
الرعمة اليسكم و وار جى 0-0 وهنا ا لاحرما الله واناكه 
ودمنم إىحير وسرور ٠ ٠‏ الداعي لكم اخير 

7 ربع الثاني يد عايد اين المرحوم الشيح حس 

سسلة ١1‏ معى المالكية 


1 يخي 


5/1 امكف 
بو ركارت السو سرى » وورون الانكيزى ور 2 المولاءدى »: 
وكزر لكون القروتها وف واد شم هوأسيعهم الىالتورط بنفسهفى بلا دالعرب ٠‏ و بوركارت 
سو لسرق الجنس لو زالى المولد (17 كلاق1) وفدالىمصر ودخ[الازهر بعدأن 
ادع الاسلامية وسعى نفسه ابراهم المبدى» وتعل فيهالعر بية تمسافرالى بلا دالعرب 
وأقام ما وسبع سنين »وكتب عنما كتابهالذى هوأ <سن ما كتبه الفرنجة فيها خصوصا 
فىيصسفة بلادالعرب وفبائلبا » وما تفىمصرعلٍ ز بدالاسلاتى ؛ ودفن فىقرافة.اب 
الفتوح حجوارقببةالشيخ بونس #ولارالفرمودودا عا اومكتوبيعا شامدتزفة 
500 ظ 
يي هو اللاقى ©<ه- 
« هدا ضير المرحوم الي رحم» الله تعالى الشيححاح » 
« ابراه الهدى ى عندالت بوركهرت اللوراق تاريح » 
« ولادنه ٠١‏ بحرم سة 1199 وتاريج ودته الي رحمة » 
« الله مصر المحروسة بي ١؟‏ دىالححةسة ؟9؟؟١‏ ه ٠‏ » 
ومن عوائداشراف م1 انكراءهم رساو نأو لادهم وثم فى بعومة أطهاره الىالباديه 
وخصوصا لى قبيلة عد وان |لتى توجد فى شرق الطا ئف وضىقر ببة منسعدالت ىأر ضع هما 
رسول اللّدص_لى الله عليه وس_ل ويدشئون سماعلى البداوة التام ةمع الأمية الصرهة حتى ادا 
ترعرعواءادوا الىمكذ وقد تعلموابعض لغات العبائل وحفظوامناشعارهم وأخذوا من 
عوائدتم وطبائعهم » وأحسن ماترادهممالفروسية وار بد العول والفعل وهذهااعادةقدبءه 
جدافى القوم» ومايد كرعن الرشيد انه رأى ولدهالمعتصم وهوصى نتاف من الدها ب الى 
الك عات قنعة فته وا رسق ندال البادية ها زال نباعق غا دمر اعارا لقم | غال )الا رها افا 
لكثيرمناش_عارها وقد ولىالحلافة وهوعل أميته ٠‏ 
ومنعادةشر يفمكة أن يلس للحم فىدارالاماره كل نوممن الساعةالهامسةتمارا 
الىقبيل العصر» فتعرض عليه امسا أل الطامة وهنالك س تعد الى التوجهالى| هرم فؤركية 


مكة المكرمة ةك 

لسيطة فيصل العصرء وكثيرا ماس با هرم حت يص_لى المخرب م إعودالىقصره فيتتاول 
العشأءمع من بر بدمن نيه وخاصته وضيوفه ٠‏ 

ومن عادته أنه بحاس صباح نوم المع ىدا رالامارة لامفابلات» فيفد عليه الوالى وكبار 
الموظفين م أعيا نمك و وجوههاءو بعد السلام عليه يذهبون الى السلام على الوالى ٠‏ 

ومن عادته أن بص لى اج عةى الحرم حت اذا كان الطائف يزل منهافىموكبه فيصليها 
فيه و بعدالعصر يعود الىمصيفه ٠‏ 

ومنءادةأهلمكالتأ قفالا كل والمشرب واللباس» وتكثرفى لباسهم الا لوان الزاهية 
اازافة وخضوطا الا عووالا خضروالا زوق والزرق ٠:‏ نورق رمسا كه كيرا 
من أذوائك الور قاو الزاينة والزيائل القن ويةضوض]|ابشظ المحم ةالناد رد القال.:ء 

ومنعادتهسم تسد الشاى فى أى وقت تحية للغادم علمهم » واقامةالما دب فى حفلة 
سمونما فدلة (لعلهاآ تيةمن الميلوله) و يتعاخرون كثرة صنوى الطعام المتغابرة ىش كلها 
وكأفيرا و انين طني ظلاء عرض قزرا المتدف لمرو والقاى والمضرق واارق: 
و يقعدالمدعوون ق هده الولام على مهاط عدعلى لوقن ونحدم عليبوالا لوان لويا نءد 
آخر » وبعدفراغهممن الطعام حلسون للسم رأوسماع نعض الا عانى وآ لات الطربكالعود 
أوالءااون أوالر باب ثم سمصرفون ٠‏ وعالباتكونهذدالحه_للاتفىض وام كالزاهر 
والشهد اءوه نالك بمكرونالمهاو يقضون ومهمق سرو ر وحبور وألعابر ياضية كامسا مَة 
الحرى أواعب السكره أوالنرد أوالشط رمثلا ٠‏ 

ولأه لكل حارةمن حارات مكةعادةمع أمبرها: ذلك أن حم عواو بدعوا الشرريف الى 
وئعة يمون اله كل سنةفى أحد مسمزهاتهم حارحمكذ » فاداقبل منهم دلك عدين بوم الولعة وديه 
ذهب مع خاصته الدين بدعوث للتوجهمعه فى موكب نهم تحرى أمام_هخيالةالأعراب 
والبيشة »والماس بهتفونله فوط,_داعا_( يعيش )حت اداوصل مكان الدعوةجاس مع من 
أراد ٠‏ وفىوقتالةسداء هد الموائد على السام الافر دي والترك والعر بىو بحاس الشر.يف 
و يدعوخاصسته للاكلمعه » و بعد الطعامتاعب الا عراب بألعا بالهر وسية ؛ نارة 
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10 مكة المكرمة 
نكرو شو , سوق الل الخزاليا رمية وعد فرقم اللذن يدود لك ري تقر كه 
الممك . 

ومن عوائد أهلم:: أنهم يا كلون مى تون فى اليوم : واحدة فى نحوالساعة التاسعة صباحاء 
والأخرى بعدصلاه العصر ء وثرعيلونالىالا مبة والمخمخةكثير | » و يعلد صخير مكبيرهم 
فى ااتظاهر بالسكرم والشجاعة  »‏ خصوصافى شم ررمضان ٠‏ وقدكانوا يفطرونف ارم بعد 
صلاةالمغرب » فمدون في هالموائدهنا وهاك » لاسها فىرمنا لخر » رلكن الشريف 
عون الرفيقأبطلهذهالعادة (وحبرأهءل) : لانفغملات الا كلكا ت توسخ المسجد 
تسكثر فيه الحشرات والعططوعيرها ٠‏ ومنعوائ دكشيرمنهم أمهم بشرطون وجءات 
صبا و3 الاث شرط فى كل 00 واسا زهم بدحن الترجيلة “والزار هشومونكثيرا : 
و بعصس رج الى الاسواق علاءهواسعةسوداءق الاب » و برقع كثيف فيه غبان 
صغيران فمايها بل العيئين » و فى أرحلين أحماف ض حمة وها أصهرعالا . 

وأوراحهموما عه_وعابة ف البساطة : ومن عوائدهم فى زواجيم أم ندعو نالا هل 
واشوو الو ردالةة فاو الال كافون لاما ل المعسد هلم حار ح اليبت» ووقت 
العشاء عدم سماط مسنطيل جلسون عليه جيعامرة واحدةفيا كلون م ينصرفون ٠‏ أما 
السساء فد < إن اأمات فيتجدن على باب قاعةا لوس قصعة كبيره مملوءة ععسجول اللماء 0 
شحنى المر أذيد أمن يدها نمتدخ_ل الى الممكان و عدالسلام تحاس على هذه الحالمعناق 
الفشيوو دولا زان انان أطراق النتل بك الست اللدل 6 وهنا له ون العزونين 
الى نعلبا » م يعدن الىبيوتهن نعد أن يصعن فى عنقم اعفودا كثبرذمن زهرالهل أوث رالتماح 
وهوق قدراايمدق ٠‏ 

ا ما مهم : فعندموت الميت تصرح اخ اذمق فزت النانق اليو فر خةوانحده أو 
صرخين اع لانا بالمصدبة هتتوافد علما النساء » فيجدن تحبهةالكناءحوارقاعة لحاوس 
تتحنى كو اخ روي اموييا نمبدخان العاعة 6 وو ادل ان لعز بن صا حب ةالعقيد 


كلما ليمإ جلسن و يأخذنفىالحديث فى شؤونحتلة ثمينصرفن . اما الميت 


مكة المكرمة أه 
فياخ ده 50 و ددفنونه بغير احتفال كمير»ء ولع ددفنه يتواردالرجالعل أه..له 
فيعز ونهم و بنصرؤون لوقنهم ٠ومن‏ عوائدم انهم حتفلو ناحتفالا كبير م أذ لاد مم للقر أن 
الكرم وبسيرون بم عوكب عظلم فى طرقم. ٠‏ وحتعلول ف منتصف شب ر صفر عولد السيدة 
مدودة روج النى صلى اللهعليه وسلم عند مد فم|بالزاه على مسا ق نحوسبعة كياومتر من م15 
على طريق امد ينة» فينصبون خي امهم فى نلك الصحراءو يتفاخرون كثرةالطعام والشراب 
حولمهوبه؛ وحولالنى ٠‏ وى سور رجب بحتعلون بز يارتمهم للمدسة الممورة ٠‏ 
ومن عادتهسم الاصطياف ف الطائاف و برتفع عن سطح البقدر: كسافة 6ه مير 

والهدى دوق جبال ورا رفح عن سطح البحر كسا قة !| مثر وفمه جنات كثيرة 
5 53 بدا | ٠.‏ هم - عم 0 2 ٠ ٠‏ 
تخرى من تحتهبا الانهار عب مارشتهون من أمار وأزهار ٠‏ وأشبر مصيف ف الطائف 

0 9 5 ع 3 03 2 
إسمى شيراوهولاشراف ذوى عون | شان الع نا عدا اشا وسمأداسم شيرامصر» 3 

٠ 
حدائق المثناه وى لذوىعالب: وصى ا حسن حد ائق ااطائف ومشرو رةحوخ,اوعنماء‎ 
وماؤهاأء_ذ: مياهتلك المهة . وللطائف طر يمان طْر بق العادزة ل ووفو عنم‎ 
٠ حو م ساعة » وطر اق ”5 البغالعلل جملا وهوعل حولص_فهدهااسافة‎ 
ومدابمه عل" 50 أمشهو ره ة بطيبهوا م ول فى | لخبي نبا الانهي الو الدفق معد‎ 

١ )1(‏ باك وقد ال ) ٠‏ وادىاليامة «السوله(وهي سد سوىعكاطى الماهليه) 8 النده 
قدير ءامص . اليم (القم ) ٠‏ الطائف . 

)0( كك ٠ى*٠‏ عر قه ٠‏ واديسهار ٠‏ واد ىالعمان(وهمة سدئ؟ مرىعنس رمدة) ٠‏ ته قخداد» 
وادىخريمالرآس ٠‏ أن حراخل ٠‏ الكر ٠‏ مم الدروت ٠‏ عي الممسل الهدي ( وفيحيل الهدى 
كثيرهىالقردةالصعيرة والوحوس الصاريةهن سباع وعيرها) ٠وادي‏ حرم (وهوهيقاتاحراماه لالشرى 
والقى وعم نوات وان )ذالم كر الطال 

9 ( وممط الطائف سور عليه عدة أبراح أشهر هأ القلعة الى ذأها عمان المصابى عامل 
الوهابيي عل ىالطائف 6وفقها تسج نالمقنون الى الطائف من رحال الدوله العلية: وأشهر من سحن 


فها ومات بها زمن السلطان عنداحميد شيج الاسلام خيرالته أقندي (الدي أفى حلم السلطان عند 
االعزير)ء و#ود أساالداءادز صهر الساطان عيد المزيز 4 واعد ودس أشا الشهير أني الديسون . 


١ 1‏ مك ل مة 


عم اشحوثلاث ساءات الى م » وأدله مشو ر ون ءال خلتتهم وعومة بشرتممو ينسبون 
دلك الىشر م«مننهرهناك ,سمونهالمعسل يبالغون فى حلاوةطعمه ٠‏ وفالطائفقبر 
السيدين :الطاهر » والطيب» ولدى رسول اللهصلى الله عليه وسلم » وقرسيد ناعبدالله.ن 
العياس » و يقصددالما بيونلر يارند قبل الموسم ولهعلى الخصوص عندهم احير امكبيرء وكان 
ممازمن ال+اهايةمعبداللات وااءزى» وكادتتدين ممءاتقيف وغ يرهامن المبائل الاو ره 
الطائئف ٠‏ وقد كان رسول الله صلى الله عليهوسلم ذهب اموق أول ببوته وطلب مهم نصرته 
ؤانواعليهذلك ٠.‏ 

و ينتخاف عن احج كثيرمن أهلمكة و ,ذمون فيا للمحادظة على دو رهم هن اللصوص 
دين يكثر ون فى هذه الاونه ويعطعون ليله سهراً بين اطلاق ساد قهومن كل اللمهات اعللانا 
ا يفون لكلمن قصده, اسوء . 

وبوجد كك وحارج,امزارات كثير «مموامولد البى صلى الله عليه وسلم > ومولد على » 
ورناتا 3 ودار انز ران 1 

أمامولدالنى صل الله عليه وسلم فبزرق شعب ىعامر اقفن : وهومكان 
هدارتمع الطر قعسه حومتر ودمصف »؛ وريزلاليه واسطةدرحا تمن الجر :وصل 
الىماب يمتيح الى النثمال يد خل منه الىاء يباغ طوله“>واتنى عشرمتراً فىعر ض ستة أمنار » 
وفىجداردالاءن (الغر فى ( باب دخ منه الى قبةفى وسطر,ا ( كيل الى الخائط الغر فى ( 
معصو رذمن الحشب » دا خامارحامةفد شع جوهها لتعيين مولدالسيد الرسول علي هالصلاة 
والسلام ٠‏ وهذهالقمةوالفماء الدى خارجها لابز بدمسطحهما عن انين منرم بعاً : 
وها يكو بان الدارالتى ولد فيرا رسولاللد صل اللهعليه و سل فو كن الييل شو لوقي 
هذهالدارلعغيل بن أنى طالبء فباعباولدهلحمدين بوسف الثذى (أخى اجاج )ء فلمانى داره 
والذاقاد ومدحب مدقونان حاب دصهما مسكان بال له المزرة جارح السور على مساقة مننات 


سيدا عندالله ى العناس ٠‏ وقد أو عل ويرها| عدوا قله قحسمة لله 548 ؟١‏ وفرشتث اأرياش 


الثمييه ععرفة شسة جمعية الاتحاد والتروى >كة ٠‏ 
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رسونط هعرج م وادالبى :ص) اودارعيرا لله رعبدالطات رمك 
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مك المكمة 00 
المشهورةبدارابن وس ف وكادت>وارها أد خلبافيها » حتىاشترتها ا يز ران أمالرشيد 
وفصاتهاونتهاعل ما كانت عليه وجعاتيامسجداً » وهىنافية كذلك الى :ومناهذا . 

و .ربمن مولدالنى صل الله عليه وسم مولدسيدناعل رذى اللهدعه وهو عل 
شكل تفي قدالا أنه أْصغر 1 

أمامولد السيدةفاطمة فى درب الحجر : وهودا رخديحة ست خو يلد زوج رسول 
اللّهدصلى الله عليه وس وفماولدت جميع أولادهامنه 5 وقبل إعثتهصلى الله عليه وسلم كان 
يعمل فى كارتا الى الشام ماختارته لنفسهاما كان عليه صلى الله عليه وسل من كا لالصفات 
وصفات الكال ء فنزو جها فسنةم؟ قبل الطجرة أعنى قبل اعثته #مس عشرة سنة ٠‏ 
وماتت خديحة ع رضى الله عنما قبل اطجرة أر دع سئين وى فى الرابعة والستين هن عمرها 1 

وهذهالدار قدارتفع عما الطر يق أيضا » فييزل الما ملةدرجات توصل الى طرقة ؛ 
على سارهاشبهمصطيةم ر تفعةة عن الا رض :دو :لاثين ستحترومسطح,ا حو عر «أمتار 
طولاق أر بعةعرضاوفم! كاب يق رأفيهالصييان القرآنالشريف » وعلى عينهاباب 
صغير يصعد اليه د رجتين مدخ ل منه الى طرف ةضيع ةع رضها حو مستر ين وهماتلاثه أواب : 
الدى على البسا رلْرهة صغيرة ببلغ مسطحها تلان أمتارطولاى أقل منماع رض اً» وهداالمكان 
كان معد ا لعبادته صلى الله عليه وسلم » وفيه كان ييز ل الوح عليه > وعلى عين الداخل اليه 
مكان منخفض عن الا رض يقولون انه كان حل وضوئه عليه الصلاة والسلام لبان 
الدى فى فبالهالداخل الى الطرقة يفتتح على مكان واسع يملغ طوله حوس_تة أمتار فىوعرض 
أر بعة » وهوالمكانالدىكان يسكنه صلى للهعليه وس لمع ز وجده خديحبة رذى اللّدعنها . 
أماالباب الذى على الدين فبولغردةمستطيلة عرض نحوأر بعةأمتار ى طول نحو سبع ةأمتار 
ونصف » وى وسطرامةصو رةصغيرةأقمت عل ال كان الذى ولدت فيهالسيدة فاطمة 
رضى اللّهعنها» و فى جدارهذد الغرفةالشرق رف موضو ععليهقطعةمن رحى قدعة,مولون 
امهامن رحى السيدة واطمةالتى كانت تستعه با فى حياتها ٠‏ وعلى طول هذا المسكى والطرقة 
الحارجة والمصطبة من جه ة الثهال فضاء مي تفع .نحومتر ونص ف ,بلغ طولة ومعة عشرمرا 
وعرضه #وسبعة أمتار » وأظن أنه ال كان الذى كانت السيدة خد تحزن فيه تجارتها ٠‏ 


غه مير المكرمة 

وهذهالدارالت كانت مقر أله صلى الله عليه وسلم و>ل اقامتهفىمكة وميعثه الى الخلى 
كاف ةاداأ نعمت ا نظرك وأمءنت فا هسكرك لا راها الا البساطةبتفسه! : دار نحتوى على 
أر بعغرفء ثلاث داخلية: مما واحدة لبناته» والثا بيةلولزوجه» والثالئةلهوار بهء والرابعة 
ععزل عنهالهولءمومالناس ٠‏ ياللهماهذ الترتيب ايل وماهد االنظامالبددع ؛ بل ماهده 
الادات الكرى والككالان الحيو بهالعظمى الى صيغت فى شكل هذهالساطةالمتناهيه 7 
تأمل قليلاترأن هذ االنظامهو بداتهماقضتبهالمدنية العصر بةلولا أنه يعمل فمها بشكل 
تعددت صفانه وكثرت حاجانه إهذهمىدارالسيدالرسول الذى ل سل للناسكافة ١‏ لعم 
هذاهومنز ل هذاالنى الامى وذلك هو .ظام هف بنته : دلك النظامالذى وان كانحرد عن 
مظاه رالعظمة والمحامة ددا كنسى حل الال والكال ' اللبوانىآمنت بك و برسولك 
هذا الدىل,ت<زدينك وسيلة الىعيش الا غنياءوحياةالعظماء » لكان حسبه منعيشه 
ما كان يقوم حياته التى !عا كاد تكلهاخي رأو بركةو غنا وسدعاذةللناش أجعين 5 

ولداهاجرصل اللدعليه وسل الى المدينة استولى على هذه الدا رعفيل ن أنى طالب » ثم 
شتراهامنهمعاو بذبن أى سعيان <علبام_ جداً » وعمرت فزمن الناصرالعباسى . وقد 
وضع فى حائط الطرقة الحارجية على يسا رالداخل لوح من الرحام مكتوب عليهيالمروف 
البارزة : « سم التهائرحمن الحم أمى لعماره عمس ندمولدالرهراءالبتول فاطمةسيدة ساء 
العالمين هت الرسول شد المصطن الهتارص_لى الله عليه وعلى أ لهوسم سيد ناومولانالا'مام 
الممترض للطاعة على الحلق أجمعين ؛ الاي انق الله اميا نتةه أعز الله أ رضنا وااو كنا عقي 
افتد ارد وجعل منادمه ومتغلاته وأجردعائد اعلى مضا كه ثمعلى مصاط هذا المعام 
اشر .يف الى_دس الطاهرالنبوى » على مايرى الناظرالمتولى هف ذلك من اله الواهر ء 
والمصاحةطدااار بدوالمولدالمفد س امل كور نعددلك ابنغاءوجه الله تعالىه طبما لثواب الدار 
الآخرة» #بلاللهدلك منهوجراهغله أجرا لح سنين ٠‏ وذلك على بد العب_د الفقيرالى رحمة 
اللدتعالى على بن أ اللركات الذوران الأ بارى فىسنةأر بع وستائةومنغيرذلك أو بدله 
عليه لعنة الله ولعنة اللاعنسين الى يومالدين أمين وصلى الله على سيد نا مد خاممالنبيين وعلل 
لهالطاهر ن ) . 


مكة الكدية 0 


-3 5 يعدذلك الي شرف شعبان ملك مصر اماك اللظمر ص في لظن 
ساءانق سنة هبه ٠‏ 

أمادارالا رقم الخزوى المشهورة بدارا حزان ههىى زقاق على يسا رالصاعد الى الصما : 
وه الدارااتى كان نحتى' فيه|رسول الله صلى الله عليه وسم فىصدر عثتههو ومن أمنمعه » 
وكانوايصاون -باسراً حت أسلم عمر رضى اللهعنه فقو يتبهعصبيتهم وجهروا بالاسلام 
والصلاة » و باب هذه الدار يمتح الى الشرق و بدخ ل منه الى فسحةمماو بةطوطا محوعانية 
أمتار فىعر ض أر معة؛ وعلى يسارهاليواز مسقوف على عرض نحوثلانه أمتار » وفىوسط 
الخائط. التى عل عينهاءاب ند خلمنهالى غرفةطوطها ماب ة أمتار فىعرض نحودصف دلك 
مهعر وش ةا حصير وق زاو ينها الشرقية الحنو ة مجرانمن الصوانموضوعان فوق بعضهما 
مكتوب ف أعلاهمابا لخر ف البار ز « سم اللهالرحمن الرحم فى بيو ت أدناللهأنترفم دك 
فيم| اسمه سبح لهفيهانالغدو والاف اسان سول الله ودار الخيز ران وفيا وضيد! 
الاسلام أمى جد بده الفعيرالى مولا هأمين الملك مصاح| تغاءثواب اللهو رسوله ولايضيع 
3 راحسنين» ٠‏ ومكتوب ف الثانى: « سم اللهالرحمن ار م هذا تبأ رسول الله صلى الله 
عليه وسم المعروف ندارالحز ران أمى بعمله وانشائه العبدالعغير لرحمة اله تعالى جمال الدين 
1 شرف الاسلام أ وجعف رحمدبن على بن أنى منصور الاصعما فى و ربرالشاموالموصلالطالب 
الوصول الى الله تعالى الراحى ل رحمته أطالاللهفى الطاعة ماه انوا الف اذا ون 500 
خمس وحمسين وخمسمائة ) ٠‏ 

وق الا ما كن المندسة عار حرّاء : وهوالغارالذىكان بتعبدفيه الننى صل اللهعليه 
وسم » ومساحته :هرب من: ثلاثة أمتا رؤمتر بن » وبوجدق ث ةجبل ااذورالدى على سار 
السالك الى عرفة » وقيه نزل الوجى عليه دل اللّدعليه وسالاً ولمرة . مم جبل ثور 
وهوالى :نوب من جبة المسفلة وعلى ساعتين منها »وفيهالغار الدى اختى فيه رسول الله 
مع صماحبه أى كرحين قصد الطحجرة الى المديئة » ومسا حته نحومتر بن مس بعين .م المعلى . 
ومىمقيرةمكذ وتوجد خارج ابا الشرق » وفيباض رج السيدة خديحةز وجالنى صل 


امعو ويد وهودا<لقبة نحددت سنة م.9؟١‏ »2 وف القبةمقصورةهن خشب ا+وز 
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05 مك المكرمة 


اقمت على قيرها الشرريف» والىحا نمأمقصورةص-_عيرةمد فون فيباستةعشرشخصامن 


الاشراف . وحار جه ذهالذبةالى ااغرب قيرالسيدةالكييرة حرمسا كن الجنان د 
على.اشاء وك ستقدأنت الى المج سنة ١‏ ثانت ودفنت هذا المكان ٠‏ وقبالةقبة 
السيدة خدية الى المنوب قب ةااسيدة أمنة (١؟‏ شنتوهب والدةالرسول عايهالصلاة 
والسلام » وبحوارها متصورة دفن قبا اأشر يف دن عون ٠‏ وتى ثماطاقة 
أىطالب عمالنى صل الله عليه سل وحوارها قب ةجده عبد المطلب» وكلتاهما 
تحددتا فى س.ءة 3+6 ٠‏ وى هذه القرافة قير سمدبا عبد الله بن الز مر رضى الله 
عنه وكاءت لدقبة هدمما الشر .نف عون الرفيق فماهدم ول تشسيد لعدء وفيراق رأبى جعفر 
لاقيو رامير اا او فد وق أن قحف النمكة انها ةرون لاك نودو بالخل 
ولابعرفمكاءه ٠.‏ وفيباغيرذلك كثير منقبور الصحابءة والتابعين والصا مين رضوان 
اللدعامهم . 

وفنا ارالك افا سعد اوم ومس جد الرابه » ومسجد الاحابة ومسعدد 
البيعة 6 وعدا ىن ومسعجد تمر » ممجبل أفى قبس وفيه مسجد الال » ومسعحد 
اناق انمره ورا ينزي 29 لد لان اناغ شان كبسير ومقام خطير ومعظم 
الأعراب على شيعته 5 


(1) ذكر ياقوت فى متحمة آنآمنة بيب وهب أمالنى صلى اله عليه وم دقس بالانواء 
وهي قرية من أعمال المرع هو المديمة» يدها وبي بالححمة مما إلى المدمة ثثلانة وعشرورهيلا ٠‏ والسيب 
فى دفتها هناك أن عسدالته والد الرسول كان جرح الى المدرنة قات ودقن ما ٠‏ وكاس فى كل عام 

ترح الى المددمة ! ارةتروة 1 : فى على رسول الله دلى الله علمه بد سيسات تحر يديه ار له 
ومعهأ ويه | لعا وأء أن عاقية رسول أللد صبى الله عامه 06 ؤلمأ صارب الكواء #مصرفة الي 
مكة مات ودفس مما ٠‏ 

(؟) أهاليمكة أغلبيم على طر هةالسوسية» وكثير مهم علىطريقةسموثما الرشدية وهم أأنباع 
اا بح ابراهم ارشدىق 6 والا دراه وهم اماع اشح أحمد ى ادرس »© نى © وار غسمة ودي شانعة 
6 السوداق ومصر ٠‏ 


مكة المكرءة /اأه 


وموون سوسجوييومس عه السمعييءة دوه 


و فمكامكان للتافر 000 رحومعئانباشا عم ا 
اميد ية )وغيرهامند كان والياعلمالاول مىةسنة الما مملاددة . والتلغرافقهده 
المدينة لا نظام فيه المرة لعدم وصول عالب الاشارات التىترس لمن و إلى أريام!' !ولعل 

ذلك امم و أماالبوستة فى "لا نظيرلهيالمرة فى بوسطا تالعالم: 
فان1لكاسب نحضر فى زمن الموسم من جدة الى مك على اخ الفىعدةز كاريب » فتلىق 
طرقةمكتبالبوستةالضيمة » ويا المطوهون أوصبيامه مأو الحتجاج أ فسهم فبفرر ونا 
00 اسم معارقه ؛ وعليه فاغلب الحطانات لا تص ل الى 

امه ٠‏ وأظن أنهذاالنظام أواللا ظا لامي رلهالمرة » لأن الحسكومةالمئانيةى 
د 8 ولل لوست ويمويع ا لتجواذ فضا عبنت لصفة ظهورات 
عش بن عاملا لعر زهذه الما تبمد ةا موسم وتوز يعراعلى أرباء,ا دلا يكلم باذلك شيا بذ كر . 
ولوفاما ان الزمن الماض ىكان زمن فوضى لا نظام له فانالاعك.ا أن شولهذهالكامةفى11كومة 
الحاضرة ءوانأ مكنافلا ب أن نقوطا ٠‏ ولس تهذها كال خاصة ع » بلتراهابالمدينة 
و بسع وجدة »وعلبه فبرجو من حكومةالحجارالعنابه سظلم اللوسيفة قناما واتعرن رد 
الامانات الى أهلراحتى لا تضيع العائدةالمعصودةمنما . 

0 عم كثر من |أمباوى البإ بهالتى ترى د وائرهادككا وكراسىمن 
الحشبمتاعدهامصنوعةسى شبكةمن الايف أواحوص الحدول وأحسنهافى جهةجياد» 
فييجاس علبما ا جاح وخصوصاً فم كان منهاحارح اليإرمد:الصيف » و نشرون مما 
الشاى (و يسمونهالشاهى)(١"والقبوة‏ 29 واللرجيلة التى حجبزوماباهباك الحىعادة لكيرة 
استعماله هناك ٠‏ وامدرأريت بعض انود عر على هذه اامراوى وهوسادى قائلا كاوس 

)١(‏ وأطن ان هده الكلمة سنة الي شاه الفرس لاستمماله دا الشرات كقوطهم شرات 
ملوى مثلا ورا ألى من هده السسة اسم دلك القماش الريري المتهور « شاهي » 
(؟) القووة عندهم من الى اليمى» وكبراؤهم وفدقوو ابيا كغرا لحن اراح قل دهان 


والقرئثمل وعص النطرنات مما حمل لطا كي لطفة 0 ولعو نا دوض وهنأءني البدو:نادوش 


ب/ره م المكرمة 


نحو الصفانلد 00 0 ور شي 2 ا ا 
سوام مومفيب! إعض أنا سف الغالبمن الاين يتغنون بأغنية جميلة تطربهنها 
المعوس وكلهاقمدح النى صل الله عليه وس لم ٠‏ وف بعضالا<مانترى هو لاء المعنين 
متنفلين فى طرق م : 

و مكة تلت تكاراواً كرهاوا شرهاوا ظماواً كثرهامو ردأ التتكيةالمصر به: وى 
بناء شم شيدهالمرحدوم مد على باشاجد العائل؛ السكر عةا لخد نو بة ففمكان دارالسعادة لق 
توجدمكان دارالشر يف أنى ى اهاب الوداع 1 و قىهذهالنكية محازن وطاحونة وير 
و مطبخ و مكان ظيف مم أضرةمد رهاوا مكنة لس تخدميهاءو إطمسخ مانومماالشو ريه 
للمذراءوالمءو رين الدين عدون الىمام! صما<الاخ_ذها مع ماه وص 5 ومن ابزالدى 
توم ندحياتهم و يسلغ عددم تومي انح وخسمائةشخص أو بزيدون(1) ٠‏ 

وفىمكهفاءنان > كن عل المدسةو سكن مهماعسا كرالدوله ؛ وه_أقلفةجيادالق 
مأهاالشر ماسرو رس ءة5,ة ١١‏ ٍ بد قالجبة الحو بية وقلعة الندى الى نذاها اش ريف 
عالسية ١١؟١‏ قالحبةالشهالية ٠‏ وفيا حمامان على مثال اماما تالر ومية عصر :واحد 
العمرة يناه داشاو ز _رااسلاطان سليان سمة ٠م‏ ء والثالى بالقشاشية وسسمونه حمام 
المى ٠‏ و ممامطيعة لاولا بهةوسمىاسمما ٠‏ ونص د رقيها<ر بده التر كية والعر ب ةأسمما 
(حجاز) وم شييبة الرسهية وكلما فمهأ تغر با يتعلىناخماراحسكومة واعلاناما 

ولس ىمكة كتبحاءات تدك اللبمالا كتبحاءه بسيطة فى باب أمهاى" تسمى 
كيدا نشوا واو قاد قوق انا وال اوسا فاو واخرى انه لد ر دقر 

(١)وهدا‏ د ط الوادمف 0 المح الى ثلانه أصعافه» عل انه رما يقصدالتكية 


من النقراء والموسم ما ريد عن ذلك كشيراً لا مرالأعطى ملحأ للنائسي فى مكة ولو كاساداره 
أوهاف ار ليك تر بد قْ 50 هذه امكية 7 «*سده المح كان دلاك هن حير اعمالجما 7 


مور المكرمة بهن 
ناب الس_لام تسمى بالسكتيخاءةالساءابية »أسسهاالساطان عبدالجيد وحكو”نهامن 
شتات كتبالحرم وغيرها ىا 0 المامن الاستانه ٠‏ ولكل كتذانة من هاتبن 
وفدكان كتب كثيرةمسمة وكا سدموضوعة فىدواليبؤدائرحائطا هرم 6( 
شرق تتفمواوالشيول اك أغروق الستجد وخطوتا فىسنة 17؛ صعدت الىهده 
الخزائ وأتافتمنم_اشيا كثيراً » وكان ىدلكأ كرمصيبة عل الع والعلمساعلا مم 
ومد وام أمالا يصاحه الزمان ولا يعوضدالا سان ٠‏ 
وؤمامدرستانالمدرس ةالصولية » بناها الارحومالشيخ رحمةاللهاشدى الشبير 
صاح ب كتاب اطبا رالحق 1 7 بدرس فم الآ رآن ااشر يف وعلٍ التجو بدوشى من اللغة 
العر بي ةوالاعال اسان ةواط.دسية 4 و يصرف علمهامن تترعات أهل الند 4 وهواص 
لاسات لدولا ند وممه<.اذمدرسة ناؤءةمثلها : لذلك أخذت ف الاحطاط 4 والامل 
فى حكومة الجا رالموض بها و أمثاطا ٠‏ ث>المدرسةالى يعوم ما حضرة الاستادالماضل 
الشيخ بوسف همد الخياط 4 وهومن علماءمك الامائل 4 وبدرس فممأمايدرس فالاول 
للوسعة 6 وعنابهمولا نا الامير ما كبيرةوادلك «الامل فى تجاحماعظم ٠‏ واندقر انك إعدد 
بن ونانف الادرويددة 334 دن جر بد ةالمعيد الغراء ملاعن جر بد ةصباح أن الكومة 
العا ةافتتحت مدرسة ع المكرمة حضو رالوالى والشر يف وحمبو رمن الوجباء 
والاعيان فعسى أن يكون فم اخيرالمرجولامالغرى بل لامالعواحم الاسلامية ٠‏ 
ماهوحاص بوظيدتهم كان ق ذلك أ كرخدمةدينية » لارج ل الموجودمنهمالا نيجول 
ومو انارق ٠‏ وليت بعضهم شف عند هلا|الحد إل يلتى فى دهن ا اح مالدس من الدين 
فى" كسألهالكخفانى والزلبالىمثلا : وهما ران طر بق جدةالى حرة.زعمو نأن 
واد امنهما كا نكتفانيا و الاح ركان زلا بيا وكانا بغشان المجاج سحهما الله حجر بن ! ! 


و مكةالكمة 
ومسآلهالناقةوالحجام والحجامة>ب لتر : ذلك أنهاك صخرةتث_بدناقة باركة والى 
جوارها حجران زعمون أن النىكان هذا المكانناقته فى رجل جام مع ام أنه وامسسكا 
الناقةالق تمض برسول الله صل الله عليه و سم مسخها اللهمعرما على ه_دهالصورة ! ! 
زفق كه رق المجددو ق وفوف :ان موه الور ارب شور ردن حون 
فيدندوقا زعنوق أنه كازاسا رقا لافديفه شغلا ١‏ 1 وامثال هيدا كتير اكب العتاءة 
بازالته خدمةللدين المتين ٠‏ والادهىمن كا رار نألماظ الترآنالكر معمداً ا 
الطواف » بتمخمبم مالا حوز تمه أوترقيعبم مالا بصب ترقيقه» هل منهم من يعلب احرف 
ا خرلتغر ببهالى نطق السامع أن كانم كا اوشتدا أوفاويسا 6 قنور ن كاك وكيا 
عذات انار » فىقوله تعالى « وفاعذا بالنار» و« مبمدرسولالله » فى مهدرسول الله 
و« يأأره الراهمين » ىيأأرحم الراحمين و اللوثم » ف اللهم وو دلك مالاو زشرعاً 
ولا احماعا . 

وبدرس فى !رم الشر نف نعض العلومالعر بي وااتفسير على الطر يه ةالعدع ةالعفمةء 
و.شّدر عدد الطلية ببضع مئات جام من جاو والدين .فرون الىهذهاابلادمن المطالمالى 
تتساقط على رؤٌ وسهم من حكومة الادممء وتراهم إشتهلون ودت الدرس والدراسة 
و وقت الفضاءمنم) يعملون فيه عملا.موم حياتهم ٠‏ 

و بسلغ ع ددا د رسين العاملين حوالثلاتين» وعناءتهمبالتعلم فليل.جداً » ودلك اهل 
موارد الارتزاق ولان م تماتهم الى تصرف طمن طرف الدولدلا .هوم تأودهم» لأمهاتحتاف 
مورفانةا ليع لققة ترف الست ١‏ ولا قن ماري اقوفت رفة الاسعوروسة رمن 
العم حكومه العمل 4و فى كبيرهمة د ولهالسر يه عطم الامل فى اسمال حال العلم مله البلاد 
ف زمنقر بب الى حال ههيدالقوم فىدينهم ود ماهم . 

وتخارة هذا المير كارا أو جلما قند الاعرات خصوصاً امنود » وعالم! ون صئف 
العطر يات والسبح والسجاجيد والامثكة الحر بر بدالطندبهوالشامية ٠‏ والصناعةفماغير 


1 ا ب لل ا م2 0 
مبمة وضلا ترج عن صياغة بعض فطم ذهبية أوفضية وخصوصافىء ل الد بل اأتىلدعون 


مكةالمكرمة وت 

منفعتماللبواسيرشفاه الله ' ! والمدادةعندم سيطةجداً ولكمادقيقة ىعمل الاساحة 
وفهامن المصبأ نع فاخورة لعمل الدوارق والعلل وكل ذلك ف بدالأحا نب أيضباً ٠‏ أماالاهالى 
فأغلمهم بعدش من مبنةالتطو يف أوالتظلاه ربالشعارالدينى » ولاتروج تحجارتهمالازمن الإمج» 
و مايا تيرم فيه من رزق لعسشُورمنهطوا لعامهم ٠‏ غير أن 0 انيه لبرحدو نهر تعد الأو سم 
الى الحبات التى ها أناس م سبع تمع رفتيم مم فى المج » فيفدو نعليهم ببعض ال دابا 
ثم بعودو ن وقد أخذوا أضعاف امتهم ٠‏ 

والنقوة الى تستعين قمكافن الود الكة والمضربه قضنة أودهينة 6بواارو مة 
والغروش الطنديه والريالالشبشكو وأنوطيرهوالر يالالبراه() (الحاوى )وهوعلى أشه كال 
حتلعة» والحنيهالاحازى والعر ساوى والرومى ٠.‏ ولس طدهالمودقعة ثانتةهياك » بل 
براه يستعاونها على الدوام فىمصاحتهم »فيا خذ ونوامسك نأفل من قمتهاو يعطونهالك 
كنق ا سارت وه اعت زرو عزو الناء لاق لودل نات ل مرو نين 
حنهدون ف إرالتدقر 8 : والنال! وظون هرا كثمالنتوة ستيه الا عنوالا عزانت وفعته 
عسده, كالريال الششكو والمصرى . وعنااهت: 5١‏ همأ أنى أعطيت مره فطعةمن 
النتقود ممسوحةفليلا المطفل صغير أعرانى فردها الى قاثلاه ذه رلطاء : وهى كامةبدوبة 
صرفة كان اوفع عظم يعني الو الأعرات لا بدووون ففة هد الفوف » واذا وعد 
معهم شىء ممما يتوجهود,ه الىالتاجرو ي#ولودله « سوامده من الصنف العلا ىعل 
أمانتك .2 ولامهمهم جودةالصخنف ل تهمبمااسكثرةمنه 5 

وأسواقمكة كثيرة : ممماسوق الشامية فىثمالالحرم وعىأش_بهمىء الاسواق 
الك ةوج شي للقي يه ال لان اميا شمر ارلا انقارع أحنقه 
وهذهالجوق قو ارون فوم عدار ون لاليزا توفر ا سدون العصوالامقة 
ال ند ءه والتركة وغيرهاء وهما كثيرمن القصوص الفير و ز واليافوت والءقيق الدى معه 


بعس الدن يشحد ون يدشيدهم (أدناتية ( « شرم رم حالي عدآن » ٠‏ 


- فكة السكرقة 
على | الخمصوص ماج امن فى شوار ع المدينة أعنان رشهة ددا ه 

نمالسوق الصغيروهوتحاهياب ابراهم وأعاب ماهيه للغذاء »كا ميزوالاحوم والبقول الجافة 
والحضرالت بِوْتى امن الا ودبةالغيطة ع كوادى فاطمةثمالا » ووادى اللمون شرقا ؛ 
و وادى العبيدية(العباديه) واحسينية جنو ناء وكثيرس هذه الحضر يأ ىمع الفا كبةمن جهة 
العا ل وتان 5 نوق هلاه البواق 0 كن تزه وي وو الاين لل التبلية لف نا 
من جدة > وم ل ال يدر عدا الص<ة لتعهمما من أراره وطول زمناللهل ٠‏ وفى 
كبرق العتدسوق اللبل وق ى دوق بكرف عضاطة فيا حمينع احتياجات الماح ٠‏ و فى كلهذه 
الاسواق رى مدةاموم م حركة لالمقطع يأ فىمن و رام ارح عظلم لأخل الرانه ود ارس 2 
الأشغالااث اهة ىم على العبيدةْم بو الحمالون وا +طانون وامارون وا الون والسمائون 
والاذامون #ؤافك 36 الرقيق تكشيوق كبو وحنل أميها و قينا مشا حق كاد 
لك كن دان تجوكانوا فهوق لكان الى امعو هساك ؟ لك كاوق درق 2 
5 عار اناف م 

ومبدالمماسمة أهول انما يصرفهاإتجاح عكة لسن نالمّىءالدى ستباننه » لأنااد| 
ورضنا أزمتوسط عددم يبلغ سنو يأ«ائى ألف هسء وأنمتوسط مايصرههالواحد 
منبو مده أقامته عكة همس حاب 0 ل مو عمايصر قه انتجاح قم عل أقل دير 
طاو مق التي ا عاق كوشريان ارد وده قا حر سس ردن الا كرو وترون 
و زم و نعص هدابابشترمالدو د وأهامه ٠‏ ومع هذا "كذقان دن اها ل ا ون 
الى ا حاج ( ١‏ ا عن كوندضيف اللهوفى برها 1 رام) العى أأج عي ان «نظاروه 
مان وعلى الأهلس الكبة الا هتصاد.دالتىه هى مصد ر حرا هم ٠‏ لأجممع احتمارهم له سيئون 
معاملتسهو ير و نوماله كلا مباحالل» وستوكلول فى دلك الا حادريث التى لا حر ج معنا ها 
عن قوط « الماج رزق لأهل الرمينو ر زق الماح على الله » ! ولعل هذهالمعاملة السيئة 
كانت دلك الرمن الس زمن الاستبدادالدى كان المطوهون فيه بو دون أغمراء الحتجاج 


وسو ق المراددة ؛ حقى رسو امه على امم رتولى شوو سم » كماحصل ليعض سراة 


ا و 
المصر بين فىسنة ١٠+‏ ولا<ول ولاووةالااالله ! ! 

وجوّمكة كثير المرارة قليلالامطار » ومعذلك فذ_دتحصل فيهسيول كثيرةمن 
الامطار التى مزل كثرةى الجبالالعالبةالحيطةنالطائف .ء وقدكانعمر بن الحطاب رضى 
ا تقناطر حخزمياههدهالسيول عن هذه المديئة » وادصمرافهامنالجبة 
اشرق وا ةلل غزان كير ق اللية لاوس وله رك اماحق رساك سل 
لهال القئرا عي ور 15 لخدو سيول ضرا ردصي 1 وما ا 

وأهواء مك حتاف هبو مماجملة مرات فى الساعةالواحده ٠‏ وهذايمول!لك.ون 
( إن الله خاق سبعين هواءجء ل منهاق مك1 سعا وستين و ف العالم كلدهواءواحدا » :دلك 
لأس الهواءيدور فى جو المدينة ب جبالههاامحدفةم! كاتدو رالدوامة على سطحالماء. قينا 
نراديد خل الى المسا كن من المناعذ الغر بي ة ادابدا مطععم! ودخل من الشرفيه أوالسّمالية أو 
الحنو سذوهكذاء ولدلك تخدمس | كنهم كثيرة النواف_ذ وعالما الىالحبات الار بعحق 
لاترم من الهواءمن أى جهة كان ٠‏ والطواءالمدرى عدثم وهوالغر بى أحسنما وألطمها 
لاديأتى من جههالبحر » مهواءالشامو سموه لثما ل والثهال » أماالمنو بىوالشرق 
فبواعاران + 

و .فسدهواء مكدى أياماالحج لكثرةالسا كنين فمما وعسدءالعنايدنظاهها » وتكثر 
فممازمن الشستناء أمى اض الصدر و سد رهيه| اا درن الرئوى »وف زمن الصيف تكثر 
الاحتمانات الدماغية وضر نات الشمس وأمراض العين والكيد والحواز الهضمى 
والدوسنتاريا كدؤها بن ااال و إسها عنسدم أ كل السمك العفن والفوا كهالغير 
اضجة » و فى زمن الحرتكثر فميسم احميات لا سم عند فسادمياهالشرب» ويكثرفهم 
مى ض ا كدرى وعوت اسدبه س:و با لون الزن قل الا لبه وتمانحدر نزاد كرهان 
الكوليرا +تظبر فى مكة الاسنةست وأر بهمين ومائتين وألف مجر بة أى ف نحوسنةه ٠ر١‏ 


مبللادءة » وفدت المبامع حجاج اند ولاتزال تعد اليهامعهم . ولوكاءت السكومة تعتنى 


و مكة المكرمة 

ايه | جر على مجاج امنود واحاوه فحز ترو قي إن 610 قبل دخومر الى جد بزمن لامكمها 
الميلولة ين ماج بي تاللهالحرام وهذا الداءالو يل ٠‏ والاو هّةالكبيرةالتييحصات 
عكدفى زمن الاج ج وفتكت|ا لاج فتكادريعا كانت ئىسسة ٠.ةم‏ امملاديه وسنة7هلىم١‏ 
وسرئنة .هما وسئة م١‏ وسسذة ؟ ووهة ١‏ وق مك مستشق معرو ف الال اسم شفخابة 
الحاصكية وهو من خيرات حاصكى سلطانر وجة السلطان سامان المانوتى . وفيها أر بع 
أجزاحانات :النتال فى طريق المسعى و واحدة قمصاحة|اصعدة حمادواارا ها ةو 
د كان عطارة بسيطة فمامن الا دو به مافسدعاأبه وأصي.ح ضررهأ كرمن شعه وعلى كل حال 
فالعنابه بالمسائل الصحية عكة هابلتجداً ٠.‏ لأن شتهم بالطب العدمالدى مداره 7 الى 
والفصدواحمية الشديدة و عض أصصباف العطارةالشر كارو ضير كل “رمن "عمهم نالط 
الحديث ٠‏ 

وود كان كنات ألء السو حي يراض دمساشى 5 ورتب له طبيياً 
2-0 م قر بسر هما العيام و يتهما وا كتف الخال مؤفتا بالحدم التى تقوم مها 

مامه ور ب و نلعم زمن اخبج ومقر هاف يبا يكون قالتكيةالمصر بهوا !ق ؛ شر الادلها 

أراة قش رء ووها ن كنظ دان مووي ب 01 فو قالسبعما ته جنيهمصرى زمع 
هذانانالا سى الخدم التى تقوم بامامور نهاغمل المصرى الصع<يه لعا مة جاحلا فرق سس 
مصرى وغيره 3 

وأهلمكة بشر بورمن ماءالانارالتى في رامل زمزم أوالتىق ضواحيبا كازاهر 
والفشة اذ نوا لمر اءوغيرهاء اومن الصبارجح علد كان لطر اويقاءالينا يع أومن 

* م٠‎ ٠ حز بره شران وافمة في الدحدر الام 0 1+ ديدة عمسافة ارشين ملا وعل هسأكْة‎ (١ 
وفبها لم كيرة نذا الدولة النانة: ضرق ا"مدعتي كنذا ورهن المتسودسا::‎ ٠ هيلا هن حدة‎ 
ولو كا, ب الدوله إيء 3 اود والح ود يدجاون ال 2 ساء جاه إلا ادا كان ل ممعم حوار تطيفةن‎ 


شران لكان دلك أ نفع لاد هايا ل لملاد العام ,أسره ول ع المسامون ها تلصقه الاذ ر اتمكة من 
اما ؤرة الاوكة الى تتفثى فى بلاد العام سا ىهم الله ٠‏ 





مكة المكامة ه53 
علد منما السماغو ذفر مم ٠‏ وهددالعين لها أهميةءفلمة جد أو من أجل الا ثار 
التى تنسب الى السيدةز بيدةز وجهار و نالرشيد رضى الله عنهما ٠‏ وكا نالسببق إشاتما 
أنهذهالسيدة البارة رأتفى ها ما كان ينال أهل مكة وحجاج بت الله الحراممن العناء 
الشديدوالاهوالالكثيرة لقاإدالماءى تلك الا نحاء » ومست رحمبا اللمباجراءالماءالى أم 
الفرى من عين ححنين التىتوجد فماو راءعرفة الىجهةالثهال الشرق» على مسافة > وحمسة 
ولائين كيلومتراً منمكة ٠‏ وهذهالعين تحر جمن جبال طاد وسير فىوادى حنين الذى 
حصات فيه( سنة م للبجرة بعد فتحمكة )تلك الوادعة المشبورة دن رسولاللّه صلى الله عليه 
وسساو بن المشركين منهوازن ونقيف » وئبتهيها رسول التدم.لى الله عليه وس نباءأ 
علما» »ا ان عدون فيبأ بل حمسا ٠‏ وفممافتلدر بدي نالصمة وهوية أ كررعغال 
الحاهليه المشهور بن» فتله رج لمن المسامين سمى ر ديعةبن رفيع السامى ٠‏ 
وقداهمتز مدة مهذا العمل اللي لاهماما كب رأ وأرسلتاليهالعمالمن جميع 
الاطراف » فسوا لهذا الماعخرى عظها وأوصاوابه حر ىآخرمن وادى النعمانمن الماء 
الدى بزل اليدمن جبال كرا الت تيعد عن عرفات شرقاا ى الجنوب دوا بى عش ركياومترا » 
وسبر وا اليسهسسعفموات أخرى من الحا تالتىتسقط اليماالسبيول حت ىتساعد ماء 
ا حرى الأصلى الذى عتدماوضل الى جموب مى ثثرلدق الصيخ رخران كبير يعسب فيه 
إسمى نر ز بيدة» ومندسيرت قداة الى م ٠‏ ومن هذا ا حرى امتدورعان : واحد الى عرفات» 
وادكر الىمسجدعرة يسيرالماءهيبمارمن! لمج . 
وفى ماه العرن السا بع المج رى طر حرى هده العبن وتهدمت فا ماوا فطع ماؤهاعر المديمة 
ونال الماس منجراءدلك جه_دعظم ٠ود‏ كرالفا كهى فى تار مك أن الاميرجو نان« نائب 
السلطةبالعراق عن الس لطا ن أنى معيدين خر بده( لعله خدا سده)ملك التقار » أراد أن يعمل 
عمسلانافعأى أم الذرى ةطلب اليه أن يعمرعين ز بيدة» فأرسل رجلامن حاصته اسمدنازان 
لتعميرها فا مها فى سنة؟/اوفيراجرت مياهالعين الىسفابته التي ساها فى المسعى وسماهاباسعه 
و الور أنهذاالاسم تغلب على باق السفايات ااتى >1 حتّصار طلا ق على كل واحدةمنما 
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وما زالتهدهالعين حياة لاهل اباد الحرامو حجاج بيت اللهالمعظم حت أه_ل شأنما 
ومدمبنيانها وا نقطعتمياههامرة أخرى فا بين سنت .سه و ٠‏ مه » ونال الناسمن ذلك 
أهوالما كانت تخطرعلى بال » حت بلغ كن زق الماء (قر بةصغيرة تسع م لترات فر بباأ ) 
لعرفة فى غضون هذه المدة ليرةذهبية : وسيب إهمالهذهالعين فى المدةالمذ كورةأنملوك 
مصرتم الذين كانوا بعتنون هاو يفومون بعمارمهافى الغالب ٠‏ فاماتغيرت الأحوال ودخات 
مصرمع أرض اخاز سنة سمه ضهن أملاك الدولهالعلية التى كانتتنشغل كل وفتما 
كثرة حرو م|الحارجية » أهمات الدولهدترتيمالداخلية حكومتها » خصوصاما كان نعيداً 
عنها ٠‏ ولسكن أهل امرمين الشر يفين قامواى سنة.ه..ه والءٌسوامن السلطان ساءان اصلاح 
هذدالعين ٠‏ وهسالك رجته كر عتدصاحبةالسموالملوكانى مهرما هساطان أن يشرفها باجراء 
هذا العمل المر و رمن مالا الخاص » وعينت مدي راللعيام بذهالمهمة » وسامتهالأموال 
اللازمةها ء فساه رمن وفتهالى مك وش كل حلسامن أه ل الرأى هما ا وأم حفر المناه 
وننظيف وروعهاو بناءماتهدمم نح راهاء ولا وصل الاصلاح الى زبيدة عنى أراد رحمه 
اللهأن بيرح راها الى مك فاضطرالى العزول هذا الجي ل الصذرى عل مسافة وحمسة 
وعشر مر من سطح الاارض 6 فمسافة طولها كثرمن كيلومتر » مسيرهافى حضن 
الخبل الهبيل حت أوصار| ىم سنة .هليه . 

ودنعسم هذ لخر ى من البياضي شرق ءاب المعلى الى أر دع شعب تتخال المديمةمن جهة 
الىأخرى . و باغ عرض هذهالهناةتحومتر ور بع فى ارتفاع >ومترو صف وتفرب من 
سطيح الارض وتبعد عنه على حسبارتماعبا واتخفاضهاء وطاحزاءات كلا ممماالسفاءون . 

وفضل ماءز بيدة يسير الى المسفإة حت بصب جنوب مك فى بركة الماجن وهناك 
إستع ل فى ستى بعض البساتين والمزروءات ان لبعض الأشراف 

وكثي رأماتعبث السيول بم_ذهالقناة تصاحها أ مراء مكة بالاموال ااتىتردالمبامن الد ولة 
أومن أتخاب امم واهيرا تمن المسامين ٠و‏ حر حم ان د قل ار السيول ال 


مك المكرمة / 
وقعت فى ساق ٠7‏ واءربم ١‏ فهدمت نقطا كثيرفمنهاء وطر بحر اهاب اتحلف اليهمن 
الرمال والا حجار » فنام حضرة صا حب الدولةاالشر .يف حسين ,شا أمسيرمكة وجمع الناس 
وطبره و أصلح مااعتل منه ٠‏ وكان للتجناب العالى احد بوى العباسى أ كبرفضل ف دلك لا نه 
عجردما بلغ مسامعهالسكر عة خيرهذهالفاجعة التى أصيبت بها أمالقرى» أرسل بأ فى جنيه 
مصرى ذا العمل الجليل ووعد بغي هكامااقتضت الخاللمساعدته جزاهاللّهخيراً . 

وهنا حدر بنا أن بلاحظ على «إديةمكة أن الفتحات الى ف أعلى هذهالعين من جهاتمها 
المكشوفةفىم؟ة و فى أعلاها ستعملم!الناس فى غسيل ملا بسهم وخلام! » م#الاينطبق 
على القوا نين الصحية ولا تسمح نهااشر بع ةالغراءالاسلامية !! وهل يسمحونل أن أقول 
هم اندلك ولاشكالعلة الوعييةة كرون لاضن الى تتفشى فرك ره : وعليه 
فيجب أن تكونالعنابه بم هذهالمتحات كبيرة » وأن يضرب عل أبدىمن يعبث ما 
أوسدهافى وجوههم,الرة» وهل فاتهم قول صا حب الشر بع ةالسصحاء(النظافةمن الاعان). 

و ياحب_ذالو ,مس دولذمولاءاالشر يف بوضع طلمبات على فوها ت مياه خرى عسين 
زبيدةفىمكةومنى وعرفة » وعلى دل زمزم » وتكونهذهالطاميا تكيرة حيث تكى 
اجة االحجاج من جهة » ومن أخرى تبعل ماءها بعيد أعن التلوث بانواع الببكتر يا التى 
تكترمنها ميات فى اجيج وتودى فى الذًالب بحياةالكثير ين مسهم . 

وعندى نصبحة للذين من عادتهم العناية بأعس ماءالشرب : ذلك أنهم اداأرادواالحج 
أخذوامعهمما بكفيهم من المياهالمعدنيسة أْناءالطر بق » أمامدةوجودهمفىمكة والمدينة 
لخسسبهم غلى الماءالخصص لشر مم » واوأضافواعلى كل لترمنه عشر بفط من تحلول 
ىكب من واحد ف الألفمن رمنجانات البوتاسالكان أحفظ لصحتهم . وهناك طر يقة 
أخرى لتنقية الماءتنقيةتامة » وى أن يؤخذ أقراص حهزة تسمى أفر اص (فيا رو جور ج) 
ذاتثلاثةألوان : الاول أز رق والثانى أحمروالثاا تبرض ٠.‏ فيذاب أولاقر ص أز رق ثم 
آخ رأ حمرف اتر من الماءالمراد تنقيته » وهنالك تم اتحادهما مبذ |الماء فقوت جميع الحرائم التى 
فيه فىمسافة عشردقائق » ثم يوضع فيه القرص الأبييض فيتحدمعاليودالذى نهو يعهللمعه 
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4/1 مذ المكرمة 
تركيبا عدي الطعم » ومذهالطر يقسة يكونالماءصا ا للشرب . واذام يكن لاهذاولاذاك 
فعليبم بغاترسفرى عتصونيهالماءواو فى الصحراء ٠‏ 

هذا وأرجو قبل قفل,اب اكلام على مكة أن سمح لى حضرة القارى' كامة أسوقم| 
اليه : ذلك أنىز رت القسدس الشر يف فرأيتبه لكل نو عم نالنصارى والمهودعلل 
اختلاف أجناسبم ومذ اهبب من الاديرةوالسكاياومنا زل الضيافةشيئاً كثي رأجدأء بدت 
فيباسبل الراحة والحياةلاناس أجمعين : فالععير بحد فيبامكاباحاءا لد ةأسبوع على الأدل , 
ترق اتشدفنة ١‏ قا و اناما كا يونا متكورر امن قنبرها وكانك ادللكمة نهنا 
واعوذا مدنواك: فى تحد فيها راحته فى نظي رأجر يدقعه تومي الا يز يدعن الاجر الدى بد فعهق 
و كاءدةاسيطة » ومن الاغنياء فو د ها سكا مافقط ويتدارك أ كلهتفسه هياده 
الأما كن ااتىقامت مماشركات الير والاحسا نهن الممالك امحتلهة على اختلاف جنسياتما 
ودام لتر جييةا وا أ كثرها لليرودثم للروس لل روام للا رمن للا نكايز 
والفر :ساو بين والألمان . وهدأقاءالأما هناك أخيراداراًللض_يافة وللصحة على جبل 

اوموق قد فوا علرا! 5نم سيد التى سي عو قود د رشي سود قاة الديان 
ودامدهالاركال» وضع مع مد <ل سلمما واو ب 
20 الل الا امار 0 فشمرار بلسمة١٠.5ام٠‏ 
وف افد :ووو لا دروام لاس رف فل عد ليك يفوي انعا رن واليوة 
المستشميات ااعظطهة ااشيدة والمدار ساداخرة >.ث «كادترى كوا ر كل «تمنبيوت 
المدسذمدرسة: هذه للا لمان وباك للا مكايزوغبرهالاروس وخلافراللفر سا و بين وسواها 
رف ان قن لكك ورقة ون جاو لامر مدايس د مجرضية للد تعدو ابناةكل اشنين 
طرازجديد ‏ والتعام قمهاعلى أحسن بر وجرام كاذل لحياة المتعلمين ٠‏ الهم إنهذههى الحياة 
الصحيحة 55000 نيه ! وهل لاخواننا المسامين ف جميع أقطار الممسكونه 
أن يقوموا عمل مثل هذا بمكة نتعم نهالفمراءمن جا المسلمين» و هرمن مساعدة الكو مة 
العثئانية ما بوص اهم الى هذ د الغابة لجل لةالتى سكو ن من و رائم | راحة اج يي تاللهالكر م + م 


تارجم مكة 11 
اه اولان جناي السالى حفا ءاد بيد د 5 


مكة وا للنينة قفر ام ١1‏ تاك عرز كوا السو 000 شراف وعاماء وأهالى 
الخرمين الله مر فين » لاازالت تتوالى علمهم فيوضاته و حساناته لهم أولىال: ناس عثل هده 
الفسانة ا لتسامكة جو اعل عه اننه ا عزر: 0 ا 
توالى الايام ٠‏ و ياحبذدا اذا كان المبلغ الذى جمع من السادةالمصر بسن على دمةاقامةط كار 
لمج جنا ب العالى اللحسد نوى يشام نهدا رللضضسيافة عكة لمغراء حجاج بي تاللّها حرام عموما 
والمصر بين منهم خصوصاً م وموم مصاحةالاوقاف: _ا لنيلت مرعنه هه ذا الا كينا أب والله 


يصعدتار يمك المسيدنا ابراهم الحليل صلوات اللدعليه ٠‏ فىسسة ١7‏ شل 
المسسمح أعس داللّهبامتجرة بولدهاسماعيل وأمههاجر ( كأو ردفىالتوراة)» هذهب مبماالى 
هذا الوادى الدى لاس مكنه أحد لعدم توفر الماءفيه » اللبمالا أو لئكالعماليقالدءن كاوا 
يسكنون غالبا الوادى الواقع ثمالدو يمال لهالتجون : وثمفوم نزحوا الىهذا المكانمن 
جهةالبحرين وكان ملْكبم فمباعتد الىشبهجز برةسيناء والبا ليون سمونهم «ماليق» 
فأضاف علمهم العيرا يون مظع( بعنى أمة )فصارت «عمماليق» فر فباالعرب الى ما ليق » 
والمصر بون بسمونهم المكسوس] ىالرعاة ٠‏ 

فاماعثرت هاج رعلى بر زمزم التى أصبحت حياة ج ديد لهذا الوادى نزلوا المما 
وس ا لوها الاقامةمعماعلى أ نيكون الا لما ولوادها » فغبلتذلك وكا مت قدا نتنتطها 


/ تاريخ مكة 

يتاتأوى اليهمع اسماعيل ٠‏ وكان ابراهم يترد لزيارت.مامن فلسطين' فأمى الله تعاى بتطهير 
هذا الببت وجع_إهمصل للناس: قال تعالى (و إذجعلناالبيت مثابةللناس وأمنا واتحذوا 
منمقام ابراهم مصلى وعهدىا إلى اراهم و إسماعيل أن طهرابيق للطائفين والعا كفين وال ركم 
السجود » . ثم أمرهمااللّهرفع قواعده ذا الببت » وهنالكهدمه ابراهم » و رفع مع 
إسماعي ل على قواعدهالكعبة المكرمة : قال تعالى « و إذيرفع ابراهم القواعدمنالببت 
و إسماعيل » ر نناتةبلمنا] بك أدتالسميع العلمر نناواً جعلنامسامين لك ومن ذر بدا أمة 
مسام ةلك وأرنامناسكناوتب عليما] بك أت التواب الرحم ٠‏ مأمداشه أن يؤذنفى 
الماس ,المج فقال « وأذنفىالماس ,احج يأنوك رجالاوع_لى كل ضام .تين من كل فج 
ميق » ٠‏ ومن ما صدأت شهرةذلك البيتالمعظلم تذاعف الغبائل الحاو رةومنهأى لظ 
مكة أومكاوغ ىكامة ليةسمته ما العما ليق ومعماها ( الببت) ٠‏ 

و رجع ابراهم الى فومه 0 و اق أسماعي لق خدمة اابيت <تى مات » فتو لى خدمته من 
بعدهبئوه الى أن دا خلهم الضعف فتغلب العماليقعلمهم » وصارأمىالميت المهم ٠‏ وما 
زالت السلطة ى يدم حتى وهدت جره, على مك من طر إن ا'عن لعد قطع سد 52 قحو 
منتصف القرن السادس فب الميلادوعام_م مضاض بن الحارث » فزاحموهم وغلبوهم على 
أعرهم ؛ وصارت لم الكامة والسلطانفىمكة نلو فى امجاز .أ كله . هلما كترس_لطائهم 
وعظمت شوكتهم عثوافى الارض فسادافوقع فمهمو باءنالمن م » مضعف أمرهم 5-0 
علبهم بنو إسماعيل واستردوأ أمر البدتمنهم وطردوه, من م15 ٠‏ فسار وا الى أرض جهية 
(ث الى بع) ؛ وف ذلك يفول شيخبهم عمروينالحارث ٠‏ 

وكناولاهالببت منعهدناءت”'؟ * طوف بذاك البيتوالامر ظاهر 
كان م يكن بينالمجون الىالصفا * أنيس ولم سمر يكة سامر 
لى نمن حكنا أهلها فابادنا *# صروف الليالى والجدود العوائر 

وما كادت تنحصرالسلطة فى فى إسماعيل حت ى أت خزاعة وتغلبتعليهم » ووليت 


()ناب هن واد اسماعيل . 
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رات ا د مةالييت)وسقا 9-6 55 و 550 
العصنية 4 هيا ما كانفى بنى اسماعيل منالرقالادى والسعو الفسا فن :لاه كشيراً 
مأ كان ينغ فيهم رحال برهنون بحسن معر فتهم وكال فضلبم على ذ كاء أصلهم وكر م محتد هر » 
وكل كنبيق أو الذى اشتير بلاععية ووض ا ححه. . ه وأو لمن مع اناس فى نوم 
الع روءة10) ) نوم اجمعة) روطي هرخسم الىمطر ب قالعضائلو ببعدهم عن 
ارتكا بالردائل» وقد اشته رأمره بنالعرب وعم قدرهفيهم حق كانوايؤر حون لعأمموته 
الىعا مالميل» وهوزمن لا يقل عن لفيا لسيئة ٠‏ 

ارال اع الت فى يد خراعة حت رج ع قصى” بن كلاب من الشام 4 وكانذهباايبا 
مع أمهدص غير أ : وهومن أحفادكعمب واابطن الرادع والعشرو نه ناسماعيل . لمع قبائل 
هر اس ءا كان فيه من حسن السياسة والذ كاءوقو:العارضة نعد أنكا نت تفرقت وأخذدت 
عقا 0 م ما وحدله من العصبية عن مكة الى بطن مص (وادى فاطمة): 
ومن 5 شاءه ونبه مر هوعظ, سلطانه واجم عت كه السقاية وا حجاءة والرفادة و اللواء(رابه 
ود ساوة الى فيان بسيرنه ولد ث الناس بذباهته ٠‏ وكان له رأى سديد وفك ريد ٠.‏ 
والااهرارعلى مايتم من أمى ثم فاصبح هملك قر بش عظما وشأنهم جسما 1 حتى كانهم 
ب دذلك خراج على القبائل والعشائر يؤدونهاامهمو بتر بوندهمنهم . وكان امصى ولدان : 
عمد الداروعيدمناف» وفدشرف الاخيرعلى صغرهو زادفضلهعن أخبدالا كبر. فأوحى 
أنوه لعبد الدار ببما كانفى يددمن السقابة واحجابه والرفادةواللواءوالندوة » حتى.تكافامع 
عيدمناف فى شرفه الذى وصلالمه عقله وفضله ٠‏ 


وه ء- الوهسهس لمم دومو هموجه لجوهعسووجي من وس سوووه هوا وردممءيجه .اوه 


١ )‏ )كس أيام الاسبوع ععكد الورب ىق عهر الحاهلية الاولي ما أتى 2 ول ( الاحد ( 


٠ 6‏ 
أهون » حبار » دار » مؤنس » عرويه » شيار . 


؟/ ناريخ م 

ولمامات قصى استولى عبد الدار على ما أوصى لابه أبوه ٠‏ وانتفل ذلك الى شيهمن بعده 
حىظهر موعبدمناف علمم ونازعوهم ماى أيد مهم » وكادتتدور رحىا ارب مم 6 
وامتهى الام نحكم عض العبائل هنسموا بم م شرف هذهالامتيازات : فكان لبنىع.د 
مناف السمابة والرفادة » ولبى عبد الدا را لحجابة واللواءا لادان ما زالا ينتغملان فيهم الى فح 
مك2 ٠‏ وكانتمفا تيح السكعبةمع عئانين طلحةواخذهامنهر سول اللصلى اللهعليه وسلم 
ولمادخل البيت أراد أن حجرهاعه؛ فنزل فولهتعالى « إناللهيامسك أن تؤدوا الامانات 
الى أهلها » > فردها رسول اللدصلى التدعليه وسلم اليدقائلاد ها 5 خذوهاخالدةتالدة » ؛ 
و لعدموت طابحة سامرارسول الله لى أخيه شيبة فبفيت ف بنيه الىالان ٠‏ 

و وصلتقر يش ف ال حاهلية الى >د كير وشرف عظم مراك عتزوا عقر ةا طومما 
كانوا يقتسعول امتيازاتهم العوميةمن دبنية وسباسية واجتاعية وتشر يعية ء وكانت هده 
الامتيازات رتوارماالا ناءعن الا أناءوا ننهى أم هافبل الاسلام الىمن سنذ كرمم : كان 
العباسنن عبد المطلب (من هاشم )يستى المخيسج واس ردلك فى الاسلام ٠‏ وكان أوسعيان 
ان حرف ( من فى أمية ( عندهالءماب»وهىراءهحر ملا بحر جها الا اذاحمى وطيسها 
سلما الى من جمعون عليه الرأى ملب 5 وكان للحرث بن عاص ( من فى توفل )الرفادة»ومى 
ما كانواتخرجوءه من أمواط لاعاهالمعطعمن اماج ٠‏ وكان لمان بن طاح ة (من بنى عبد 
الدار) السدانه وا لحجابةواللواء والندوة ٠‏ وكان يز يدبن زمعةين الاسود ( من فى أسد ) 
الشوراق الامو رالا معة م وك لان كرالصدبى (منتم) الديات والمغرمو يمالا 
الأشناق وكانوابمضون على حك دهم ٠‏ وكان خالدين الوليد (من فى روم )على خيل 
ور ابش وكا دتآدالمبة : وهىما كانوا نحمعون فيهسلاحهم وذخيرة<ر مبم؛وكان لعمر بن 
الخطاب (من فى عدى) السفارهقا كان مع ينيمو بين غسيره, من العرب ؛ فمضى 
عنممماراهمن مصاحةهم . وكان لصعوان بن أمية(من جمح) الايسار وض الازلام"2. 
0 و / أقدا- لة كانت اللشرت«الكمية مكنيوت عل الاول 000 ل 


وغل القاوينباق :وان :والثالك لد عل "وكا الترت اذا اراقت أن عقن :فا احيهن 
أمورهم دهوا الي الكمية واستمسموا بالارلام فيمترع م صاحها فيعصون علىها قسمطم ».ها ٠‏ 


+كالاشراة اىعكة رف 


000 من بى سهم )11 1 الاموال اليد بقدمو ونال" 30 
أمابنوهاشم فد علا أ مهم عظر شأمهم خصوصاً فمدةعبد المطلببن هاشم جدالنى 
صل الله عليه و سل الدى كرساطانه بعدواقعةالفيل » وذاعتشيرته وها هتهالقبائل 
وقصد نه العرب من جميع جهات الجز بيرة ٠‏ ولاطهرت نءوةسيدنا مدن عبد الله .بن عبد 
المطلب وتحلى الاسلام عظهرهالمنيع ؛ وهدم تتقدمهأسر بنع » كل لبنى عبدمناف فضلهم 


و مد االشرف سعودهم ٠‏ 


حكم الاشراف بكة 


مدأ كز اللوافيت النار ضيه 98 عسل الظلد وس منها الى المدينة » وفتحه 
ها بعد كان سنين من الحجرة ٠‏ ومن م صارت م5 تا بع ةله و حلفا دمن بعده ٠‏ 

وكادت حكومةالاس_لامفىمدتهعليهالصلاة والسلامدعوقراطية «شورية » على 
حسب الشر بع ةالغراء » وكذلك فىعه د خامائهالراشدين » حدتى| مضت !الا فةالى 
مظاهر الملك فشامهامى'من الاستبداد ٠‏ 

وكادت حكومة امرمين تنبع فى جيم أد وارحياتم| مس5 لحلاف الاسلامية ٠‏ وأولمن 
تولى إمارةمكة فى عبد النى صلى الله عليه وس عتاب بن أسيد رضى اللعنه» ولاهعليها ارسول 
الله بعد المتح » عند خر وجه لوادعة حنين فى ااثاث ثالاولمنسنة «للمجرة . وانتفلت الخحلافة 
بعد ا لحلفاءالرا شد الى الامو يدن قسن ٠‏ 4ه وى ابابا استولى عبد اللهين الز مر عل م5 
بضع سنين حتى استرد هامنه ا_لمجاحنن بوسف الثتنى الى الامو بين سنةم/٠‏ وفى سنة م١‏ 
انتقلت الحلافة للعباسيين ومازالت فى أبد.هم الى سنةهر هسم . وتولى أمرمكة فىهذهالمده نحو 
مائة أميرمن أشراف وغيرأشراف ٠‏ و فىهذهالسنة انتقل حكها الى الفاطميين وفيها د خلها 
جوهر|لقائد» مد خلهامولاهالمء زلدين اللّهالعبيدى ومن كانت اليلد الاسلاميةمن بعداد 
الى حاب الى البصرة طب فيها لالخليمة العباسى » ومن حاب الى ا4رمين وساثر بلا دالعرب 

١١ 


١/1‏ حك الاشراة اف 


خطب فيها لأعبيد بين #والسيية فى ذلك أن جعفر بن مد بنالحسن || ثاثر بن موبدى 


امهسمويءمه ا ه 


0 بن عبد اللّها 4ض بن | سن المثنى بن امسن الس_بط ابن 
عل امورلاء مين كرام “م الله وجهه تغلب عل مكةف السنةالمذ كو رة »وخاف من العباسيين 
فدعاللمءزلدين اللهالعيي_دى صاحب مصر» فكتبلهالمعز نولابة مك وبهاهقدأت 
حكرفة الاشراف لماه 

واسهرت ق شيدمن بعدهالىسئة هه حيث والماحفيدأخيههاشم : وهوخمد.ن 
جعفر بنعبدالله بنهاشم » ونولى أمس هابنودص بعده الىمسسنة /ا.ده ٠‏ و قالط الحواشم» 
وكان حكبم جوراوظلما<تى أن آخرم الشر يف مكثر بن عسى ضرب ضر ببة على حجاج 

بدتاللهاحراممةّدارها نستيعة 3 انيز كان نقذا شرا ها عندات او فىجدهعلى كل شخص 
يفدالىمكعن طر يق مصرء فاسنغاث الئاس بصالاح الدين الأبو فى » فاتفقمعمكترعل 
الغائها #وزواتل التاق كل سعد عيانية: 1 لاف أردئ فعا وى هذ االوفك اميد 
الخطباءفىمكة بد عون لصلاح الدين عب دعائهم للخليفة العباسى ولاميرم؟ . 

واستولىعل مكة بعدمكثر ااشريف فادهسنة بده وهوا اف ةالسابعةمن أحفاد 
الشر يف عبدالله أحىالشر يف جمفر بن ممدبن الهسن الثائر وكانقتادة من أهل النخوة 
والشسجاعة واهمةالعالية ؛واتسع ملك من العن الى المدينة ٠‏ الا أن أهل العن تغلبواعلى م 
فىمدةولده حسن اسوء ساوكه» ومارالت فى أبد مم الى سنة ٠‏ + » و بعدها تغلب الشر يف 
راجح بنقتادةعليهاوصارت الامارهبعدهفما كالكرةيتاههماالقوىمن بيه أو نى اخوه . 
وكادت حكومتم تدع ملوك مصررارةوملوك العن أخرى لاشتغالملوك مصرعنماا اروب 
الصليدية» خصوصاً بعدموت املك الكامل الذ ىكان ند دفى خطبة المرمينه حكذا : 
« صاحب مكةوعبيدها 1 والعن وزبيدها » ومصر وص عيدها والشام وصنادبدهاء 
والجز رةووليدها » سلطا أنالغبلتين » وربالعلامتين » وخاد مالخرمين اله شررفين 2 
الترمين : الملك ااكامل خليل أميرالمؤمنين ٠»‏ وأو ل من استق لمن ملوك العن لذلك العهد 
نو رالدينين #رين عل بن رسول » وكان عامل علمالاملك|| كامل صاحب مصر» واقَب 


نفسه المإك المنصورء ومازالت حكومةمك1 فىهذاالارتباك والاختباط<ت آل أمرها الى 
الشر ف أ ىبن حسن بن على بن قت#ادة سنة/.>.-, نقطب لبي رس مإك مصرفاقرهعليا 
وحبج من سنته , ومازال أ وى حتى وقعت لهمع العسكرالمصرى حروب أ أته الى التنازل 
عن الامارةسنة ٠١‏ الى ولديه حميضة و رميثة» فغلبهماعليه| أخوهما أ:والغيي ثب نأى عى ٠‏ 
و فىمدته حج السلطان النا صر »دين قلاوون سنة؟ اله واسقر جاح غلبهعل الامارة 
أخوه ميض ة سنة ؛ ١لاوقتله‏ ودع اخوته الى وأعة عند وقدمهالممم مصلوقا “وعلى رأسكل 
واحدمنهم عبد شاه راسيفه . ومازال حت تغاب عليه أخوهرميثة سنةم ١/افبرب‏ وما تف 
هر به ٠و‏ فىسنة .5١/<ضرالى‏ مك ةجدش مصرى وقبض عل رميثة وأ نه الى ملك مصر 
الملك الناصر بعد أن ولى مكانهالشر يف عطيفة بن أنى نمى ٠‏ وفىسنة م7 أطلق المإك 
الناصر رميثة وأش ركهم أخيه فى ولا يهمكة » وذهب عطيفة الىمصر ومات مباسنة :7 » 
واشردرميثة ,الا مارة حت جعءام|الملك الكامل شعبان ملك مصراولدهالشر يف مجلا ن.ن 
رمءثةسسنة :/ا» وعزلهعنهاالسلطان حسنبن خمدالنادصر سنة 20 الاأمدرجعاليها 
أمرمن الملك المنصو رمد ومازال-باحتى مات سنة>+7 ٠‏ وتولى بعدهالشر يف أحمدين 
تخلان»و ىمدتهصدر أعى املك المنصور بلغو الكس الذى كان يؤخذ عل الاشياءالتى 
كات تدخل الىمكة» وعوض أميرهاعنه مائة وسهتين ألفدرم والقنازقيت فيا 
وأمص فنقّش ذلك على باب الصفاء واسقرتالامارة فىبنيه <تىقص_در أمر سلطان مصر 
أن يكونالشرريف حسن بنجلا ن نائبأعنه فى ولابةا لجازوابنه الشرريف بركات أمير على 
مكة: وكان بركاتعالمافاضلاحدٌ ثاء وق داستدعاه املك بارس باى ا ى مصرفوفد اليرامعظما 
مك ما واخدعنه كدر من علمائماء ثم رج الى مك ومات مباسنة .00م وتولى مكانه الشريف 
دين بركات : وكانرضى اللّدعنه على أحسن ما يكونمن العدالة والانصاف وحسن 
السيرة والرفق ,الناس »© وقد سافرالىممصرسنة لالم مدة السلطان قايتباى فاستفبل عا 
بليقبه من صنوف الاعظام والاجلال » نمرجع الها شهورا مكرما ٠‏ وفى مدته حيج 
السلطان قاإتباى سنة 84م وشيدفيها لصق الحرممنالجبةالشرقية مدرستهالق 


7 حكالاشر افع 


# ا #اوااا# الو اا« الس اسع 0ه #© ا اوس«عسهعه هس الوووةنفوقوءت سودويوهثه الوأوودده ومووسوس لأسو وه عومويسومت سمومومهمومووسهت 


ل اذ وغالب وا لاتر ار حي ل الوط 
ومازال مد بن بركات على أمارةم5: وولاءها از حت ىما تسنةم..ه ونولى إعدها ننه 
الشر يف بركات» ومازالت الامارة نتنقلمن دده الى .د ا<وته حق استعل مافى سنة ١‏ ٠.ه.‏ 
وفسنة م0 أرسل اليه الساطان الغورى بدعوهالممصر» فاعتذر وأرسل بالمياية 
عنه أبنسهالشر يفف أناتمى وعمره تمان سنين» فا كر مه الساطا نكل الا كرامو ردهالىأ بيه 
معز را وام ساق اعم والأمطار الكخارية.» 
ولا استولى|لسلطان سام على مصرسنة؟0. أقرهماعلىمكة » وسار للغياهالشريف 
أنوتى عصر »فاك ممثواه 6 وا رسا ةاعر متتل حسين أعاالكردى الدى كان على جده 
منقبل الغورى ٠‏ دلماوصل الى جادةقبض عل الاعا وأغرقه و ولىغيرهمكانه » ومنهذا 
الوقت صارت بلادالحجاز واعن تابعة للد ولهالعاية 1 ١‏ 
وكان الشر يف أهوتمى من خيرة الاشراف عملا وحاماً وعلما وفضلا وادارة ودراءه ؛ 
والبسه ينتهى سب أشراف بنى حسن (الدينيحكونالان) ونى زيد » وببى بركات 
(الذين كانم الحم قبل خمدن عون) » و فى نسمة ( وهم متفرقونقى دلادالعرب) ٠‏ 
وف نبننة #يهيقامات وين : وتو تعدهابثهالشر يفن حق: وكان ءالا فال كاملة ادبي 
قيار ف اذا زه بلادةعلى مج أنبهق العد الدوال رم ومكارم الا خلاق و#امدالصفات»وهو 
رأس سلس إ دالا شراف الحسديين الدينمنهم شمدين عون جد العائلدًا ا كةالا ن . 
وهوالدى فى دارالسعاده؛5 فى سنة /اكة مكارت محل إمارته و إمارة خلمائه زمنا 
طويلاء ومماجاءق وصم,اوتار ربخ بنامافول بعضهم : 
إراها عا كيين وابدك: 2 امس الف كك دير اانه 
فاق فى وصفه وحسن بناه * كل فصرلاهل العلا والسياده 
حاء تار يخوصفهفى تصيف « أنابيت الملوك دار السعاده 


كارا الشرا ف حتين قاعا باس ولاءدا لجاز شق ناةسنة 2ه وعدت 


0 ا 3 // 
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الغ افةتنتقلفى شه و .فى أخوته حى نولا هاااشر فز ا بن امسن 

انألى عىسنة 4# ٠١‏ : وكانذاههةعالية وشجاعةتامةوادارة حسنة » ومازالقاتما 
ولاءتباخ_يرقيام حتىمات سنة ٠ ١١070‏ ونولى بعدهولدهالشر ريف سعدولكنهخرج 
نه متزور | ومكك فين ا عترا انحل م بوعش وين سنتنة اول هاسنا الشر ف ركات 
ابن خمدبن ابراهم بن أى مى عومات سنة عية١٠ ١‏ 6 وله ارا انه القر رق فيه بن 
بركات» فعلبه علما الشر يف سعد من سعد بن ز بد ء معزل عنها وأعةبهالشر نف عبد الله 
انهاه 3 ثم أحمدينعالب الدىمات سنة 4١١١‏ فر جع الى الامارة اانشر ريف سعد بن 
زط ل شاوب الولادةهو و ولدهالشر يف سعيد جمإة مرات . ومات الشر بف سعد 


5 


اعيد اع 0 العادية سنة ١١1١1و‏ يت الولابةفى ندابنهالشر؛ بف سعيد حىمات 
سنة .ه١١١‏ : وكان جلي لالقدر عظم الفضل بعمد الا مال شبجاءام بيبا . وأخذ ت الامارة 
لعدويتّد أوطا نوهو نوا<وته حت علبهم عليهاانشر .ينف حي بن بركات 6 9 انهالشر يف 
ركاتبننحى فيا ينستتى ١١‏ و + اء أمرجءت الى بنىسعيد » ومازالت فيهم 
حت نولاهاحفيدهالشر «فاسر ور بن مس عد بن سعيد بن سعد بن ز بد ىسنة 5م1١1٠‏ 
وهومثك_,بو ر لعلوالهمة وجلائ ل الصفات والشجاعةالهائفة : حارب عرب الشروق 
وقبائل حر" ب وا نتصرعايهم جملة مات وا نادت اليه جميع ملادا لمجا زء وامتدساطانه على 
جبات ؟ثيرذمن دلادالعرب . ومازالف الامارة <تى مات سنة؟ ٠‏ ؟٠١‏ ونولى نعدهالشريف 
واس اي عله لهذا رليعها يندا مفلي|ة الىأخنه الشرشف و غالي ةوق 
مدته استفحل أم الوهابية » ووقعت سنهو سنم< حرو ب كثيرة كاد تالغابة ة مكون فيا 
هم » لولا أن الدولهالعلية كلهت د عبى ناشا وال ىمصر مي جماحهم» فارسل اليهم جيوشا 
مصر بةعلى رأس,ماولده طوسون » ثم ولدهابراهم الذى فرق حموعهم واستولى على بلادهم 
بعد أن أخذ رئيسهم عقي حورن شسعود ا سيرا وأرسلهالىوالدمعصره وق سنة,م +7 ١حاء‏ خمد 
على الى بلاد ا جا زفاستةبله الشر يف عالب من جدة» وسارفى خدمتهالىمكة ٠‏ وكان كل 


منهما على خوف من صاحبه 4 وأنتهى الااعصس أن قبض مدعل عل الشر يف غالب وليه 


// حك الاشراف ؟ك1 


و#وس هسه ومويسونممسيويوءءوءمده 


بالاحتراماللا'ق 4 واقىماالم,ة ١اشعبان‏ حيث ساف رمع أولاده <سب الارادةالسلطانية 
الوسلانيك وأقام ما الى أن توفاهاللّهسنة ب »ء وفيها عادت أولادهالىم عقتضى أس 
ساطانى ٠‏ 

وكانت مدة أمارةالشر يفغالب عل مك2 ٠07‏ سنةقضاها كلرافى حرو ب الوهابية . 
وكان رحمه اللدعالى الهمة» كبير الشهامة» كثيرالدهاء. ولماننى الى مصر واى مد على مكانه 


الشر 


وكاذعل اعببال لقو الخ ينو مرو عو وم م اتلووة يا اليا يه 


بف نحى بن سروا ر فى اواخرذى الفعدة سنة .م١١١‏ »ومن هداالحين صارت بلاد 


فغتليحى شر | أمام.ا بالصفا وهربالىيدر ٠‏ وتولى على مك الشر يف عبدالمطلب 
ابن غالب»بامس من أحمدياشا يكن » و لكن مد عل داشا أصد رأمره تتعيين الشر يف مدن 
عونء وكاناذ ذاكتز يلا عليه عصر “ركان سبق له إن ولى إمارة بر نه وعسير 
من فبله ٠‏ فسارالشر يفعبدالمطلب الى الطائف وجمسع جموعامنالعرب وحارت ما 
أحندانا 6 ولسكنهامزم وطلب الأمانمنالشر ريف خمدين عون 6 ف خووا لقيو نك 
بحى وأرس لهم الى مصر نناء عن أمى مسد على ومعبماعد اللهبن فيد وآخر ون . ولا 
وصاواالماأ كمهم مد على كل الاكرام » و بعدسنة أعادهم الىمكة الا الشر يف بح فانه 
استيقاه ومات عصرسنة ؟ ه١٠١‏ ٠و‏ إلعددلك وقع شور دين أحمدياشا يكن والشر يف حمد 
فاستحضرهما تمد على © أعاد أ مد باشا الىمك ةوج رالشر يف دين عون عصر : 
وبق فماحق خرجت ولابة الحجازمنفيضة مدعل سنة ١١6‏ زمن السلطان عبد 
ا جرد ووضدرت اللاواس الساطانة نتولشةا من غوزق امار مكة ...و كان رحد العاف لذذا 
دهاء وهيبةوذكاء > مجون الطالمعالمايحب العلم والعلماء؛ ومكث زمناطو بلاوهو بدبراص 
لجاز بحسن درابته وادارته ٠و‏ فىسنة م١‏ سا رالى نحد لا حماد فتنة فيصل بن ترك أمير 


الرياض » وت أمرهمابالصلح بعد أنقررعلى فيصل خرا-اللدولة قدرهعشرة 1لافر يال 


حم الاشراف .كز 0/8 


وو هس همسمس هه هموهعدوويه عووهووهوه الذدهععهة أعووقه الوعقفوههوويهةههسوه وهوس يمهدهوهس ووو ءا نهسسوهيويموءنوهسنووه نس لوه 


00 واسقرق ولابةمكة الى أن توفىفى ١‏ شعبانسئة ١٠074‏ ء وتعين لعدهولده 


الشرريف عب_داللهباشا كامل : وهوأول شر .ف منح رتبة الوزارة وان بباشا وكانتر لىفى 
الاستانة ونعل فممالعلومالشرعية والتفسير والحديث وفنونالادب. ارم سح دان 
انتحلى عنهامى | كب الا كليزسنة ٠١075‏ وهنالك قا بله المندو بون البر بطا بون وطلبوامنه 
أن إساءدم فى وصوطم لمك فاعتذرعن احّالهذهالمسئولية» نمقالهم اونا يدون 
من لدلاز ر عفيهولانبات ولاماءور با نالك منه مى ض بذهببحيا تك لعدماعتيادم 
على مثل هوائه » فى حين أ سك فى غنى عنه / فافتنعوايحواءه وعادواالى .لاد وسارهوالىم5 . 
وق سنة با/ا؟١‏ دهبالىالمديئة لاستقبال سعيداشاوالى مصر»ءو رجع معه الى القاهرة 6 
نمعادالىمكة بعد أن صادف من الاجلال وكأل الاعظام مايليق عمامه » واسقرى 
الآمارةالى أن نوقق2 وجمادى الاخرافةة ١‏ زافق كوو انر لوعف افا 
مكانه 000 أمن الاستا ده » وكان على حا نب عه ممن التقوى والصلا والزهد واو رع 
ووداعة الا خلاق » واس هر حكه الىسنة/.؟١‏ 2 حيشقتل أ #ناءد خوله جدة وكان 
ذهب |أماىموكب حادل : فتقدماليهرجلاهها ل ربد قبيلندهوطعنهق 
خاصرته »هتو فى بعد بومين مأ سوفاعليهمن عموم أهل المخجار »ومّل الىمكة رضى اللّهعنه 
وأهلبايامبونه,الك بيد ٠‏ وتولى بعده الشر يف عبد المطلب للمرةالثالثةولكنهعزلعنبا 
سنة,ده ١١‏ لكثةالشقاق الذى كان منه و دن الاشراف ٠‏ وتعين دلهالشر يف عون 
الرفيق بن #دنن عون » فاخذ فى كين قدمه فى مىكد الشراهة وحم هوذهعلى العرب 
ومن رذق الأعرااه حدق كانت الولاه كا مهم من ل عحدة ة الا فى رمق 
ولأبتعن تابورق اننا الاوك دشري قاع قد بو نكة زيرة ولك الكا د سين 
عون الرفيق ومؤاز ربهف الاستاءة ٠‏ ومن وقتها خ لاله لجو: فكان يعطى و بحرم؛و يسعد 

وشق ٠و‏ نع و ينعم 7 وقد كان مزال ىمذ هب الوهابية أو نار :4 : فهدم كثراً 
من قباب المزارات وخصوصا ف المعلاةومن دلك قبة سيدنا عيد اللهين الز بيرء بلوصل 


بها لحال الى أن أعس مهد م قب السيدة أمنة والسيدة خديحة الا أندماءتم ناس جع أمره . 


2 م الاكتراف‎ /١ 


وكذلك أعى فاز يلت بلك 1 0 0006000000 00 
عنهما» وكانو|يزيمون أنماهىالتىكانت تطحى عليها فى حياتم!» وأمس أيضابتوسيع .بغار 
حراءقجب-ل تور وهوالذ ى خم على اده العدكبوت دمأ آوىاليه رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم مع رفيقه ألى كر عسد جرتمامنمة الى المدينة: وكانانه لاايسع الا نمرا 
واحدا بدخل منه زاحفا على بطنه : وكان الناس يزعمون أن لايد <لهالاالسعيد وأما 
الشتى فلا فاراد توسيعهذاالباباز الههذا الوه الماسد ء الا أنهم يكن لهعلى كل حال أن 
اتعرشكل ارقا د هدام أحرة الآ ناروون الأقمياة اق كا نالا شانينة رقها 
الك النتدزة الق حدمت الطبيعة فيا عرق تلوق حدق بحيال ننه واي أعندل انه 
وقدكان عيل ساعد اللهالى الرهه ككل أواعه فكانعنده على الدوام المطر بون بالالاات 
والفرانحية( الطبالون ) والضار نون ءالموءة وحملةمايهالق معاماته للناس اندكان ماناوهانا ٠‏ 
واستقدم أتومو يلامن أو رو باكانيركهفى طر يوالطائف ولكنهمات فوته . وأشا 
سنا نا جملا ال جرول 5 ( وهوالمكان الد ى خم عنده ا حمل المصرى » وجاب اليه 
أنشسجارا كثيرهمن مصرو اد والشام وغيرها وساق اليه الماءمنعين ز بيدةءو مالا كان 
ىمدنه جب ةمن الهنات لم يسسسق له طيرقم5 . أماالا نوفدا:صروت عدهالمياهومد 
عدت اق رفو داك ارها وفوا اصح كقطعذسغ انه ف الصحراء سعق فما الغر بان ؛ 
وترعق فمها العقبان » سبحان مغسير الأحواليةة ارك وهوعلى كلشى' فدير . 
ومات الشر .ف عوناالطائف بومالا سين 5 جمادىالاولىسنةسوس؟ واخلف 
النافن فى سا تايتونه 1/6و نرج القت القركوم لكيه القرر رن عو الاق الله كان 
يقم فى الاستاءه ؛ ولسكن صد رت الا رادهالساطانية بسمى راتبباشا والى الحجار نوجيه 
الامارة الى الشر بف على باش ابن عبد اللّهين مدين عون الذى كان قا'عماماللشر ف فىم 4 
ومازال على غاية الوئام والاتحاد معراتب باشا حستى حصلت حركة الاستانه وقام 
الدستورمةامالاستبدادوعزلرا بب,اشالجو رهوظاسه وخر جمدو راالىالاستانة 
ومنهامتفيالى رود س بعد أن صودر فى جميع أمواله . أماالشر يف على باشماناءهظلبالطائف 


حك الاشراف .ك1 5/ 
متظاهراً عشايعة الحسكومة الدستو ر بةالجديدة»وفىبوم اميس ١شوال‏ سئة باسسماء 
حدات فتنة بين بعض أهالى مكة والعساك الشاهانية قتسل فمها من الطرفين نحو 
عشرين رحلا » وقبل انها كانت بابعاز الشريف على باشاء وى ايوم قينا دن 
شاع فى مكة عزل الشرريف على وتعيين الشريف عبد الاله بإشا الذى كان مما 
بالاسستنانة» نم حاء الحسير بوفاته وتولب ةالشر يف حسين باشا اين على بن د بن عون وكان 
مقوافى الاسستانة منسب.ع وعشر ين سنة. فلماحضرالى م35 قامالشر يف علىمنم| 
عا لتدقاص_داً الاستانة وأاوص ل الىالسو بس نزلالىمصر ولازالماالىالان . 
أما اشر ييف حسسين فاب قام يلم حق قيام مهم ةلانعرف المال» وضرب على أبدى قبائل 
العرب الذين كانوا بتحفزون للخروج على الدوله : فكان حفظه اللهبرس_ل لعسكردمع 
نحلدهذا الىجهةف <ين مابرسل .نجل آخرمع فرق ةأخرى الىغيرها وهكذا حتىهدأت 
النلادوضرب الأمنيحراءهفى مع أطراف الحجاز ‏ وثايذ كرلهيالثنا اليل انه أمس يحبعل 
أجرة ا ل من مكة الى المدينة الىياب.عأر لعةوعشربن والاكيد مدان كنك أ كثرمن 
سدم عير بالاقىمد ةسامه ٠‏ والةط.كهع دل وفولةفصل وسيرهفضل فع اميه الدوله 
والم#لة وجعله ثمثلا لشرف بي تالنبوة حادجدهالامين ٠‏ ولفد تشرفت مع ر فتدمدةوجودا 
معية الجا ب العالى 6ك موجدته أ ساود يما كر >الأأخلاق؛ حسن السجاياء قدجمل الوقار 
رو ياهءوكل الاد ب جلال ماه ٠‏ وى أوائلعام ١”‏ زحف الشر يف <سين حيله 
ورجله المعسير لمساعدة الدولهالعليةفى حار بةالادر بيسى وعسى أن نجل العلل بديه 
اصلاحذات البين وحئندماءالمسلمين ف كون له .ذلك أ كرفضل ف العالمين ٠‏ 
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ف ماخوذمن الس التامةاجاز بةالمطبوعة ك1 سنة ٠١.‏ بتصرف فليل » 


فاب ادن : 

ا لخر ز نن حاريه ٠‏ 

قنهد ين عمير بن حدعان 5 
افع نالارثالحزاعى ٠‏ 
عادن الفا كن هد أمين المغيرة 7 
أحمدين حالد . 

طارقن ار تفع 9 
الحارثنن 'ودلالترشى ٠‏ 
على .ن عد ىبن ر ديعة ٠‏ 
الحارثن وف ل القرثى ٠‏ 
عبدالله بن حالدين أسيد ٠‏ 
خالدين العاص بن هشام ,1 
عبد اللهين عامس الحضرى ٠‏ 
أفمين 0 اع . 
أبوفتادة الا ضارئ 

لقنم بنالعباس ٠‏ 

عتبةبن الى سفيان ٠‏ 
مروانينا 1ج . 

سعيد بن العاأص ٠‏ 


مرو بن سعيد الفووق لخدف 


خالدين الماص الحزوى 5 
مرو بن سعيد الاشدق ٠‏ 


ا 5 586 ْ 
1 





الوليدينعتبةبنأنى سعيان ٠‏ 
عادر دنار ساد ٠‏ 
0 


545 نحى نحكم 5 
«ولى ا لاذه 
7" عدالله.ن الزجرين العوام و هكه فى سمه 
4 المي سسمة ؟/1» 


هب مسامة ن عبد الملاك ءن مس وان ٠‏ 
لحار ث بن حالد المخزوى 5 
حالد بن عيد الله المفسرى ٠‏ 
افع ن عائمةالكنانى . 
بحن لكب نأنى العاص . 

ابا تمر بن عبد العز بز بن مس وان ٠‏ 
حالدن عبد الله المُسرى ٠‏ 
عيذ الاو يز رن عي لين نه الدين اسداه 
تمد بن طلحة بن عبد اللهن عبد الرحمن ٠‏ 
عروةن عياض ٠‏ 
عبد اللهين قاس بن رمة ٠‏ 
نان ءن عبيد اللهين عبد الله.ن سراقة ٠‏ 








دول عن اه مكة / 
5 5 
( 1 
١‏ اعبدالرحمن بن الضحاك بنقس ٠‏ الحسين بنعلى ٠‏ 
عبدالواحد بن عبدالله ١58 ٠‏ |حديناسياعيل ٠‏ 
ابراهم بن هشامبن إسماعيل الخزوى حمادالبربر ى ٠‏ 
مدن شام بناسماعي لالز وى ٠‏ سلوان ن جعفر ٠‏ 
اهم بن عبداللهالكنانى ٠.‏ مضل الباس ين رد رن ها 
1 وسفن تخدالثمقى ٠.‏ حمدبن عبد الله.ن سعمدبن المغيرة ٠‏ 
15 اعيز العو ريق عتردن غيد العو زه عاين قوم : 
عبد الواحدبن سلمان بن عبد الملك ٠‏ عباس بن حمد الاا مام . 
أبوحزةالخا رج ٠‏ عيد الله بن لمن 
عبد الملك بن دين عطي ةالسعدى ٠‏ عل موي 
مروان بن د سالوليد ٠‏ موسى ن عسى بن دين على ٠‏ 
الولدينعروةالسعدى ٠‏ يذ دأود ين عسى ننمومىبن عن ٠‏ 
مدن عبد املك بن مى وان 1 الحسين بن ال سن ن على الاصغر ٠‏ 
؟ ٠‏ داود ن على نن عبداللهين عباس . على بن خمدين جعفر الصادق ٠‏ 
عمر بن عبد اميد بن عبد الرحمن ٠‏ عسى بن بز بد اجلودى . 
5 العيا سين عبد الله نمعيد ٠6 ٠‏ هأرون: المسبب ٠‏ 
زيادن عبد الله ا لحارنى ٠‏ حمدو نبنعل ٠‏ 
اليثم بن معاو بةالعتكى اكور اسالى . بزمدن حنظلة ٠‏ 
سس ١‏ السرى بن عبد اللّهين |الحرث : "١‏ ابراهم بن موسى الكام ٠‏ 
مه احمدالحسن ننمعاوبة ٠‏ عبيد اللهن الحسن بن عبد الله ٠‏ 
|السرى نن عبد الله ٠‏ صمالح بن العباس بن مد ٠‏ 
١‏ اعبدالصمدين على بن عبد الله ٠‏ سلمان بن عبد الله بن سلمان بن على ٠‏ 
١10‏ امحمدين ابراهم الامام ٠‏ مدين ساءانالمذ كور ء 
بره ١‏ إباهم نيحىبن 5 لوي مدل 
جعفر بن سما نين على بن عبد الله ٠‏ عبيد اللهءن عبد الله بن الحسن ٠‏ 
55 عمبدالله بن لقثم بن العباس ٠‏ 0 صابن العباس نتخمد ٠‏ 


حدولا عا يكة 


سه 31 6 ا ا 0 

0 

ا ال ري الا 
ل ل 300 
يي ل يي بي حل لبي جين جلا لي ل ا يا لم 
أ يي ل لي حير ل لي 
52-6 0-6 
- 


0" 
د 


؟”؟ 


>60 * 


لداعي 


كن >" 


ب/ا؟ 


اشاس الج ركمبى , ودس 


دبنداود بن عسى ٠‏ ا 
لان لسن ادر به 

عبد الله.ن مدين داو د ٠‏ 

مد بن سامان بن عبد الله . 

تمد بن الممتصر . 

إيتاحالتركى ٠‏ ميرم 


عب دالصمدبنمودى ٠‏ 


در نالعضل ٠‏ د 
اسهاغيل نن وسففب 8 مهمع 
عباس دن المستعين 1 004ظظ2 
حمدين طاهر ب ناسين . ماه 
عقون اعد ن| لتهيورا . /ااه 
ون أ غلن على : حت 
عل اطسو اماق + 5- 
الموفق طلحةين المتوكل ٠‏ 32 


| لقنن قل ٠‏ ها 
الفضبنت العاين يق المسع م “ايم 
هار ونين تمدن اسعدق ٠‏ 

أحمدين طولون 5 /ااره 
اءنالمهاب ٠‏ 

مؤس الخادم 4 /ايةه 


انتحارب ٠‏ 
حافظ أواافضل 4 
أوطاهرالترمطى ٠‏ 
القاضىالشر يف | وجعف ر خمد. 
عسى ب نأى جعفر ٠‏ 
أوالفتوح ا حسين بن جعفر ٠‏ 
حسن بن ججعدر ٠‏ 
أوالطي ب بن داو ود . 
الشر نم تمدن حسهن سن جعهر 
د تمدن حجعفر بن تمد. 
,0 المأ بن حمل . 
5 فليته بن الماسم : 
0 هاه ن فليته ٠.‏ 
#الناف اماس عمد 
١9‏ عسى الماقب هطب الد 
مالكبنعليتة . 
ماسر 
)0 قطبالدين عسى 5 
)0 داود ين عسى ٠‏ 
0 مكثربنعسى . 
0 العاسم نمبنا ٠‏ 
0 0 بن عسى ٠‏ 
1 القاسم دن مهنا ٠‏ 
0 عر بنعسى . 
) حمد بن مكثر . 
١9‏ قتادةبنادر يس ٠‏ 


ل و سي سو سل اح لح ار ع لل حل احير عو ل عو حول ل حل لح حل ل لي سو يل حي الى ل ع و ل لل ل اج ل ل لي لي لي لي تي لي لي جب جب جيل لي يل لي جيل جيل يل جني اي جيل جر جيل جيل حي يل جل يجي جيل ل ل جر و سي يي جر صر ا حي جل عي ار لوي جو عي توي سل ستيب لي لي لي 0 


1ه 
بل 
ف 
.سه 
6" 


؟ هه" 
56" 
56 


"18 


7 
66 كا 


بقللا 
/اية 7 
+*لم 
مام 


عبد اللهسن حمدالثار بن موسى ٠‏ 
المنبى بن الحسن ٠‏ 


الشر .فالحسننن قتادة ٠‏ 


ممم الشريف الحسنبن تبلا ن ٠‏ 


كلم 
/ 


نورالدين عبلىن عمر بنرسول ٠‏ لمم 


راجح ن قتادة 





الشر ينف ا مسن نن على بن قتادة ٠‏ 
و جمازين حسنن قتادة ٠‏ 


0 راجح بن قتادة , 


,ا عام بن راجح ان فتادة ٠‏ 


؟. ٠‏ 
9 ال«ونى عل بن قتادة ٠‏ 


0 جماز ان شيح<ة الحسننى ٠‏ 


6ن . 
و اب«ومى علىن قتادة ٠‏ 


حميضرة ورصمكة ٠‏ « تداولوا الوللانه 
ا ايل ضرات 
٠ 5 44‏ 5 
“ا ل ) الامادوالا غراد 
ثمبة وعجلان انارميثة 


ةم أت » 


5 0 


66م 


داولا الامارةهلة ا/ا4م 
أب مكان مصهءا» ١‏ هم/ 


6م 


«لية 


١6. 


الثر ى سند بن رميثة وخ# دن عطيفة ٠‏ ها١٠١‏ 


0 أحمدين عجلان ٠‏ 

0 عنان بن معامس ٠‏ 
0 عنان وأحمدوعقيل 3 
9 على:نجلان 

محمد بن محلان 
الحسن بن مخلان 


0 رميثة بن محمد بن مخلان 


١٠١١ * 
١ 
١ ١ 
ب‎ 
١ 
٠١5:١ 
٠١5١ 


بركات بن حسن ٠‏ 

على بنعنان بنمعامس ٠‏ 
الحسن بن تلان ٠‏ 

على بن ا حسن بن تجلان 
أنو العاسم بن الحسق ٠‏ 
بركات :نالحسننن مجلان . 
دين ركات ٠‏ 
ركان قور اجو 
فزاع من حمل دن بركات ٠‏ 
احمدين مد بن ركات ٠‏ 
بركا تن تمد ٠‏ 
ممضةن ل ٠‏ 
بركاتنن هد وأحُوه , 
بر كات ومعه| بن هحمد ٠‏ 
ركا تبن تدو ولداه ٠‏ 
أنونى ين د نبركات٠‏ 
حسنبن أبى مى ٠‏ 
اوطالبين حسن ٠‏ 
دوين وخبين : 
حسنبن أخى إدر إس ٠‏ 
أحمدين عبد المطلب ٠‏ 
مسعود بن أدر إس ٠‏ 
عبداللهءن حسسءن ٠‏ 

مد بن عبد اللدمع ز بد ٠‏ 
ناعى بن عبد المطاب ٠‏ 


1 
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اك 
| 


0 


١ 


-- 


ارده 


جا 


9 الشر يف[ ندين حمسن ٠‏ 


١ ١ا//‎ 
١ خلممء‎ 
٠١5 
١١ةمه‎ 
١١ةوةه‎ 
عد‎ 
١١١١ 
١١ خ.‎ 
١١١+ 
١١1١* 
١١١+ 
ا١١ا١*‎ 
١١15 
ا١١١ا/‎ 
١ 
١١١ه‎ 
١١٠ 
١ ١ ؟‎ 
١1١5 
6 
١١ه‎ 
١١6 


0) 


4ه | 


كم دل 


لكا 


نا 
2 


سمة ه ١‏ 





عون الشر يف مسءود بن سعيد : 


سول نر نداء 0" ,, 
بركات 00 . ١‏ 
1 
١‏ ان رناب ١١7‏ 
حمد بن زر لداء 
0 :م١‏ 
10 عرلطاه 
ل ال وير 
5م١١‏ 
كن رحدو 1ك 
سعرا إن سعد ١ ٠‏ 
3 امون 
1 ؟ ١” ٠‏ 
عبدالكر م نحمد . 
ش )0 
سعل بن رابك ٠‏ 


بعد ان دده 


عدالكر عرؤغين:: 


سمعيد بن سدل ٠‏ 

عند ألله بن سعيد . 
ل و كارت ٠‏ 

حى انا 

عبد ألله إن سمعدمك ٠‏ 

خمد ن عبد الله ٠‏ 

مسعود دن سر عمك ٠‏ 


١" 
١ ١1 
١ 
١" 
0 
١ 
١١ بقىية‎ 
١اس‎ 
مفضة‎ 
فض‎ 


> »© © سح جه 


ل 


مس أعد بن سعيدك ٠‏ 

جعفر بن سعيد ٠‏ 

مساعد دن بممعمك ٠‏ 

عبد الله بن سعيد ٠‏ 

أجل بن سمعمل ٠‏ 

عبداللهن حسن ٠‏ 

أحلى دن سدعيك ٠‏ 

سررا ور دن مسمأ عد ٠‏ 

عبد المعين دن مسم أ عد ٠‏ 
عالجياة مسا عل ٠‏ 

ىن ان سر واراء* 

مد بن عبد المعين ٠‏ 
عبدالمطاب وعالب ٠‏ 
خمد ن عبد المعين ٠‏ 

عبد اللهياشااءن #دن عون 
عبدالمطاب بنغالب : 
عون الرفيق بن دين عود 
عبد الالدياشا! بن خمد نعود 


«حسيناشا انع ل« « « « 


7 اتهىالحدولو بعض مافيه حالف ا حاء كنات مس ها كرمين وغيرهمن التوار يم ُ 


الوهاسة و#د على // 


7 








فىسنة ١١4‏ ظهررجل منعرب ,ادية نجداسمه مد بن عبد الوهاب » تلنى العلرى 
ماعل بعض شيوخها وأخذيذ إبععقيدة جديدةف الدين الاسلامى ‏ تحجاو زفم|الحد 
الذى دهب اليه الامام أحمد بن حنيل» بل ته الى كاسن الخمئ ارا قراء وأخذ عرعل 
أحراءالءر ب حياً بدح" بذيع فهمعقيدته حت اتبعه كثيرمن الناس » ومازاليزداد 
م بد وهو يكثر ناهوه<تى قوى أمس هوخافتهالبادية ٠‏ ولماقر د تأشهرالحجأرسل الى 
شر يفمكة الشر .ف مسعود :نسعيد بن سعد بن ز يدعشر بن رجلامن قوم هليعرضوا 
علنةمد هه © ولستعادنو الى حج بدت اللهالكر م . فاع نالغبض عامم وسسجنهم وحك 
كعرث فعرمتهم فرالى الدرعيةمعر الوهانى وأخر وهاحصلءفاسة رمع قومه منوعسين 
عن احج الى سنة ه ٠جلء‏ وكانف امارةمكة الشر يف ءالب فاستأد نوهفى ا لمج وأبى فقامت 
اذلك اهرب بدمم ٠‏ ورغماً عنمو تمد «زعبدالوهاب وسنة ٠١7‏ فا ناهرب 
مازالترحاها دابرة ينب ا ىسنة 2 وحص ل فى أثنائها مس عشرذواقعة كات 
ا حرب همه سعجا لا الافى الا خيرةالتى تسمى غزوة اهرمة دق د كان فما للوهابيين النصرالمبين . 
وىهذهالسنة تمالصلح بين الشر يفءالب وعبدالعز يزءن مد .نسعودأميرالدرعية 
«الدى كان يعوم ننصرةالوهانى رغنةق اتساع ملك حت ضحم وكاد يستولى على أطراف 
جز برةالعرب ماما » و#ددتفؤىهذا الصلح منطقة هود كل من الطرفين ومح 
الشر يف للوهابيين ,ا مج فىسنة ١١+14‏ شيج سعود بن عبد العر بز ومعه خلق كثير . ثم 
حج أ رض فى عد دعظم من قومه سس.ة 6 ١‏ وفيا حد نت مناهرة بين عر نان الشر ينف 
وقومسعودأَدَّ ت الى استشاف الحرب بينهما » وحص ل منجراءما ين الطرفين ثلاث 
عشرة موقعةاستو لى! نسعود ف الأخيرة عل الطائفسنة ١.١707‏ و بعدأن تفرق 


ا مجي.مج فى تلك السنة خافهالشر يف عالب فهر الى ج_دذمع والماشر بفاشما ٠‏ وصارالاس 


مه شههووهه ا لوه اعسسوةوهوون هشوه عه 0ع عبعوعمويعه ا .ع امه 


كتاباالىسعود يطلبمنه أمانا حيران بيت الله ا حرام » على أن بطيعوه و يكون هوعاءلهعلى 
00 سه مسعو فدمن أفاضل أشراف بار الحرام وعامائباء فاجذمعوا سعود ف وادى 
السيل (على م حاتين منم: ) وعاهد ودعلى الطاعة . فسكتبلم أمانافى و كرد 
هذه صورته : « بسم الله الرحمن الرحم من سعود بن عبد العز بز الىكافة أهل مكة والعلماء 
والاغوات وقاضى السلطان» السلام على من تبع الحدى» أما إعدفاً نم راق اوم ةن 
حرمهآمنون ,أمنه» ااندعوك لدين الهو رسوله. ياأه ل الكتاب تعالوا الىكامةسواء 
بينناو بين أنلا عمد الاالتدولا شرك بدشيئاً ولا تخد بعضنا بعضاً أر نا .أمندو الله ؛ 
فانتولوافتولوا اشبدوا بأ نامامون ٠‏ فأتم فرع ادو وح أمدير ا لين شوو ره عد 
العز بز » وأميرم عبد المعين نن مساعد فاسمءوا له وأطيعواما أطاعاللهو رسولهوالسلام» ٠‏ 
وأرس لهذا الامانالبمفىبوم الجمعة سادعحرمسنة م١١ ٠‏ فصعدمفقالمالكية 
على المنبر وتلاهعلى ر وْ وس الاشباد وقاللهالناسبالطاعة ٠‏ 

وفىاليوءالثلودخل سعودمكة تحرماً » فطاف وسعى وك رنحومائةمن الابل » ثم 
صعد الى بستان الشر يف الذى ف الحصب » وفىثانىنوم نز ل وصعد الى أعلى الصها 
وخطب ف الناس وتحجددت د البيعة ٠‏ و فى اليومالمالى أمى سهد ءالقباب التىفىالمعلى عافبا 
فبةااسيده خديحة » لمهدم قبةمولد النى صلى اللّهعليه وسل وموادأنى كر وعلى رضوان الله 
علمهما » ثم أعس مع المؤد ين من الدعاء بعد الأدانو بعدم:سكرارصلاةالماعةفى المسجد 
الحرام : فكان يصلى الصبحالشاهمى » والظهر الما[ كى » والعدمرا ختيلى» والمغرب الحنف » 
وكانت العشاء+ يعم ٠‏ وارتحل سعودءعن مكة بعد أن أقاماأر بع ةعشر نوما » وسار 
حنوده الى خدةطالاً الثر يف غالبا وحاحتر هاأيامافم تسر له أخذها لحصرانةسو رها وقوة 
مسدافعها الى نالتمن رحاله كثيراً ٠‏ ثمارتحل الى الشرق» فعادالشر يف غالب الىمكةفى 
أواخرشهر ر بيع الاول ودخلباظافراً وميعارضهالشريف عبدالمعين . وأخذت تفد 


البه رئرساءالذبائل لحا لمته» واسداً نف ار ب مع الوها بين الى شه رذى الفعدةسنة٠؟؟١.‏ 


اع ع ب ع جد اح حت حت تج ا جح اس عاج نش جه م هات ع اج سج بج لاجس اس اجيج بج يإ سج نج اجن تن بج اج بج تت ج ج 90ج تج اج تاج تن بج نت جا ا جح نج ع ع بج عاج ص عت أن نت عر ان نج ند واج م نج نام ممص مامه 


وفيها نمغدالصلح بينهو بينم على دخو رمك لاداءمناسك المج م بعودونالى بلادهم . 

و مع ذلك فقدكان الشر يفغااب عالى الوهاسين اتقاء س١‏ م ويتظاهر هم عأ نوافق مذهمهم: 

فكان أحياناياًمى مهد م مانت من قبا ب الصا لين عكة وجدة وأخرى بأبهباختصارامؤد نين 
على الاذاندو نالسلام»و غيرذلك من الامو رالت توافقمذه بالوهابية ٠‏ وفىسنة ١١١‏ 

أحرق سعودا حمل المصرى 16 واشترط شروطا على ا حمل الشاى وهوىهد يفف يلها 
و رجع من غيرحج» ومن اطع الهلا نعن الدهاب الىم: ٠‏ وفىهذهااسنة أخ_ذ 
سعود جميع امجوهرات التي فى اخ رةالشريفة النبوبةبالمدينةالمنورة وكاتلا :قدر بن » 
وطردقاضىمةوالمدينة وكانامن طرف الدولهالعلية ؛ واستيد مرا حره-ين اشر يفين 
استبد اد أمطاها ٠‏ فلها باغ السلطان مودكله_ذ ا أرسل الى دعل ناشا بان ,سي رجيوشه 
لمتال الوهابى» فل بتيسرله تلبية هذ االا مى فى وقته» لا ده من نولى على مصرق سنة ١١٠١‏ وهو 
صل اللي ل بالمسا رفت ربد اخليتما وتنظم ماليتها وتقوبة<ر يتها ٠‏ فاماوالت عليه 
الأوا مر السلطانية بذلك جم زأولحملة وأرسلهاالىينببع نحتامرة ولدهطوسونباشها فى 
رمضان سنة>؟؟١6‏ 4 لكوها وما نعدها الى الصفراء بلاصعو نه » وهذالك حصلت موقعة 
بم و دين عهان المضابنى حا كالطائف من قبل سءود وكانمعدمن الوها يي نعدد 
لاحدى» فاميزم الجدش المدرى ونشتت 00 قه هد والمهار » وسارطوس_ونالى 
القصير و بتى فمامنتظ را أوام والده. 

وفى حرم سنة ١707‏ جوز د على جيشا وأرسلديحرا الىينببع وأمى طوسونناشا 

الذهاب الما للمحافظةعلما وعد وق ترس ف يفنةا الخروا رسنس سايق اريت 
قيادةصاح أغالسلحدار » م أخذبوالى ارسال الجنود والذحائر براو بحر احتى اجتمعلدفى 
بسع فو ةكببرة ٠‏ وكان طوسون يكاتب الشر ييف عالبا و تقر ةو يمشن بيره 6 
وأرسل الىمشايخ حرب 2اءوافاحسن استقباهم وأهالعلمم املع والاموال » فسار وأ 
فى خدمته <تّى دخلالمدينة المنورة فى شبردى القعدة وأخرج من كان فم امن الوها بين » 


8٠‏ لال ين 


دارع نقد لوال ل .ع الى جدةمن طر 5500 1 
عم عل بذلك عسكرالوهالى الذين ع خرجوامنها وتركواقلاعباخاو بة ٠‏ نمسارت فرقة من 
الجنودالمصربةمن جدة الىمكة» فنا لهم الشر يف غالب,الا كرام التام » ودخاوهاواحتاوا 
قلاعباءو بلغ ذلك عسكرالو هانى الدين الطائف فت كوه وساروا الىالدرعية ه ولماوصات 
البشائرالى مصر باستيلاء العا كرالمصر بفعل المدينةالمنورة وجدةومكء أم مد على 
شا بر بين الماهرة حمس ةأيام وأرسل مبشرا الى ا حضرة ااسلطابية هذا الفتحالمبين» فكان 
لذلك بوممشهود فى الاستاءة ٠‏ 

وفىشسهرر مع الثالىسنة ١٠١١/‏ ماتس_عوددبالدرعية وولىمكانه انه عبدالله ٠‏ 
وى ١5‏ شوال منها سار مد عل باشا من مصرقاص_دا المجاز » فوص ل الىجدة فى 
أواخره وكانالشر يف عالب حضرلاستقبالهفهها ٠‏ ومااستقر مبامدعلى حت أنته 
رس لمن عند ان سعود لطلب الصاح » فاش_ترط أن يد فعلهالوهانى جمي.ع المصار يف التق 
رفت على العس| كرمن أول اهرب الى ذلك اليوم» وأن ,ا فى هولامضاءهذ ا الصلح بنفسه ٠‏ 
و اليومالتالىاستعرض عسكره أمام هؤلاءالرسل فأدهشتهم حركاته وظامه ٠‏ نمسار 
تمد على الىهكذ وى خدمتهالشر يف غالب ونزلفى بيت المر طسى » ويزل طوسون باشا 
فى بدت السقاف«الشامية ٠‏ وكا ن كلمن د على والشر يف ذال بعلى حد رمن بعضهما » 
فاراد 2د على أن 2 لوله الجوؤا مس ولدهطوسوناشاالةبض عل الشر يف ءالب وأولاده 
وكانذلك ىأواخردى القعدةسنةيم؟ب١؛‏ 6 “و أرسله مع أولاده الىممصر ومنها الى 
سالا بيك ٠‏ وولىمكانهانشر يف “>ى بن سر ور ٠‏ 

ومكث تمد على ور 02 رهاو بغزو نحنودهكل قبيله نبذت طاعته أو قضت عود ه» 
و إعدأن.حج سنة نوجه سسكره الى الطائفء و وقع بينه و دين الوها بين فى افتتاح 
سنة ١٠١.‏ جملةوقائع ملك بعدهاتر نفو ر بنةو ييشة وعسير ٠‏ وكانكل جبةعلكبا 
بنظلم ف وتيا اتسين عليه أميرامق ده ٠‏ وما زال تلن انان الى أخر ف جدزبرة 
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العم اك 3 500 لى » و ات كدر قراف 
وغيرم عل حسبماتقضى بهالمصاحةالعامة» وهىافية لاو لادهمالى الآن مر جع الى مصر 
بعد أنعين حسين شما الارناءوطى واليا على م1 » وأقام انه طوسون ,اشاقومنداناعاماعل 
القوةالعسكر بةالتىءا لجاز . 

وفى شب رشعبا نمن هذهالسنةعقد طوسون .اشاصاحاً ببنه و من عبداللهين سعودعل 
أنيتركا الحرب و نحةناالدماءوأن يذعن الوهابى -كومة الخاز. وأرسل؛,.ن سعودوفدامن 
عليةقومهالى طوسون لو كدو الدهذا العبد» فبعث بهمالى والده مصرفل يرق فعينه هذا 
الصاح ٠‏ واسقرطوسونناشا فى الجا زالىذى الغعدة » نمرجع لمشيو رين اده 
دوصابافىشبرذى الحة » وعملت هدفيهازينة كبيرة ٠‏ وكانولدله ىغيبته ولدهعياس 
اشاالاول ٠‏ ومازالعصرحق وى سنة ٠١١‏ بالطاعون وعمره>وعشر بن سنة ٠‏ 

وفى تحرمسنة ,م0١‏ أرسل مد على ولدها راهم ناشا الى الا زخو ثرالوهانبين ٠‏ هسار 
فى عسكركثيف الى م5 ومنباقعمد الدرعية ٠‏ و لاوصل الىمكان يغال له مى نان وقع ببنه 
و سنالوها بين قتال شد بد انتصرفيه عليهم » واستولى لد ذلك على مدينةالشمراء » تم 
سارالى الدرعية-4|صرفيم| عبد اللهبن سعود واستولى عليرافقى ذى المعدةسنوسم١ ١‏ عد 
فتال شديد» وقبض عل ع,ب_د الله بن سعود أميرالوها بين وع ىكثيرمن ننيه وأهليه ودو بهء 
ودعد ان جعلعالىمد ينتبم سا دلب سرهم الىمصرء فلم أنت البشائر الى مد على ز ين القاهرة 
يأرل أمى باطلاق أل ف مدفع و ووضل ان سعود ومن معه الى الغاهرة ق أوائل شير 
الحرمسنة ١04‏ فد خاو هام وكب عظم ؛وقا بل مد على ابن سعود ثابى بوم فى سرايه بشرا 
لصدر ردب © وقدم اليه الوها نى صند وقاصغيرافيه ماتبتى عنددمن ا حواهرالتى أخذهاأ نوه 
من ار ةالشر يف ةالنيوة: ومن ذلك ثلاثه مصاحف مكللةباكواهر الغيئة»وبهائةحية كبيرة 
من الولو » وقطعة كبيرةمنالزمرد ٠‏ >أرسل عبد اللهين سعودالى الاستانة فصابوهدعل 
ابهمابون ٠‏ وفىه ذه |اسنة حج ابراهم باشا وعاد الى مصرفءملت لهفما ز بنة كبيرةمدة 
سبع ةأيام » وهن م صمارت بلاد الحجا زمن أدناها الى أقصاها خاضعة 1ك مدعلى . 


كك 0000 الإسطمة م مح إن ااال ال 

اماما كانمن ع1 ل سعودفائهماجمعوا أمر م لاسترجاع نحدالى < مهم بعد ان هدم 

ابراهم بإشادارملكهم فلم ذلك ٠‏ وكان الأميرعلم,م فيصل بنتر كا ننعرعبداللمبن 
سعود 6 فلمااستفح<ل ملك خافه خم د على وسيراليه خورشيدباش اسن ةمه 2١١‏ فاسةولى 
على الدرعية بعدجملة وقائع بيندو من الوها بين » وقبض عل فيصل فىسنة ؛ ١١‏ وأرسله 
الىمصر ومع هكثيرم نآ ل سعود ٠‏ فقأ الامارة بعد هخالدين سعود » فثارعامه عبد الله 
ابن ثذيانوا مزعبامن بده ٠‏ فبلغ ذلك فيصلا عصر وهوس جين بالقلعة : وكاءت لهدصلة 
اعباس ناش الاول » فشك اليه ما ياقادمن تغلب ابن ثنيا ن على بلادهو وعددان هوخلصه 
من سجنه وصارله| 1م ف قومه يصيرمن رحاله ومن رحال خمد على ٠‏ فساعدهعباس اشا 
على ا هرب ٠‏ فسار فيصل حت نزل على ابن الرشيد أُميرشمر » ذا كم وفادتهوس_يرمعه 
دعض رحالدالى اءن مان ٠‏ ولغ ذلك قومه هبد راليه كثيرمنهم وساروامعهالىالعصم خاصرها 
وأخذ ابن تنيان أسيراومازالفى سيجنه حتى ماتء وت أفيصل اسديلافؤه على نحد سنة,ه ١١‏ 
واستقامت لدالا مورفيها الى أن نوق سئة م١‏ » ولدمن البنين ( عبد الله ٠‏ وسدهود. وخمله 
وعبدالرحمن) ٠‏ فاستولى عبد اللهبن فيصل على الامارة» فوقع خلاف ينهو بين أخيه سعود 
الدى فرالىالبحر بن فساعده أميرهاوخر ف قبا ئل العجمان وسارال ىنجد» والتتى برجال 
أخي-ه عبد الله وعليبم أخوه دين فيصل » -خصات ونم موقعةعفليمة قتل فمها خلق 
ككتيرقق القر فق وكا دك التلية التعودين فرصل فمرع سد الله لخو الى العر انو جمع 
لدجموعا والتتى يش أخيه سعود الذ ىكانت كد العلبةعليه أيضا ٠‏ ققد عبد الله أطراف 
تحد يستسجد قبا ئلم| هر يحصل على طائل » ومن نم توطدت قدم سعود فى الامارن وأخذي رسكب 
كرام المظالم»واسكن مدتهم نطل :أ كثرمن سنةحتى عصيت عليه قبائل جد » وتكدرت 
عليه أيامه ومات حتف أفه ٠‏ وتولى الامارة بعدهولد امد وعبد العز بزء فاس_تتجمع عبد الله 
ابن فيصل قوة واستولى على الر ياض عاصمة الامارة ٠‏ وه رمد وعبدالعز يزالىمدينة الخرج 
القر سبةمن الر ياض » وحصملت دمحاو دين يمهمامنااوشات| تر ستههدنة بين الطرفين٠‏ ثم 
حصات ينهم وقائعكا نت الغلبة فم|لعمبماعبد الله ٠‏ وفىهذه الاثناء كا منامارةالرش_يد 
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تتقوى با نقسامالكامة بين آل سعود » حتىء-لاأمىه. فطمع فىامارة نجد ورك اغزوة 
ابن فيص. من الحائل وحصرهف الر ياض مدةا نمت ناس_تيلائه علما وأسرعب_د الله ن 
فيصل وأنى به الى احا ل معز زا مكرما فاقام فمها نهوسنة م طلب الرجو ع الى الر ياضء و بعد 
وصولهالمباتو فما ء وكان ولد أخيه سءود ( مد وعيدالعز بز) فى احرج ٠‏ وكانانن الرشيد 
غيرمستر بحمنهمافترقب الفرص فمهما حت قتلبما واستولى على نحد . اما الر ياض فكان فما 
ولداميص ل مد وعبد الرحمى وكان ما الأم فى برهم حاصة وتوفى مد واستفل ,الامى عبد 
الرحمن ٠‏ وكادت بلادالفصم بعد زوال حم آلسعودمستغاة بد أميرم! حسن ننمهنا 
ورامل نسام فصل سمماوين!. نالرشيدخ_لاف وقع سيبه<رب كات الغاية 
يدلا بن الرشيد وكان عد الرحمن بن فيصل قدسا رلمساعدة أهل القصم قاماحص ل الظفر 
لا بن الرشيد واسنولى على اللفصم التجأ عبد الرحمن بن فيصل الى الكو يت وحى فى امارة| بن 
صباح واستتجمع لهفوةاتى ما | بن الرشيد» هام رعليها بن الرشيدو ,ذلك صارله الحم ىكل 
سد وأقام عبدالرحمن ف الكو يت و رتدت لد الدولهالعه) بيةمى نبا يصلهمن البصرة حق 
مات » ولدمن البنين عبد الءز بز و مد وسعد ٠‏ 

وكادت حصات فتمة من مبارك ن صباح وأخوته دلوم قفرت أ ولادهممع خاطهم بوسف 
اان ابراهم الىالبصرة ٠‏ واسستغاثوا بالدوأهالعئهانيةهل تلمع تالمسم ٠‏ فاستنجد واناميرنجد 
قن لحري ا رمعي حسفي لو نا لتكزية ان مم دتوفين 1 اعت عل 
الا بت والاستيلاء علممامد عياان! ‏ ن صباح قصد الاستسجاددالا سكليزوتسلم ايارو 
اليم ٠‏ وقد نذلك اغراء الحكومه العما ننه واهلاماعليه. فقبات|1كومة كلامه 
وامدته رالا وحصل ببنهو بين | بن صباح واقعة كبيرة كان النصرفيمالا ن الرشيد ٠‏ قا لغ 
اننتصارهالى الهسكومة العئا نة وأخبرهااندقتل | ن صسباح «وكان خبرهغي ريح » وطلب 
منها أن يستولى على الكو يت . لوزت العسكرلذ لك من البصرة» وعند هاطلبابن صباحان 
يكف الكو مةعداءهاعنه وتدعالطرفين لبعضهما . فلم تلفت الدولة الى ذلك فمام عبد 


العز بز ين عبدالرحمن بن فيصل فزالكيت شه 0 وهجم على عامل أن الرشسد 
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وقائعكثير كادتتارةله وأخرى عليه » واستولى بعدهاعلى أغلب بلا دنحجد الاالحائل وجبال 
ثمرفائها قيت ف ددا بن الرشيد الى الان. 

وهنا حمل نناأننذ و كامةعن اسرة الرشيد لتم ما الفائدية فنقول : 

كان عبد الله بن الرشيد أميراعلل شمر وكانلهثلاثةبنين وهم طلال » ومتعب » وخمد ٠‏ 
دلما مات نولى اعد هولدهمتهب» 3متله در ودر ولدا أخيه طلال واستوليا عل الامارة» 
فنتلبه| عمب.! حمد واستولى عليه : وكان رجلا عافلا كر عا سارت الركيان بسيرته 
وفووايك اللانو ناعنك صومامه اا دي كوي اوها دلوا رضيو اه سود 
وتشنت] لدودووه ٠‏ لدلك أخذت ساطةمدين الرشيد تمتدفى اطراف تحجد .خصوصا :٠د‏ 
ال اشتعلت نا رالشحناء دين بنى فيل بن ترك ٠‏ ومات مد بن الرشيد وج إعقب ولداهتولل 
الامارةعبدالعز يزاين أخيهمتعب» فقتل س_لطان وسعودولدا حمود بن الرشيد واستوليا 
على الامارةمعاء © وقع د دلك خلاف ينما فقتل سعود أحاهسلطانا وافردياولاية . 

وكاو اتقياوا لع رع قبي واكوة الول شومر ب رقية لا نيما حدق لاجد 
الى المديمة» وأقامام امد طو يإدثم سارامنها يش كبير بتواطؤمعقبائ لمر » وهج واعلى 
سعود بن حمود فى الخائل وقتلوهدواس:ولى سعود بن عبدالعز بز متعب على امارةشدر 


وا الف اك لان 
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كان الحرمالمكى ومدةرسولالله صلى الله عليه وسل على دود المطاف الآن ؛ وى 





حد وده المدعةمن عهد ابراهم علدالسلام ٠‏ فاما كثرسوادالمسامين زادفيه عمروعمان 
شيعا فا اشتر ياههن الدو رالتى كانت حوله؛ و زادفيهعبداللهين ان بيرع دمابنى الكمبة 


فنا كال م دومنه: وكذلك زادضمه او لمدين عبد الملك وعث 0 فنك وهو 


الحرم المكى مره 

أولمن قل اليه أساطين الرخام: واهتّام الوليدبالعمارات لابتكر » يعرفهمن شاهدقبة 
الصخرةبالق دس الشر يف و رأى مابتى فممامن آثارالمو زاييك الدهبية وغيرها من أعمال 
القبشانىالىتدهش العفل و يحارفهاالمكر ء. و وجدق المسجدالاموى ندمشقالىالآن 
شى'من أثرعمارته + تصل اليهيدالحر بق» و به أعمالموزابيك ذهبية بد بع ةج دا على حائطى 
الصحن اجنو بىوااغر بى ٠‏ 

ولماحج الخليفة سد المبدى سنةمائةوسستين رأى أن البيت لس فى وسط المسجد 
اشيرق التوامة النبورك تعيوضاق الل القزفةالقللةق راذهاق اللبعده وو امكل 
البسه كثي رمن الار و راراتالتى كانت فيه وكادت فىملكية اشير » أت من بعدهابنه 
امياد ذا كنا فض فق مد ةوالدة':: 

وكادت دار الندوة عامية بالحرم تجاه الكعبةمن الجبة الثماليةالغر بية » وكان 
يتل بباالحلماء والاماءفى هم فى صدرالاسلام » ولسكنها أهمل أمرها فىيمنتتصف 
الفرنااثالثالحجرى «أخذ يتهدمساوها » فكذتب فىدلك الى الحليعةالمعتضد 
العباسى فأمربها فهدمت فى سنة إحدى وما نين ومائتين وجعات مسجد أوفم ا قبلة الى 
الكعبة »© جعلوالحاقبةعالية» ثم غيرش_كابافما بعد الى ش_كل آآخر » واسقرمقاما يصل فيه 
الامام الحنف الى ان أنى الامب ركلدى أميرجدة فى سنة/7 .ه فبدمها 0 و فى المناممس بعأذا 
طيقتين : الا ولى للامام والمصلين » والثاسة للمؤذ من والمبلغين وهوعلىه_ذا االشحكل 
الىالان. 

وى سئة .م احنر قالر وا قالشرق»فا مي الملك الناصرفر ج بن برقو ق ملك مصر 
بتعمير ماخربهنه ؛ و وضع ندل الاعمدةالرحامالتى احسترقت أعمدةمن اج رالشميسى ٠‏ 
ومنثم كانت هوم بعسمارد ار مماوك مصرء وحسبكالعمارة التىقام مب االسلطان قايتباى 
فسنة مم ٠‏ 

وقسنةيوبارة 0 مال الر واق اشرق من الحرم ملا محسوس افا مى السلطان سلم 
الثانى بأنيرسل المعمار بون والمهندسون والصناع من جميع الاصفاع لعمارته فأرلواسقفه 
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جممعة «أساطية اياوه 0 ات الى ال وأقمرا امغر 
الرطو بةالاتخلفة منالامطار» معما كان يكثرفبا شرت اع ا ا 
للا خشات كالارضة والسوس وغيرهما من الحشمرات المضضرة ٠‏ وق اتتاعهد ةالعدارة 
مات الس لطانء وكان الدى! نهى مب! الجا مب الشرق والشمالى فقط » أعنى من باب عل ” 
انناف الفجدرة نيوا ول التولط ومين اسان اع شم العسمارةعلى الوج_هالدى 
اكأن درام يهو اديه نفع احدوه ل شك الذ راذا رمدو لسن أن دده 
من السلاطين مدا الحرم الاعمارات ترممية أومكيلية ٠‏ 

وفىهذهالءمارهز [العوال أرضيةالشارع الموصل الى المسفله» مث صار لصرف 
عماراته 6 لعضمبامد ارس و لعضم,اار وفة بسكن وم أهذراءطلبة الع فى المستجد 8 وكان ها 
أوقافجمة » ولكن كثي رما تغبرت أوقاماواستبدلت بغيرها أ وخرجت من بدوافف الى 
ددغيره أفوى منه» ومن دلك مدرسةقايتباى. ااتىلاتزال للا ن على سارالداخل مننات 
السسلام » قامها نعد أن كا متمد رسمةتد رس فماعاوم الدين وها أوقاف عصرتصرف غلاتم| 
عليها » ضعفت أوقاهرا شيعا مشيئا فعلوهامن دارعم ادا رضيافة كان ينزل الما أمراء 
اماج المصصرى » تمصار بسكنها بعض أشراف ذوى عالب وى أيدم_.الى الآن . ولا 
بزالاغملان المصرى وانشاتى بوضعان أيام وجودهه_أءكة لعرق حائطم|الذى منداخل 
الكرم م( و وارهمامن الخدم مايهومحراستهما ٠وعلىعين‏ اب السالاممدرسة شالها 
المدرسة السلما بيةءها كتبخاءه تقدمالكلام علمافىم5: . 

واخرم منداخ_ له على ش سكل م ١‏ ع ( منتظلم قر نبأ )وف وسطه (عيل الىالزاوبة 
الجنو بية) الكعبةالمكر مة ء وطول ضلع حرم المفا ل الحطم وهوالذى فيهياب الزيادةمائة 
واوتنة وشتؤن 4 اموطوك الدى يما بلهوهوالدى ذمهءا ب الصفامائة وستةوستونزمترا » 


الحرم المكى /ا4 
وضاعه الذى فيهبا ب السلاممائةمتر وعانية » والذى يا بلدوهوالذى فيهاب ابراهم 
مائة وتسعة أمتار : فيكون مسطحه من الداخل سبعة عش الفا وتسعماءةوائنينمن الامتار 
المرازعة #وهومارز دعن أر بعةافدنةور بع أماقة اخان جفتوسط طولهمائةوائنان 
وأسدعو ما » وعرضممائةوائنانو ثلا نونمتراً و هد احسب تحقيق المر حوم مد صادق 
باشا أمي ر اماج المصرى ٠)‏ و حيط بالحرممن داخلهأر بع ةأر وقة فا ثلانمائة وأحد عشر 
عموداًء يتخلابامائتان وأر بع وأر بعون اسطواءةمن الج رالشميسى الاحمرء تقومعلمها قباب 
على حيط المسجد ٠‏ وعلى لعض هذه العم د كتابةحفو رةمما» تدل على ما كان لبعض الاوك 
من العمارة ف المسجد أومن الاعمال التى فمها فع للمسامين كا بطال المسكوس ونحوذلك : 
ومن هذه الاعبدةعمود در باب التخز وّرةلا,زالم.ةوشاعليه عهدكتبهالاشرف شعبان 
سلطان مصرنابطال المسكوس اتى كانت تأخذهاأشرافمكةعلى المجيجج ٠‏ وأعل بهذه 
العمدمطل” الجبس : لأن بعض أمراءمكةساحبم الله كانوا ادا أرادوا نمض العبود 
الخفورة علمها » عمدوا الى تلك النتقوش وكسوها نعسجينة من الجدس هلا يظهرلماأثر . 

وأنواب ارم كما نيةفى الجبةالشمالية: وحى اب الدر يبةءو با بالمدرسة» وبا بالمحكة 

وداب الزيادة”'2» ويواره الى الغرب اب الغطى "و بابالباسطية”" )»وباب الزمامية» 
ماب عمر و بن العاص (*2 . و يليسدمن الا سب الغر فى ثلاثة أُوطا با بالعمرة 200 

' 


وباتابراهم 1 تبات الخزورة ١2"‏ و يليسهمن الجبةالمنو ةسسبعة أبواب: وها 


باب أمهانى" 257 و باب العنجلة”2» (و يسمونهاب التكية)»و باب الرحمة(أواجاهدية)» 


)١(‏ لاهدهالهة رادتيا حدق تار هالاخيرة ٠‏ (5) نسةالي الفطى صاحب تار عرمكة 
وكات له به مدرسة يقي فيها ٠‏ (*) لانه>اورلدرنةعندالاسطا٠‏ (4)وكان سميالانالسيق 
وا بالسدة ٠‏ (5) لامبم حر حون ممهاليالممرة ويقاللهناتبىسهم ٠‏ (0) وهوسسةاليرحل 
خباط كان سكن خواره ٠‏ (17) وكان يسمي ناب بي السكم » واحخر ورةاسم لسو قي الماهلية كانت 
فيهدا المكان و دخاتفيا رم عند نو سمئة ٠‏ ويسمو به بأتالوداع لانالناس حر حون ميةعندسه رهم ٠‏ 

(4) وهيروحههيرةنتمروالحروى وللهاكان فايس هناك أدخل والهرم ٠‏ 

(5) وكان يقال لهباب بى كيم ١‏ 


ال 


وماس مومنن ووم ني سوسس مسمس سوه نس نس هسه وجس هت له 11 أسوسه أوسا ل أسعههعوس ‏ اسمممعه سه 


باح 0 » وناب الصقاءوناب فى زوم اراك اران “دلوك 
(أو باب الجنائر ) » وباب الى 27. ماب السلام”؟)وهوالدى يدخل اهاج منه الى حرم 
عند طواف القدوم ٠‏ وجموعهذهالاوا ب اثنانوعشرونبااءوا لافنا مالهمد خل وا<د 
ومنهامالهمد خلان أوتلاثة أوحهسةفركون ججموعهاتسعةوثلاثين مدخلا ٠‏ 

و فى رحبة,اب اراهم تدا لا فامن فقراء اج الد كارية واطنودوالمةار بة وفمم كثير 
من المعدين 0 الدن لا شدر وغل الأحرة 7 فمضون هساك أيامهمعانُشسين من 
حسنة أر باب اكير »و ر عا كانمنهم المسجد ما تلجئهم الضرو رةاليه ممالا يصحالتوسع فى 
شرحه' ١‏ وهدا أعس لا يليق كرامةحرمالله ا قبل كوم ةا جا ز أن تفكرفى أمى هؤ لاء 
البؤساءوتةلم هم ار و ونالمهاولو ىمد :الموسم “#وغنى أن كتوان الأ وكا ضير 
أوالاسنانهتدارك ما أهملته حكومة الا زهيكون لهالثواب از ول ٠‏ 

وفىالسجد سكمنئارات: الاولىمىمسا ردان العمرةوتىمن أعنال | الف لفون 
العيامق ىتمارته للمسحجدس:ومائة وبلا بره 4 وصارهءاب اأسللام 4 ومنارةذاب عل 6 
ومنارة ارو ره وقى فق أعتال لاقن العرايت فل عنا ره [المستجد سنا عا لذو بيه وستين 6 

٠ 0 (١ ) 

0 ل تهمقابل لدارا! .أ س وب ما ارلة : ار همه الي المعلى ٠.‏ 

)ع اانه كان صلى اهدعا يا المس٠حدم‏ دلقر بدمى دار حدنحة ٠‏ 

)4 ( كنيعو الاطةاك 0 جى غلك سوسم ونع لحي بي شدماه ٠‏ وسمىنا: السك" ملدحول 
الام نهمة عند طوا ف القَدُومِ الور ع امعد ارا 

) ( أعلب لم 25 انوي “ل ععيداً هل 32 الد ىن أدا وصلوا ا الشيعويية واد رمم عاهة 
تققد 32 عى العم لطر دهم سادرم كلصا م6 ا بس ألتنه ال اع وسعيدكون فى لقهات 
أهل احير 35 ا اللهاحدى المسسبت : ون كا القاصمه فد أراحهم الله من د ناهج 6وان 
كاسالءا فية استردهم سادةيم الى حدمهم '' ٠‏ ولابدلمكوهة المحاره, أن تري رآ مباق هؤلاءالساء 
فتحمل هم 5 أووداليه حدمه للاسأ سه ٠‏ وميدد الماية تعول ايان أهل م لعملون عثل 


ذلك ىق ره او خيلوم التي ' تقول دا 21 . الس 1 واللى ص ١‏ بير ور 8 في شوارع 7 
نلحس امام من طرهها وهنا يضح مها أحده أصعابه نه لاسعماله ى خدمهم مرة أخرى ' ! 
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0-76 للساهه ا 
ومنارةباب الزيادة وهى من أعمال المعتضد العباسى سنةمائتين وأر بع وتمادين» ومنارة 
الساطانقاشاى. وقد حصات ف جميعب| رمهات و ز بادات ىمد ةالعمارةااتىقام مما 
السلطانسام الثانىفى المسجد ٠‏ وكلرااقيةللا ن إؤذنعلمافى الاوقا تالس ٠‏ وشيخ 
الموومن أو المياتى بوذن على قبة زع م وفم !من ولهمثبتة فى حائطما اجنو بى» من ل رجل 
من مى | كش أهداها الى الحرم» وهىعابةفى الضبط والاحكام وعلمماميةاتهمف النهار ٠‏ فاذا 
نخد الوق داوسو الا دا واقتسهه اود نوق الدين عل الشاراف أ عروات غركا 
الطواء على طب_إدَ الادن فتحدثطااهيزازات فى العاب عتلى" منهاخشية و رهبي ة وخشوعا 
وخضوعا . 

وعلى حد ود المطاف باذاءكل ضلع من أضلاح البدت»سفيفة قامت حلى أعمدذمن الرحام : 
دالشماليةمم|مصل الامام الحنى » والغر ني ةللامام ال مالكىء والجنو ب للامامالحمبلى » 
أماالامامالشاهبى فيصبى فى مذام |براهم أو فى المطاف نما يلى السكمبة مباشرة جاعلا نامه| على 
إساره . والخنى ياتدى' الصلاهفى حميع الاوقات و يتاوهالمالكى #الشافعى >الحنلى» 
الاصلاهالعسح فيبد أه| الشادمى و يتاخر مهاعم الحنى ٠‏ و مما بلاحظى الهرمان أهل 
كل جهةمن العالم الاسلامى يحلسون عادة فى الجمبةالتى يستفيلون فيب الكسةق بلادهم : 
فالامحام جد هم عمد ياب السلام » والشوام والاتراك بيهو دينءابالريادة» والمصر بون وراء 
المنام المالكىءوالعا يون وا حاوهواشود وراءالمعام المبلى ٠‏ ومن أعرب ماشاهد تان 
بعض المصر بين إسستعمل هناك البوصأةااتىعمات للصلاة عصر واوحط مم,االاتحاه لبه 
مخصوصة » ولا يكن أن :ؤدى وظيه: االاى البلادالت على اتحادمصرمن الكممة » أماادا 
وضعت مثلافىطر يق المديسة أوالمن أوالطائف دامالاتؤدى وظيهتهاناارة » عليعهم 
ذلك من هله ٠‏ 

وللحرم ن كبيرغيرمسقوف تقطعه تماش حجوره وما بم أرض بم ازلط دون العوله 
بسمونها الخصباء» وأولمن حصب أرضية ا حرم عمر رضى اللهعنه ء والكهبة فى وسط حن 
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١٠‏ / الخرم الى 


أبوجعفر المنصور قؤسخةمائة وعمةو از لعين وفرش أرضماالرخام »و مقي ل 6 أما 
الشبكة التعلى فوهتهاهقد أمس بعملها الساطان أحمدااعمانى ٠‏ وشرق زمزم الى اللشهال باب 
المكسو بالرخام» فى المكان الذىكانءه باب المسجد ف مدته صلى الله عليه وس ٠‏ وفى هال 
المقام المنسبر» وهومن الرخامغابهفى حسن الصناعة اهداهالى حرم السلطان سلما نالقانوبى » 
ومكتوب على بابه.الحط الذهى ايل (انهمن ساان وانه سم اللهالرحمن الرحم ) ٠‏ وأولمن 
وضع المنبرى المسجد الخرام معاو 3 ن ألى سعمان حين قدومه الىمكة حاحا . وكان ا1افاء 
قبله مخطبون على أرضية المسجدتحت جدارالكعبة أو فى الجر ؛ “م أهد ى اليه سنةمائة 
فى حجهف السنة المذكورة ٠‏ وفى .خلا فة الواثق أمى فعمل لهثلاثةمسابر: واحد وضع فى الحرم» 
والثانىىعرفة» والثااثىمنى » وخط ب فى حجه علي را جميعا ٠‏ وقدكان الحطراءاذاأرادوا 
الحطبةفى ارم و ضعوا المبرلصق جدارالكعبة دين الركن الاسودوال ركن العانى» فاذاأراد 
مكانه وار زمزم » فلما أهدى الساطانساماناليهم:_برهالرخامى بتى مكانه واسةرت فيه 
الحطية ال ىاليوم ٠‏ وفى حوائط المج الحرام منالداخل أبواب نعضها منافد لبعض 
المدارس على الحرم»و بعضما محارن ق بد خدمة المسعدد أوالزفا زفة ود لك دسا اوتا 
أحيا الاستحمام كبراء الحتجاج فمابماء زمزم أو وحيوي منها ٠‏ 

وا لةفشكل 7(" الحرم المكى على بساطتهفىننائه كم جداء و وضعهتحى : 
١‏ ) 0( ومما تراه على شكاه ش حاهم مرو عصر القدعة 6و«سحد أحمد ى طولون القاهرة 
وان كان ومساحه ١‏ “كر ين أرم: : وال 5 هدا المسحد بي ماما على شكل #سشاعدل ق هداسة 
در هن اق 6 ودي بلدة انان عن عدادب_ بحو ثلانبى هللا» وكاقاضينا أولاساصافكير ها 
لعي العمارة ولى له مهأ قهر ا جميلا وسهاها سر سرأي ٠‏ وفوسعط كن مسحد اى طولون 
قمه ة عالية بي ميصأة ه وصفما عل شكل بم نقر كوسم دس ألله امعطم من 207ظ ا 5 
الما م4 3 الكفة 6 ونحوار هددالقمة دن حهةالقملة #مدة 5 إليد ول 000 الثاد ل 2-06 
زكمون' ا م ن سفيسة لوح ولكهوسامهم ناذا كانوا ل كارا اهار 
فهليمكنهم أنبرشدونا عن الرمان والمكاناللدى عثروا فبهمأ عل 0 ار وَل سفمئة المالم م 


ومن وسو اه ههه وسعهسوهوسوهه ‏ ووهه ههه هو لس الوه ووه اه مأومودويوه سمهوهمم سوه ممونهةنو هون موم وج هم موس بن نيو س يدوه أوزروت ‏ نوين وم ون بس وموةنهمنومدءنه مدودنت ده 


وحنهالكبير يؤدى ملاشك للمدينة وظيفة ام مادين الكبرى » كاسيق لك سانه فالكلاء 
علم . 

و شيخالخر مهوالوامعادة ٠‏ و لاحر مالشر يف نائب6و قاكعقام للنائب» ومدبر هوم 
بشؤونه . وعددخدمة الحرمالشر يف١١٠7‏ نفس :مهم 77 اخطباء وأئمةللمذاهب 
الاربعةءو/اء١مدرسون.وه؛مؤذون.وء.‏ 000 
و٠٠‏ كناسون ءو.#نوابون.و ١١‏ جبادون(ملاءون)من ثر زمزم ٠‏ و86١٠‏ غسالون 
تماد ١‏ يل ارم ٠‏ وهنا! كوظائ ف أخرى أخصهاوظائف الاغوات وعددهم ١‏ هوثم يقومون 
بخدامات مختلفة فى الحرم » وأولمنرتب الاغاوات فىالهحرم المكى للخدمة فيه هو 
الخليفة أوجءفر المنصورء أما الذين «غومون نخدم ةا لكعبة المكرمة فب سد تتهامن ببى شابة ٠‏ 
والخدمةفى ارم وراثيةغالبأماعداشيخه ومدبرهفامهما بعينان من طرف السلطيةالعظمى » 
ووظيفةالاول تكادتكونسياسيةأ كثرمنم|ادارية ٠‏ والمخدمةفى الحرمين اشر يفين 
حترمة جسداو تشرفالنسبةاامما الحلعاء والسلاطين من زمن بعيد الىالا ن ٠‏ وبوجد 
لبوو رت لاراا لمدة ا الة ر ‏ العروصة ابعر وكام ادرفم 00 


الكعبةامعظمة 


لقره تمل روسل 0 0 0 ايه 00 3 





اوددر النا با 0 لوخ ٠‏ » حت اذا تعلب عليبم عامل 
الفساد بطبيعة الها ل ساءأمرهم ونسوارسالذرمماليهم وضاواضلالامبيناً . ولا كان من طبيعة 
الوجود ضرورة وجود خالق قوى قادر» صاركل | نان يتخذ همعبود اعلى ما يتجسم فى ضميره 
و .يتعاظمفى وجد انه : فكا نهدا يعبد الما رازحمه انها القادرةعلى كل ثى" ٠‏ وذلك يعبدالشمس 
لان .ما نظام العالم » وآخر يعبدالاحجارلانها هيولىهذا الوجود : وهؤلاءالاخيرون 


٠٠١‏ الكسة المعظمة 


همالوثنيون الذرينكان منبم سواد العا خصوصاف العترة التى دين نوح واراهم » بعد ان 
تفرقت الناس وتبلبات الا لسن وتغارت طبائعهم اختلافىمواطنهم ٠‏ وهذهالفترة على 
ماوردف الطبرى ألف وتسع وو ا 

وحأانالكادا بيون فى جنوس ١‏ ب فى ذاطةمتوسطة بن !اشرق وااغرب والشهال 
والكتوننان سل الله تعالىمنهم ابراهم فوجده يعبد ون الننجوم والاوثان وكان أنوديصنعها 
طم فءاتبه على دلك : قالاللّه تعالى خب رأعنه د واذ قالابراهم كيدا رانيد اطينانا 
آلمةانى أراك وقومكىضلال مبين » ' ٍ 

وترك ابراهم قومه وهاجرا مدن » وهنا كأمىهاللّه تعا ى .اجر ة بولده اسماعيل وأمه 
هاجرالى بلادالمرب . فاقامواءكة<تّ اذا كش رعمرام,اأمرهاللهأن ين لهمبتاً ٠‏ وكان أول 
بدت وضمع للناس يعمد ون فيه ر بهم عباده يحة: قال تعالى « ان أول بدت وضع للماس للذى 
مكذضاركاوقتى للعالمين 6 وهنا اللدت هوالكهية |السكرمةالئننا هاابراهم على شكل 
م نع ز واياه الىاالجهات الار دع حتى تشكسرعايبا بيارات اله_واء ل كيلا ب ؤترضغط 
الرياح على كتلتها » وهذهى بعينها القاعدهااتى سسستعليها أهراءمصر وصارت تحلاعجاب 
علماءالعمارةالىالان ٠‏ 

ادال لكيه على بساءابراه-م حتى دلهها العا ليق جره 7" كاد > الار رق 
اندع عل امير اللواهنين وعد اشن امنا زفي الشعنيها + 

وما آل أمر الي تال ىم قصى :كلاف العرن الثانى قبل اطجرة هدمها و بناهادا <؟ 
بناءهاوسعفما نحشب الدوم وجذ و عالخل . و نى الىجا مادا رالندوةو ول ناء بعد 
الكعيةقمك5 : وكان سا حكومته و>ل الشو رى مع خخابته : ركان لايتم ل أعر من الامو ر 
السياسية والاجتاعبةالافما ٠‏ مقسم جهات البدت المعفلم بين طوائف قر يش » فبنوا 
دو رهم على المطاف حول السكعبة وفتحواعليه أنوامما ٠‏ وقبل بعثته صلى اللّعليه وسل بنحو 
خمس سين هد م السسيل اسكعية فاجمعتقر بش أمى ها واقتسمت القبائلبناءها » وكان 
الدى دبنيها لهم ناقوم الروى عساعدة حارمصرى ٠‏ فلماانتهوا الموضع اتج رالاسوداختاهوا 


١ )‏ وهداخلات أن ول ,جرهم يدهأ مل أأعمالة 


و 


الكعية المعظمة 1 6 


ا ا 000 0 كاد يفضى الام الى شرا الحلات فم ينهم 

وكان صل الله عليه وس يعمل معهم وعمرهاذذاك خمس وثلا ون سنة » ا 
عظم مسن سير نه وكال اخلاقه» وكانوا سمونه :الامين» فارتضوه حكأ . فطلب رداءووضع 
فيه الحتجر وص القبائل فامسكت بأطرافه » و رفعوه باخ ر<تّاذاوك ل الىمكانهمنالبناء 
فى الركنالشرق وضعههيه سدهااشريفة : و مذهالمكرةالساميةوالسياسةالرشيدةاتبت 
الشحناءمن بين الغبائل » وهم لدشا ك ونو شدةذكئهمتحدثون ٠‏ وكاس التفقةفد 
قصرت م وفع امق عل مهلها لان ٠وكان‏ ااحتجر أولاداخلافيبا » وكانرسول 
الله صلى الله عليه وسا يقول لعانشةرضى اللدعنها « لولاان قومك حد شوعهد بالا سلام 
هدمت السكسسة الزقتها بالارض» وعل تله ابباشرفيو اباغر بأو زدت فيهاستةأدرع 
من الجر فانقر يك استمض تباج نت الكفية 6ه فلماؤل عبد الى الن برامركذ» 
سسيريز بدينمعاوءة اليه الحصسين نكير فى عسكر حكئيف . فالتجأ ان الز بير 
الى المسجد ا حرام » فضر بهاالخصين بالننجنيقات فاصا مت بعض مقّذ وفاتما السكعبة فهدمتها 
واحرق تكسوتهامع عض اخشابها » حتادالفه هلاك يزيدرجع عنمعه عنم ٠‏ 
مرأىا ن الز يران هدم السكعبة و يبديها على قواعد ابراهم مستند اعلى حد يث عائش ةالسابق 
د كره» فبدم السكمبة وأ مامن العن با حص المتى فبناهابه » وادخل اجرف البيت» والصق 
الباب,الارض وجعل فبا لتهالىالغرت,انا آخر لبخر جالناسمنه » وج لارتفا عباسيعة 
وعشر بن ذراءا ٠‏ ولدافرغمن بناماطيهاا اسك والعنبرداخلا وحارحامنأعلاهاالى 
أسغلها وكساهابالد يماج ٠‏ وكان| تهاؤهمن عمليةهذا البناءفى ٠١١‏ رج ب سنة4 للمعجرة . 
فلما كانت خلافة عبد الملك بن مى وان سسيرا مجاج بن بوسف الثفنى الى| بن الز بي رخا صرهى 
مك2 » و رماهبامتجنيق حت استشهد رضى اللهعنهفى سنة ج7. ودذل اجاج مك وكتب 
الى عبد الملك عاجددها بن الز در فىالكعبة » فولاعليها وأمىه أن بعيدها م كاتف عبد 
رسول اللوصلى اللهعليه وسالء فهدم الحتجاجمن انها الا( الثالى ) قدرستة أذرع 
وشبرء و بنى ذلك الجدارعلى أساسقر يش » ورفع البابالشرق وسدالغر بىومغيرمن 
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باقهاشياً »كس أرضبابا لمجا رةالتى فصات عنها ٠‏ 

وعليه فالكمبة الا نعل بذاءا بن الز رمن جوا نبهاالشرق والجنوبى والغربى » وبناء 
الحجاجمن حا بها الثمالى ٠‏ وم بط رأعلم_ابء_دذلك الاالعمارةالتى تغفير فيباستفها فى زمن 
السلطانسامانسنة ..<ه » مالعسمارةالترمميةااتى حصاتف زمن السلطان أح#دسنة 
6١‏ وتار باحفور ى قطع_ةمن الرخاممثيتة ف الشاذر وان على ع-»نالمعجن 
وهدانلصه )0 إسم أللهالرحمن الرحم اما بعمرمساج_داللهمن آمن الله واليومالاخر واقام 
الصلاة وآنى الزكاة وم خش الا الله فعسى أولئك أن بكونوامن المبتدين ٠‏ أمر بعمارةسقف 
الب تالشر يف و تعد بدميراب الرةوتقوبةج_دار بدت الله |1 رامااسلطان أعون: ل 
ف شه رحرمسنة ١ ١“‏ )/ ماعفبتهاالعمارةالى قام ها ااسلطا لمرادارا ع على اثرااسيل 
الهائل الدى حصلقىسنة .ه٠١٠١‏ ووصلارثتماعه الىمتر ذفنق ارما 4 فهيام 
من حوائط.ا الشهالى والغر بى والشرق» أماماعمر فيها بعدذلك فشى' لا .يذ كر. 


السكمبة الآزمن اهار على التعد..ل الدى رجع اليه اجاج » وهو ما كاستعليهمدة 
النبى صلى الل عليه وسل »ذات شكل م بع تقر 1 » مبنىبالحتجارة الز رقاءالصابة ٠‏ و يبلغ 
ارتماعها خسةعشرمنرا . وطول ضراع الذى ويه الممر اب والدى فيا لتة عسر ا وعشرة 
سشمترات» . وطول الضلع الدى فيهاأباب والدى .ما بله ا ثناعشرمترا. و بام اعلى ارتفاع 
مترينمنالارض» و صعد اليه بواس_طةمدر ج يشبهمدر ج المنرء والمدرحالالىمن 
الحشب المصفح با لعضة أهداه الى |اكعبة أحد أمى ا الهند» ولا بوضع فى مكانهمتم الا اذا فتح 
امه للزائر بن ف الا حتفالات السكبرى : ومى ءالب لاتزيد عن خمس عشرة ميف السنة . 


وفماعداذلك رىهذا الملدرج حوارفبة زمن ممن جهة باب شيبة » و يصعدوناليها 


بسم صغيرمن ا حشب . و فى الركن الذى على يسار باب الحعب ةا تج رالاسود على ارتفاع متر 
ميو سرامن أرقي ةالطاف 

و حيط بالكعبة من حارجهاقصةمن البناءق أسفارا» متوسط ارتماعها#سةوعشرون 
دا متراء: ومتوسط غرضرا كلاو ست متراء وتبس الشادن .وان وه من أصل الب 
تر كت خارجةعنهفى بناءقر بش لطحاقبل الاسلام لاختصارهو فى بماما. 

والشاذر وان معناهما حرط بالساسبيل» وكاوا يطاموهقىالء_ماراتالمصر ب ةالقدعة 
على حيط الناهورات الت كانتفى وسط الناءا تالكبرى ٠‏ 

وعلى ظنى الههنامن أثرعمارة اجاج » أقامه ليتى جدارالبيتالمعظممن نأثيرالامطار 
والسيولاتى كادت ولإاانزال تنزل كثرةالى المطاف : ودليدءاعلى دلك اعاهولدفلهالارسى 
الدى لابدأنيكون من وضع عملةمنالفرساس_تحضره اجاج بن بوس ف اعمارتها . ولا 
بعد أن يكون ذلك من عهدابن الز بر » ِو يدهماو ردف الاءانى س أن ابن سر يح سكل عن 
من تع الغناء على القاعدهالتى كان يغنى علمبامع امهاما كانتمع روفةع:_دالعرب / فقَال 
إنه تعلم! من عملةمن العر سكن ابن ال يراس_تحضرع لبناءالسكعبة » وكانوا تغنون تأغنية 
اطيفة فأخذهاعنهم وأضاف نغماتما على النغمات العر بي ةوغنى بم- ٠‏ وعلى كل حال 
فالشادر وان والمزاب لفظان أعجميان»و جرد د كوهما على مدته صل التدعليه وس ٠‏ 

و سسءونز وايااابءتالهارجةنالاركان: فالههالى منها يسمونه بالر كن العراقىلانهالى 
جهةالعراق » والغر نى سمونهالشاى لانه متجه الى جه ةالشام » والغب لى يسمونه اليمانى 
لاحاهه الى لعن وفيه تحجر لسمونه! اجر الاسعدء والشرق يسمويه الركنالاسودلان 
فيه احج رالاسود : وه وج رصقيل بيضاوى غيرمنتظم ولونه أسود عيل الى الا حمرار وفيه 
تقط حمراءوتعار يح صفراء »وه أث رهام القطعالتى كات تكسرت سه» وقطرهنوثلائين 
سنتمتراً » ونحيط بداطارمن الفضةعرضهعشرةسنمترات » والمسافةاتى بينركن 
الحجرو باب الكعبة سمونماالملتزم » وهومارايزمهالطائفؤدعائه واستعانته ٠‏ 

ورج من منتصف الا ئط الثمالى الغر بىمن أعلاه اليزاب (اأزراب) و يقالكه 

١ث‎ 
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٠١‏ شكل الكسة 
ميراب الرحمة » وهومن تمل التجاج وضعه على سطحرا<ق لا تقف عليه ميا هالامطار : 
وكانمن نحاس فغسيرهالساطانسلمانالمانوىسنة ووية نا خرمن الفضة »وتحدد فى سنة 
٠١‏ مد ةالساطان أحمد بغيرهمن العضبةالمنقوشةبالمياءالز رقاء تتخلاباالنفوش الذهبية » 
وقدرأضه محفوظا ودارالا نارااسلطانية الخصوصية بالاستانه ٠‏ وفىسنة سيب١‏ 
أرهل الا الناعطا و عو الخد وير انون التعي هوا وجودماللاان :+ 

وقبالة اليزاب من امارج بوجدالحطم : وهوقوسمنالبناءطرفاهالىزاو يق الببت 
الثهالية والغر مة » و يبعدان عنمءا عساهةمتر بن وثلا.ةستمترات » و يبلغارتفاعهمترأ 
وسمكامتراً وصفاً» وهومغلفالرحاءالمنفوش وف حيطهمن أعلاه كتابقحفو رقنا خط 
المعلق مها آيات قرا نيةوتار لم من قام نعمارته ٠‏ ومسافةما ينمنتتصف هذا التوس من 
داخله الىمنتصف ضلع الكية عباس أخاروآن بع وأر لعون سنشاء والفضاء الواقم 
ينالحخطم وحائط البدتهوما .ونه حجراسماعيل ( كسراحاءوسكون الجم ) وقد كان 
بد خلمنه ثلانه أمتأر وها فى السكعية ىبناءابراهم ؛ والياق كان زر ببة لعتم هاجر 
وولدها » و يقالا نهاجرواساعي[ مدفونان بهء 

أماالسكمبةمن الداخل فش كارا مى دع مشطورالزاو بةاانثمالية»وهى التىعلى عين الداخل+ 

و مبذه الشطرةباب صغيراسمه اب التونه » بو صل الىسم صغير لصعدءه إلى سطحها ٠‏ 

و وسطها من الداخلثلانه أعمدةمن العودالقاة-لى »علمامعا صيرتر: كر على حائط 
انبا مى نود وخائط اليد الالنتردين اعرف رقنا عرود خور اق ساك قار : 
وهذهالاعمدة من زمن عبد الله .نالز بيرء وقيمتهاأ كترمن أن يقد رامن و يقالا نعليها 
كتابهعفورة فيهاو لكنىرأرها ٠‏ وقدذ كأنه كانءالكمبة قبل الاس_للامسعةاعمدةولا 
أدرى انكا ستمن البناءأومن الهشب . و يغطى سدف الكهبة وحواءطهامن الداخ قكسوة 
من لخر برالو ردى علمام بعاتمكتوب فمرا «اللمجل جلاله)» قدأهداها المباالسلطان 
عبد العز بز رحمه الله » وفىقبالهالداخ لمن البا ب عراب كان يصلى فيه النى عليه 
العبلاة والسلام ٠‏ 
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رط ان كوا درا زار من الرخام لجز ععلى| و 
وضع ف الخائط الغر بى ألواحمحفور فى الاولمنها ) بسم الله الرحمن الرحم أهى تعجد بل 
هذا البيت المعظم العبد الففير الى رحمةر بهبوس ف بن تمر بنعلى رسول » اللبم أبدديا كر م 
بعز بزنصرك واغفرلهدنو بهرحمةك ياك بمياغعار بارحم » ٠‏ ومكةوب حولهذهاللوحة : 
« رب أو زعنى أن اشكر نسمتك | ت ىأ سمت عل وعل والدى وأن أل صا اترضاهلى 

تار ربخ سنة ابوروي ارضل لعل بود د وعلى | لدوتخبه وسم ) ٠‏ والىجواره 
0 ةم مكتوب فم : ) أمى تتجد .دسف الببت قالش ننفت وخ داح اح ودر 
مولا نا الساطان ابن ااسلطان مد خان سخ ةسبعين وألف» . ملو <ة أخرى فما « رينا 
تقبلمنا! نكأ نت السمييع العام » تغرب الى اللّهتعالى جد يدر حام هذ االبيت اامظلم مشر 5 
العبد الميرالى الله تعا لى الس اطان الملك الاشرف أبوالنصر .رسباى خادم الهر مين الشر يفين 
بلعه الله آمالهو ز ين ,الصا حات أعمالهبتار بخ سنة ست وعشر بن وتماعائة) . وفىلوحة 
أخرى « إسم اللهالرحمن الرحم أمى بعسمار الببتالمعظم الامام الاعظم أوحر التضون 
الاتهراك ام المؤمسين ناه الله أقصىآماله وتةبلمنه صا اغمالة قشو رسنة نسع 
وعشرين وستّائةوصل الله على سيد نا مد وعلى آله و#بهوسلم ) ٠‏ لوح ةأخرى منقوش 
فما د بسم الله الرحمن الرحم أمى تعجد يده ذا بعت العتق المعظو العفير الى الله سبحانه وتعالى 
خادم رمي الشر فين مؤمن اجاج فى ارين والبحر بنااسلطان ان السلطانالسلطان 
مس دخان ابن الس مطان أحمد خان ابن السلطان د خان خور الله تعا ىما وأندس_لطته 
فى أخ ر شير رمضان المبا رك المسطرفى سلك شمو وشئة أن يميق نمل الا لقت من الجر التتو ده 
على صاحمها أفضل الصلاةوالتحية » ٠‏ و ف الجدارالشر قاو حمكتوب فيه «أمى تتجديد 
داخ_ل ابي تالسلطان الملك أوالئصر قايتياى خإراللهملكه يار بالعالمين » عا م أر بع 
وتماعائةمن الهجرة» ٠‏ و فىالجدار ااشهالىمكتوب علٍبا ب التوبةه_ذهالابيات . 

قدا التعمير فى بيتالاله(؟ »* قبة د والببت الهرام 

() من هدا الشير مكلك أن تحكم على «قدارتاحر الامة العربة لاد الدرتوحصومآي 

الترسن ها وا 7 الحادى عم للوحرة 


وست .مهس هنتم ههه مهم هه دن عم دهده وداه وووووبسونوةووهة. ا أدوذة 


إدرت صدقا الى التعميرذا * انما حكان الام السلام 

وارحت منفض_لهسبحانه * أن بحاز.ها به بوم القيام 

قال تارياً له قاضى البلر * عمرته أم س_لطان الا نام 
عداشترة أجمد بك فىسنة تسع ومائةوألف» و لمنىان فالبتجراً مكتوباالكوفى 
و يما لانهقدمجداً واددمن القرنالاوًّلللبجرة » وانصحذلك كانمن عمل اماج 
ابن وسف . و نحا سب اباب على إسسارالداخل طاولذمن الهش بمغطاة بستارةمن الخر بر 
الاخضر موضو ععلما كس مفاتيح الكهبة » وهومن الاطاس الاخضر المزركش 
بالخصب» ,أتى المهاسنو 200 مع الكسوةالشر يفةء ومعاق سقف البيت كثيرتما 
بتو من الدخاتر التى أهديت اليه » ومن ذلك عدةمصا بح ذهبية وفضي ةلا تق لعن 
مائّة 6 ومنهامصباحان ذهبيان م صعان,الجوهرأهد اهماللسكمبة الساطانسلءان المانوتى 
سلئة 5ريةء 

وتفتح السكعب ةف العاشرهن الحرم للرحال » وفى ليل الحادى عشرمنه للساء» و فىليلة 

الثانى عشرمن ر بي الاول للدعاء للسلطان من غيران يد خالا أحدمن الزائر بن »وف صبيحته 
للرغال 6 وق مناثة السناء + وق المشريق افده لتيل الكنة فقيو رالشر ف 
والوالى » وف أول جمعةمن رجب للرجال » وفى تاليه للنساء » وفى صباحتاليهللرجال » وف 
مسائهللساء » وق ليلة النصفمن شعبان للدعاءللساطان » وف صراحتاليه للرجال وق 
مسا ئه للساء » وفى نوما عةالا و لىمن رمضان للرحال» وف تاليه للنساء» و السا بع عشر 
سهللدعاء لاسلطان » وفىآخرجعةمنه ذلك » وفى نص ف ذى العدةللرحال » وفىتالبه 
للساء » و فى عش رين منه لغس_يل السكعبة » وف الثامن والعشرينم:هلاحرامها ( أعنى 
احاطتها قباكل | كوف |الخار جعلىار تفاع نحومتر 000 ضيةالمطاف ) ٠‏ وتفتحى 
فىموسم احج غيرمرة أن بز و رهامن المنجاج نظي رأجر بأخذهسداتها ٠‏ وتفتتح الكمبة 


الكعمة قبل الاسلام و بعده ١١‏ 

أيضاً بعدا لمج فى نحوالعشر بنمن ذى ا حجة لغسيلها ٠‏ 

ولغسيلها احتفا لكبير حضرهالشر يف والوالى وأعيانمكة و عظماء ا لمجي مج : وكيفية 
ذلك أن يدخ ل دولةالشر يف فىمةدمة الداخلين اليبا » و بعد أن يصل ركمتين بوْنىاليه 
بحرادل الماءمن عين زمزم » فيغس ل أرضماءقشات صغيرةمن الحوص و يسسيل الماهمن 
ثب فى عتبتها » ثم يغسلها ماءالو رد » و بعدذلك يضمخ أرضيتما وحوائطه! على ارتفاع 
الا.يدى با لخلوق وأنواع العطركدهن الو رد والمسك » و أثناءذلك يكون البذور بالند 
والعودصاعداً من جميع جهاتم! . نميقفالشر يف على الباب و ياتى على الاج الذين 
كونون قد وقفواآ لا فامؤ لفةفى المطاف الىاب شيبة تلك المقشات التىكامت عسل مها الكمية 
وهى مقّشات صغيرة من ا حوص طوطمانحو. #ستتوتراً » فينزا مون علماو ناقفونها حال 
غر يبتجداً » ومن صل منهمعلى وا<دة كا بحص لعل أكنثى' ف العام » .ل تسكون 
عنده خي رامن الد بياومافم! » و يحفظرا على سيل البركة أت رآشر يغامن بيت الله المعظام . وقد 
,أنى بعض القوم وخصوصاً المطوفين والزمازمة مةشات كثيرة بغمرونها.الماء » و يدعون 
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كاءت السكعبةقبل الاسلام نحو /ا«قرناذات متزلةسامية عند العرب ,اجمعهم»لاهرق 
دين ونبعهم و مبودثم ونصا رام . وقدنحاو زت مكاهماجز يرةالعربالى بلادالهنود وكانوا 
بعتهد ون انرو حشبوه أحدآ هنهم (وهوالاقنوم الثالث من ثال بوذا )قد تقمصت ف ار 
الاسؤة 6 حين ز يارنهمع ز وجته لبلاد ا لحجاز / (الفارسياحةبريتونفى .لاد الحجاز ٠.)‏ 
و بسمونمك ( مكشبشاً) أو (موكشيشانا)بعنى ببتشيشا أوشيشاناوهماعلى ماأظنمن 


أسماء آطتهم . 


١ ٠‏ 1 الكعية قبل الأسلام واعده 


وقدورد ا فى الكلام على البيوت المعظمة « أن الصا ا 
انالكهبة كا نت من اابيوت السبعة المعظمةعندمم» وكانوايعتقدون انهابييتلزحل وانمااقية 
ببقائهعلى عم ورالدهور وكرو رالعصور » ٠‏ وكاءت أغلب بلادالشرقتدين بدي الصائة 
وعلى الحصوص بلادالعجم والهند وال كاد ان التىمنهاابراهم» ولا يزالمذهب الصا بئفم| 
الىالاآن ٠‏ وقد قال الله تعالى فى الق رآن السكر بم حكابة عن ابراهم : «فلماجن عله الليل رأى 
كوكباقال هذار لى فلما أفل قاللا أحب الافلين » فامارأى القمر بازغاةالهذار بى هلما أفل 
قاللق + هدنىر ولا كوننمن القوم الضالين » فلمارأى الثم س ازغة قالهذار بىهذا 
أكر فلماأفات قالياقوم انىير ىءعمماتنشركونانى وجهت وجهى للذى فط رالسموات 
والارض حدتنيفاوما »ام المشركين » ٠‏ وقدذ؟ امقر يزى فىاب فرق الخليغة انمن الصا مه 
فرفة كات تسمى الكاطمة مات كاظم بن تارح » وانمنهممن كان يزعم ناسين اذ 
كل اله 6دوان المسيارات السبعآهة وكانوا سمونها المدرات . وكانوا يقحمونطها 
اليا كل يعيدوما فيها ٠‏ ود كر نعض اللؤرخين امهم كانوا حيطورمعاددم حرملا يطؤه 
الغرباء ٠‏ وعلىظنى امهم أخذوا هذا الحرممن الدائرة التىتحيط بعك كل كوكب من هذه 
الكوا حكب لئلا يتعداها اليه نحم آخر:و بهذ اكان نظام ١”‏ جميع العوالم. ولا معدامهم 
كانواايطودون حول هيا كلهم : ور عا أخذ وادلكمن دو رانهذهالكوا كب حول الشمس 
عارفيدتبعية الدائر الشى #الدى بدو رحوله ٠‏ كالا ببعداممكانوا يطوفون ميا كلم أسابيع 
لعلادةدلك «الكوا كب السبعة » إعنى اءبهمكانوا يطوفون حو لكل هيكل من هيا كلبم سيعة 
أشواط لكل كوكب شوطأ : فاقرهاا, راهم د يمه وجعلما كلماللهوحده . ولاح ى ان 

)١(‏ لاحم أن نظام العالم انما هو تجادب أحرامة هم عصها سواءكاس ثامة أو ممحركه 
ا مقط هذا النطامالمربالدىهو 0 الأول عل واغيي الوكوة 
وتدرته ٠‏ ولسكزسيار مرهدهالا<رام دورة مخصوصة لايتعداها اليه م آحر الادوات الادنات 
وا يه 0 #لذلك تر الاش قار والعها مدنا كلتو انه لون وتفولو فد الكقوال 


ولوقعواضسه الاهوال: لام سول مصادمته سيره 5 الحوم الى رعا صادفها قَْ طر نقه 
قتحل المواريه في هده العوالم ويكون من ذلك الاصطرات الدى يعقبه الماء ٠‏ 


مو همون وو موه ده هو ههه هدج 95 هه نوه وهم مهو هوم ممم ووو ممم م م م م دده 111 وووجووودو: 


وما 20 هده الاحرام هدمهشة ل نطامها وكات ا لحأة العام الاارضض ما رمك النه 
من الحرارة والذور» كان الئاس يعتقدون اما موارة يا 4 واحذوها من قديمالرهان الهة هم ٠‏ 
و-حى اللاححار التى كاس لتفصل مما الى الاارص اكتنتوها قع.دوها وكان ممأ الوئذيه 9 ولدلك 
اعده] التاسن دن رسن نعيد فياستحدام ان الكواكي تدس حقائق الءماصىوالمستقيل» فكان 
4.4 التح م ٠‏ واشتمل آخرون ف استحدامه فق تنعيد مط لمم فكان هية عم ا راج 
والسحر 6 الدي أخدوا منه وا 5 النعوس القويه على الصصفة مما وصلوا به الىعلوم 00 
جد يلاه هونا ميو زم وهسو روما قَ ممئادا ما العبرول عمهال:.وم المأ اطيدئ “وهن الباسسهن 
حمل فنا عثه قاصر ه عل عجر كات هداهده النحوم وأكادهاوا صواما وحرارما وجميعمأ إنتعاق بها نطرنا 
وماديا 4 كان م دلك عل الماك الدى بدلا على قدرة واحب الوحود وعطمةهدا الواحد المسود . 

و خصيص عا الناسّ د الكوا كن السيعة 4 لامها مى التى الكوان النطام الثعسى الدي 
فيه وفيا التي ميش قما ٠‏ وكانوا يرون عن أفلا كها السموات الشيع ويرموها على حدب 
اعادها من اللارص كا تراه ل قول الشاعص : 

زحل شرى مربحه من شمسه # فبراهرت عطارد الاقار 

والمر الحديث يعد سيارات هدا اللظاموسعة أيصاً ولكته جرح ممما الشمس والقمر : لان 
لون 0 هسدا النطام 6 والثانى 5 مدا وعينون علها كرض واووابوفن انل تمده 
السموات امسودة مه ا مقصودة قوله قال لبديه الكريم يسوره المؤميب«ءل فى ردااسموات 
السسع ورب العمرش العطيم « ول تعالى في سلورة الطصلاق م الله الدي خلق عع 
سموا تومن الاارض مثلون » وقد لكر ل خلق اللس_هوات السسع 8 المرآنالكر بم لشنى 
اها اماه اق من خاق الله الدي حب أن ككون مةرداً سادة التاسله ٠‏ 

ولفد كان همير لضاف الكواا كك الكان' الأول #وحفيوها للشمس الى كانوا يعتيروها الههم 
الا كرويسموهما أهون ولعصهم كان يسميها أو رورس م للقمر ويسموهه ابريس ٠‏ وكانوا .قيمون 
لما اليا كل الصحمة يكل حهة 6 وأفحمها وأ كرها هيكل الكرنك » وهو اق الي أنامنا هده 

007 وا“«الباسق 5 صدحات حللاله وعطمته آنات اأرق المدمري القدم ف الدر والصاعة هِ والنا لبون 
كابوا عدون الشمس ولسهو مأ علوس» والقهر ويدمويه عدطوره٠‏ 120 رولسون العام 
الارى الاتكيرى اه كان توحد فى نابل سكل الحجواة وين روه ون فب قي جر عاد 
ارتفاعها ب65١‏ ناما وك واحدة ما ]ا ملو به يلون #صواص َ ولاولي كا. نت أو نه الوق ووم 1 
0-0 والثائية بالالون الرتاني ا للممشتري والثالثة الاجر ا لامر والراهسة الدهي و1 
للشهس والحامسةبالاصه ررض ا للزهرةوالسادسةنالاررىر مرا لمطار دو السابعة,اللون ا لففى رم زاللقمر » 

ولقد أخد السوريون دياتهم عن الكلدابيب لاهم أقرب الئاس اليهم كاأحدوا عن المصرييب 
اللشليد العماراتالهائلة لعبو داهم ماترى د للان في بعلمك ) ده الكلمة مس كبة كن بعل ععى 
شمس وبك ععى ديكل )م هيكل نعل فى ندم وهيكل الشمس ف حير ان وهيكل ابز بس دطرة وعيرها ٠‏ 

والدي أراه أن الفنيقيب هم الدبى أدخلواالى بلاد اليونان دواتهم في عبادة النجوم عنر 


فتحهم هذه اللاد لحارتمم في نحو القرن المشر بن قبل الح ٠‏ وهؤلاء أخدوا ديام من 
الامم التىكاءت تصلها هم الراطة اللحارءة كصر وحصوصاً آشور وبلاد الكلدان التى طورت 
في عل الءلاك على ميم الامهالي كاس تعش و زمئها حتى كانت روها بعد باء الروهان لها بي القرن 
الثاص قمل المسيح تمول على ارصادها وتتمدمن علومها وعلمائها مدة د من الرمن ٠‏ 

وكان اسكل أأمة من هده الامم أقوال يمسو داتهم وحكامات باشئة عن أوهام وحمالااتما 
اوبح سر اعوط ا دوعيو ل اانه القو فاده لسوداتمم ٠‏ واشثمراليونايون بكثرة هذه 
الحكاات لكترة مسوداتبم هنما وألفوا ذمرا | مؤلفاتويسمو”,! مثلوحيا : ووسسون لكل هن هده 
الالهة قوة #صوصة #تصف ما : فيقولون هثلا أن أورابوس هو السماء تسمة ورحل ى اللماء 
والمشتري بن رحل وهو اله الا للهة لقونه وقدرته والكتترة جه ممما ويقولون أن تون اله 
اندر والمريم الهالمرب وعطارداله الصاحة والرهرة الة الال الل ١‏ وكان اليونانيون,قيمون لهده 
المعبوداتهيا كل ص بعة سموما اوسن وتجعلون طهاايامن الشرق وليسي قمهافحات غيرةو #مطون 
هدا امكل دصاء يسموة الحوش المقدس 6 و<ول هذا الحوش كانوا شيمون معأيدهم التى يدنم 
الناسى يطهاقرنامم من عيرآن بحسروا أننحطوا حطوة واحدة نمو اليكل بلولا محوالموش 
الدى حيط نه وكانوا تحتطون هده الايد بساتيب يسموم|:الساتيالمقدسة كادو اير رعون يما أشحار 
العا كهة للسكبنة وشحر الريتون ليأخدوا ممهالريب الدي كابوايضيغو به ممابدهم وهيا كلهم ٠‏ وكات 
المصريون تتحيط ممابدها ممثل هده العانات المعروسة من الررتون ومن دلك ما تراءللا ن من اسم 
ع ية الريمون التي #وار المطريةوالق كات حرما السك عيب شمس الدى كا.واسمويه هليوبوليس ٠‏ 
وكان اليونايون يحيطون هده الساتين المقدسةسابات مقدسةأيصاً تطلق فا الحبوانات الى كابوا 
قدمومأ الي !هدرم على ح رثا ٠‏ وهده العأناتحدود لايتعداها ادن الناسيل ولا 0 بدآأن 
عد الميماني داحلها ٠‏ ولودخل العا عدا مناه كاني اهمها ووقعت الكومة بمسهاأ ممه ق حدودها 
حتياداخرج منها أمسك هوا حر د عليه القصاصء واستمر تهدهالعادة ىكدا ئس اللصراية الي القرون 
الوسطى: مكان ادا أال,! أي اسان صار فى<ايتها ولاتقو ىأ بدي أولئك الملوك الحبا برةعلىاً خدهمها ٠‏ 

وأ كير هده اليا كلاليوناية هيك المشترى (101161ال) وأوليه لاه أ كرالكواك 
الق تكن عنما هذه الجموعة ‏ القسسية حخما .وا كترهاءنورا ٠‏ وكانوا فحجون اله كل 
ارم سئي صرة وكادت هم هناك ألماب إيومون مأ لممودهم هدا مشهورة الالعاب الاولمية 
وجموعها “9» صية تنتدي من سنة لالالا قل انيع وتنشهي فى سنة 5514 بده وهىالسئة 
التى اعتنق فما الامراطور تيودوس الدبانة المسيحية وأحلها حل ديامم الاولى ٠ ٠‏ وكان القومي 
مدةهذه الالعاب المدد وود لووك الي كوو يدنم حتى ادااشهوا من حجهم عادوا الما 

وعليه قلايدان الكادابين الد نأ خن عم البونايون داهم ا بواسطة الفثيقيين كانوا 
هم أيصاً يحيطون ممابدهم بمثل هدا المرءالحترم الدي استعملها براهيم حول الكعبة لما بناها بنتاً 
نان ينه نا اا تعادة ين إى حوضم اليد اوزاف انا ب على ملته زمباً م تطرق 
الها ثىء من الوثنية تختلف قلته أ وكترته باختلاف معتقدات القبائل ٠‏ وما زالوا كدلك حتي أنى 


الاسلام فأز زال مالم الوثنتةالمرة ورحم الئاس في حجهم الى ملة ابراهيم 

ولا بى 58 حايان عليه السلام سكل بان القدضس أخاطة 3 رم وتغى بق ادحل عند غير 
الكهنة واما تعلنت المسيحية ع هدمية حت اذا قبح المسامون اطلياء نناه يمر مسحداً ولا 0 
المسامون والنصاري بدخلون اليه : هؤلاء رارودوواك متسدونوأما المبو دفلا بز الون وحتر 
وللا يدخلون مى أنه لكا + ولكرم سوأ 5 تتايواا من ذلاقة المحم نع الامهم علون علته ا 
حت لاتطأً أمدامهم بالصدقة حجر أ سن ححارة هيكلهم الدى هدهسه بحشصر 9 ل من لعده 
مايطوس ا قه » وما هو على طلىالا دلك المع الاول : وللان السمو نه الحرم القدسى 

وكات قنائل العرب تصرب ىن ا ى المراعيها و له وا لاتتعداها القائل ا 
الرحل معرمادا 0 00 006 متسماً من الارض وخمله جر لفيسير ا 1 
ولا كمسر 00 دعدى على ما قرب منهمن الاراصى لابرعي ولا فيه ما في حواره٠‏ وكا ن كايماك 
رمه يحون ا ره واتعة انها البالة :وجدا هن له فلم وسلت: تعد راهن كنال قف كاه واضار ‏ اع 
العرب حمى منارل السحاب فلا برعأها عير الله وماشته ٠‏ واتفق أنه رأي داب بوم اقة ترععى ى 
حرمه وكاس ا رايلة على حساس صهره ومن بى عمه قتتلها ٠‏ فقله حساس مأ دوداً عن 
غوازهاهوا يذ © وكاوضن داق ها كان فى ندري الموس الل :وس ىون كوو لهذ ةا ريسن سية: 

ومن دلك عاووة من أن عام ى الطفيلسيد بى عاص ىن صعصعة والدذي كان من أشهر قر سان 
العرت وأسدهم صناً لما وفد على المي صلى الله عليه وسلِ في سة عشرة للهجرة المنه أن تجمل له 
الامىمن نعده 1 00 ٠‏ فتاأ ل الله صبى الله غليه ود لتق الخرمى هد الاص ثشى" قصب 
عامروقال والثةلاملا ما عليك يلا و رحلا وده ةنق د يقدلا لطاعو ىقال الي بدت ايزا 
مىسلول ومات فيه قدةه قومه هناك وحملوا على قيره أنصابا ميلا فى ميل وحملوا دائرتما حرما 
يحمي قبا الصعيف والمطلوم فلا بحرتها عليه من يقصده» وان فمل قام أصحابها في وحهه وكابوا 
عليه ٠‏ ولقد ممع رسول الله صلى الله عاية وسل هده المىموقال «لاحمى الا للهوارسوله»٠وحمى‏ عامه 
الصلاة والسلام المدمة ما يسمونه باللقيع المحمي وح.له ليل المساميب وقد كان مسدي للناس 
وصصيداً للم وعرصه ميل وطوله أرعة فراسح٠‏ وقد حمى عليه الصلاة والسلاءالمدينة فقال<رام 
ماس لابتممائوها حرتان واحدة الي ثهللها والاخرىالي <موهاء وأنا دخلعليه الصلاة والسلام 
مكة عاءالفتتح حمى دار أي سفيان وحملها حرماً وأ سكل من دخل فيه من أعدائه ٠‏ وسد فتح مكة 
أرسل صب الله عليه وسل ميم ن أسيد المراعى كدداً نصاب حرههاومما 0 
و ذلك العهد اقتصر الدرب على حمي بيوتهم فتري الرحل منهم الآآن مهما كان صميقاًيدقم من 
فق بسهة مهما كافة ذلاك لابه أصبعرق حمايته ولو كان طالمه من 01 رباللباس البةه١*‏ وحسب 0 مهم 
أن يول له آخر أناى وحهك حتى «دخل في هده ا عدوه منهدآن يقول له أن ق وحه 
فلان ولو كان عأثماً حتي يكو زعلى يننةمن أنه صار فى ابت يطالله بها أنهو أخفر حقاً من حقوتها ٠‏ 
وهده اماية بهذا الم ىلا بوحد فٍِ أنة امقا خرى ومانسمعه في ويد من جمابة الام الاحي لمن 
المستصعقين من عير رعاباهم هوعير دلك امرة ٠ومن‏ هدا لوسع الناسن اق امتهال الحرم وأطلقوه 
على البيت الدي لا وتعدى حدوده اد بمير ادن صاحمه احتراماله توه على امراًة أزجل سيا 


: تابع هامش صحية ٠١١‏ 


لهرمتها على غيره ٠‏ وأخد الاثراك! ط حرء فاضا فو اعليه كلة لك بمعى مكان فقالواحر ماك يعى مكان ارم 
وقصروةعل مكان الساء من المي حلا يكو نكن يحترق دار بهأى عدر فى الدخول فمراوات,اكحرهتها٠‏ 
وقد كان قدماء اليونان والرومان ٠‏ فردون: فق وهم قارة #صوصة للحرم وال ارال 
سموها حتامسى (ع 066 8)) ولا ادرف اذا كان أصل هده العادة عندهم ديسا دوه عن 
الممطقة الني تحيط عمسمو ذاتهمس الكو اك ففصلها عنعير هاو #ملها ىعس له نامةعمما ا 
ل د امي سماء ٠ومن‏ هدا تاك الماله الى لا , بر الون برسهوها 
ن البور حول رؤوس المدييى والقديسييللدلالة على أهم فى حمابة الله الواحسة الاحترام ٠‏ ثم 
8 ا بواهدها ناطق (١)حولمسوداتىمالصخرىمدفو‏ عين اليه عامل المآ والاحترامأر العيرة» 
ومىهدا اتحد الملوك من قديمالر مأن وه م آله ةالارصعلى مأ كادو| بر حمون احاداة 3 قصورهم بحرم 
واسملا جوز أو كه لمير دو م اومن هامر خدمتهم «واسيعملهدا المر مق الاسلاءوكانو سمو هحريما 
ومه حرم دار الملافة سعداد: وهو الدي حمل المصور العساسى حول قصرهما في مسصه القرن الثاني للهبحرة 
وكأن اسمه قصر الحلدوكان عمارة عن ثاث المدينة عنى سعمرا و ع طم اوكان لهسوريمين حدوده كا دورالناس 
منورائه . وكان دا السورعدةا أنوات نفضهاحاصض بالحامقة ونيا اع هوا رق خوك الماع امنا 
او ار وناك موويدونات اليش ة الي د يقسلهاالملوك أو رسلهم عند قدومهم اليدار الحملافة ٠‏ «وهداالخرم 
يكن لاجد ن حيدا لوعو امللقةا راكاد دارة ٠‏ ول اأرسل الأمونطاه ا كار 
احيهالامين بعدادأوقم مو شه م حاصر هده المد ينة سه /اواوثرل أعلاهامى المرتوح<ءلمبرله بهاحرمأ 
كل ورين اليدصا رامنا 0 0 الطاهري ٠ومارا‏ لهداالحرم>تر مأ قمدةولديه عد الت وعيدالك ٠‏ 
وللا. ن نري قصورالملوك محاطة جيعها يحرم واسسم #صل يدها وب مايحيط يهان الدورواايانى 
وقد تلطفواقي لكيه سيره مدااً : وبقدرمانكورهؤلاء املو ك:ستوزيت لسكون هده الميادن 
سأحة أرعاياهم : أبط ر لاميادئ الى حول تهر كبحيا م يلو ندره وشو سرون يفنا واللوفر مارس 
وغيرها راهاكاها مع مأمجيط بهامن الرياص والعياص د عأمة للماى على اخلااف رع 
كاء قملمعر فتهم للدستور بع من مرانم لوعف اع وو قار مادا ٠‏ بل انطر الي سر 
لدر وقد كان 2م الماع ارا لامتناول زم ىاللطان عند ايد الثاني ككف 55 0-0 
روصة الامة بل برهة العامة 206 كن رت الملواله الدسورس من رعاياهم بأباحة هده الاجماءءن 
رمن لبس بيد الا لا, «مادهم عى الطام لق : متعص م نما الامم .والاءلا ا بع هده الاحماءحق 
لا يكو ن فا صل بس | أرعية وراعما “واليك برهان صعيرعبى دلك وها د ال ا ليه 
لملاده م الى المدمة لد تاهدع ر الذي قسج ملك الرومان والعر سق أام قليلة ٠‏ وكان مصور أنه من 533 
الملوك 0 وعطمة' 0 لعن ان الطاب «قالو| ا ل بن اي سدرة بي الللاء ٠‏ 
ؤامأ بلعهأ وأ وخخلة في مر قعمه قد لوسد عالهوهومستعرق ف لوهه ٠‏ فم حب الر حل من أن بكون هداهو 
الدي ملك هده البلاد وكهره ملو كهاينا مهكد امن شىم يرسيأج بحو عله الول كر تممالث أن فكروقال 
)0 ل ا ا انوت يمر « 


)0( 00000 00 5 مهدأ المحاتب وصر ساه على لسأ* 0 واحتراماه نأو 
قار ةحرق غيرة علممن ٠‏ 


الكمة قبل الاسالام و بعده ١١١‏ 


»#ه لم6 عسفهفووعه لوسموقوسوهس هقوس« سوه عع المع هه#* هع «*«ه« هه الع 000 أههعهة سمهو مويه وعمعموهمموويوهموييووي 


لادان كرا لمات شىءواحد: هوالا<ترا مالحقيق والاخلاصالصادق » 
واما المدار فى دم اعلى جهة وجمما ٠‏ وك مشر دع ف العا الابدله أن يراع الزمان وا كان 
فى تشر يعهو براعى تلك العوا د المتأصة ف النفوس [عدم قدرته على ازالتهامسةواحدة » ولنا 
فىتدرح الاسلامفى تحر م المر أ كر برها ن على ذلك وحسبناصراحةالنى صل اللّهعليه 
وسلم فى قوله اعائئشة عن نيان السكمبة : لولا أنفومك حد,شوعهد بالاسلام لهدمت!اسكعبة 
و بنيتهاعلى قواع_دابراهم 5 

ولس ذلك بغر يب فشر بعة كل قوممسةدةمن الشرائع التى قبلباا ختلاف يسيرأ وكثير 
فى اعض موادهاء وشربعةابراهم اعا كانت مسقدة من شرائع ما لف ةالشهالالذين كات 
لم فى العراق دولة زاهية راقيةفى الغرن الخامس والعشر بن قبل المسييح ٠‏ وقدعثر اللقادون لهم 
اخر فىاطلالنا او 0 ركثيرةتال عل مد : نننهم وض ارتهم وهماشى ' كثيرمن 
شمرائعهم ٠‏ وتوجد الان مموعة كبيرةمن هذ«الاثارىمتنا حف راين ولوندره» وثما يفسب الى 
هؤلاءالعماامة امهم أو لمن عرف عر الدإك وح ردكا ت النجوم والادلاك لانه كان 
عندهم علماد شا >ضياأءوا ادلك فد فشاهذا ااعلم فى العا م على اختلاف أج. اسم 000 

زقكاالها ئة أخذالعرب عل العجوم واشتغلوابهكثيرا<تى ان ابن قتدبةدهب الى تعضيلهم 
فيهعن المسجم ٠‏ ومن عل الفلك عر فواعل الا نواء( جمع نوء) »وهوماسمونهالا "ن بعل الظواهر 
الو له رفونمنه تغيرالزمن ووفت:زولالمطرواختلاف هبوب الطواء. وللعرب 


قل ا لبو ا اه 
من خرافات المواسين الى تموق غيرهاىهدا القميل» وكا نتسببار ق امال عند كعاب 
الفرجةوشعرائم-م الذين لابرالون برمزو نباف أقواهم وللغوموهها كتب حاصة سموما 
(متولوحيا). ولمافشت فى العرب عبادة الا وثان عبدوا النجومى أشخا ص هذه الاصام : 
فعيد وا اللاتو برمن ونءهالىالزهرة “والعزى ولعلهم كانوابرمن ون به الى الشعرى » وهبل 
وكانوا برمزونىه المزحل ٠‏ 


بل الك ةقبل الاسلام و بعده 


ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااال لك تك ااا ااا تت ا ا ىا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


دالا 2 نلاشواط الطواف السبعةعلاقة .ذلك وانهااها كانت مذاالعدد 
لان عدد سبعةعندالر ياضمين هوالعد دا لكامل ٠‏ وعلةذلك5 ورد كتاب (عين النبع على 
طردالسييع للاما مالصفدى) 3 أوالحتقة تّالعدد كله ٠‏ لانالعددأز واجوافر اد: 
والازواج فيها أولوثان ٠‏ والائنان أولالازوا اج والاربعة زوجثان : والثلاثة أول الافراد» 
واس ةهردثان » فادا اجفع الزوج الا ولمع الهردالثانىء أوالفردالاولمع الزو جالثانى و 
كان سبعة ٠‏ وكذلك ادا أخذ الواحد الدى هوأصل العددمع الستةالتىمم عند _كاء عدد 
تأم » كونمنءاسيعةالتى مىع_دد كامل » لانالكالدرجةفوق | عام ٠‏ وهذها لخاصة 
لا بوجدقغيراأسيعة : وأدلاك يشصلون سنباو سن الها ب ةالواوديةولونواحداثنانثلانه 
أر ع ةحمس ةستة سبعة وتمانية ونسعة وعشرة اعح: ومن ذلك قوله تعالى فى سو رةالكيف 
« ويقولون مس ةسادسهمكاببمرجمابالغيب و يةولونزسبعةونامنهمكلبهم» ٠‏ ومن 
هذا استعمل الناس السبعة ادا أرادواالمبالغة فى العددهيقولوناذ كرالله سبع مراتء 
وصل على النى سبع مرات 6 وصمسيعة أيام ؛ واغسل نحاسةالكلب سبع مات » 
00 ات ء مماهومستعمل كثيرافىالعمادات : وكانمن دلك السموات |أسبع» 
سيارات السبع » والارضونالسب.ع والسبع المثانى ٠‏ ولما نى جوهر العاهرة جع للها 
قيفة | توت هنا »ومن دلك تعمم وقت الا<تفال امل ندو رته سسع مرات يا 
هومث,ورعند |أعامةالسب.ع حبوب و إعماونممم| عائم لبديهم» والسيعةمءادن و يستعملونما 
ف عقاقيرم » ومابد كر فىمبالغاممقوطم : فلان يعرف السبعة لسن وقطعالسبعة بحورء 
ولف السبعة أقالم ٠‏ ويةولونلا أعطيك ذلك ولوعمات السبعة/ ولف ةالاطفال فيهاشى” 
منذلك : فيةولونالذئب فات وديلهسبع لمات . امم ال وأو واالتشنه اق السعةف 
المبالف#ةميقتصر على ااعرب دل داهم الى|أفر>ةالذين أخيرونا .أدوار العم رالسيعةولا 
يزالون بحد نوا نعسجا نب العالمالسيعة . 
على ان هذا كلدلا معولعليه عند السادة المذباء: لامهم لا بسحثون فى أصل الاعدادالتى 
وردت فى عباداتهم كعددركمات الص_لاة وأشواط الطواف وغيرها ٠‏ ولمكنهم ,ا خذون 


الكعة قبل الاأسلامو بعده ١ ١‏ 


3 الله ماقضية مسلمةعترمةو يصدعون ىا اخيق ابذمن غير نحث عن علة أوسيب ٠‏ 
واقدذ ك المسعودى مايفهممنه أنالعر ب كانت تحتزم مكان ال-كعبة قبل بناء ابراهم 
ما : فانه قال عند الكلام على قومعاد ل أصاءهمالتحط «وهر من العر ب البائدة وكانت 
مسا كنهم من بلادالعن الى حضرموت بحنوب نلادالعرب ») ماملخصه: امهم كانوايعظمون 
موضبعالكعبة وكانر بوةحمراء » فوفدوا الىمكة يستستون » ولكنهمعكفوافماعل 
شرب لمر > فال تلم جرادة جار بةمعاو يةسسيد العم ليق مخاطبة رجلامنهم اسمدقيل 
ولعله كان رئس الوفد : 
ألا يفيلو بحك قر فهيم "© »ا لعل الله يعطرنا عماما 
فيستى أرض عد إِنَّ عادا » قدأ مُسوالابدينونالكلاما 
الى أخرماقالت : و ا كان محتر ماق الوم قبل بناءابراهملهاء 
ور عا كانهناك معبدقدم للعماليقتلاثى أمره قبل وصول ابراهم الى تلك الجهة» و نى 
الروجو نعلى أساسه أقواهم فى بان السكعبةقبلابراهم : فمال بعضهم ا نآدمبناهاق,لهء 
وقال1 خرونغيردلك + ”/ 
ويظه رأنهذه الجر ة كايا كادت متدسةعتد العرب : إِوْ بد دلك تسحية قدماء 
المصر سن للادالخحجا ز البلا دامقدسة ٠‏ 
واافرس كانوايحترمون السكعبةو يعتقدون أن رو حه رمن حات فما وكانوا حجون ااا 
من زمن بعيد جدا وفىذلك يقولشاعرهم, بعدالاسلام : 
ومازلنا نج لبت قدما »* وطلطتى بالاباطح أمننا 
وساسان ين بادك سار حق * أفى البدت العتيق يطوف دينا 
فطاف به وزمسزم عند بر © لاسياغيل تروى الشار يبنا 


١ 


١1‏ الك فق الاهاة مويه 


والمبود كانوا حسترمون الكعبة وكانواءتعيد ون فيباعل دين ابراهم ٠‏ والنصارى من 
العربلم يكن احترامهم هابافل من احترام اليبود إياها ٠‏ وكادطم راوز وعاسيل هنا 
عثال ابراهم واتياعيل واف اننتنماالار لام وصورةالعذراءوالمسيح . وقدوضعتالعرب 
أصنامها علي| على تغاير معبودات القبائل والعشائر حت اجقع على سطحها من الاصنام 
مهفن موا ولقق أدكر كاد ة الاوتان الم وق ضيع الاصنام على السكعبة عمرو بن 
حو كير خراعةحينهاه ولاس النتقه وكاو شاور الىالشنا مفاخد عنهاعيا دةالاوئان»وأخن 
عن العُودِيِين عبادة هبل واللات ومداهوكا ستمن آطتهم كاندل علي هالمةّوش الموجودة 
علىآ ثارهم ٠‏ وتبعتهق ذلك فبائل العرب ف#_كا دت كل قبيلة أ نى بصنمم|وتضعه عليه ء ومع 
شيو عالوئديسةى العرب دانه! كانت فم مأقلمنها فىسواه, » لاعهمم يكونوايعب_دون 
الاوثان لداتهاولا لصماتها ما كا نالشان قو نب الهند والصيي والرومان والمصريين وغبرهم » 
بل كانوايعبدونها لتقر م الىالله زلنى ٠‏ 

ومازالت السكعبة على هذ |الشأن حتىدخلمكة رسول الله صلى الله عليه وإ عام اتح 
فى السنة الثامنة للسجرة قامس بارالهماعليم أمن الا صنام ٠ ٠‏ وقى<ل: وك اد 000 
وسار دخل السكمبةفرأى صوراهدعاعاءشعل عحوها وفدد كو الا زرق عن الوعاند 
عري يفن قم الوا ا وصور فس :وام سيف اق الكت تسق ر ابن مسن ون 
أسم مها رق عا قال عر شي م اه عام عن جر بر قالسألسلمان ن 
فوسوغطاف: ١‏ أدركة ن الككيية نام م قال م أدركت تقال مم فى جر هاا شباعيسى 
موقا( اظرصفحة ١‏ منكداب بلوع الأربوما رالعرب ) . 

هذا كان شأن السكعبةى الجاهلية عد أجمعت الناسمع اختتلاف دياناتمهم على احترامبا 
واتحدها كل منهم معيد | يعبد الله فيه على سبد بنه مذ هبه 0 وهذافى .انهم بشع له ظلير فى 
الوجودالمرة » اللبمالا هه تالمقدس الذى حترمه الم امون والمصصارى واليهود »وان كان 
سكل مكان يتعبد فيه على حدته ٠‏ وهلتر يدبرهاداعلى شرفراواحترامم| غيرهذ الاحماع من 
قوم كانوا قطع النظرعن اختلاف ديانانهم اذا جمعتهم كلهة فرقتهم أخرى / 


الكمة شل الاسلام ولعده هُ ١‏ 04 


وهس هسسيمدةهوووون نوهو اوسن أنه عسون السهس هس ده هد سهمهسوووج اعمعسومهسهسويه هوهي الوه السو نهسس وو وه هيوسي نس منوس مم مهسيو مس هده سمه سه اميه 


وأقد بلغ من سمومكاءة الكبسةق تفوس أن جلالفاحرمامن مي 2 8 ورا 
الأطراف بعيد الا كناف» لاندخله الا سا نالاوهو غرمء وكلمن دخلهصارآمناً : قال 
أءالى تجا على أهلمك2 «أو اير وا أناجءلناحرما امنأو يتخطف الناس من حوطم ‏ . 

وميقف ا<_ترامهذا الحرمعلى تأمين الا سان » بلتناول الحيوان » هل تناول 
البات » نل لم قف احترام الناس مافى حد ودحرهها ٠‏ وقدكان كة قبل الاسلام 
حزب يمالله<لف الفضول » اجقع اليه بنوهاشم و بنوالمطاب و بنوأسدو بنوعبدالعزى 
وينو زهرةو بنوعم 1 فتعاقدواوتعاهدواعلى أن لا حدوا >كة مغ للومامن أهلباوغيرثم تمن 
دخلمامن سات رالنا س الا قاموامعه 6 وكانواعلىمن ظلمه <ى برداايههظاءته . وقد حضرهذا 
الحأف رسول اللدصلٍ اللّهعليهو - ٠وقالفيه:‏ «اقدشبدت ؤدارعبداللهين جدعان 
حلعاما أ حب أنلى نه حمر ال ,» ولودسى به الاسام لاجبت )ا . 

ومسافةما ا ددا الحرم وشطتماالمر كد بةالتى م الكعبة من جهةالثُوال والشرق 
واو ب تبلغ تقر يبأ حمسةعشر ركاوفاراً » أمامن جه ةالغرب فتبلغ ثلث هذه المساهة ٠‏ وعلى 
حدد” الحرم من الجنوب مكان يعال له أضاه (على و زن نواه) » ومن الغرب بعل قليل الى ااشهال 
قِ بذالخديية( وهى أأتى عت مما بيعة الرضوان )» وهن الشرق على طر بقااطا ف مكان بقال 
لها اجر انه 4 أععرمن كلمهمارسول الله صل الله عليه وحم ٠‏ ومن و راءهذهالدابرةدارة 
أخرى بحرممنما كلمن عاو زهاقاضدا اللاضخول م2 6 وضصوا نكا غاذلا اانا 
تعتبرفناء للحرم: و وداه فى أبعاد الحرم عمران الجبات الثلاث الا ولى » حتىادا 
قصد مكدمهامن أرادها بش » فادهلا يصل الى حد ودح رمم <ستىّ يكون أهله قداستعدوا 
اير ةط عو ٠‏ 5 بيه وى جهة البح رفليس فمهامن العيا ثلماحشى 
من عد واه : لذلك جملواحد الحرم فمامنالتنعم » وهومكان على مسافة 97 خمسة كيلو 
مات مق مك + وغل ةقينا تالاحرام أشسبدثئى 'بالجبسةالتى بصا المرغ فم امن شاه 
عند مار بد مما ملك من الملوك ٠‏ وحدا رم هوضاء يي تالملك» 0 


اسستعداده للتشرف بلفائه : فتراووق د أخذ منهالاحتشام كلما خ_ذ » يسير الىقاعة 


١.‏ الكمة قبل الاسلام وبعده 
الاسةةبال بغايةما كن من الادب » حت لكا ندعلى مى أى منه ومسمع ٠‏ وقدشاهدت 
مامائل ذلك فى طوب سراى بالاستانةالعلية : رأ ت حارةمنصو بةالى اليوم على أبعاد 
مختلفةفى الحوش الد ا خلى لهذ هالسراى » وف المناءالذىكان مخصصاً هاوس السلطانمن نى 
عا نف الزمن اخحالى » وكا نالقادمعلى السلطانمن الامراءوالسفراء اذاحاذى كل حجر 
من الا حجارالمذ كورة بسل ملام خصوصء حت اداوصلاليهفيّل الارض وننديه ٠‏ 

ولقد بلغ من شا ن السكعبة فى ا+اهلية أن الناس كانوايحجون اللهامن جميع أنحاءالبلاد 
العربية وغيرهاء وكانت أشهر المج عنده شو الاوذاالفعدةوذااجة . وكانوابحر” مون الشهر 
الذى يكو ن فيه المج وهوذوا جةء والذى قبله لامه وس لةاليهءو الذى بعددلا نهتابع له: لان 
الاح كان يسادر فيه الى دلاده فوج ب أن يكون فيه آمن أ على بسسه وماله ٠‏ وترى ذلك فى 
أسماء هذهالشهور نفسها » فذ والمعدة يعبىالشبرالدى عدون فيهعن الحرب»ودواجةهو 
شبرالحجواحرم هوماحرموافيهالقتال٠‏ وكانوا>رمون أيضأشبر رجبو سهونه شهر 
اللّهالاصم أى الدى لا يسمع فيصو تسلاحو لاصوتمستغيث ؛ على خلا فق أنه 
هوالث_ب رالذى عكاءهمن الس ةالقمر بها -ؤالية يا كان عند مض رأوهوشمر رمغمان ؟] كان 
فىعرف ر بيعة ٠‏ وذلك لان ربيعة كانت تسكن فى ثمال بلاد العرب الىالعراق » وأظن 
نهذ كازمن الاسباب التى حملممم على تأخيرشمررجب الى رمغمان»حتى عكنهوالسفر 
فيه الى مكة ومنه! الى امن » فمضون باشو الابتاعون فيه مابر بدوز من تجارتهم ثمهودون 
الىوأداء هم ؛ ويرجعون الى بلادهموثم فى أمن على أ فسهم وأموا لم “لان حركتهم كلها 
كانت ف الاشهر ارم : لذلك تراهم يولون رجب مضر ورجبر بيعة لتعيسين وق تكل 
منهما ٠‏ ور عاوقع نحر مرجب ف شه رشعبان ف سن السىء »فينادى الناسى" بذلك فى 
الموسم بذوله« اللبمانى أحلات رجبالتادمو حرمت شعبان ) ٠‏ فتقمضى العرب عل ذلك فى 
سنتها» ٠‏ ولدلك فانهميء_بر ون عن شهرى رجب وشعبان,الرجبين 5 كانوا.يعيرون عن 
حرم وصفربالصفر ين ؛ 

والعر بكانت تنسى الشهو رح نوفق بين السنهنالغمر بةوالشمسية فكانوايؤخرون 


الكمبة قبل الاسلام و بعد ١ ١17/‏ 


سنتيم كل الاثسنين شب رأهوتقر بال فرق بين السنين القه ربةوالشمسيةهذهالدة). 
وكان السبب ف ذلك جء..ل زمن المج ثابتا فى فصل من فصول السنة كا حل الز ايفين تج 
تيس ر للم القيامبهفىغسير وق ار أوالبرةالعويدن بوتخضوها نف الزن اذى خرف ذه 
مادتهم الت بتتجرون امن أصواف وأو بار وسمن ودهن وماشسية ومافىمعنى ذلك . وهذا 
كلدلا .توف رعلى الدوامفى شمر صوص من السنة القمر بة كم لان ٠‏ 

وكان تو لى ذلك منهمالسساءون ومممن فى كنانةوكانوايسمونهمالقلا مس . وقد 
امد أتمضر فى نس «الشبو رف القرن الثانى أوالثالث قبل الحجرة ٠‏ وكانوا يعماونذلك 
فط فىآخرشهرى الرمو رجب : فكانوايؤخ رونا حرم ال يصفرأو رجبا ال شعيان 
كو تصن ريه 6دوا لذ معي شه | قر لقي الدف شمن رت ا 115 اهن 
يستوفوا كل أشهرالسنة ٠‏ و فى ذلك يقول شاعرم : 

اننا الناسطق . عل . معن دشيور الكل مل] بعراما 

و هذهالعملية كات السنةالقمر بهسدو رمعهممسةفى كلثلائين سنةتقر ببا وى 
دنه عقر الرعدزة 6 اوور السة الحقى 30د | رك ورت الى أطيل اهكان الطبيع فزن 
فضول الفقة ته :كا قا د الى داك رسو ل اللوصل الله عليه وس بقوله فى خطبة الوداع بعرفةفى 
السةاللملذركورة ١‏ إن الزمان قداستداركبيئته نوم خاقاللهالسموات والارض» ٠‏ 
وحر”ءاللّهالسىءفىهذهالسنة ٠‏ ففالتمالى : « إىاالسىةز يادذىالكفر إضل به 
الديق كفووا هاما و مانا ماج 

والعرب كانواسمونشهر رجبالهردلعزلتهعن الاشبرا رم الاخرى ٠‏ ورعا 
كانوايسستعماون رجباً لحجهم الاصغر('؟ يعنى العمرة» وهم يقولون الا نالحج الرجىء ولا 
بزالهكذايستعمل ف الموالدعصرء فيال المولدالرجى أى الاصغرء على أنعدةالاشهر 
الحرمكا مت عند غطفان ابي ة أشهرق السنة» وكانوا يمون ذلك اليسل ( فتحالباءوسكون 
ل 500 
الاين وان اناب اللاصت هو السارة + 


١ 1/‏ الكمبة قبل الاسلام و بعده 


86 بعنى التحر م » و ىذلك 0 أعثى فى قبس : 
أجارتكم بس لعلينا حرتم » وجارتناحلة لكم وحليلا 0 

ومعنى نحر مهم هذه الشبورانهم كانواحترمونهاء ويامون فم|السلاحءو يتركونالءْزو 
الذى كانعليهمدارحياتهم » وهولابزال كذلك الى الآنفى كثيرمن أطراف جز برة 
العروية» وكانية هد القتور كليا ففقة هن القرائق ا جتنا بحلا شف العداء خرصيرة قن 
طر يق ا حاجمنهم ٠‏ ولذلك كانت العرب تستفضحمن ال حروب الار بعةالتىوقعتطانى 
هذه الاشهر»و مونم الجا رأى التىروافماء و فى ذلك يقول خداش بن زهيرالعا سر ى 

فلا وعدنى الفجار فاله *# اذل بط<اءالحجون الغداز ا 

وقدأقرالاسلامالحرمة فى الاشبرالحْر م : قال تعالى « يسا لوبكعن الشبرا رام 
قال ٠‏ فيهقل قتال 000 عن سيل الله ) ٠‏ وساب بز نز ولهذهالابة أنه عليه الصلاة 
والساكه تمشعية الله.ن جحش الىحلة » وأعطا أه كما ابا وأمه أن لا يفتحه الا لعدمسيرة 
بومين ٠‏ لمافتحه وجدفيه: « امض حي نز ل بنخاة واتنامن أخبارقر يش عا اتصل اليك 
منهم» ٠‏ فعاللا ابهمن كانم: كه رغبة فى الشهادةفلينطلق معى دانى ماض لا مى رسول 
الهصلى الله عليه وسل ومن كردذلك مليرجع فانرسولالله قدنهانى أن أستكره منك؟ 
أحداً» فضى معهالغوم وكانوائمانية حت نزلوائكلة » قر مهم عمرو بن الحضرى ف تفرمن 
قر بش ومعبم تحارة » وكان دلك آآخر بوممن رجبءفقتلوا ابن الحضرى وأسروارج الا 
من قومه وهرب عضب الى مك » تمساقوا العيرههدمواماعلى المدينة» همال رسول الله 
صلى الله عليه وس «والتدما مس تكم قتالف الشهرا حرام » ٠‏ وما لغدلك قر بشاقدممنهم 
وفدعلز لى رسول اللهصصلى الله عليه وسلم فعالوا أنحل الفتالفى الشهرا حرام / زا تهده 
الادهالشر يفة تحر > القتال فى الاشهرا حرم ٠‏ مترل بددلك قولهتعالى « فاذا انساخ 
الاشهراحرم فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم» . 

وكادت قبائل العرب تمع قبل المج : أهل الشمالفى .دروف ة عر الظبران :الذىهو 
على بعد نحومى حلة من مك الى الشمالالغر ى ٠‏ وأهل الحنوس فى ذى الجاز : وهوعلى م <لة 


الكعية قل الاسلام وبعده سيل 


وهون وووون سوس وسعسووويوهة 5هويه عه عه عه السعسعه ا أ لسع لسع هعس العوهس 000 الس لهس الع«ع«سههه م ممه 0404040اااعسه له 5ه“ هاه ا موممءومثمهت 


ءا نعرفةشرقا إلى االمنوب فيان الشرق فىعكاظ : وشو ا ف اسن قرنالمنازل 
والطا كفء6 وتبعد عر <لتين كبير ين عن مك ( مائة كياومترتقر ببأ 2 وقد #دها العرب 
سوقا بعد العيل حمس ةعشرسنة واسقرتالىسنة ١١.‏ ه » مأطلتاكتفاء بسوق 
عرفة ومكذ ٠‏ وعليه فقد كا متهذهالاسواق(!) عثاءةمعارض للتجارةومؤ عرات للا داب 
ومكارمالاخ_لاق ٠‏ وأظنك ل معى أن دروت فق سيق الزامن النياء لس يقوامها 
الحكومات المهدنة هرون عديدة ٠‏ 
اعم سسباقهم اليونائيون الىممثله_دا لي (1111105 712117185 )) 
التى كانوا يم ونه الا لعامهم» وأخصها تلك التىكانتفىأ ولب فى الفرن الثامن قبل المسبيح 


١‏ ( اكول هده الاسواق سد عكاط سوق دومة الحندل فى صعراء مد » محمةودو المحار 
وقد كأن للقوم عير دلك مالس خصوصية للمساارة 0 والمخاصرة في كل جى من أحياء 
العرت ٠‏ وكان فى مكة قبل الاسلام دار اللدوة وادي قريش #وار الكمة ٠‏ فاما ااه 
كان أعلىب | احماعهم والمساحد : فكانوا يحطون فيها وينشدون أشمارهم وكاها كاءت حتاً 0 
االفصدلة وهكارم الاحلاق ٠‏ وكان القوء في المدينة 0 في”قيعة مى ساعدة لامها كانت لسعد 
اق عيادة سه الابضار 6 وخطب فى كن د أنوم وداة اللي دلى الله عليه وسلم 0 من 
أن تتدكر »6 لا كان لها من التآثير الدى حفط للاسلا ا ووعات وداه بو امال 0 
> 1 الرأشدى 00 ل ااسكوفة ا . دوز العر بطبيعة المحال لقّر م هأ ى مهداسة 
المرس وحصارمم ٠‏ راطع الكؤق درا خضو فا يدان و اوالاوة 00 
ووصع فم تمر ان ا الاعساء ) القط ) وى ولاءة الححاح قن بوسف ٠‏ وقدكانت الحمروف 
العربية قبل دلك مقوحاة » ولا حاحة لاءداء الصعوبة الى كاءت تمترى القراء في تعييب مثلالاء 
من التاء من الياء » فكان دلك أول خطوة في رقي الكتأنة الترية فا عن ذلك كنون 
المشتعليى مها ثما كان داعية لاههاء الناس العلوم العرية هىلعة وتو وشر ونطم والشم غرة ؟الحدات 
واافقه وعير دلك 6 فطهر ا عر من العلماء والشعراء ا ٠‏ وكاطم فيها أنديةلاساقشة 
والمفاحرة + وأ كيرها كان يالضرة وهوالمريد وكانوا هموما بعكاط الصرة» وقيه حصات جملة 
مقاخرات بين الشمراء وعلى الحصوص دين حرير والمرددق والراعي فيمهاحاتهم بعصهمالعص ٠‏ وكثيراً 
ما كانس هده | المفاخر ات مل فى الس الحافاء دعا ور من امناو وعند املك ىن صر وان والوليد 
وهشام ان عند الملك ٠‏ .وكات حالس العيوة والمدق والرسيد والاموق وحالس الحلافةي قرطية 
الاندلس حافلة »فاخرات الشعراء و#ادلات الملماء مماكان سداً لشحد القرائح وعمو المدارك 
وكثرة الماحت القي نصجت بها العلوم على اختلاف أنواعها 0 07 لترقي الدولة الاسلامية 
في القرون الثلانة الاولي الى أأوج عرهائها وحصارتم! وعمرامرا 


١ ٠‏ الكعية قبل الاسلام و بعده 


وكانطم ناج يسهونهبالتاج الأولمى ابلبسونه إن رز ىهذهالالماب » التى كا ن الغرض منها 
تربيةالهسومو إعدادالامةلان: رن امف سر نيةه تمأنتهى مهم الام بعد ضعذا امةهلكهم 
ناتغعيار اهدهالمنتديات اعرض مع_لوما مهمو بذات أفكار هم ٠ومازالاتحقصارت‏ 
تطلق الاآن على دو رالتعلم فىأدنو ف انتخصضوف ا ف الماننا # ومعفددا رق أن أسوات 
العرب كادت أعر من أمثاطاعند غيرهم , 
وكانت سوق عكاظ تقوم فى صبح هلال دى الفعدة » وقدقصده رسول اللهصل الله 
موي ا اللي اب رد م الوا مام ٠‏ وقمةه 2 0 
مسو مرا عن عه زفه كثيرا + وكافق عكاظط أحكرأسواقا+ا هلية لاما 1.! 
جهاتماسكانا وأعظمها قوة ومنعة » وكانوابيعونهما كر ونويتناشدو نأشعارهم 
و يتفاخرون »الدمممن سب عظم وعنا ارو صوضان الأرق الأول قل امعرة: 
وكانطم اس كم اعرف للناسمكا مم وشجاعتمم وفصاحتهم وآداءمم » ورعا كان 
فيه العد و إشرد لعد وها لسي من طر يب قالأق ٠‏ وكتاوانا كانهذا الا حتكاك السامى 
إؤدى الى لمعا حة بعد امكاح فتتال الا ساسيةمن وراءهذا الاجتاع خيراً كثيراء وكات 
كامات السا فين من هؤلاءالشعراءتؤخ_د وتعلى داخل الكعبة كر عا لهم واشهاد امن 
انان اهومن المفوقين ٠‏ وأشبرهذهالمعامات وأ كبرها بلاغةسبع 2١(‏ كان معظمها ولا 
برالمدرسة سمو التفوس ومء الى الهم وفدءر حت الى كثشرمن اللغات الاجميية ليتع رفوا 
كر من عوائدالعرب وأخلاة بمقبل الاسملام روا عو العا كان 
أنظر صفحة ١١‏ من اشزءالثا لثمن العقدالفر بدلا بن عبدر بهطبع ولاق ) 
() وأصعاب الس.ع المعلقات علىترتب بلاعبم هم : اصرؤٌ القس بن حر ومات س-ة 4ه 
قل اطحرة ٠‏ ورهير ىن أني سلمى وهأت دمة 5ه ىه ٠‏ والاسة الدسانى وهات سئة 19 ىهء 
و مرو ىن كأثوم وهات سة ؟؟ ق«ء والحارث ى حلرة وهات سة 4كوىه: كاوه ن|اأمدومات 


سنة 845 ه فى ه * وعلكر َ ة العمسى وماب سه /4ىه١٠‏ وبعصهم بلحى بأ صوانب المعلقات أعثى قد سن 6 وأميد 
الدى هأتب سسة 65 ثر َه ولشعر د جرراس |لوامما ل يالاسلام ٠‏ 


© ىر 522 جمبره اشهارالدرات اق صضدات المذدهاتب هم :شالق نأف وفك الله بك 
رواحة 0 ل عحلان ٠‏ وقدس بىالحطنم ٠‏ وأحصحة بن املاح “واس فس لل الاسان٠‏ و#رو 
ابناهرى” القيس *وكاهم من الاوس والحزرج ٠‏ 


الكمية قل الاسلام ولعده ا ١‏ 
قيثو نمذهية|اصرئ' افيس ومدهيةزه_برمثلالا مهم كايو ها عاءالذهب وعلةوهاق 
تالكرامءو فى بعضمما فيه الى نوم المتتح وحرق أغامها فما حرق من السكهبةقبل الاسللام. 

٠‏ اش 
راتقتصرهدهالسنةعلى الجاهلية دل وجدت ف الاسالام : فقدكتسهار ونالرشمدعهدا 
بلحلا فة الى ولدهالامينمن بعدهث الى ولدهالمأأمون 6 وارضا اه فعلق فى السكعمة الىمزمن 
الامين فاستد به ومرقه ٠‏ ممصار بعد ذلك كلمن قام بشرف الحدم_ةفى اابيت اكرام من 

الملوك والسلاطين يتمن كتاءة ا ممدد ا خلباحوارذ كرالا ثرالذى لدفيباء 

ومازا لت السكهب ةحترمةى اهاهلية حت أنى الاسلام وجعلم| الهف السمنةا اما بي للمعجرة 
تمد صل الله عليه وسلم 0 فدترى تعاب وجهكق |اسماء هل ولك قبإة ترضاها وول وجهك 
شطرالمسجد ارام وحيمًا كنم «ولواوجوهك شطره ) » -- 4 ومن #صارت 
مر هددال 5 زةالارضيةء لمق 5000 وشرقوغر ا زذر اامساماول بد لاك 
أصبحت السكعبة عنده مرك رز الدائرهالتىيرتبطون ما جع ابل د ينهم المتين : دين التوحيد» 
دين المساواة» دين الاحاء »دين ار بةالصح.ح<ة »ولاق هوس هم من الا جلال والاعظظام 
مالا يموى على تعبيره سان 6 أو يتخيله حنان “لاذرق ق دلك لو اهد ل مدهت اردق 
آخر . بل ترى المسامين على اختتلاف مد اهبهم يصاون حوها وراءأى امام كان ؛ وهذا 
لابدلفة_ط على التسامح الموجود ين المس_امين» بل فيهأ كبر برها ن على توحي_د الغابه 
التىبرموناايها وعبادتمم » والتضامن الدى كح ان دكون لمهم 6 وهداااتسامح لازاه 
موسو أالرة و مذاهبالذنانات ال خرى 

وقد جعل الله تءالى الطواف ا| كه من قرا نض | لاج ج الدىهوهرض ع-ين على كل 
ملم سه اط معألي-هالسبيل فأى زفان ومكان6 2 سديادة ة على #وم 
المسلمين سمط فيا م البعض به فان أهماودأ عوا عا . 

ومنالغر يب ان كلمن يمع بصره لاول وهاة على ااكعبة تراهفى دهشة كبيرة» لا لكون 
نصره وفع على شى' ل رتعود النظراليه » ولسكن لما يعتر يهمن الحشية والرهبة ! ! فترى هؤلاء 


مع سوسسووو نوسويممم رموه مسيدوين وعهيه عه مسوعوه عسعووه سسالرء الهس عه هأوويهعه ووه اه سسععموم ههه همهم يدوو يم رونم فومومده ومم دمي وم نموونة ند نومومووون 1596 


المشاهدن: أخذم هرذ كبيرةمنه_ذاالماظرالمبيب »© ومنهومن يف اظلة فىمكان 
20000 غرامامهذدالمظمةالكرى » ومنهممن يصرخ بصوت الهوف 
ولسانه يلوث دكلمات منمص|اة عن دعضبا » ومنبومن هش البكاء فلاتسمع لوقسز ديت 
يختنق معه صوته وتتقطع من هأ نعاسه ٠‏ وعلىكل حال فس_ية خوف الا سان منر بهعل 
(سدمة مع قوة دينه ومتانة هينه ٠‏ 
يجا القواقت 

الطواف هوقطعك ماحمط الكعبةمن دائرة المطاف سبع مرات وتسمى أسبوعا 6 
ويا كنا أخو اط و ترط الطوافى الطرارة الحاو نو يع ل كن ند كك يدق 
اله وغيرهامن الاشماءالوس<ة . وتنتدى" كلشوط من!ا اجر الاسود » فاذاحاذيته 
رو دو ااي .ك والانوجهت اايدقائلا : « اللهماى نو تطواف دتل؛ المعخلم 
سبعة أشواط ووسرهالى وتقبلمامنى » ع تسيرمساماً يدك قائلا «بسم اللهالله | كر ». 
وتطوف جاعلا البيت على يسارك من وراءاااعنجر و «عيداعن|اشاذر وان ٠.‏ 

والمطاف على شه كل دائرةسيضاو بذمن اشهال الى النوب » وفد فرشت أرضهانرحام 
منمدة نعيدة» وأصا حت مدة ا اساطان ساءان المانونى . وهوعلى حد ودالحرمفىعهدهعليه 
الصلاةوالسلام ٠‏ ومسافةماين آخرهوالكهسةمنجهةالغرب والحنوب حو ١‏ مترا » 
و 0 ل رق نحو : م »ويه لصق البدتمما لى باب السكعية الى ااشهال جزء 


10 2 مب اللقة عن 7 ا 2< فلم امه عرفب اذ الى سه ايام الا .وعأ والي 
02 0 4 هي أ١ا‏ سيينه لقو مم مجر 08 هه ل ثى ع 4م 1 ل د 
4 57 2 كدان أت أ كه وذك بك 2 71 لدهى 5 لهد 


اماما مون مدان ران ليرفا ادنار وى 5 دا لوي أشواط لكل بوم 
شوما ورما كان بدعوهم الودلك دب ريع الدى كانوا يسستعيلويه وهم بعيدونعن مكةى الحمصول 
على عيشهم فى هده اللاد الي تصيق بطيعها عن القيام تحياة أهلها ٠‏ قلما حاء الاسلام ل يعرى 
بسهاء وحملها كاها واحمة» ولميملطاره.ا مدنا يؤدو:,! فيه 
واشواط الطواف 29 ان ازردق عبد وده وول نسع حسان ملك جحمير ٠‏ 
م طقنا باللقت سيم وسيما 6 وسجدنا عند المقام سحودا 
انطر داليه فها يافىي من هدا الكتاب وهي الي وصم فيها دهابه الى مكة فى القرن الثااث 
قبل الطجرة بقصد هدم الكمية ورجوعه عن سكره واحترامه لا وكدون انها وطواقه حوطا ٠‏ 


١ العلواف‎ 

مى بع منيحط عنه » سعته >ومتر ينمن كل جهة سمى المعجن : وههوما كان بعجن فيه 
اسماعيل المؤنة التىكان إستعملما ابراهوق ناء اكعبة وقد وجد نافيهكتاءة محفورةفى قطعةمن 
الرخاممثبتةف الشاذروانهدهصورتما )0 بسم اللّهالرحمن الرحم أعى بعمارةالمطاف اشر ف 
سلطان الانام الامام الاعظم »المعمروض الطاعة على سار الامم» أوجعفرالمنصورا مستنصر 
الله أمير المؤمنين بلع الله أماله 6 وزينالصا لاع أعماله 4 فى شبورس:ةستة وثلا نين 
وستّائةوصل الله على سيد :نا مد وآ له» ٠‏ 

وعليه فقطر دائرة المطاف من الثهالالىالحنوب ي>و ١ه‏ متراء ومن|اشرقالى 
الغرب 2و ١؛‏ متراء والكمةتريافوسط) ٠.‏ فاذااعتيرنا أن متوسط ماشطعهالطائف 
حول الكعبة مائةمترفى كل مرة » فى السبعة الاشواط يقطع سبعمائةمسترء واداعرفت 
ان الهاج بطوف م ات متعددة فى اليوم الواحد أقلما مى ةقب لكل صلاةمن الصلوات الس 
اندها 6 عاش أنالحاج نين شاب وشائب وصىذ كرأوأنقى يمطع فى طوافه اليوتى 
على رجايه وأر بعة كيلومترات على الافل » بلمنهممن يمطع أضءأف ذلك قبل و بعد 

وذ 5 ابن بطوطة فى رحلته ادهرأى وز برغرناطة وكييرها أ القاسم عبد الازدى” 
فى طوافه كل نوم سبعين كيلومترا. 

وللطواف مرشد ون يماللم المطودون ٠‏ ولكلمطوف اج #صوصون على حسب 
تعايراايللادو تقأسهما: مترى الاتر اك أو الهنو د أو البدار بن أو المضر بين مث لامطو دن 
خصيصين مم » بل لكلقسم من أفسام البلادمطوف معلوم توارث عن أ مه <خ_دمة 
حاجه» تعينه امارة مك لهذا الغرضء و كاوا قبيل الدستور كالملنزمين حمر تل 
ممم يفا صنفأ دن أصناف المجييج لا عكقه ان ناوا شعيره 4 لاممكانوا 
إشترونمن أصدا ب الساطة عكة هذه الاللزامات : ولدلك كان لبعضبء سلطا ن على حاجهم 


أمرة نفممو بنهون ولا أخذم فيبم شفةة ولارحمة» حت اذاجاء الدستورأزالهذاالتحكير» 


4 000 اطراف 0 
وأطلق ار بة اجيج يطوفونمع أى شخ صأرادوا . 

وكيفية التطو .ف أن جمع المطوف ف الغا لب حجاجه قبل الصلاة أو بعدهاو يسيره وأو 
واحدمن صبيانه على رأس كل جماعةمنمم 4 فيطوف مم حول اللسكعبة وهو بتاوأدعية 
الطواف بصوتءال » فتردعليهالماعة الت ىتتبعه .ور عا كانالمطوف ولداصغيرالا بزيد 
عمرهعن ست سنين أوسبعة : فيحمله بعضالطائفين عل عاتقه و بطوف به وهو يلقنهم 
الدعاء على ه_ذهاؤالة ٠‏ ومن الطائسينمن يطوف وحدهو يكون دعاؤه ينهو بين ربه٠‏ 
و عدصلا ةالصبح والعشاءعلى الخحصوص ترى المطافمزد اجماءات الطائفين 
حيثلا يمكن أنينحرك الرجل الابحركة المحموع من كثرته ٠‏ فاذاحاذوا الحجر 
الاسودا مض بعضهم عليه لاستلامه ولا يزال,زاحم عنكبيه حتى يبص[ البه. ولكن 
البعض الاخر يكت بالاشارةمن بعد وخيراًفمل ٠‏ و من :سكن لط قدر عل الثى من 
الطائفين جلسون فى حفة حملما أر ع ةعلى رو وسممأوأ كتافهمو يطوفون .هم <ول 
احميةة وأغلبه_ؤلاءمن اهنود وتتطروه ]انا سمي اذا تق : لانسواد 
حجاجهم تمن حاوز واالقانين » ,انون الى هذهالاما كن المقدسة رجاءموتهم بماء وثمير ونى 
ذلك كلسعادتهم ويعملونلهطول حياتهم :لدلك نحجدهذينالجسين بؤرة اللامىراض 
الى تتفشى فى اجيج لان-التبمالصحية تئر باى مؤثر بسيط وليس فيهم منالقوة 
مايقوى على دفعه و ر عا كا دتحالتهم المعاشية تساعد الامى اض الف ,دعلى الفتك مهم ! ! 

ولقدذ ك_أهل السنةللطواف فضائل كثيرة وحثواءلى الكثرةمنه » وقالوا ان مبتسر 
للانسان ذلك فانه حمل .ه أن حلس ف المسجد مستة بلا | لكعيةمشاهدافييا ٠‏ 

و اعدالطواف .ذهب لطائف الى حجر اسماعيل فيص به ركهتين سنةالطواف مه 
بهماء وان يستطع فى مقام ابراهم ٠‏ وهوقبة قامستعل أر بع ةأعمدةوأحاطت ما مقصورة 
نحاسيةمر بع ةيبلغ طول كل ضلع منها نحوئلاثة أمتاروستين سنتمترا وهم على آخرالمطاف 
نات ١‏ كةو فى داخاباالحتجرالذىكان يقف عليه ابراهم حال نناءالسكهبة» ونه أثر يقال 
انه أثرقدميهءوذ كر أن أثرقدى ابراهم فى هذ | الحجر انما كان,استناده عليه عندز يارته لم15 


لواف ١‏ 
بعدبناء الكعبة ‏ وكانهذ|المجرقبل الاسلام موضوءاالمعجن الى جوارالكعبة مأ بعد عنما 
بعدالفتح حت لا يكون هناك أثرللوئنيةيامرة »>ودفن عكانه الى »و بنى عليه فما بعدالقبة 
مالي ويقولونان>تهآلةلبناءاتىكان يعمل يرا براهم فى السكمبة . والعرب قبل الاسلام 
كانوابعتةد ون فى هذا الائرو يحترمونه بل يدسونه » وهوا ل ةةصود بقول ألى طالب ف لاميته : 

وموطئ ابراهم فى الصخر رطبة © * عل قدميهحافياغير ناعل 

ورا أخذالءرب قبل الاسلامهذا الاثرمن أثرالعدم اذى قب ةالصعوديحيل الزيتون 
القدسالشر يف » و يزع النصار ى أنه لعسى عليهالسلام وم ,قدسونهو محترمونه . 
ومن ذلك أنى احترام المسلمين لا ثار تلك الاقد امااتى يسبونها الى النى عليه الصصلاة والسلام: 
كاتراهفىقب ةالسيدالبدوىفىطنطا » و فى جامع الموْ د ومسيجد قايتياىبالعاهرة» و فىفية 
الا بارالنيوبةفىالاستانة » و فى خزاءةالا ثارالنيوية بقبةالصخرة ب تالفدس » وفى 
مسجدابراهم رون ٠‏ وعلى صخرة بدت المعدس] ثا رأهد امغيرمنتظمة يدعو نأنهاآ نار 
أودامالر سول صلى الله عليه وسلم عندما أسرى به» والى جوارها أترقد م ,نسبونه الىسسيدنا 
إدر إس عليه السلام» والمسلمونهناك يقدسونهاجميعا كا يقدسونأثرقدمعيسى التىتراها 
فىحراب على بين منر المسجد الاقصىء و يقول النصارى ان المسامين فصاوهاعن أحْتم|التى 
فىقبة الصءود ووضعوها عكانم|هذا. و ّالانفىحطةقدمالق فىجنوب دمشق أثرأقدام 
عائصة فى الصخر ينسبونم! الىموسى عليه السلام وذ كرهاابن جبير فىرحاته ٠‏ وقدرأيت 
ف الفصل الرابع والثفلاثينمن كتاب تحاضرة الا وائل للسكتوارى ان أو لمو ضع اهبط 
الله هي هآدم جبل سرند يب » وفيه أثرقد مآد معليهالسلام غائص ف الصخرةطولهسبعون 
شيراً ال ؛ + 7 وعليه فلا د أن تسكون فسكرةتلك الاقدام أخذتماالعرب عن الهود أوالحنود 
انم يكونوا أخذوها عن المسيحبين و بتى أثرهافى المسامين الىالان ٠‏ 

ولقام ابراهم كسوة من ار برالمزركش بالقصب :فى اليدسسنو يامن مصرمع كسوة 
الكدة وتو قهيد ‏ متصيو ندمو القر قاس 1 فةغل طوطاء يرظن مزونا لنسهورا : 


يا ا 





حبس ناي الى ريني اين يي الى لين اير الى يي لي ير ري الي لوي روي 


)1١(‏ ودورواءةوطئة 


١‏ الطواف 
يزدح الناس لصلاتهم نهها ركهت الطواف » ثميذهبون الىقبة زمزم ٠‏ واب هذهالفية الى 
انشرق رفيها بثر زمن م المشبورة وخر زتهامن الرخام من تمل السلطان ساءان وهى مي تمعةعن 
سطح الارض ننحومتر ودصف » ومندونم!ا<وض يصب الملاءون فيهبدلامم » ومن 
هذا الموض علا السفاءون جرارهم» الاما كان خاصة الوم فاده علا مباشرةمن الدلاء 
الحارجةمن العين ٠‏ وهذهالمركة لا نكاد تمقضى فمدة احج أندأ . وللحجيسج اعتقاد كير 


»» اعسه | اأهعةجسهسه سوه ووموءمويسهوه 


فىماءز من مو يتادون هق أنيةمن الصفيح أوالدوارق امختومة ٠‏ و يزع أه#لمكةاندنافع 
ل" بدليلحديث ) ماءزمن ملماشرب له» ٠‏ بد بعضهم أنه يشر بهاتقاءاالجوع 
فشبع 4 راو مين ل عندشار سه ٠‏ 
ومن دلك يمع طعمه من ادواق الا سعلى سية اعتعا دهم فيه : مهومن رول انهلا بعادله 
0 ولدته 4 ومهم دن برى اند احق من العسل والذمن اللبن»و برى غيرهم خلاف دلك 
قال المءعرى ا 
اراك ار البتلاد سوام 2 تعذب وخصدت بالملوحة رمزم 

والذى يهم من ظاهر الخد يث المذ كورأنهذا الماءنافع لماشرب لدمن الادواءااتىمن 
طميعته اشناؤهاء و .فسره ذلك حديث (راماشفاءسةم ») ٠‏ وحقيقة فانهماءفلوى كثرفيه 
الصمودا وااللكاور واخحُير والحامض الكر شك وخضنالاز وتمك والموتاساء ما عله 
أشبهشى” المي هالمعدنيةالصحية فى بأثيرهاء و فد قليلهولا>ك_اوالكثرذمنهمن الضر رم 
خصو أ قغ-بر موسم المج حيث تكون هأ مرتجورة : لان أهلم 0 بونمتها 
للو<ما. وفى هذه ا خالةيز ددومهاا ‏ حامض الاز وتيك بد رجة بعل ماءهاعيرصاحٌ للشرب ٠‏ 
ورعا كانت صيحة بعضمهمبالتضلع ( كثرةانشرب) منها بعد طواف الفدومء لتائيرهاعل 
الجبا زا هضمى عابنطفدمن الموادااتى تكون قدا فرزت اليهمدةهذاالسفرالشاق» نما يكون 
تميجته ردفعل بنشط بدالا عضاء وتصح الجسوم ٠‏ وقدقال الا طباءان هد االماءنافع للكلى 
والمعدةوالامعاءوالك,د ٠‏ 


ولعضل ماء زمزم وشدةاعتقادالناس ف بر كته 0 تر أبعض خدمةالم.اجد ف مصر 4 


واد تغر برا بالحم_للاء من المسلمين بان عيبن الماء التيع:_دهفى مس_رجد هلل_|سعد عل 
عسين زمزم عكذ ( كا عى امال فى شهرةالعينالتى عسجد الحنى الماهرة !! ) و يثبتونهذه 
الا كذوبةبفر به أشنعمنهب!! فيفولون انرجلامن مصركان حاحافسقطت طاسةمن بده 
فى طر زمزم ولماحضرالى القاهرةعير علمما فى تلك العين ! وشذاترى كثيرامن الما سبتبركون 
باو يستشفو نعاما. 

واد بلغمن اعتقادالناس فىعين زمزم (وخصوصاالدكارنةوالهنود) أمسم يأنون شطع 
طو لمن الماش و يعرقومافىماته! م بنشروماعلى حص_ياء#ن الحرم »حت اذاجفت 
حافظواعلما وأو صواءهالتتكون كفنالهم عندماتهم . و بلغمن اعتقاد بعضهم فما أنه ميرجون 
أن مكون هذه الب#ثالمقدسةمقيرة طم » حتىيكون طمن ركتها وءالىمكا تمامفام كير فى 
حياتهوالاخرى !!! ولقدحدثقىسنة ١+‏ ه ان التى بعض انود ينفسه فيباحيا 
علىغرةمن خدمتها » فاهتم اللاعى د | الآ عن واسعدهوا الغو ضبق كو ددر ة القع 
جثته » وم يعثروا عليه الاب دعءاءشديد. فاخ رجوهاونز<وامن الث كية كبيرةصلح 
معباماؤها » أماه ذا ااهل فند ذهب ولا أدرى الى رحمة الله أوالى شّمته ! ! 

وامدأجمعت التوار يخ العر بي ةانمبدأظهو ر هذهالعينمنعهدقدومهاجرمع ولدها 
اق أ عي ل فقا مين ا لنها اه انقو قز ها تيع وز نر نما حلي لق وان اك سفوا 
المضنونة» واشت هكذاالىز من عبد المطلب كه رهاءواهم بتوسعتها وتعميقها أنوجعفر 
المتضووو الا مون وغيزه ا ولخ زا لخر عا الوك والتلاظن الى اانه 

والاأعراب .كادون يلصقون زمزم سفس أركن اج :فان الشخص نهم بضيف 
زمزم الى الببت الذى يحج اليهفى فس الا مى » واداحلف فانه يخدم زمزم على مقام ابراهم 
فقسمه فول« والبدت ا رامو زمزم والمفام مافعا تكذامثلا» ٠‏ وهذ اقسم تعبعدمعر فت| 
ندا ى معر فتنابالعرب من عهداسماعيل » لذلكترى الحجاج من الاعراب بد خلونالى 
زمزم جماعات وز رافات أخدين فى صدو رمم كلمن كان ففطر يهم » حت اذاوصاوا 
الى |الحوض الذى وار البئ تزحوامافيهءلى رو وس,مء فإسميل الماع حلى امم الىأن هل 


١ /‏ فشل الملوك ٍ ويل الكة ْ 
0 0 م كر حون فر حين مستبشر بن تفأزلهم عدصى خدمةالعينااقى لالؤترفيهم المرةدون 
القيام مهدا الواج ب الاقدس 1 

ولس الاعتقاد فمثل ماء زمزم خاصابامسامين فان للبنود اعتقاداعظىا فىمرالك: 3 
و نحيرةمادن ٠‏ والنصارى يعتقد ون فى ماء الارد نالذى ببعد نحوءش رين كياومترا ال شرق 
بيت المقدس و يسمونه مر الشر بعة اذ لك ترى حجاجهم يذ هبون اليه» و بتبركون بالاستحمام 
نهف المكان الذى تعمد فيه المسيح » ويا خذونمنمائهىآنية منالصفيح يتهادونبما 
عند عودتهم الى بلادمم . وأ كبر النصارى اعتقادافى ذلك الروسيون والاقباط أماالافرنج 
فاعةثادهم وق ماءلورده (1011110) فىجنوب فر سالا يقل عن اعتما دهم ماءالا ردن . 








«إفدل الاءراء والملوك في 5 بل الناس عن الكعبة 6 


اميق ترق نالسر فى الجا هل ةمشرهةفى الاسلام . لذلكاجتهدغير 
واحدمنالملوك قبل و عد الاسلامفىتحو يل العرب عن وجهتهم للكهبة الىشى' غيرها ٠‏ 
ا ل ماذ كرمن ذلك أن تبعابن حسا نملك ماوك حمير وهوءا دمن <رب الاوس والحزر ج 
زب 6 أرادهد م الكعبة وكان هوديائنعهمن دلك من كان معهمن أحبارالمود» فكساها 
وعادالى بلاده ٠‏ وقدكا نت غطفان بنت حرما مثل حرمه كه فى القرنالاوّلقبلاطجرة 
معرد كو إل العر ب اليه » وقدكان على العر ب ملك اسهه زهير بن حباب» فاما بلغه ذلك قال 
لاوالتءلا يكون ذلك أبد أوأناحى نم نادى فى قومه وقال طم ان أعفل مأئرة ندخرهاعندالعرب 
أن منعبممن ذلك فأ جادوه الى مس ادهوجرى يام_ما قتال شد يد ظفر فيه زهير وأبطل 
حرم هسم ٠وفىنحوسنة..‏ قبل الهجرة » دخلت جيوشالحبشة الى الهن انتقاما من 
ذى.زنملك حميرالذى كان يفت كبنصارى حر انمن قومه » فغلبودعل أمرهوأخذ واالبلاد 
ودانت طور قاب أهلمها . ثم تفرد ابرهة الاشرم بالحكم فها » و فى فيصنعاء_القليس 
(الكليسه) » وأرادأنيحولالماحجالءرب فسار حجيوشه الىهدمالكبة ٠‏ فاماوصل 
الطائف عر ج على مك » و بعمثمن ساق اليه أموال أهلهاوفيهامائتابعيرلعبد المطلب . فأتى 


مل املوك فينحويلالكدبة ١‏ 
أرهة وطلبمنه أن بردهااليه ٠‏ فال له أرهة 7 أمكامنى فى بلك وتترك ستأاهود ينك ود.ن 
كمية ) ٠‏ فأعطاه أنرهة بل فسافها هدياء ودخل عبد المطلبمكة وهو يخاطب أهلبا شوله : 

يأهل مكة قدوافا كو ملك * مع الفيول على أنياما الزرد 

هذ االنجاثئى”قدسارن كتائبه * معالليوث عليها البيض تتقد 

بريد حكبتم والله مائعه »* كنع تبلع لما حاءها حرد )١(‏ 
وزحف أرهة علىمكة » فلماوص ل قر ببا من المزدلفة عندجبال يسمونها جبال النار 
وحد وعا من الطسير الابايل 35 قدحاق على الجو وال زرهمسم عارة من سجيل 
«طين » عقدار حي ةالعسدس 4 ولماوصاوا مَكدة #افهوداءالجدرى الذى أصام مولا 
شكمن مكروب كان كامنا فى الحجارةالتىكا نت تتساقط علب ممن تلك الطيور: و بو بده 
فول عكرمة وأذمن أضاتة ا للجرة حدره ) ٠‏ ولعلهدها ّجارة كا مق بلئة حد و رةق 
بلادالعرب أو فىغيرهاء فتشر بمتمنهذهالكرو بات وحملته|الطيو راللىهذهالجبة فكان 
منهاما كان٠‏ وكان مع جدش اخيش ةد لك العيل الشهبر عمد العر ب ,اسم مود» وهولعظط بصح 
أن يكون ه:_دياا نم يكن مغوليا كان يطلق على نوع عظم الحاقةمن العيلة ولايزالهكذا 
مستعمللا ق اللعات الافرمكية 0 31101 ( 6 فارأادواسوقه علىمكة فلم يتمسكن من 
ار الا وما 4 وبعال اددهدفن عكاءه المشبور باب جرول الذى م عنده اللخمل 
التى تمتك بقومههرب وتشنتش هل جيشه» وصادف قومه السيل فاغرق أغلمهم؛ وهلاك 
الباقيق شتاتهو م صل منهم الى العن الاامن أخير تحادثمم ٠‏ وكان ذلك ف عام و لادته صل الله 

) 0( حرد لعى عصان 8 
) ( وهو مشل صعار المصافيرالوداء ونوعه ليه برال موحودا الحرم العدش ف قيأيه ٠‏ وهو 
ممعروقف في مكة ا أنايا 6 ويطلةوبه عل اأفرد واحمع ٠‏ وهو ماده اليه أو عدمده والعراءحمث 
قالا لا واحد له من لفطه ٠‏ وقال بعصهم مقر دها ييل كشكين أو آنال كمرات أو اباله يتشديد الباء 
ومهها ٠‏ قال احنوت ان انايبيل وصف للطير ععى جماعات . 


١/ 


ل فشل الملوك في تحويل الكمية 
الفلانى قبل الفيل أو بعده حمس سنينمة للا ٠‏ وذهبابن الكلى الى أن وافعةالفيل كانت 
قبل ولادته صلى الله عليه وسل بثلاثو عقي تنفد + 

ولندذ كرالق رخ اليونانى مالالاس (8121218) تار يخدالدى طبع فى١‏ كسفورد 
سنة 5.1 امء «ان أبرهة الاشرمفى حملته على م15 كان يركب عر بةيقودها أر بعةمن الفيلة » 
وفدقال ابن الز بعرى بيات يشيرفم الى هذ ها حادثة منهاهذ ان البيتان : 

سائل أمير الجدش عناماترى * ولسوفينى الجاهلين علمها 
سستون ألدالميؤو بواأرضهم * ليعش بعدالاياب سقهها 

ومرض الجدرىما كان يعرف ببلادالعرب قب ل هذاالوقت ٠‏ وذ كرالمؤرخ 
ود كو تعوس ارف وف 1م الناع ولس رونم ين لسن وهيل الوزتبة اوزاف 
القسطنطينيهفىسنة +هءان أولظهورالجدرى فىمصركانسنة ؟.ه للميلادقمدينة 
بياوسيوم : وهىمدينةعظمة أطلالها بين بو رسعيد ودمياط للا أن » وتقاتجراثمهالى 
الفسطنطيديةسمة .9ه ومى نفس السخةالتى ظهر فم!المرض فى جيوش أبرهة حولم» 
ولا ببعد أن الرياح أوالطيو رما تالمها مكرو ما فىتلك الاثناء » فكان منها ما كان ٠‏ 
ولاشك أنقولههذا حج ةلان مص ركاء تلد لك العهدمن أعه_ال الامبراطور ءة الرومانية ٠‏ 
و بو بدذلك ماقالهالرحالهر وس ( ه1310 ) الا.هوسى فى رحته الى بلاداليشة فما 
بين سنت ١/8‏ و ١*/+‏ م التى كتب فاعن كثير مماعثرعليه من الامو رالتار نخية 
والجغرافيةوالتار بخ الطبيعى » وذ كرهمادك هأ رأىفى كتبالحبشة ا نأبرهة رفع 
الحصار عنم للمرض اذى أصاب حش داذ داك » واستنج من صفاته أنه مم ض 
الجدرى الذىاتتشرمن ذلك الوق تف ااشرق وأخذ يفت كف الناس وكام يبعا » حتى 
ألففهالرازى رسا لتهالمشبورة ف الج-درى والخصبة ٠‏ وهددالرسالةلهاقمة 5003 
عند أطباء الا فرح للا ن شففت من مصابه كثيراً» غي رأنهذا المرض امحبيث مازال يفتاه 
ب الا نسانحق اختر عالاستاذ(جور) (1701دنول ) الا مكليزى مادة بلفيسح الجدرى 
وأشه رأمهاسنة.ه17 مو باستعماطهاخفت هذه المصيبة وأصبحت لا أثرطهاتةر يبافى 
البلادالمقدنة » الا أمهالائزالموجودة كثرةفى البلادااعر بية لعدءالعنايةمها ٠‏ لذلكيحجدر 


فتشل الملوك في نحويل الكمبة ١‏ 
بكل من قصد ها أن يلقح جسمه هذه المادةقبيل سفرهالما ٠‏ ومن أعجب ماشاهدت االبلاد 
العر بيةعنايةصاحب امل السلم بعدم قطره معجمل أجرب خوفامن سر يانالعدوى اليه 
فى حدين أن العر ب أ فسبم لامهقون فصل الاجر بمن نمسم عن اخوته الااء الذين 
لا يعمون ان يصير واطعمةطذاالداءالميلاك !!! وللهفىخلقهشؤون . 

5 فىأيام المقتد رالعباسى ظهرت فالعراق طائفةالقرامطة » ومقوم بون الىموالاة 
مد بن احنفية بن على كم اللدوجهه » و يكفرونمنم يكن على مذههم ٠‏ وأولمن ظهر منهم 
أوطاهر القرمطى » وقد ب دارافى هر (2 سماهادارالطجرة ؛ وأراد أن ,تقل الحج الما : 
لذلك كان يقصد الطرق الموصلة الىمكة و يفتك تحجاج بيت اللّهالحرام » فا تقطع المجفى 
أيامه خشية منه ٠‏ وسارالقرمطى الىمك: فى عسكر كثيف أيام الحج ووذل لوده الى 
الحرمو وضع السيف ف الطائفين والعا كفين وال ركع السجودعلى غتةمنهم » وقتسلقمة 
وشعابهاحوثلاثين ألهأواقتلع.اب السكمبة وجردهنما كان عليه من صفائح الذهب » وأخذ 
جميع مافىخز سة بي تاللها حراممنا محوهرات العينة » واقتلع الحجرالاسودمنمكانه » 
وااصرفهه الى بلاده عدأ نهدءقبةزمزم ' !و بتىمكان اج رحاليات بر كالماس محلدء 
وبعدموت أنى طاهررأى فومه أن من المستحيل تكو .يل المج عن السكهبة الى بلادهم » فقسام 
شير بن سين الغرمطى .ا نج را مك »وكان حيط به بروازمن الفضة يضبط .عض القطع 
اتى تكسرت من دحين قلعه » فوضع فىمكانه على ا+الهالتىتراءعلماالآن . 

وفىسنة 11١‏ دخل رجل! رم نصفةدر و بش وضرب الحجر بعمود من ديد 
كان معه . فقاممت عليه الاهالى وقتاوهشرقة_إة ٠‏ وكا ستقد بطار تمن احج ر ثلاث قطع 
مث#لى ظفر الا نسان فاخذت والصةت فى مكاما بحي ثلا عكن ملا حظتما . ويزحمونأن 
الحا ؟ نع اللّهالعاطمى هوالذى كان أرسل ذلك الرجل حستّ اذا كسر اج رالاسود 
أمكنه نو يل وجهة المسلمين عن السكعبة الىممسجدهحجوار باب المتوبالقاهرة ٠‏ 

وأقد ذهب بعضهه لىاناهنام عبد الملك بن مس وان نعمارة بيت المقدسبالمخامةالق 


© © © سم ههههمشس هسم هةة هموووهوه ا 0ااعءهي.ه مومه وه 


0 قر بةمثهورةمن أعمال ارين 


فض فل الملوك فينحويل الكصة 
كان يعمرههاء انما كان لصرف مسالمى الشام ومصروماوالا مامالاو غر با الى مايه 
اذاعت الغلبة لابن الز بيرعلى بلاد ا لجاز كا رعموا أن المنصور العباسى | بننى مد ينة بغداد 
وجوهالناسشطرها 6 وهىتهمة لاتراهافىمكانهالما نعتعد دمن كلدينهماومتانةقيهما 
رحمهما الله ٠‏ 

هذاوانى أطن أن ماحرى للا ن عل لسان إعض السدج من فلا حى مصرمن أنشحى' 
نوم ,نقطع فيه طر بق احج الى مك » وعندها حجالناس الىمقام السيداأبدوى فى طنطاء اها 
كان أثراسياسيا لبعض ماوك مصر .ّرب هه الى الوه امكان حصول ذلك » حت اذا سنئحت 
لهالفرصةمغى فى سبيلها ٠‏ ومع [ والهدهوالفت؟ بز والصاحهها فانهذاالاثرالمى' بتى 
على السنة بعض السذج للان ! !ومنهذاتلك الح رأةالتىذهبت تسمية بعضهم اقبة الميضأة 
الت نراهافى وسط كن مس._جد ان طولون ف القاهرةبالكعبة » ولاأدرىاذا كانتهذه 
التسميةقدعة على عهدابن طولون فشكف علتما ادفو وضعات قطن ال لذ فنرجوالله 
أن يغفرهاله , 

لهذا كلدترى خدمه الكعبهالشر يفة كلهم عيوناتباشرح رك الطائمين حول اللكمبة 
المكرمة وخصوصا الاعجام الذين .نسب طم أهل مك ظاماأ م لا.تأخرون عن تند سس 
الحج رالاسوداذاسنح تلم فرصة كه ومن ذلك »و يقولونام-ود سودف سنة,م ١ ٠‏ 
وؤسنة 1١١و‏ قسنة ١١66‏ حت يعيرفواالناسعنه » رهوأمرانم يكن بعيداعن 
الصحة ولاش كف أندمبالغ فيه :والسبؤذلكهور اهية أه ل مذهب .ذه بآخر 3 
َْ ذه ماقالهالعصاى قفثار كه من أنه رامن السك القدارة على ا عجر وعلى أستار 
الكعية قسنة م٠1‏ وظن أمها حجينة مندقيق العدس كانالغرض منها الا.يفاع 
اهل اأشيعة ٠‏ 

أعاماتدن] مقة ه١١‏ فاص_له سسياسى خض : ذلك ا نملك الفرس نادرشاأه 
طو أزار سلالىااشر بف مسعودق تك السنة يطلب منهدضر و رة اقامةصلاة خامسةقى 


هدايا اليبت ١‏ 
من هد دالتهمة امهم هو بده ألفءلة الشنءاء <تى نوغ رعلهم صدو رالنأس وامي نان تلعن 
الرافضةعلى المنابر ولايزالون يلعنونهم علما فى الحرمين الى الآن !!! 


هداياالبيت الحرام 


لعظلم مكانة يت الله ا حر امعندالناس كانوايتقر نون اليهقد يما وح_ديةاءاهداياا جز لد 
والطبات الجليلة ولحل الفاخرة ٠‏ فكا نت تحفظ أولا فى بث فى السكعبة سمونهاغيغب”"2 أو 
عبعب » ولكن سد نتها كانت تلتهمها أولافاولا ٠.‏ وتماوص ل من هداياهالقدعة الى عبد 
الملطل ب جد رسول اللهدصلى اللهعليه وسم غزالان وسيفا نمن ذهبءكان ساسان7' »ملك 
العرس أهداها الى السكمبة( انظرتار بخ ابن خيدون)فضر مبماصفالح وصفح مهمانانها . 
لها كان عبد الله بنالز يرحل أساطينها بصفائح الذهب ٠‏ وأرض اا د الملكن 
م وانبثلاثين ألفدىنارالىعامله على مك2 » خالدين عبد اللّهالمسرى لحل م اباب الكعية 
ا لف عورا ريا امن الداخل ٠‏ وزادفى ذلك ولدهالوليدفؤى عمارته للمسجد 
الحرام ٠‏ وأرسل الرشيد الىعامله على مك سامابن اجاج شانية عش را لعامن الدنا ير فضر مما 
صفائح سمهرت على الباب » وجعل مساميرها و<اةتى الاب وعتبتهامن الذهب ٠‏ وذ كران 
المتوكل العباسى عل زاو يمن زواياالكمبةبالذهب (واعلبا كانت تشققت قلا هاذ 
بر بطددطرفها » ولاخن انهذهالمادة تستعمل الان لتنا نتهافىر بط الاجزاء الغينة بعضها 
بي الكاعة اب اتير عمل لهعضاد تين من الذهب بد ل اللتين أخ_ذهها بعض 


)0 المع اللمة المتحر ولا . سهد 0 ب ايبهم ف الاهليه ولماحاء الاسلام 
سدتهدهالبير وأزيلماح وا الاصنام والانصاب والارلام ٠‏ 

(؟) ساشان هو رامن الدوله الساسانية الىحكمب بلادالفرسهى سسةه؟اميلادية اليس.ة 301 الى 
اسنوك فيها اعرد على بلادالمجم ٠‏ 


١‏ كسوة الكمية 

أمراءمكة . وذ كرأيضا أن أمالمقتد رالعباسى أمر ت فىسنة . ٠سفالبست‏ جيم اسطوانات 
الببتذهبا ٠‏ حت ّاذادخلتالقرامطةسنة09م الىمكة جردت 'ببتمن جميع ما كان.ه 
من! لى والدخائر ٠‏ 

و فىسنة؟ه و اقتلع الخليفة المتتى باب السكعبة وصنع عوضه بابامصفحابالذهب وعمل 
من القدمتانوتالهيد فن فيه لعدموته ٠‏ 

وقد كانت أندى السلاطين والا مراءوالملوك لتقف ف أى زمن من الازمان عن 
سديم لد ابالنفيسة الىبيت اللّهالحرام » 5 كانت بدالاشقياء لاتقف عن التطاول 
الما ! سواءف ذلك حبتها أوغيرتم!' ومن جدد بءض الى التىعبث بهاهؤلاءالاشرار 
كثير منالملوك والامىاءتخص ,لذ كرمنهم السلطا نالناصر قلاو ون ©>ااساطانسلءان 
القانوبى تمالسلطان م ادالر ابع . 


أما كسوةالكعية فهى من زمن عيد ٠‏ وأولمن كساهاتبع أن و كرب ا ملك حمير 4 
حين مس علمما راجءامن غز وته ليثزب سنة 7١٠١‏ قبل الجر ة: كساهابالر ودا اقصبةو حمل 
طاءاءاومغتا حاو ق دلك مول ممتخرا : 
( 


ورد املك تبّع ''2 وبنوه »* ور نوهم جدودهم والجدودا 


ادجبسا جمادنا دن ظوار 59) علد م سنا م ديرا لعيدأ 


فاستيحنا بالحيل ملك قباد 60س واءناقلود7؟)حاءنامص_فودا 


)01( 2 لقف كان يطلق على همك «لوك حمير وهو فى قوة همل اميراطور اللان ٠.‏ 

)0 طمار كانت مد ينه عظيمة ف نهدن السمن واطلاطانافية الى اللا ل قما بس عدن و صئعاء وطاانا 
مال لان بأسمها ٠‏ 

(؟) #لكهنملوك العجم ٠١‏ (4)لملهأهيرءنأهراءالعراىا والشام ٠‏ 


م( 


كنوة اادكة ١‏ 


فسكسونا الببت الذى ب ملاء مقصباً ورودا 
وأقنله من الشبر عشرا * وجعلنا لنابه اقليدا 00 
مطفنا بالبدت سسيعا وسبعا * وسجدنا عندالمقام سجودا 
وتبعه خلفائء فكانوا يكسونمابالجاد والقباطى ( قاش مصر ى)زمناطويلا. مأخذ 
الناس يقدمونالم! هدايا منالكساوى الختلفة فبلسوماعلى بعضها » وكاناذالىمم! 
توباو ضع عليه توب آخر الى زمن قصى » فوضع على القبائل رفادة لكسوتهاسنويا واسمر 
ذلكف بيه ٠‏ وكان أبو ر بيعةين المغيرة قبل الاسلام كسوهاسنةوقبائلقر يش تكسوها 
أخرى فسمى ,ذلك الءدل اعدله بين قبائل قر دش فى كسوةالكعبة ٠‏ وقد كساهاالنى صل 
اللهعليه وسل الثياب العانية . م كساها مر وعمان وابن الز در وعبدالملك بن م وان ٠‏ 
ولاحج الخليفة المدى العباسى سنة 2١.٠‏ كان على السكعبة جملة كساوى فشكااليه سد ها 
من كثرتهافامى بها فائزلت تحفيفاعن سعفها » وأمر بال لاتعلق علا الا كسوةواحدة 
كان كذلك الىالآن ٠‏ أما كسوتهامن الداخل دمد و ردفى>ا ضر ةالاوائل للسكتوارى 
أن أولمن كسا الب ت,الديباج والدةالعباس بن عبد المطلب حسين ضلالعياس صغيرا 
فنذرت ان وجدته لتتكسون اللكعية فوجدته ففعلت ٠‏ 
وكانالعباسيون يبا لغون ف العنابة كسوتهاءوكانتمن ار برالاسود(و هوشعارهم 2 
وكانوا يعماونباعدينةتنس المصر بةالتى كابتطهاشهرة عظمة فى المنسوجاتاعينة 
( اظرمادة تنس المفر يزى ) وكانت ثغ رألمصر فى مال دمياط هبدهباالملك الكامل 
سنة ؛ +.> لسكثرةما كات توقع مبامى| كب الدرنجة فى ا روب الصليبية » ونا كانت 
نتكافهمصر ف الحافظةعلمها » ولائزال أطلالهاموجودةفر ب مدينةالمطر ية (دقهلية ). 
وقدقال !اما كهى فى أخبارمكة : رأدت كسوةمابيل الركن الغر ى(من الكعبة)مكتوبا 
علمها مما أعى نهالسرىين الك وعبدالعز بزاءن الوزيراللجروى امس الفض لبن سبل ذى 
الراستين وطاهر بن ا حسين سخ ة سبع وتسعين ومائة »ورا بتاشمة منقباطى مصر ف 
(0 الاقليدهوالمتاح ٠‏ 


كان كسوة الكمية 
وسطرامكتوبافى أركانها خط دقيق اسود دما أمربه أميرالمؤمنين المأمون سنه ست ومائتين» 
و رأي تكسوةمنكساوى المبدى مكتو باعلدها( بسم الله بركةمن الله لعبد اللّهالمدى مد أمير 
المؤمنين أطال الله اءه » مما أمبهاسماعي ل بن ابراههم أن يصسنع من طرازتنيس على بد 
الحكبن عبيدةسنة انين وس تين ومائة » ورأدت كسوةمن قباطى مصرمكتو باعلما 
0 مما أمى بدعبد اللّهالمدى مد أمير المؤمسين أصاحه الله خمد ين سلوان أن بصنع من ار از 
. تنس كسوةالكهبة على بد الحطاب بن مسامةءاملهسنة تسع وخمسين ومائة ») وكانمن 
أعمال ننس قر بة يقال هاتونة د مها كسوةالكعية أحيانا . قالالفا كهى : 
و رأءت أيضا كسوذط رون الرشيدمن قباطى مصرمكتو باعلمم! « بسم اللّمبركة من الله الخليفة 
ووو اا رأ 
ونه سنة تسعين ومالة ) ٠‏ 

ومازال العباسسيون هغون ام ركسو ةالكعبة حت اذاضع ف أمىثم صارتترس_ل 
تارم نملوك امن وأخرىمنماوك مصر» الىان استقرت فسلاطين مصر فوقف 
علمما ال#لك الصالح ابن الملك الساصر بن قلاو ون قر بتى باسوس وسند يدس من أعمال 
القليوبية ٠‏ ومن مصارت ترس ل الكسوةادارجي ةالسوداءاليراسنوياء وكا نكما بتتجدد 
ملك أوساطانيرسل للسكمبة مكسوةداخليةمن الهر برالاحمر » وباخرى خضراء للعجرة 
الشر يف ةالنبو به. لمااستوات الدولهالعلية علىمصر اختصت كسوةالحجرةالشريفة 
النبوبةوكسوذالبدتالداخلية » واختصت مصر كسوةالكهبةالحارجية ٠‏ ومنذلك 
الوق تصارته_ذهال-كسوةا مياركة ترس ل من مصرسنو يا : وى كانيةستايرمن ار بر 
الاسودا كةو ب,النسيج فى كل مكان منه «لا الهالاالله مد رسولالله » وطولالستارة 
كومس ة عشرمترا ' ومتوسط عر ضرا خمسة أمتار وإءض سنتمترات ٠‏ وكل ستارتين 
تعلق ان على جهةمن جهات الكعبة » فتر بطانمن أعلاهافى حامات من الحد بدغابة فى المتاانة 
قد شبتت فى سقف |الكهبة » ثم تر بطان الى بعضب | .واسطة عرى وأزرة ؛ وتثتانمن 
أسفل فى حاقات وضعءت ف الشاذر وان » وهكذا كاماوضعتستارةنثيتت فالتى 


كسوةالكصة ١‏ 
حجوارها واسطة هذه الا زرة» حت اذاانته تكلما صارتكالةميصالمر دع الاسودء ثم وضع 
على حيط البيت المعقظم فوق هذه الستا برفمادون ثلثها الا على حزام سمى رنكا » مركبمن 
أر بع قطع مصنوعةمن اخيش المذهبمكتوب فيه الحط المي العر لىآنات قرآ نية ) 
كتبهامع غيرهامن أعمال السكسوة الشر يفة ( ف زمن المرحوماسماعي ل باشاخدبومصر ) 
الحطاط الطائر الصيت النادرة النابفة المرحومعبداللهبك زهدى أحسن اللهاليه ٠‏ 
ومكتو ب على ا-زام من الجهة|أتى فيهااب السكعبة « سم الله الرحمن الرحم» واذجعلالببدت 
مثاية للناس وأمناوا اتخذوامنمقام ابراهم مصلى » وعهدنا الى ابراهم واسماعيلءأنطهرا 
عاضا بووله كفينو الر كع السسجود ٠‏ واذيرفع ابراهم القو اعدمن الببت و لاعلا 
قبل مناا دك أنت السميع العلم ٠‏ ر بناواجءلنامساين لك ومن ذر يننا أمةمسامةلك وأرنا 
مناسكناوتب علينا» ادك نت التواب الر. حم » ومكتوب ف المهةااتى تليبامن جهة الحتجر 
الاسود « بسم الله الرحمن الررحم قل صبد ق الله فاتبعواملة ابراهم حيفاوما كانمن المشركين ٠‏ 
ان أول ببت وضع للناس للدى بسك مبا ركاوهدى للعالمين» فيهآيات دنا ت مقامابراهم ٠‏ سم 
الله لرحمن الرحم عواذ وأنالار اهم مكانالببت أنلاتشركبى شيا » وطبر ببق للطائمين 
والةا ين وال ركع الستجود» و أذنفى الناسااج ,نوك رجالا وعلى كل ضامرء يأ تين من كل 
فج عميق » ومكتوب ف الجهة المقانلة للمقام المالكى 0 لييشهد وامناقع .هم وذ ىر وااسم الله 
فى أيام معلومات على مار زقهممن مهم ة الا نعام فكلوامنها وأطعمواالبائس الفقير » ثم ليفضوا 
تفثهم وليوفوأ نذو رهم ولبطوفواالبيتاعتيق » ومكتوب اله ةالرابعة وم التقىما 
الىعزاب « ف أيامدولامولا :االسلطان الاعظم ملك ملوك العرب والعج الساطان مد 
|الخامس خان ابن |اساطان عبد الجيد خان ابن السلطان مود حانااغازى ابن ااساطان عبد 
اميد خان ابن السلطان أح#د خان ابن السلطان مد خانابن الس لطان ابراهم خانابن 
السلطانمراد خان انن السلطان عئان خان خرر الله تعالىملك: » . 
وااسكسوة الشر يفة تعمل فى مصرسنو يابدارفسيحة باح رنفش وادارتماموكولة اديرها 
اطمام صد يّناعبد الله فائق دك الذى ترقت السكسوةفىمدنه رقياظاهر أباهراالتحسينات 
/1 


الل كموة الكعية 
التى مد خلراعليبامن آنالىآخر ٠‏ 
ومصار يف الكسوةتصرفالا ن منالماليةومسيرانيم! سدويا 566٠‏ جنم 
مصر ياو نيانهاهكذا . 
هأه. كن تدش فضة وملدس بالذهب مسروع ؟ مثمالا وهمءءرسه مثقالافضة بيضاء ٠‏ 
4 اجر ةشغالةفى الزركشة وعددتم7؛ ا 
وروم عن حر يرواجرة سيج والذين يشتغلون فيهعددمم «لفراً. 
٠.٠‏ كن أدوات للتشغيلمثل بفتة وخلافباء 
6ء مصار يف لي لالم رحان المعتادعمله للاحتفال عوك ب الكسوةالسنوى ٠‏ 
. عوائد تصرف للشغالهيومهابة عمل الكسوة. 
« همه هاهياتمستخدمين وعىئبات خدمةادارةالكسوة . 
وووع الّلة 
الا أنالماب العالى الحدبوى دعد عودتهمن الاقطا را حجاز بة أمى حفظه الله بز يادة 





العنابة)الكسوةالشر يفةتمازادفى ممزانيتهاوسيز يدفى بها جاور وائها . 

ويتبعهذةه الكسو الشر يفةستارةياب الكعبةمن خارجها و يسمونها بالرقم ؛ 
وسستارةباب التو بةمن داخلها » وكيس مفتاح بيتاللّها رام » وكسوةمقام الحليل 
ابراهم علي هالسلام » وستارةباب منبرا حرم الشر يف وهىمن الاطاس المصنوعبالخيش 
الذهى والفضى . 

وعنداعام حمل السكنيوة تعمل لامو وكبعظم فى نحومنتصف شه ر ذى العقّدة حضره 
الجزاي الماك الاسفتوى أواحه فسحيرق نعافموك فم من المكان المعررنل عصطية 
الحملال محدسيدنا الى رضي الاعنه »حرف سايها حكرة مامورتقليا الى 
امحامل فى يحاس يعقد حضو رنائب من قب لسماحةقاضى مصر و بشهادة حضرةأمير 
الحاج للسسنةالمرسمإة فمبا 4 و إعسدأن يعمل .ذلك اشها دشر توضع ف صناد بق وترسل 


كموة الكمبة يا 

مع ركب المحمل الىمكة ٠‏ و يرس ل معهاغلايتانمن النحاس مملوءتان بماءالو ردالنتى لغسيل 
الكعبة المكرمة ٠‏ 

وهنالك تسل السكسوة حضرةالشبى القام بس انهالسكمبة باشهادشرعى يحضردالعلماء 
والسكبراء فتبتى فى منزله الى صباح بوم عيد انحر فيو لى مها على أعناق الرجال وتعلق على !لكعبة 
بعد انزالالسكسوةالقدعة » و يكون ال مسجدعادة خلوامن الناس لان سوادممكون بمنى » 
ف لايصبحمك ةمتهم الا فر قليل ٠‏ 

اماالكسوةالتدعة فيرسل المنصبمنها عادةالىسيادةالشريف » واذا كان اج 
بالدهة تزسيل الل عدلةلةالتلطاق 6 :والغير اللفصب ,ا خذهالشيخالشبى فيبيعه على اجاج » 
و حوارراب السللامدكا كين تخصوصة لذلك .٠و‏ قبيل احج رقطع الشبى حومتر يمن أسعل 
ستابرالكعبةو إعوضهابازارمن اايفتة البيضاء سمونه احراما »ولس لهذا عندى من معنى » 
اللبسم الا حاق الوقت لبيعه قبل الموسم على اجاح ده نكبير. وكان عمر مز عالكسوةالقدعة 
كل سنةو إإفرقباعلى اجاج وتبعه فى دلك عئان »الى أن و جد شيئا من على حا نض وأعس حفر 
حفرةو ألنى فم الكسوةالقد مم ة وأهالالتراب علماخوفامن أن يلس_باجنب أوحائض » 
فقالتدعائشة « انثياب السكميةاذائزعت عنهالا يضرهامن لسسهامن حائض واسكن بعها 
واجعل ننهافى سيل الله تعالىواين السبيل » ٠‏ ومنثمصار واببيعونهاء وه يأخذون نما 
الآ ولا فيه 1 

وم يكن ع استارالكعبة أوكسوةمقام الرسول صل الله عليه وس| للتعرك بهماممايؤخذ 
على المسامين فى دنهم الذى منص فيه على شى' من ذلك ٠‏ لا نالاعتمادى! ثارالا نبياء 
والصا هين شى'فد مف جميع الشعو ب ٠‏ واعتقادالنصار ىمن الهرنحةفى| ثار الباماعظم 
حدا: فقد حد ثنى صد يت عز بز بكالفلكى أن خالنه( وى فر أساو بةالجدس كاثولكية 
المذهب) كان عند هاقطعة صغيرةمن نعل البانا «بى» التاسعطوطها ٠١‏ سنقمتر عرض 
نصف ستتى » اشترتها بار بين جنمما وغلفتها بصفيحة من الذهب » وكانت>ملباعمة 


كينة تتتقى ما جميع الامراض والطوار ى“'السيئةءعلى أنحردالاعتقاد فىمثلهذدالامور 


١‏ الحمل 
لا اومن الفاء له 5 الفعلية ٠‏ 


ذهب بءعض امو رخين الى أن ا لحمل ببتدى"نار دمن سنةه ع > هجر بة » وقالوا 
انه هوا ودج الذى ركبت فيه شجرة الدرمل5: مصر فى جهافىهذهالسنة » وصار بعدها 
0 يأأمام قافلة الحاج و لبس فيهمن أحد لا نمكان الملوك لالس فيه غيرهم ٠‏ 

والذى أراهأن الحمل قدمجدا ورعاكازمن قب لالاسلام 6 وكان يطاق على ال 
الذى حمل ال هداياالى الكعية المكرمة » وقدسير رسول اللهصل اللهعليه وس_-ل حملا 
الومكة بداياه الى البيت المعظم » ومن ذلك مائراه فى التواريخ مناسم الحه-ل العراق 
والمحمل العنى وما شاه دهالا "أن من لابن الرشيد”١2‏ ول ابن سعود و ل ابن دينارء 
وكل ذلك ليس الاجمالا تحمل صسرتهم الى |أرمين مغطاة قطعة سيطةمنالجوح» وكذلك 
حمل المظلام ملك حيدراباد اند يا فى مكة مع ا جين من ببلاده حامرلا هد اياه الى أهل االحرمين 
صرة المرمينماصه : «وكادت سلطنةالفو رمستةإةعن دول الارض كاها لاتتدفع جز اد 
لااحخدماعدا الُرمين الشر فين قانمأ كات تخدمهمأ »حمل وصرة كل سدلئهة فكان 
موكب !لحمل يأنى 0" الىممصر ومعه الريش والدمغ وغسيرهمامن خبرات البلاد فيبيعها 
واثمنمنها #ودالصرة > لس تتطرد الحج الى االحرمين مع الر كب المصرى )ا . 

وعليه فحمل شجرةالدرانما كان يسسيرامامها حاملا ال_دايالنى أخذتامعرا للبت 
8 - ا اي ب ةوغاءةماهناك اماعندت,.هو رتتكه كترامة الخدم 


00 ولاس أ رشي د سمو 5-5 5 


دح ر الى حدة ٠‏ 


١١ الحمل‎ 

والحشم > ومن م صارءادةتقوم مباملوك مص ركل سنة » ومازالوايبالغون فى ز ينتسهمن 
سنةلاخرى <تى صارت كسوته حي ث لا يستطيع ال حمل غبيرهامعها » ( وكسوة 
امحمل الاليةمع هيكلهالحشى لاتقل عن؛ «قنطاراً ) » وصارما كانيحمل عليهمن 
الدايا>هل فى صناد يق على جمال أخرى تسيرمع ال+لة ٠‏ 

ويعهل للمحمل نوم خروج-همن مص راحتفالكبيرمن أيام الدولة الابو به ٠‏ وهدا 
الاحتفال الآ ن له بوم مشهود بالماهرة مشى فيه الجنود الرا كبة والبيادة و<رس لحمل و ركبه 
وحخدمتهمنضوبة و عكامة يتخدمهم أميرا المج الذى يعينه احناب العالىاللحد توى سئوياء 
وهومن الباشوات العسكر بين فى الغالب » و بعد أنيدو راحم لدو ربنهالمعتادة فىميدان 
الملعة مر على المصطبة » وم المكان المعد هاوس اناب العا ى الحد بوى نوم هذا الاحتفال 
ومعه رجال حكومته السنيةمن ألو ز راءالفخام والعلماءالاعلام وكبار وذواتالعاصمة » 
وهنالك بأنى حضرةمآمو رالكسوةالشررفة و بيدهزمام حمل المحمل فستامه الجناب العالى 
منه و يسامهالىأميرالحاج » وعندها تضرب المدافع والسير لاو كك تيه اشنا د السادة 
الصوفية ثمالجنود نمل المحمل يتقدمه أمير ا ماج و بتلوهالحام> وام الهثمالمراحية 
(الطبالون) على جمالهم ٠‏ ويسرهذا الموكب سارا الى نمحجر فالدرب الاحمرو يعرمن 
بوابه امو بد قاور بةفالتحاسين فبا ب النصرفالعباسية ٠‏ وهذالك يتفرق الموكب و ينزلركب 
الحمل الى خيامهم اضر بتطم فففضاء العباسية » و ينص ب امل فوسط ساحتمها 
زو ردمن بر يدالتيرك به<تىادا كان يوم السفرالى السو يس نقلودمع أدوا تم ود خائرم الى 
3 رامحملالذى كونمبياً فى محطة العباسية » و بعدالشحنة سسيرا ى السو بس ومنها 
يبحرا ىجدة » نم يفصدمكة برأء 

وىسسنة .مم٠‏ سافرال م لمعقونه على الاسكندر ةعمل له فيه احتفال عظم نوم 
٠‏ نوشيرسئة ١ 9.٠١‏ حضرهالجناب العالىا الدبو ى ومنها أحرالى ياداو ركب الوانو رالى 
المدينة المنورة » و بعسدالزيارةسافرالىمكةمنالطر يق الفرعى و بعدأداءفر يض ةا لمج 
عاد الى جسدة ومنها الى الطو رتم الى السو يس الى القاهرة ٠‏ والحسكومة الا نميتمفى تقرير 


١‏ الحمل 
قاعدةلسيره ف الطر يق الاق لكلفة ومشقة ٠‏ 

وللمحل ال مصرى كسوتان :كسوتهاليومية ومن القما شالاخضرء وكسولهالمزركشة 
ولا يليسم الاق الموا كب الرسمية ٠‏ وفى أيام وجوده ع يوضع فيا دين باب النى وباب 
السسلام تكسوتهاليومية ٠‏ فيكون هناك مزاراللناس على اخت_للاف أجناسهم» ولا ينقاونه 
منهذا ال كان الافىموا كبهالرسمية ٠‏ وعندالسفر نهالىالمدينةالمنو رة سسيرالمباركيه 
امابالئرمن الطر يق السلطانى أوالعر أوالشرق» و إمامنطر بق البحرمن جد ة الى يلع 
ومنهابرا الى المديئة أوالى الوجه » ومنهالى+طةالعلا » تمبتوجه فى السك الحديديةالى 
المدينة ه والحمل الآن يسير فىهذا الطر بق الاخيراءعنت أعراب الطر ب قالرىمن 
مكدو بأبسع وتشددهمى طلباتهم و ز يادة مس تباتهم : 

وعمد وصول حمل الى المديئة المنو رةيد خاماباحتفال كبيرمن ناب العير به » وهنالك 
يطلقله واحد وعشر ونمدفعاً » حت اذاوصل الىالباب المصرى ترج لكل من فى موكيه 
اجلالالمقام الرسول صاوات اللدعليه » فاداوصلوا الىاب السلام ألى شيخ ارم وا استلم 
رمام ال وأصعدهعلى سل الباب وأباخهعلى تلك الصد فة الواسءة 6 وهنالك برقع امل 
و وضع فىمكاه من ارم غرى المنعرالشر يف وترفعكسونهالمرركشة و بلسسونهالكسوة 
الحضراء » و يلس أميرا ماح ومن معهمن المستخدمين لباسالهدمة فى الجر ةالشريغة 
( ودوتمامة ودرجية يضاء مكث_دود عليها حزام أبيض) » تم ملونكسوةالحمل 
دكل احترام و بدخاونهاق ا جر ةالشر يفةمن الباب الشاىى و يتركونهافى جا بمن ساحة 
معام السيدة واطمةرضى اللهعنها ٠‏ ولاءزال,اجرةالشر يفةحتى خرجوهابوموسهرالحهل 
من المدينة المنورة » و بوكبون بافى.ومخرو جدمن المدينة كا كانت الحالفى بومدخوله ٠‏ 

وعندعودةا لحمل الىمصر حتفل بقدومه رسميا احتفال كبير حضره الجناب العالى 
المدبو ىأو من بنابه عنه » فيسيرالموكب من العباسية الى القلعة من الطر يق التى كان خرج 
منها » حتت ادا وصل الى مكان الجناب العالى | .لخدنو 1 ف المصطبة اسستلم سموهزمام امل 
من أمير الاج وس_آمهالى حضر 5 ر تشيفيل الكيوة و عندها تطلق المدافع و 9 


المحمل م ١‏ 


الاحتفال ٠‏ وتحفظ كسوذا لحمل عخزن قالمالية 06 وهذهالكسوة نحددكل عشر بن سنة 
بعد عودنه ضر يح سيدى بونس السعدى ( بحببانة ياب النصصر) وأظن أندكانتله مدةحياته 


خدمةفى سفر بةالحمل٠‏ 


واليك كشفا ببيان ما يصرف من الم اليةسنويا فى تسفير لحمل والمرتيات الجارى صرفبا 
مكدو المديئة المنو رة<س بالواردف المزا ن ةالاخيرة . 


حم سه 


بالرباء مى تبات وتعيينات لامي را حاج ومستخدى المحمل ٠‏ 
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الاشراف »ع والمدينةالمنورة ٠‏ 


تك ةالمدينةالمنورة. 


اهإلى 5 والمارنة ٠‏ 

1كةوالمدينة تصرف سنو يامن أوقاف الحره_ين والاوقاف الخصوصية 
والاهليةوالخيربة وم نا حاص ةالحدنو بةوالمالية. 

ومصار بف قح الصدقة عة والمديئة ٠‏ 

شمع وقناد يل للحرمين ٠‏ 

خا وقرب وخلافها. 

أجرة منقولات رأو بح رأوأجرج. ال . 

فم ةما ,رسل كل سنة الى ا هرمين الشر يفين من الز بوت وا حصر وخلافها 
من د دان الا وقاف ٠‏ 


مصار ييف ثثربة ٠‏ 


وو و٠.٠©6‏ يمو عالمنصرف سنويلا ٠‏ 


١4‏ الحمل 

واذاقارنت هذا المبلغ ماجاءف امقر يزى عند الكلام على قادلة الحاج ود دك |1 
نحونصفما كان يصرف علا ف زمن الفاطميين ٠‏ قالالمقريزى : « قالفى كعاب 
الذخائر والتحفانالتفقةعل الموسم كانت فى كل س-نة تسافرفاالقافلة مائقالف 
وعشرينالفدينار » منهامنالطيب والمهاوى والشمع راتبأفى كل سنةعشرة لاف 
ديار » ومنها شقة الوفدالواصلالى الحضرةأر بعونالفدبنار » ومنهافى من المايات 
والصدقات واجرة امال ومعونةمن يسيرمن العسكر بةوكبيرالموسم وخدمالقافلةوحفر 
الانار وغير ذلك ستونالفدينار » وانالتففة كاءت ف أيام الو ز يرالازى رى قدزادت 
فى كل سسنةو بلغ تالىمائتى الف دينار وم تبلغ النفة على الموسم مل ذلك فىدولةمن 
الدول ») ٠‏ 

واد كانار كب ال مل ف الدولةالمصر يشان كبير ومقام خطيرء وكادت عمس تبة أميره 
فى الم رتب ةالثالثةمن مى اتنب الدولة» وكان صاحممافىع,-_د الما ليك مى شحالا ن يكون حا كم 
للعادمة التى هى اهم وظيفة عندهم بعد وظيفة الوالى والسلطان » وله رأى مسموع 
وكامة سترمة » وكانت وظيفته مستدعة ونوليته بفرما نس لطانى » ولهالمكانةالعليا 
والكامةالنافذة فى بلاد الحجاز » وكثيراً ما كان يصدر أمره بعزل وتولية امراءمكذ . 
وأقد باغمن مبالةماوك مصر بالاحتماء با حمل أمم قضوا على حميع حكام البلادالتى كان 
عرعلمافىطر يهبان ي#.لواخف جل الحمل عنداسستقباله ومازالتامراء مك يشلونه 
أيضأ فى استةبالهله الى أن أعفاهم من ذلك السلطان جقمق فىسنةس .م ٠‏ وكان الاحتفال 
بطلوع وعودةا محم لمدة سيره على اللر فى أو اخر زمن اسماعيلمن الفخامةمكان عظم » 
وكالوا غننادغولانة باون السك فزهاءة ق الحواض كيرة يدرت متها النادوون ورا حون 
مدة ثلاثهأياموىعادة قدعةجداً ٠‏ وكان إسافر فىخدمته غير مستخدميه من أمير 
وام كر 5وكتبةوصيار ف »كثيرمن الخدم وا خثم والعكامة وا الةوالفراحية والنجار بن 
والفراشين والحمية والسقائين » وكان ضمن وظائف الحمل وظيفة اسهها أمين 
الكساوى والطكلو يات ومن شأده نوز يبع الحلويات والسكساوى التى كا ستترس ل للعرب 


الحمل ه ١‏ 


والستمطن عم اله" ل صرف أثها مهألا ررنا: سي لمر 
عبد هه البقسهاط الذى كان إوْ لخد 1-اعساه نحصل ف الا يام الغيرالمعتا ده التى كانواكةاحون 
فمها للصر ف عبل اجاح اداقضت الضر ورة ٠‏ وكانمن ضمن خدمتهر ول لاقي 
امل » وآآخراسمه أبوالمطط »مسا نس الرجلة (ال ركلد)ومقدمالعيطء نمس واق المقاطيع 
وكانك وظيفة الاو ل أن شر | ال اللذزهةللمجمل» وب ركتك ور عمل الحمل ف موكه 
الاحظته فى سيرهمن الخلف كا ,لاا حظه الاملى فى سيردمن الامام . أهاااثابى فيعواون اه 
كان يغوم بغذاءالفططالتى كانت بعر ركب الحمل مسدة سفرهق الرءو يول آخرون 
اما كانهذا اممدأما وطيفته فهى اتىغبر وها توظيفة امام امحل ٠‏ و يغالان وطيسه 
كاستمى عبد حج شجرةالدر » أما الثالث وعد كان رئيسا للصو به والعكامة ستد عم 
عسدما تكون هناك ح ركةمهمة» فيأتون بغيريطام بين صياح وهياح وكلام. والرادع كان 
ماشرالدين معد مهم المرض أوضبقدات اليدعن الاسقر ارمع الركب . وحمي ع هؤلاءكان 
تعبيم-م فرمانات محخصودة تمض يام ااسلطيةو نعض_مامن ولاةمصرء وطم مىتنات 
الر زناكهمن عبد بعيد ٠.‏ وقداستغ ىالا ن عن كثيرمه مق سسفر بةالممل لعدمالحاج_ة 
مومع صرف ع تماتمه مم »لكا استغى أخي رأ ءن وطيفة أمسى الصردالق يؤدماالاان 
اعجار م نكتية الما لية تسد هالنظارةلدلك . 
ركان لحمو ل فقر روخ عاذ ط لوالا مو راي وكانطاساحق ولاق >وارشيخ أسمه 
سيدى سعيد ٠‏ وكاءتالمسكومة الزمن السابق تشترى معهذه اال حملاتجعله داء 
غنها كل سنة : مأ فى به ا اله ق#ل موكب ا يج و يركبون عليه شيخ ال و إسير ون.ه 
ومعبم العكامة والضو به وأمامهمالفراحية حيط بهم كثيرمن الغوعاء»و عرو نف الماهرة ثم 
بدهبون الى ,اب الشيخ سعيد و يذحوند هناك . وكانالمحاملى يأخذر نعهء واله.الهر بعهء 
وخدمةالشيخ سعيد ربعه» وخدمةالشيخ نو دس الر امع اماق ٠‏ وكانوا يعون حمهالى اماس 
على سبيل البركة مد عين أن مه ينفع لالصداع وشح ه للبواسير» ولدلك كانبم ما كانوايلذون به 


الىالارض ١«.صدد‏ يه 1 :<تى مجم عليه اضرو نم ن العامةو بمطعونا ارناار ناعداهم فيل 
1 


6 وس وهنو سوه مهو ههه ووه هو وسوووده اه ورووهوووه ووس دهده سوسوعه: ‏ و هوج هس ننواكهيه ههه سع ههه »4008« «:<1 100« 000000000000 هت هه عه الهس ع هعهعهه هه ا وعلأععموه 


دنحهو ١‏ أخذ كل منهم ماتسميح نه قونه ٠‏ وكان كثيراما 00 
هؤلاء الخبللاء حاب هدا الاعتقاد ااسخيف ٠‏ فلما |المغذلك الجنا ب أ( لعا لى حفن الله 
ار ابطال هده العادةالشنيعة مع صرف قمة كناسل الى أر بانه جزاهالله عن الدين 
والافائئة اخيش ال1زاءء 








06 


حمام اورم المشبور مام احمى علا سطو ح المسعجد الخرام ومناهدهوطاقاته ٠‏ (تعدده 
معششاًهناوهاك: ومع زرافات زرافات ىجها ت كثيرةمن تحن ارم وعلى االمصوص 
فى الخهة الشرقية وله فيا مكان مخصوص فيه أأحواض لشر به » ونحواره مكان يأتى فيه 
حب القمح المرتب لمن أوقاف مخصوصة ٠‏ وكثيراءاترادفى الب ةالغر بية» حيث بوجدغير 
واحدة من ذقراء القوم بدعن حب الممح للحتجاج والزوار صل ||: انه الى جبوشس هده 
المامات الممستناً اسةءاليٌ تكاد ترفرف على رور وس النا س »لا مهال تعر ف منهم فى حما تماالا كل 
اط فوأس ٠‏ ولرسدت هذه الخصيصة قاصرنعلى نو عالمام» لكل حيوان د خل الحرم بو 
آمن > حت ذهب بعضهم الى عد مقتل الحية أوالعمرب ف ارم احترامالدوا كراماه افيه ٠‏ 
و هرادا لام وجودهف ا خرملا أظنه الالسبوله أ سه وقإذحفانهء٠‏ وفك الزنيعها ووم عه 
أنه 0 فالخرم! بش شاهدمهثى على الصتحكمبة الاادراجداء وى الب ةالشرفية 
من مز ارقي ا امن م شال هامر امام حقع عندها الترمة ا شهدم 
يذهبالى حيث أراد ٠‏ وهذهالبئر قديمةجدا وأظنبهامن زمن ا حاهلية ٠‏ ؟اأنىأظن أن 
أحترا م امام هما ارام العدساك ٠‏ وعلى كل حال فبومكرم للبدت سواءقبل الاسلام 
وبعده ٠‏ والقول أشمن اسل نلك اما مذااتى عش شت ف العا رعلى النى صلى الله عليه وسم 
اعاز بد ف احترامه واعظاامه ٠‏ 

ولسن امام حة زم فقط هنا ؛ ل هده عاد ةقد عةجدا : فبنونوح كانوا يكرمونهلانه أو 


من لشرهم لظلهو راليا بس ةمدةالطوفان ٠‏ وا<_ترامه عندالتصارى غربمندرجة 
التقدرس » لانهعثل عندهمر و حالقدس ؛ ويقولوناندعن_دما كاوايغسلون!اسيحفى 
مر الاردن وهوصغيرحاءت حمامة وحطت على رأسه 6 لذلك ير مونهاق كنا نسهم وعلى 
صو رهمالدينية تكثرة ٠‏ ومنه_ذا ترى امام قدأطلقت لهاحر بهفى كنائس القومفى 
أووناوتخضوضاق كتاتنن ارظالنا والقبيا بو سكن كناس قرسا #اوق تقد هدذا 
السكنا ئس الىمنا فذالمس! كن وكرا بيشها وأسطح<تها وأشجا رالشوارع العموميةو نساتينها: 
فاذاذهبتالى فينا أورومامثلاوجدتههناوهناك ىكل مكانمن غي رأن يؤذبه أى انسان ٠‏ 
وأئرهذهالعقيدةياق فى المامالذى لايزال فى مديئةالفسطنطييية الى.ومناه_ذاء وتراهعلى 
الأضوضى ل يتك اذ ند ركد أ وأون الا سارى عن أن آهل الانعانة فو دوه 
فى | كرامه حت حرموادحه فبم لايا كاونه أبداسواءفى ذلك مس اموت ونصاراهمو رودم . 
أما ماد كرمن أن المسامين يعتقدون أن حمام الاستادهمن ذر بةحمامالغار ( الدى مولون عنه 
انه كان تراومر مي كان يفعلهالمشركون ) اندلا أصل لدعنده ,»كلا أصلى 
دينهم لتلك المأمور ندالىكان يؤدماج اءالغار ء وانشيعةمن العجم يعتمّد و نمثل هذ االاعتماد 
فى حمام ا حرم » و بزعمون أنه هوالذى أخ رأهل المدينة المنورة قتل امسن رضى اللّدعنه ٠‏ 
والصمدون يستعملو نالا مدن زمن لغددق استكة نشاف 6م عل مثل مااستعمله بعص 
الار وامالا/ نقطر قا تمصر : ف تون لاحمام نطبق فيه جملة أو راقمطوبءة مكتوب قمبأ 
شى'من اخخير والشرء تاتى الخهامة وتستخر ج عنمارها واحدة يكون مما داه و عر 
هذهالخامة باك -كوب- بن (60-1<13] م12 )يعنى المامةذا تالو رقةالبيضاء. 
ولقد كان اهام عمد السما ميين هوا خيوان المفدس للالهءعشطورت ١14110(‏ .)٠وكان‏ 
عند الفنيقيين واليونانيين والسو ر .بين عثل السماءوالتجوم ٠‏ وأظن أناحترامه عند العربق 
الجاهلية لم بأت الامنهذا الطر بق ٠‏ ولذلك كانوا يضبعون عثالحمامةداخل السكمبة بحجوار 
كثال هبل : واةسدو رد سيرة ابن هشام عن صفية بنتشيبة» أن النى صلى الله عليه وس 
لما نزل مك بعد الفتح وطاف بالببت ء دعا عئان بن طلحة وأمره فتح الكعبة فلما 


١ /‏ ْ حهام أممى 
دحلها و جد قب حمامةمن عيد ان كم هابر ده مطر دهيا. 

على أبالوصرف |النشارعن كون الام اطيعاق ش كله » أبرسافى نوعه » حميلاق صورته» 
اطمعاق لماسه » عل قف عائلته الغحسة اطفيصمة والشهمدالحسية ‏ قاناارى ف._هدرسا عائلما 
كيرا رى الد كرم دمع انثاه يع لان لخماتم| وحيادعائ لماع الحدين الحمردين 6 
حت اداه رعامن واجببه ا الاهل هرعاالى حيا مم |الز وجسة : فتراهما من وامق وتعاشق 
وتعانى » لاسفصبلان الالمتصلاء ولا بسرقان الا لمجءاءى جلا بس جمال والنا 52 
دلال» #الاءرى لدمثال» فى ز وجي من غبرووعبماعلى كل حال ٠‏ 

على أن امام له على الا سان خد مه بد كرقتش كر : ومذكان من العرن الثامن قبل المح 
الىمتتصف العرن الماسع عر إؤدى وطيفة التاخراف د الام المتلفة» <ت أعان مرس 
ووطسولسسة 1814م لع اقما السكير نافى» الدى لا يشك أ حدق أنه أعادالء ألم بأسره 
فاده جسعة 2 وكأنون الاق الها عنتي | اعون المصرىرا مشاره لسرعه ٠‏ 
ولكنهل هذ هالفوائد الجسام»تسينا فضرل دلك المام / 

وله إدالقائده عول لك ان أولمن اسسعمل امام الز جل هو رجحل من حر ره 
أوجى ( منجزراليونان )4 ألىقسستة حياث فل المسييج الىآ تدالتحصير الالعاب 
الاوامية؛ واستحخص مع حمامة كاب عنده أ<ذهاس أمراحرا نامأ الا داك 
ال اكاب فدهي ث الى عشم| ٠‏ ومن قد ودباعل أهل الرجل سجاحه ما مور نه ٠‏ وهس 
ماس عمل اليونان وار ومان وااءرب والمصر بولق ماسلا مم ٠‏ وان اضر ضوف 
زم نالاو سين والماطديين معما-ةللرسائل » وكانمافى كل <مة ناث لاحمام. وكله 
عر سفن جر ات لاذه وكاتوا اداأرانوا ازسا لمكندوت ال أ مكانء رد وغل 
جاح حمامة موده من هده الحبة ٠‏ الا أمهم كانوا برسلون لتر من صو رهن عل 
حمامنين تعد الدى حتصل فى صر رالفرحة لعكا . ذلك أن المسلمين ق عكا أرساوارس الدالى 
صلاح الدين الابو ى بواسطة حمامة من حماميم » فتيعما طيرحار ح صر مأ » فسمطت ىق 
معسكر اعدو الدى عرفمنهاموافع الضء ف م عدوه ٠‏ ولعلك ند كرلمانزللو يس التاسع 


حمام امى 0 ١‏ 
ملك فرسا الىدمياط سسنة ٠07؟٠‏ م وسار حندهالى المنصو رة » أخذملك مصرالماك 
الككامل خيرهبواسطة امام الزاجل» فسيراليه جدوشه اوقته فأودعته عمد حده»وكان ١‏ كان 
من أمبزام جنوده عند المنصورة واس ونين وا أن الصاح بده و سنملك 
مصرء وأطلئه وسادرالى توس ومات بها ٠‏ و فى حسه يغول عضهم ٠‏ 

قل للعرسيس وان نكرو ١‏ حبس لوس فممال تيح 
دار انلقمان على -الهما والقيداقوالطواثى صبح 
والمامة مطع فق طيرهامن سيعين الى سا س كياومترا فى الساعة» وله اصير على الموع 
جل أيام ولسكخهالا تصرعلى العطش ٠‏ 
وكان هذا الممام في حصارالمانيا لبار ين من سيق ١/لم١‏ و ١4901‏ أ كبر فصل 
فوط دز ا لهل اننا ورة داضم اا 
فارقا كا دكهنة الكومات قدقصت أن لاعس جسن امام نسوء 2 كون 
و عالزاجل ممهدع رض ةلا دى العصيادين وخلافهم فيؤدىهأمور كه وهو وعابهالهدو 
7 57 
وامدكان عباس ناشا الاول والىمصر رجع الىتر بيةهذا المام واسكثرمن أنواعه . 
وأكامه مات رحمه اللدقبل أن يتم غرضه . وأخذ عض دوات العاهرةعمه هذهالغية» وللكمهم 
اقتصرواعلى ر بيته وتطييردق حيط ديارهر. وقد يعلمه بعضهمالصيرعلى الطيران<حق 
ادا التحم #مامغر يبطارمعه الى أن تنه_دهو ه مرجع نال ضاعفية الدق كن سه 
بدلا شد ره ولاحما معندثم أسم| ءحنلفةقنها المزغ.دى_وار حانى_والمررزر_والمزازى_ 
والالق ‏ والعنرى ‏ والذزار ‏ والعشاق ‏ وغيرها » الاأنهذهالغية1:ف عند أفمية 
الاغنياء ل تعدتمم الى العقر اعوهم ىالا ن يضيءون فيراوقتهم الذى هرو عاطم فى حاحة اله 
لعمل حيوى مفيد . ولعد شاهدت فى سستان سراى دز الداخلى» عد خلع السلطان 
عبد المبدعد ارا كيرةمن الس لك وهيرامالامدى من أنواع امام وهومن جمال الحامة عكان 


عظيم «وريعا كان يتسلى نه فى سعجمءه الذى قذى على تسد به طول <ماته سأ > الله ٠‏ 


و١‏ الحج 


«> 


الحجى اللغة التصدورجل >#جوج أ لظيو د. وف اصطلاح المسلمين قصدمكة 
لاداءالمناسكفى زمن حصوص م نكل سنةقربة ٠‏ و واحدته حجة» وتطلق عل السئةفيقال 
عمرهذا الصى سبع حجج أى سبع 577 

وهوس ةقدعة جدا فى الام » والغرض منهعلى كل حال أمردينى حض »؛ وان 
كان الاجتاع فيه لاحلومن فائدةدنيو بذع نز يدفىرق الام ةأدنيا ومادياء وقد كان 
المصر نون فب لأر اعين قر نا نحجون الى هيكل معبوده, ابز بس عد ين ةسايس( صا ) » وفتاح 
فيمنفيس » وأمول وطيبة ٠‏ 

واليونانكانواءجون قبل المسي.ح حمسين قرنا ا ى هيكل د بانافى افسوس» م انتقلوا فى 
مبدأ القرن الثانى قبل المسييح الى حج معبدميا رفافى أتينا » وجو ينتير فى اولمبيا ٠‏ واليانال 
تجول من عرد لعويسدك المهيكل عظم مشهو ر فى ولابة اسجى » وتحمب ز يارنه عند معل 
كل فردمنهمى تمره ولومس ةواحدة: فبتوجهون اليه لباس أبيض على شكل صوص ء 
وسواده, يعصد ونه عراةلبس عليهم الامايسترعورتهم» و يقطعون اليد كل المسسافة ركضاً . 
والصينيون>جون الىهيكل المعبودتيانمن زمن بع دجداً ٠‏ واطنودلايزالون >جون 
الىمهيكل <اغربات» أوهيكل الو راق حيد رأبادوهو>فو رفى الصخ<رعلى طول فر سعذين» 
وكذلك حجونالىهيكل نودا بحز يرةمناقربسيلان ٠‏ وهم يكثرونمن الطواف<ول 
هيا كلهم » وهم ديرات مقدسهيتبركون عماهبامثل حيرةمادنفرب ك>رقز وين ٠‏ والمبود 
مجو دمن درن الرادع عشرقبل المسيح الى المكان الدى نهنابوت العبد» وكانوا جو ناليه 
لانت اق ف النعة هو كاودلك | كرسدب اعمان أو رشلم ؛ حت أحرقهاالامبراطور 
طيطوس الر ومانى وأجلى اليهود عنباسنه ٠/٠١‏ مسيحية » ومازالوا بعيدين عن مديئنة يدت 


ا ا 
النصارى على ما كان لم فى بيت المقدس ٠‏ ولماقامت امروب الصليبية قطعتعلبهم طر بق 
حم الى أن استولتدولة نىعما نعلى أو رشلم فىسنة ١ءفأمنتالطرق‏ ومبدت 
السبل الى بيت المقدس» وم حجون الان الىقطعةمن السو رالقد ميكل ساءان فى الجهة 
الأوسنة مق المسجد الاقفى و شهوكا البراق. + 

أماالنصارى فامهم حجون الى بيت المقّد سمن سنة و نسم للمسييح 4 امهنا ريق 
هيلانة أم الامبر اطو رقسطنطين الى أو رشام وابتنتبها كنيسةالقسرالمفدس المشهورة 
يسم كنيسةالعيامة . وكانواخرجوناليدمنغر ب أو ربا احتفال عظم» وكان رئيس الجهة 
الدببىيز ود كلامتهسم بعصا ورداءمنالصوف الحشن ملسهلوقته » وكان م على طول 
طر يقهم تكايا وأديرة ,أو ونالمامدةسفرهم » واذا وص_ل الاج الىييت المفدس بتطهر 
فى م رالاردن الدى يبعد.نحوعشرين كياوم_تراشرق الغدسء ثم بلتحف برداءحملهمعه 
ليكون له كفناعندموته . دلمااستولى السانجوقيون على بيت المقدس قل اج الا فرت الى 
أو رشام وحولواوجوههم الى كميسةالفديس بطرس و بواسفىر ومه » وفتريف 
نتن 10 ) جرمانيا ٠‏ و بزعمون أن,الأأخ_يرة فيص المسيح الذىكان يلبسه» وقد بلغ 
عدد خا حهاسنة ؛ لم١‏ مليوناوماثة ألف فس من الافرن . وه يحجو نأ يض ًا ى كنيسة 
لورده (جنك"الانء1) فىجنوب فرسا هد أن شاع ف أو رما أنالسيدة 2 العدراء 
ظهسرت لا ثنين من رعاهده_ذهالمدينة ٠‏ والزائرون هذه السكنيسة يشر نونمنماءبذبع 
فر يبآمنها سعى اسمبا و يعتقسدون الى اليوم أن فيه شفاءلاناس و برس_لونمنه الى جميع 
أقطارالمسكونة للتبرك والاستشفاء ٠‏ وم تكثر حجاج بدت الممدس الا بعد عمل السكة 
الحد ددبةالمهامن يافا . 

والعرب كاد تتحج الىالسكعبة قبل الاسلام .نح وحمسة وعش رين قرا لا م,#مكانوا 
يعتقدون أنما بدت اللهعل ما كانواعليهمن اختلاف الا طةوتعددالديانات وتغايرالمذاهب٠‏ 
وكانوايقصدونماسنو باللطواف.هامن غير أن يدعم لنفسهفر يقمنهم دون الاخر ين » 


لامر! كادت عندم بيتألله الذى هو إلهالعالمين ٠‏ ورغماعن شيو ععيادة الاونان ق سواد 


دا المح 


# # ص #*## 0000© #©#ا#اسهت © 6 »6ه همههودنههمووهوهةنومهعوهه؟ 


قار فورض الكارة في أو عدواهيكل || سكعية 6 ا ماو اله 
١‏ حك (وكان أوكر إسمى عبد || كدي ذلمأ سوا سراد صل الله عليه 
وسم عمدالله ) الالر يادةاجلاهم اياها » ]هوالت 0ع فيانو علا سأمين» مع 
كراهيتهقديهم كه غايع اميه عا الوأ | لل رالأسودمع احستزامم أودلك 
00 نصو وده وكانوا 0 اه 
ار 0 يا كي 0 0 نى نزار»ودارت 
رحاهاعل اباد فلءت ال رالاسود ودقدته تحب ألى قبس ورأت دلك امس أذمن خراعة 
ورا كاشعرطوا علىه ضر إنم ردوا المجرجءاواولايةالميث فمم » فوقوأ م 
دلك ؤردوهومن مصارت ولاههالبي تق خزاعة * 

واحترام الاحبار(' فى الناس هدم جداً : فسهممن كانوابعبد ونم الداتها » ومنهم من 
كان عابر مرا لا ْمك كان الشأن ف الدول الراقية فىعمراما كدولة الرومان 
واليونانيين الدين كانوابرمن ون.ما لءبوداتمهم من اكوا كبوغيرها : ولم يكن بوغهم 
الىالانفى فخت لا حجار وعمل الءاثي_ل ونير زه فى التصو برءالا لاحترامهم ايادمن قدم 

١‏ م 

لا يلون عمج فى هددااصما عه 0 وطر فممادقةغر با ةو خصودا الاعمال الخشمةالى 
عثلون فمبا كثي رامن معمود انهم مثل بودا وكورهوشيوس وغيرهما ٠‏ 

١‏ مالو نوين كانت سبي مكل جميع طبائّع الاشياء همهم » وفد كانوا 
0 درج ةلعو مه ٠.‏ أ ا ا 1 لض 
الصا من أص. أم اها هليةواسمهاساف / 


)١(‏ وثئاار ارخا كاد ترومحف|اسمه حيمية ([]11111[0؟) 1/!]1500) ودجموعة كبيرةءن 
الاحجار الدسة ردي ا 0 دوو وعة فى ناأ, أ وقد 2 1 ة 5 لم 0 صد ( ى الماضل م بك 
مح وكيل دارالا ثارالعريية سلما صاح.ها وااقامنادار:,! كلأ نس ولطف»٠‏ 


الحج لا" 


وكان أنياء نى اسرائي ل يقمون الا حجارفىمناسبات كثيرة : منهاماهونذ كارلادله 
من الأوادث الجسعةء كا فعل اء_موب عند ماتراءى لدر نهق نومه . فانه أقام حر أند كارا 
هذه المادثه السكبرى فىمكانسماه بيت إيل ( ببتاللّه )» 5اأقام جر أغ_يرهتذ كارا للعبد 
اذى جهو بين لابان ( أنظرالاءهالرانعةوالار بعين واخامسةوالار بعينمن الا ماح 
الحادى واك_لائين من سفرالتكو بن ٠‏ ومنه_ذاتلك ا أنجارة ااتى نصماموسى ف ديل 
الحب#لند كارا لسكتابة كلام الرب ( أنظرالاية الرابةمن الاتداح الرادع والعشر ينمن 
سعر | رو ح 00 عش حجر التى نما بشو عتذ كارا لعبورالاسبا ط مب رالاردن 
بنابوت العبدز أطرالابهالتاسعدمن الا اح الرابع من سف ريشو ع) ؛ 

ومن حبارهالتسذ كار أيضماً تلك المجاره التى يقهم,|صغارا|تجاج على حاهةطر شبممع 
العافلة ٠‏ فتراهم اذاصاددواىطر يقهم أحجاراً صغيرة تسا هوا الما وأخذ كل بن بديهماأراد 
منباءو وضعباعل عضاخ رأخ رأقائلا :هذا لانىهذا لأىهذا لاحىهذا لاختىهذا 
لصد بى فلا نمثلا ٠‏ و سسمون كل كوممماناطوراً وهم يزمون أندمادامتهذهالرحمة 
على وضعها كان أخاءما على قيد ا ميا ! ' ولو لم يكن فى عملهم هذ امن حنةسوى تدعية 
الطر إقمن ا جاره ااتىبتع_ثرهم|الا سان والحموان لكف ٠‏ وقدرأيت عضبم ف مصر 
2 هذه التواطيرقطر يبو الى الموالد وكثي رأمائرى دلك فى جبانات الأر ياف فرف 
عض الاضرحة ٠‏ وجبانا تالنصارى,الارياف لانحاو منذلك ٠‏ 

وم نا أجارذما كانواشهونها الاستشهبادم!: كامحر الذى أقامه بشو ع عندما أخذ 
العبدعلى شسعبه قائلالم هذا الحجر يكون شاهد أعلينا ( أنطرالابهالسادسهوالعش رن 
وأاسابعة والعشر ينم نالا اح الرادع والعشر بن من سفر يشو ع ) . 

ومن حجارةالشهاده مااستعمله الا سف الافتراءات ”2 السر بذ ق أياسا هذ ماهو 


ا ا 


)١(‏ ودلك انهم ادا حافوا على حربة الشحص قابداء رأيهقالاقر اعالعلي» ده موا الي الامتراع 
العيرو قن : وهسا لك بدار على الاعضا اء بأناءنه <حارة سوداء 0 حرى سصاء © ف يأخد المقترع حدحرا من 
هده للافر ارعلى الرأي المقترع عليهأو دق بلك اذا كآن الما لدع واصع هدأ المدرى كيس بقدم اليه 
2# ت لا بشعر اه ٠‏ ولماء 1 جميسع الامتراءعات قدم الكو الى ال س 36 دأوحد أالطجارة 
النميصاء ا فق 'التنوذا ء كار, الاقبراع ايحانا بعالسية الإاصوات ا سلباء 


موسو وه سوسس وو و ممه ووسهوس ونس هس ل اعووموهة ا عا ممه مممه ‏ لول لوومو مني ووو وموم نسوس مو و نوبي دنه وثءلت ودومءدمجدء6ءد6ددددءمءدودمه عدبم دده .- 


مستعمل على الخصوص ف دوائرالمكومات الكير ى كجا لس النواب وغيرها ٠‏ 

وكان المصر بون يمون الاحهار الجسمة كالمسلات وغيرهاتذ كاراً الحوادث 
التار خيةالكبرى ٠‏ وقداقتفت آثاره الدول المقمدنةوعلى |الخصوص مايقمونهمنها اعتراها 
فض ل من يخبسغ من أف راد الامة > وهذهالا ثارلا.يكاد + لومنم! ميد ان من ميادين عواصم 
اوروباء 

وجميع الحسكومات من قدي الزمان تقم الاحار لتعبين كومها وتحديدهالكبا . وقد 
عم هذا الاستعمال فىتحديد ملسكية الاهراد حتى أطلى لدظاإنجارة على الود ؛ 
وأجمعت الشرائع كلباعلى احترامها ٠‏ 

واليبود الى الآن يمّدسون قطء_ةمن حائط سورالسجد الاقصى من جوهةااق بإ 
يسمونمالبراق » و يباغ داوهانحوثابية وأر بعينمترأفى ارتفاعمتر ين » لزعمهم أماالفطعة 
الوح<يدةالتى هيت من قاعدة سور ميكل الا صلى الذى بنادساءان عليه الس.لام » وهدمه 
ختمصر وسنحار يب وغيرهمامنم لوك لاشو رين والر ومانيين ٠‏ وهر يحسجون الىه ذه 
الغطعةمى تين كل سنة وخصوصاً ف العيدالذى يسمونه عيد الدجاج (عيدالمر بان). 
ومهودالقدس محمعون عند هذا السور كلنوم وعلى ا حصوص ىعصر نوما هدمع 
رؤسائهم الديبيين »و بستلمون حجارتهبا كين شا كين مستحبين متضرعين الى الله أن يردعايبه 
ملكبم وأن فيد الأ رشام نكامتها وجلالتها٠‏ وقدوصل بهم احترامهم انجارةدلك 
اليكل الى أنمهم لايد خلون فى حوش ببت المعدس أصملاء بل لا بد خاونمنناءهمطلعاء خونا 
من أن تطأ أقسد امهم حج رأمن الجا رةالتى تسكون رىاتحلستمن هيكابم الندم» وألفت بايد 
الصدفة قر ضيةهذ|المكان ٠‏ وهم يقدسون أيضا جانماً منسورمنارةالمكفيلة التىم| 
قبرابراهم واسحاق و بعقوب فى حير ون وحجتمعون عندها مساء كل وم حمعةو يصاون 
و .دنتهلون و يستغيئون» صا رخين الى الله تعالمى أن يعمد اليب ملك فى اسرائيل ٠‏ 

وللنصارى أخاركثير 5يدسونا » ومنهاشى' كثير فى بيت المقدس ء وقد لغ تقد يسما 


منهم الى حد لا عكن تسكبيفه . ومن تلك الحا رالمج را لذى تحت قب ةالصعود: وفيه أرصدر 


قدم عنى يولون انه أترقدم السيد المسيح عند ماصعد الى السماء ٠‏ وقدشاهدت بنفسىهذا 
الحج رالذى ملس وكاد يذهب أثردمن كثرة مسبم له وت بيلبواياه ٠‏ وفاسفز حكلاوتون 
من الب ةالغر بيةنمايلى وادى سد رون (الذدى سميه العام ةوادى سيم ( قطعدمن صحرة 
أسندظهره اليهاعند مانزلمن جبل طور ز يتا ( جبلالزبتون) الىالمدينة . ولقداجتبدت 
الكنفنةالروسسية فىادخاله_ذدا الحجراليها 6 ؤمامت فق الكل دلك قيام ةالطوائف 
الاآخر ى»وكادت تحصل لذلك فتنة ميرة» أو لا أن الام انتهى تحعارامتطقة عام جميعهم 
حلا يحرم |الكلمن الترك م ٠‏ وازاءهذهالصخرة الى جهةالثهال توجد صخر ة أخرى 
مخاطة سو رللا روام 6 شولون ا نالسسيدالمسيح كان جاس عليما اذذاك لدشاهدمنا 
صحرة «سّالمعدسءو باب هدا السور يمتح للز يارةفى أيام خصوصة ٠‏ وللقومق كنسة 
القيامة أ حا ركثيرة نكاد تموق حدالتمديس : منها حجر صف الد يا الدىتراه فى وسط 
هيكل الاروام؛ وج رالمغسل الدى يزحمون أمهم غساواالمسيح عليه »ور الكأ سالذى 
ماجره أعدائه؛ وح رالا كليل الذى أجلسواعليه المسيح وقت ماوضعواعلى رأسه | كليل 
الش كَِ 6 و بوجدف بي تللم كثيرمنهذهالحجارةالمقدسة غبدالضا 2 ٠‏ 

ومن الأجارةالمعدسة ال#ترمة عند الود والنصارى والمسامين على السواء» صحرة بدت 
المغدس الى كا 'ثُْ حلقر بات ابراهم واسحاقو يءموب ود ودوسايان وغيرمم من أنبياء 
فى اسرائ .ل عليبم السلام» وكا نت فسأة للمسلمين قبل الكعبة» نم صخرةأبو ب( النى) 
الى ىقر بة الشييخ سعد على طر ال الجديدية دين المز بر يب والشام»و يصدز يارتما 
والتيرك مباخاق كثير من جميسع الا فاق على اختلاف جسسياتمهم وديااتهم ٠‏ 

من ذلك تر ى أنهذهالحجارةتقدس لداتهاءو سكن لعلاقتها بشى'مقدس حترم: وعليه 
فالحج رالاسود الذى وضعهابراهم عليه ااسلامف الكمبة إما أن يكون وضمه تذ كارأ 


لصدعه نأمرر به رفم قواعده ذا الب تالمعظم » و إماأنيكون لاءبدالذى أخذهابراهم 


0 ا 
ولده .أنه ذا البيت قدالت_لمنملكيتهم الى الله تعالى ليكون للناسملى ومس_بجد أ 
للطائهين والعا كنفين وال ركم التغدوفة و وظيف ةف 1 4 الأقزت الى الباي لسكون ول 
حدوده_ذا الل تّالمكر م الذى ستدئى'من:_دالطائهون » وجعللو امو دأسسهولة تعيدنه 
ونحددمكانه : اذلك كانهدا ال مج رحترمامن اءراهم » #تزمامن ولده» حترمامن المسلمين 
الىاليوم والى الغد ٠‏ ولاعبرة ماده ب اليه بعض ااسانحين الذين قصد وامكة والمدينة تحت 
ستارشغارالدئ الاسشلاى» وكن علبيه] 5 سيت زعتةسياسسبة كانت أودشة 
وافترى اعضهمعلى المسلمين مم فى حجهم يعبدونا لمج رالاسود الذىهوأثرمنآنار 
الوثيةالعر بيةالاولى! اوانىلاأدكرشيئاً أدحض بدهذهالقر يدسوى ماروا الامامأحمد 
والبخارى ومسل ورواهاءن أل شيمةوالدارفطنى ف العلل» من أن النتى صلى الله عليه وس 
ودف عئ:د الأجرنقال « إىلاعلم أك جر لاتذر ولا ملع » دل ؛ لمح أو كر 
فوقف عمد اجر قال «انى لاعلم لخر تمر ولاشسفع واولا انرا نك زيوك انم 
الهعليه وسل ,ةبلك ماقبلتك »+ وقالعمر « أماواللهابى أعل أ.ك جرلا تضرولا نمع واولا 
أى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم كلك ماسملتك » مدناقبل . على أنهلمإسمع عن 
عرب الجاهلية مطلما أنهم عندواهذا الحجر وما عبدوا من الا حجار بالمرة » مع احترامهم 
له كل الاحترامو اجلاهم له كل الاجلال٠‏ وعلىكل حال فان" دج رالاسودعند المساهين 
ترم مكرممعظم لالد انة رولك كك ترجا را كوي ل وروي ا كلاس رمن 
عليه المسلءون فيستلمونهو لوده أو بسلمون عليهمن عد كل احترام واحتشام: وعليه 
فهبوؤدلك ك علامالدو لااتىلاحترم لكوم اقطعة س_بمطةهن القما شم فوعة على قطعة 
منالحشب أسط منهاء مل لانها فل سلطان الملوك وعظمةالممالك : وهلا حضرت 
استعراض جدش من ججيوش الدول العلاء ورأءت الوم اداحاذوا علمهم أحموا أمامه 


رو زسم وس وفهم علامة على ال حضو 3 و الاك ام ٍِ 


الحم 


وما زال الع مج علد عرب اجا هلمة على م ل ابراهم واسماعبل 6 ومشاء 


عمد هم » حىاداعفامث قر يش بعد واقعةالعيل» وقال الما س فيم وأعر انيقب 


سُم<وا با نوفهم على العرب » وقالوانحس ولاهالبيت . وليس لا حدم العربمث ل منزلتنا » 


)١ (١‏ ولاىطا أاأبع لي ل ل وى لاا ميمه ات ىتبلغ 


واحداوعانين بوتا دك لك مم,اهما اعص قسع.ه الذى عرف ممهالمشاعرااق كا نمف 


ماالعرب ق اللا هامة ٠‏ قال رحمه الله : 


)١(‏ و(؟) 0 حال وار فكة (4)الهائل اللماثيل وهى الاصام (ه) واحد المشاعرا حرام 
وهى امو اصع الى عا اسك اخ © والمشعر الاقهمىهوعر نه لزنه متها 60 ف اهمرة 
00 ها ها حمل عرقه ٠»‏ 7( مدر ده 2 وهو 00 © وه.حى الشراح تميهاق حرى واحد 


الى 6 ست 

وبوار”''ومنارسى يرا 9 مكانه 
والببت حى البيت من بطن مك 
و الاجر || 


اميق |8 إد اسع <و ‏ يه 


ومو طىء إراهم الصخر رطية 


واشواط سِ المروتين الى الما 
ومن <ح ببتالدهمن كل راحكب 
0 الانصى ادا ممروا لد 
وبوقاهمم فوق اال عشية 
ولك 2 
, ا بره ع 

وه دا مأ المقر أب )050 احزنه 
وباخحرةالكرىاداصمدوا(١')‏ لا 


3 . 0 
)000 والمنازل من عق 


2 


3 


32 


2 


20 ونازل 
عاو فل 
ادا اكتعوه الصحى والاصائل 
على قدميه حافيا غير اعل 
وما فممأ من صورة وعابل (1) 


ومن كل دى ندر ومن قل رايلن 


وراق ليرق فى حراءِ 
والله أن الله لس 


/ ألال 0 الىمقخ ىالشراج ““الموا ل 


يمون الابدى صدو رالر واحسل 
وهل ووفهبا من حرهه ةومنازل 


. ع 
“د يمون قدقا راسها بالجمادل )1١1(‏ 


والفصيددموجودة برهتهاق از ءالاولمن سيرةا.ن هشام 


وق هداها فيه هون بلاعة السير امارة الى اجماع اإخامق 6 مكان واحد وهو عرقه ٠‏ 4( ِ 


لملة ال مر د لفه ٠‏ 


(ة) هي المل الى معرب لاركوب والابل الى عليها راها (٠١‏ 


ًِ اودصق)٠‎ 


واتفقواعلى أنلا يعظمواشيئاً من احل: فتركوا الوقوف بعرفة والافاضةمنهاء مع علمهم بأنها 
من المشاعراحرام وأسهامكان اليج من زمن ابراهم » وأفاضوامن جمَم (المزدلفة) » وقالوا 
لاينبغى لاهل ال أن يأ كلوامن طعام حاءوادهمعمممن الل فى المرم اذاجاءواحجا جاو 
عماراء وأنلا يطوفوابالبيتالاىثيابا حمس وممقر بش وسموابدلك لتحمسهم ف دنهم 
أى تشددم .2 فان جد واطافواالببستعراة. فدات لم العرب بدلك 6 وكانتالمرأةفى 
طوافها تضع عممانيا مما الادرعها ٠‏ 

وقد كان السعى بين الصفا والمروةمن لوازم لج فى الجاهلية » وكان طم صم على الصافا 
بسمى( أساف) وآآخرعلى المروة سمى (نائله) » وكان للعرب فمممااعتعادسخي فكغيره 
من الاعتقادات الوثنية» وكانوارنحرونعندهماهد نهم . داماحاءالاسلامامتنعالمسامون 
عن السعى كيلا يكو وامثل أدل ا هاهليةى وثديتهم » عزل قولهتعالى « انالصهاوالمروةمن 
شعائرالله»: ومن هذاترى ان الشكلى الءرادات لا بعول عليه وايىاالمدارفماعلى النية . 
و بالخ سلة فالشعائرالتىكا تمستعملة فى احج من زمن ااراهم وامماعيلء واتحْذهاالناس 
دمدهما لمعبود اتمهم على تايرث فى العا ئد» قد أقرها الاس .لام وجعلها كاراللهتءالى وحدهء(واعا 
الاعمال,الميات) » وجع_ل انج من فواعدالاسلام: قالعليهالصصلاةوالسلام« نى 
الاس_لامعلى حمس : شهادة أن لا الهالااللهوأن جمدارسولالله » واقامالصلاة »”وايتاء 
الزكاة» وصومرهضان» وحج البيتمناس: اعاليهسيلا) ٠‏ وقدوقف صل الله عليه وسم 
بالناس فىعره ةوقال «اجعرفة» وأفاض مم! » ونزل ف ذلك قولهتءالى « ثم أفيضوامن 
حيث أفاض ااماس » (يعنى قبل امس )» وطاف الحخاسبالثياب التىمعرممن امل» وأ كاوا 
من طعام الحل فى ار م؛ ولا بزال امس امون >جون على ماشر ع لطر من هذهالسك الى اليوم ٠‏ 

ولسكن يظهر لمت مل فى طواف ابد والان وعلى المعروص أهل الشروقمنغتدبة 
ومطير» أن حجبه الصق البدتمنه بعرفة : ذلكلا نهؤلاءالفوم يدون علىم: فى انس 
الا ولمنش_بردى الحجة » ديرتبونمسا كنمو شرقالمدينة من خارجها » ثميدخلون 
المسجد ارام جماءات جماءات » و يطوفون حول الببت طواف القدومماسكين بابدى 


ل ل ل ا 


٠ 0 ف 5 - 5 ءِ 38 لو‎ ٠. 
واذا كان‎ ٠ فيه وهرةّولون « الله تمد لبيك لبيك» حجيت» تقبل أولا :قبل جد تالا تقبل»‎ 


معهم 3 و لا يكن فى الغالب الامن المتقدمات فى السن )» تراهن فىمؤؤخرتم م ماسكات 
با كتافهم » ولايظهرمنهن سوى أعينهن و ىأند .من القفازات » حتى اذاوصل الكل الى 
ا مجر الاسود تعلق المتقدم منهم بكسوة الكعبة » وأمسك بها قوة حي لا بزح زحهعنها أحدء 
وتبعه اخوانه وأزاحواغيره من المستلمين شّوة وصمرلا بعتوره|مال» لين فى ذلك ضرب 
الضارب واتها رالناهر» <تاذا كشفواالناس عن هواستلمودجميعما وقبّلوه »أنت نسافهم 
لتقبيله» فيضرب الزوج رأ سام أنه لتصطدمجبيتها فى الحجر » ديحصل فمما أثر يكون 
عند مم علامةا لج ( كالوشم عند حجاج بعض النصارى الى بيت المقدس) وعندها ريص رخ 
الرجل قائلا از وجته « حجي تباحاجة » ؟ فتصيح قائلة « حجيت حجيت») متلتفتالى 
المج الاشودقائلة «الحادريك: حور ك1 ان هيت م ترفع رأسه الى السماءقائلة 
« تمبل أولا :قبل حجيت الا" تقبلغصباً تفيل » ٠‏ هذا كلدقبل وقوفهم عرفة » ومنه 
ترى أن اعتبارهم أنفسهم أنهم حجوا عجر دالطواف والاستلام قبل الوقوف ا اهو بعض 
ما كانتستتدقر بش بعد واقعةالفيلوحاهالاسلام ٠‏ 

وأخلاق هؤلاءالاعرابفىالحرمالشر يف كلاف ماهومءروف عنهمن دتما 
فاك تراه فيدعلىعابة ما يكونمن السكينة واللين والتسامح » لايقا لون الاهاءة الشخصية 
الاالسكوت المطلق عن الاحابة عليها » وماذلك الالشدة ا حترامهم حرم اللهدواج لالم 
لببيته المعظلم 5 - 

ولااشك ان قصدالشار عمن الوقوف بعرفةا ماهو وحدة الوجود فىمكان واح_د» 
تبمع اطرافه جميع أو كك الذين وفد وامن الاقطارالختلمة » وثمواناختلعت أجناسهم 
وتغايرت لغاتهم فقدتوحدت وأجهتم وتفردتغابتهم ٠‏ نم نجمعهم خراءعرفة وتضمهم 


الاسلام ما كانوا سدون| اجر الاسود ٠‏ 


١,‏ الح 


صو و نم و هونو سه وس ههوه ممه هوه يوه ومس موده لموومعءيويهنه 


الى دو ادذلك الم ايت الشخص ءالآ + 0 5-6 لحاما كيزا ع صرأ ححبة 
فمسيان وقداههم كلاهما بأعس أخيه ماننصاح نه أحوا الالاؤرادو' مسستهم 0 و , 
وكيف لاوقد كانهذا الاجماع دين ندى الله تعا لىو فى حضرته» فى نوم يكون الا سان فيه 
كامته عاطم ةشر يفة : فى الاخلاص حممعته» لا بشو ندر باءولاستطرقاليهمىاء. 

وكالموسمالحجموعدا ين الماس يهضمون ده أشخ اهم وعضون فيه أمورهم ودلك 
لصعو ب المواص لات التى كانت بينهم قال لعضهم : 

فا حيو الموسم منموعد *« و اس الكعيةمن شرك 

وكان المبى صلى الله عليه وس تم المج من مبد أالاسلام ٠‏ وقدخرجمن المدينةغيرمرة 
جاه أ رفي الله اوضق الوق أعداتسية القتركن فرعايت هنانج الشط: 
ادق | كان نصييدمنهم ٠‏ #معودم: دقعو امار ا رووف اند هذا مغن أن 
ا ل بحس المسلمي وق أأسسم ةالعاشرذمن الطح رة<جج مم صلى الله عليه وسا م مج ةالوداع وف 
حلاة أنى كر أناب عندفى ا ميج عمر لاشتنا له روب الردة ٠‏ وحيج عمر امس لمين فى خلا ؤت 
اسع 0 عشرمرات وهكذا كات الحلفاءى الغالت هومون نهر يض اج فى صد رالاسلام 
دىّ يهدوا فسيم على حال رعاياهم » وقد أهدهر هذ | الأعس سد اديرة مأ سكم داخله وحارجه 
سراسة عطمى - و كانت مشاغل املك تحول مهو بينهذهااهر يضة» أناب عنهعل أمارة 
الج رجلامن فاته أومن عظماءأمته ٠‏ ومازالوا ,ترادو فى القيامم ذا الامر»<تى صارمن 
الناذر أن سمع تحليمة أوماك أو ا و زيراسلامى يعوماداءهذداافر يضة ٠‏ وام لأمراء 
المسلمي عودون الى كان عليه سلههم الصاح من احياءه_ذهالر يضمة» لتحياما هوس هم 
وتمالكيم . عرقي ماحياةطيية : لامبماداتنارلو | الحظةالىممرلهالناس فى جميع طبما نهم » 
واختلطوا مع العام ةمتهم فر يممو لعيدهمء وسمعوا داءانشهير وكاء الضرير» وشاهدوا 
حاجةالبا نس ومعد ارما نعل القافةى احشاءهؤلاء المسا كين الدب ول ممياج الملك ,ينهم 
و دنمهر قتهم جعي سهم » هذا بك إشعر و ن عا حب عليهم ار عاياهم و يعملولعلاعاهالضعيف 


واعاثه اللييف ٠‏ و ملدهم ف دلك ااكراء والعقاماءمسوفين بطميعة شَليد الص غير الكبير 


له 


قق نت س هوك لوو سسه مقع وم دسنس هوس سواههوة هس هه #سوشسعوههسوماه اله سه ههه« عهعيو سع 060ااااااهه 0ه ه اعسعهمهووعهسةه ههسجعسوهعوهوه وعوومهسهمه ها العميعه 0 لووووهندوووت 


(والناس على دين ملو 00 : فيصبحون وأمبوفى أهنأبال» وأحسن حال » وهذهمىسعادة 
الراعى والرعيسة على السواء ٠.‏ نعم يجب على الام اءوالعظماء والاغنياء أنيحجوا » حتى 
اداوقفوالحظة ف صف هؤلاءالتعساء والبؤساءء ترفق تولو مم وتحننت أفئدتهم وأصبحوا 
عن عرم ادر والاستبداد» قر ببينمنمؤئرات الرأفةوالرحمة ٠‏ نهم ام أذاوقف 
أوائكالملوك فى سلك هؤلاء الناس والكل معلوك بعر ش إلهواحدعادل» وهوالقادرالغاهر » 
مالوا الى الاشترا كية الحقَة واهموا حال المداو كين والمفللومين : ديردونعن هذاظلامته» 
و حخففون عن ذلك >نته» و كولون بن براثن القوى ومردةالضعيف :و ذلك تستقم أمور 
الرعية» وتعودالىما كا ست عليه فى خلا فة الراشدبن من الما ةالصحيحة ٠‏ 

واتدشبدنافىدلك رهابا سوسا : فا نالحنابالعالى الحد.وى عند ماوق فهذا 
الموقف أ خذ بذ كرحال البؤساءمن حجاج بدت الله اخر ام عموماوالمصر بين منبم خصوصاً» 
مبها أمرع كل الاهتام 6 مفكرافى الواسطة التى تحفف من مصا ئمهم وتسهل من مصما ععهم ٠‏ 
فكنت تسمع منهعلى الدوام » ووجهه حفظهالله محتقن ندماء الا فعال بعاملالرحة 
واكتاق#غنازا تالا سف على ما يقاسيه البؤساءمن حجاج بيت الله احرام» وسح ث عل 
الطر بق التىيكون منو رائهاراحتهم وطما نينتهم ٠‏ وهذهالمكرة لاتزال تشغل فكره 
الششريف الى الآن .كذ للشكان الخلماء والامراءفى صد رالاسلام» وكثيراما كانواحجون . 
حا نالرشمدكان يِعْزوعاماو يي لد مرة)» ولدلككانت حكومته 
من أحسن الحكومات نظاما وأمتنها احكاما . فلماتاعدالخلماء عن:اديةهذا الواجب 
المومى وأههلوا شو ون رعاياهم »استهانالءاس بهم» ومازالوا كذلك حت غلبوا على أمرهم 1 
أنه أل اللّهأن يعيد الى الاسلام عظمته وعكده ٠‏ 

على ان احج لديأ ثير كبير فى الاخلاق : فترى الاج توب الى الله قى حجه » ولاينم 
مناس الاوهوعلى اعتقادتام عفعرةاللهلهوتفض_له عحودنو بدمن تحيعة أعماله ٠‏ فاذاعادالى 
الادهسار فىطر بق الفضيلة و يصعب عليه أن بتركه الىغيرهمبما كانشاءا : فان 5 ل له 
شيطان غوايته »جردا وازءامن بفسديحول فمايبنهما »و فى الغالب يكون هذا الواز عأقوى 
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فبوهم المر فى للنفوس الشريرةوم الم_ذ ب هاء ولقدقر رعلماءالقربية أخيراأن الا نسان 
لاددلهمن شخص يسبل لهطر بق عمله 9 حت اذاا .طلق فى سيله فلاشىءردهعنه : لذلك 
تراهم ستعملون كل الوسائل فى تحسينهم الى الصى البلدأو الكسلان الاندفاعفىطر بق 
العمل ولومرةواحدة» فاذاذاق حلاوةالاجتبادد صعب عليه رجوعه الى الكسل واابلادة ٠‏ 
على أن الاج ان +تردعه نشسه عن اقتراف الرديلة فانه لا حرممن الناسمؤنيا عليها 6 قفا 
على اقترافها » فيرجعاذ ذاك عن غيه طوءا أوكرها . وهذا أظنه حبك فى فضيلة المج 
التهلا عائلبافضياة » والتى لو فطنت لما المسكومات الاسلامية لسباتطر يقهعلى 
رعاياهم انق اذا كارسيواد اللالعيومي اف التقييلة الك تزدى لاطو الناء 
والسسعادة ا حقيقية » واف دكانت المسكومة المصرءة ف الزمن الغابرتخر جالىالشوارع 
والمارات فى أشبرا اج اباسابتغنونا:اشيد (سحونما حاين) رك عواطف الناس الى 
أداءهذهالعريضةءك! كانت خطباء الم جد تحث عامها وترغب الناس فهها(ولا بزالونك ذلك 
الىالآن) . 





ادن الاقصى 


هوثااث المساجد المقدسة عند المسامين أفولهعليهالصلاةوالسلام ( لاتَش الرحال الا 
الىثلاث : المسجد الحرام ‏ ومسجدى هذا والمسجد الاقصى ( ٠‏ وهو مسحجد 
الصخرة بدت المقدس . وكثيرمن المسامين يزو رونه بعدز يارة قبرالني صلى الله عليه وسلم 
ويةولون أن زارهفلان قد س( بصسيئة الماضى ٠)‏ ولس لزيارتمملدوقت مخصوص ولا 
شر وط #صوصة مثلمافى الحج ٠‏ ولسكهاز يارة بسيطة بؤدونمافى أى زمنشاءوا ء 
واختيارهافىموسم شم النسم اا هولاق مولدسيدناموسى علي هالسلام ٠‏ وأهل تلك الجهة 
يحتفلون مهذا المولد احتفا لاعظىاجدا : ذلك أمهم بعدصلاة المعة التى قبلسبت النور 


ال ميجد الا قصى ١‏ 
يذهب المتصرف والقاضى والمفتى ومشمايح ا حرم الشر يف وأر باب الطرق وأر باب الدولة 
من ملكيين وعسكر يبن قآلاف من الناس من عرب واهلين وحاحجين 6 ونجمعون 
حول سعجرة الزيتون التى فى <وش ارم من مصطبة الصخرة والمسجد الاقصى ٠‏ وهده 
الشجرة" ' ' يسبونه الى الننى صلى اللهعليه وسل» و يةواونانههوالذى غرسماعكانهاهذا؛” 
وهنالك بنشرون جمإة أعلام إسعون بعضيا بعلم البى ' و بعضها بعل داود و بعضمها بعلم 
السلام» وهوعلى مسافةس تساءا تمن بيت المهّد س فى الجهةالشرقيةالجنو سه ٠‏ وهناك 
ينتهى الا حتفالالذىببد! به المولد و هر خمسة عشر بوما اجبل وتمام فيه الاسواق 
بيعما يلزه للا عراب الماطنين بتلك الجهات ٠‏ 

أماالصخر ذالشر شه فقدكا نت قبلة للمسامين لعدماار ضت الصلاةمدةستة عشر, شهرا 
صخرة كبيرة ضر ستعلمهاقبة عظمة جدا| » ههامن أعمال القيشانى والتسسيفساء(الموزا.بيك) 
والنقوش الذهبيةوغيرهاماددهش الفكر و بحارلهالعقل ٠‏ وهذهالاعمالمن عهدعبدالملك 
ابن مس وان وابنه الوليسد ٠‏ وللمامون فيها أثرعمارةتنشكر . وقد أصلحا ها ك بام التهقبتها 
وضرب عليباقبة أخرى من الحشب لتحفظ رامن عيث الامطار وتاثير الاجواء. وارتفاع 


(1) ويوحد يالواديالداه من المزيرب الي حرش شحرة برعم أهالي تلك البلاد ارعلءا 
قرب الءزيزية بولابة سيواس صحرة قرس حل لع ارتفاعه ٠٠١‏ ممرتقر يا يسموم,اطاش ديل 
( نا #احجر ) ويرجمون أن سيدا عليا كان مارا ببدا الوادى وكان را كا فرسا تأخر فاوهاليرعي 
ولا توارىيه:مطف الوادى بطرتالهرس فلم ترفلوها قصهاب فسمم فلوها صو ها فتفر م مكانه فوق 
ا مل فوقع وى الصحرة فحر تهاوهات وهماك له قعرمروف» وني طرق السالك ىهداالوادي الى قبصر 3 
صر ةعطيمة بز مون أن علا ألقي مباعلي حا كقيهربة الدىكان بقصد ةا ن يسد عليه الطرق» وفى 
حوارقرية القنيطرة([من اعمال الشام) حمو نا جيل على وير جمو ران عليا لأدو فيو صموهع ى جل و طلقوه 
فيان ه ال نهداط روه فنصت كفده انان ارزنار نه وتتضوصا الشيية: 


١14‏ المسجد الاقمى 


الاولىمنه ماو السفى ٠ه,١١‏ متراوقطرهاعشرونمترا »أماالثاية( العليا ) فارتماعما 
ثلاثونمترا ٠‏ واقفدعمرهاصلاح الدين الابو بى بعد أن عبث الصليبيون مها وحولوهاالى 
كنيسة وجعلواه كبا هوق الصخرة. نممرها السلطانساءان القانونى . وهذهالقبةالآن 
آنةمن آيات الصناعة الرومية والعر ب ةالقدءتين» ما إستعصى على عمال زمئنا الحاضراصلاح 
مااعتلمنها ٠‏ وى قا'عةعلى قاع_دةممنة الشكل » طول كل ضاع منها ا" مترا 
وحوائطه! مكسوة بألوا حكبيرةمن المرمس فيم! فوش طبيعية حميلة جدا ومتناسبةمع بعضها 
اقيا عزنا بعد لسخل لذ تدان اعامرسومة بلدا (رسافق الداهرين لا دزهذ الطبيعة 
المتوامسعة ]لق لات ند أن تمان عن فسا نا حالم نالاخوال: ١!‏ !! وأرضيية ةمق 
الداخل مفروشة,الرحام الحز ع وح وله أعمال الموزابيك المرمر بة من ألوان #تلفة ٠‏ أما 
حوائطبامن اهار ج فسكاراالفيشاى الغر يبىببه » والندمم:_ه مين ج_دا » حت ىأن 
القيشانى الدى ريمت بهمدةعمارة السلطانساءان الما وى أفل منه فى فمته ٠‏ وعلى كل حال 
فبذاوذاك لا عكننا أن عوض ماتعبث بديدالضيا عمنهماء ولودة_دذلك حماتما وحادموها 
انحر واعلى اغتيا طاو ديعمامن الم رحة السا ين من نس لا بسمن ولا بغى من جو ع !! 

وفوسط هذهالقبةترى الصخرةالشريهة : وقىمن ارا بد تالاسودء وحولها 
دوت زمق امش 2ل شح مز دع طولهمن الشرق الىالغرب ٠07,7١‏ مترا وعرضه 
٠ه‏ .م١‏ مترأ و ببلغ ارتماعه حومتر ين ٠‏ وفىز واباهج لحار سب الى الميله» إسمون واحدا 
منبا؟حراب ابراهمء وآخر بمحرابداود» وآخر بمحراب على رص اللهعنه» ولا أدرى 
معنى د هالتسمية الا خيردلاانه هرف عن على" رضى اللهعنه ابدقدم ب تالمعدس ٠‏ 

و يبرزمنالصخرة لسان اىجهة القبلة يبيل الىاالشرق » لطم فيه أقوال كثيرة : منهاانه 
سلم على النى صلى الله عله ول ليلةالاسراء وسَلُم على ررضى اللّهعنه عندقد ومه لفتح 
المفدس !! ! ونح تهذااللسانمغارةصغيرة » مز ليرا شحو ١١‏ درجةضيقة . وهىلاتزبد 
عنأر بعةأمتارطولافىثلاثه أمتارعرضاء والحوائطااتى ني تف صحيطها تجمل شكلرامر بعا 


00 وفىسقفهدهالمغارةفوهة .نفد الىظه ر الص<رة 6 كات مكانالفرابين التى كان 


المجد الاقصى ١56‏ 
يقدمهاانراهم وخافاه ال ىاللهتعالى » ومنماأنى تقد يس هذهالصخرة ٠‏ و فقبالةهذه 
الفوهة دلاطة من أرضية المثارة تغطى ثرايسمونها جب الارواح» ولاقوم فيو احكايات 
كثيرة أشبهشى"بالحرافات !. وامق طذهالسمية أصلا أ خذوه من دماءالقرامنالتى كات 
تتزل الها » ور ما كانالقوم ملقونفم! الهدايا النفيسة التى كانوا يفدمونما الى الصخرة » 
كا كان الشأن فى المئؤالتى كا ءتفى جوف الككبة ٠‏ وعلى ظب رالصخرةمن جهةالشرق آثار 
اثنى عشرقدما : كان النصارى فى الفرون الوسطى باسبونها الىعسى عليه السلام فلسا 
تغلب المسلمون على بيت ال مقدس قالواانما أ ارقدى رسول اللّهصل اللّهعليه وسل »حين سار 
علماليلة الاسراء ٠‏ ومع ماهىعليدمن عدم النظام » وامماعلى خط مستقم طٌّ 00 
مالا يمكن السيرعامه لفتتحة ما بين الرجلين » فانمها كاد يكون شّكلرا واحدا » وهومالا بنطبق 
على شكل العدمين » خصوصاً وام أْصغر تكثيرمن الاقدامالمنسوبة لدصلى اللدعليه وسلم 
اذك ناهفى صفحةه ؟ من هذ |السكتاب ٠‏ ومن هذاوذاكترى انها كلباموضوعة لا أثرلها 
منالصحة : يو يدذلك أنه إيردفديننا الحنيف مايشير الىثئى' من ذلك بالمرة ٠‏ وجوار 
هذه الاقدام أثردد مآخر بنس_بونه الىادر بس عليه السلام ٠‏ و بوجدحا نبالصخرة من 
الحهةالغر دة حجوار الدر بز ين خزانة من الفضة هه اقطعةمن اخ رعلما أثرقد م ينسونه 
أيضا الى ديناصاوات اللهعليه » وهم !أ بض بعض شعرا تمن لحيتهاأشر يفة ٠‏ 

ومزعمون أنهذهالصخرةمعاقةفى ا هواء »وا تابنت تم اهذهالموائط <ت لا يفتق 
اناس بهاء واظ نأن فكرة تعليق الصخرةم ا خوذةعن الممود » وريما كان للم شبهحقفى 
ذلك لسكثرةالفضاء الذى حولما ؛ الصبارحو غيرها من السراديب والمغابر ٠‏ على أنه 
لا بعد أن الص<رةالشر يفسة لاتتصل نقطتها الم ركز هما لجبل الافى النقطةالصخر بةالتى 
أنشا هدفى الجبة الغر بي ةااشهالية من أرضسيةحوش ا حرم ٠‏ وعلى ذلك تكون كاما نت دةفى 
القضماء على مسا فةّستين أوسبعين متراما بين رأسها وقاعد ما ء وكأ نءناءهذهالمصطبة حولا 
انما كان دعام ةطامنجهة ولسهولة الوصول الى رأس_ها الذى كان مكان ااقرا من جهة 
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١ 11‏ الممسجد الافمى 


موس مني جسس دن معوجسس مهدج ند هس هو وده سمده هه عه هدهج نووسي همه اس العسوهو هونن سمنعهعنونجودعه 


ولقبةالصخرة ةا واب 556 فىثهالها ء والثابى ق جنو ما » والثااأكى 
شرقيها » والرابعفىغر بيهاء والاوّلمنما سمى.اب الجنة ٠‏ و فى الاضلاع الى ليست مما 
أبواب توجدشبابيك 1 0 فا أشهكال كثيرة من الا حاج اماو ن » غاءةفى حسن 
الص_ناعة » وخصوص أ فى تنسيق الالوان المتلمة الح تيا نعكاس_هاعلى جل رااقبة:مطى 
أشكالاءد بع ةجد از يدىر وشباء لاسمااذا كانتالا واب مقفلة!! 

و محيط,القبةمن امخار ج فناء كبي رأرضدمفر وشةبالرخام سمونه مصطبةالصخرة . 
وطول هذه المصطبةمن الشرق الى الغرب لا يقل عن مائة وما نين متراً » وعرضهابز دعن 
مائةمتر ٠‏ وترى مماهناوهناك <و لقب ةالصخرة جلةقباب صغيرة» سمون واحدةمتها بقبة 
المعراج » يعنى أمباضر ت على المكان الذىعر جمنهالنى صل اللهعليه وسل . والقانية 
سمونما قبة|الحضر . والثالثةقبةالارو احاح ٠‏ وعالمهافى الجبةالغر بية من قب ةالصحرة ٠‏ 
أما الشرقبة ففماقبةالسلسإة » وهو ش كل مصءراةب ةالصخرة الا أنهاقامت على حمدمن 
المرعمن : وبزتمون كا حل حكومة داودعليهالسلام » ويةولونانه كان حوارها 
سلسإلْة تعزلهن السماءاذا أمسك الك_خصما وحاف علها كذيا اهصلت عنهاحاقة 
فتصعقدلوقته 7 + / ش ١‏ 

وهذهالمصطبة ترتفع عنأر ضي ةارم نحوثلاثة أمتار ونصف » و يصعد الما بها نية 
سلالجق كلجها مها : هما ثالانهفى الغرب» وساماق ىال شهال» وسامان ق الجنوب »وس سم 
واحدفى جهةالشرق ٠‏ وسعةالدرجة الواحدة من هذه السلا ملا تمل عن عش ر ينمتراً : 
و.قوم على طول الدرجسة العليا من جميعها حمسة أعمدة قامت علا أر بعة أقواس 
لا يقل ارتفاعهاعن عشرةأمتار» وى أُشيه ثبي" عداخل المعابدالر و 50 وكا 
| مالهير ودوس ملك المهود » حين بناهللبيكل سنة.ه قبل المسيح ٠‏ و إسمون هذه 
الاقواس,الموازين : يعنى التىنز نأعمال الى بومالقيامة 7 كبز مون أنالصخرة:كون 
عر شٌاللهفىدلك اليوم 77؟ ومساموالفدس يشتركو نفىهدهالا فكارمع الهو دواذاً فأصلبا 
عبودى صرف ٠‏ 


مورفوووهة مومعو فوومم ووو مودو اا يي يي مايالا 0غ 


وحولمصطبة الصخرة بوجد حوش ا هرم القدسى ا ا ل 
من لثهال ا ى الجنوب : وطول ضلعهالغر بى ٠.ة:متر‏ » والشرق 74 :مسترء والشهالى بس 
مثر م والجنونى +لم» مترء وفىالجبةالشرقيةو بعض التبلية سو ر به مزاغ ل ارتفاعه 
6 أمتارتقر يبا » وهوقدجداً ريمهالسلطان ص لاح الدين الابو بى » والسلطانسلهان 
القانونى ٠‏ وهاتانالجبتان تشرفان على وادىس درون (وادىمر م )؛ و بلعضهم سميه 
وادى جهنم »والهودسونه وادى بوسفات » وقدو ردذ كرهف التوراة بلفظ بوشافاط » 
و بزحمون أنبه>شرالناسبومالقيامة » وهنالكيتسعفنائؤه وتنفسحأرحازه 7 7 وهذا 
الوادى يفصل بين جب لالز يتون وجب ل صهيون الذى نيت عليه م دينة بيت المقدس . 
أماالجبتان الاخر بان( الغر ةوالشالية ) قفيهماجلةمدارس على حيط الحرم»اشهرها 
مدرسسة قايتباى ف الجهدالغربة و سكهه الما س الان » وأماالتىفى الجهةالشمالية ففيها 
قشلاق للعسكر . 

وفىحوش ارم جملةمصاطب صغيرة يصلون فيها» وفى كل واحدةحراب لى القبلة ٠‏ 
و فى الب ةالغر مة قبةجميإة جداً أقمت عل سبيل للاشرف قايتباى . أما الجبةالقبلية دفيبا 
مسج د كب نكم بسمونه بالمس_جدالاقدى : ولس هوالمراد يماذ كرف القرآن الكر م : 
لانه كان كئسةبناها الامسراطورجوستنيان فىمنتص ف القر نالسادس للمسيح » 
و<وّلتالىمسجداس_لاى بعدالفتح «واعا كان المرادىهالمسجدالدى حول الصخرة 
نفسها كا تقدم ٠‏ وما حضرسيدنا عمررضى الله عنه الى بدت المقّدس» صلى فى اجا ب الشرق 
الجنو نى للمسجد الاقصى » وترى مصلاه الى الا نعلى إساطة تامة فىنائهحجوارالفخامة 
التى عليهاءاق الس.جد ٠‏ وبا بهذا المسجدالىااشمالفماءقا بل مس جد الصخرة » وطولهمن 
الثمال الىالجنوب ٠‏ +مترأء ومن الشرق الى الغرب هه مترأءمن غيرالز يادان التى أضيفت 
علبهشرقاوغر باء وجميعهمستوف » وحمل ستفه أعمدة عظمة من الرخام المرص 
ايل : ومن ضمنها حمودان بحجوار بعضبماالىجهة القبلةمنالشرق » عليهمادر بزين من 
المديد نهنع الناس من الولو ج يينهماء بدعوى أنمن عرمن يبنهما يكون سعيدأوالاكان شقيأ 
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١ 1/‏ الممحد الاقصى 
( كايةالعنالعمودين اللذين عسجد عمرو بن العاص فسطاط مصر) ! ! 

وهنا الع دوعر عد ام ددن الا نوس المطعم بالسن والصدف أهد اداليه 
أو الاين القبيد عتوون زكئ ‏ واللسوارفمن الازيخرا ميضفيزق اريف عرب ا 
قدم ينسبونه الى عسى عليه السلام ٠‏ 

وبوجدفى حوش ارم وخصوصاً فى الجبةالغر دية والفبليةصبار يح كثيرة »وأبواب 
توصل الى كبوف ثحت الارض : واحد منها حوار المسجد الاقصى من جهةالشرق : 
ويمزلاليه بجمله درحا تمن اجر » توصل الى مكان واسع مر دعالشكلءفى وسطه 
عمودان كبيران من الج رالصير » حملا ن قباباستندعليباسةفالمكان » وفىجوان_ه 
حوائطمافتحات مسدودة ٠‏ 

3 أهم هذه الكهوف مارسمونه باص_طبالات ساءان : وتوجد ف الزاو بةالقبلي ةالشرقية 
للحرم ٠‏ و مر ل الير! واس طة سلا صغيرة وار السور الشرق» وترى فى وسطهاصدفة كبيرة 
حاسها د<لة ؤمبأ اناء كير من الرخام» و بزعمونانءةمهدمر >أو>رابمر يمو يهولونان 
زكر ياء كان ءا سباءالطعامهناك * ” وهذهااسلام توصل الىفناءرحيب » حمل عرشه 
اثناعشر صفا مص العمدالسكيرة » يكو ن جموعها ممعموداً » ارتفاع متوسطها اني ةأمتار 
أوأكثر ٠‏ وكلهذهالعمد تمل أقواسأعايهاقباب تدع أرضي ةا حرم ٠‏ و<ول هذا العناء 
حوائط من السساءالعندق»و فى الحمة القبليةمنه.اب مسد ود ينهد على وادى سدر ون٠‏ 
وف الجهةالشالية وااغر ةنحا تمسدودة تعضمماصغير و عضها كبير هر ما كادت توصل 
الممثلهذا المكان : مماجعل نعضه فم بعد صبارج لز نمياهالامطار معروفة بأسماء 
من اذه لهدا الغرض »؛ وفد رأدتفى زيارتى للقدس سنة ١٠٠9م‏ أمام بعض هذه 
التتحات آثار<ف رقدم ٠.‏ 

ومن هذ ابتضح لك ان أرضية امر م كامامعاقة على مثل هذهالعمد : ممادد ل على أن هذا 
كله ماهوا يكل الدى بناهسامان أوخلمائه وسماهالعمليبيون.)إصطيلات سلوان ٠‏ 
ولا ندا الوه امات حانا موهدا المكان :وق كالكوارك] اق خاشمم رمن 


»له #» ههه © هسهوه و هاااااعه ها 0ه همه هووهة ووةث وده م و ووسن وسوفموهم فوم دن نهم وو بدن هن عون منهج :ظ 


سنحار 000 ود فنوافيه دفائني اعينة ١‏ وا كرت زاحنا 
د 5 العثورعلما أوعلى لعضهاء اء وخبطت شأ مأ و وصفها كثيراسواءيحقأو عير 
حدق» واهقت الدولةااهتّاماعظها 1 
والحرم الشر ف عشرة أدواب : سبعةمنمافى الج ةالغرسرة» أهمر اباب السلساة ف الوسط» 
هناب المغار بةالى جنو به و ناب القطانين الى ماله ٠‏ و فى الجهةااشهالية.اب شرف الانبياء 
وهوالذى د خلمنه عمرالى المسجد » باب الاسياط و يسمونه.اب حطة » ويزجمون 
أدهوالذىو ردذ كرهفى ال رآن |اسكرى فىقوله تعالى فى سو رةالبقرة «وادخلواالباب سجدا 
وقولواحطة » ٠‏ و ودف جهةالشرقاب الظاهر بةو يمرل اليه لال :وصل الىدهللز 
حيط بناءعمى بع » فيسه أعمدةمن الرحام من جوابهالغر بى والثهالى والحئو بى وم علمما 
سفنف الكان ٠‏ وقد أحيطتهذهالاعمدة.در زين من اد يدعليه قطع كقرة ين اطارق 
البالية» يضع, | العامةتذ كارالر يارتمهمله ٠‏ و يشولون ا نهدا الم كا نكا نحل حكومة ساءان عليه 
السناكه 7 و ءدالى الا نعمودانمن السماق ( نوع جميل جدامن المرمسبندر وجودهالآن)؛ 
يهولون اهما أرسلا ال ساءان هسديةمن بلقيس ملكةسباً ٠‏ وبحوارهذاالمكانا به 
منفذ ان مغْلتًا ن على وادى سدر ون : الةبلىمن ءا سمى باب التوبة » والشالىياب الرحمة ؛ 
وهذا الباب كان سعى هد ةالعمارةالتىقام مباهير ودوس ف اطيكل باب سوزان » وهو 
الذىدخلمنههرقل الى بيت المقدسسنة .وم> ميلادية» ومن مسمى,الباب الذهى . 
رتاه اليد لاضن والصيدره من مدة مديدةفى .دعائَلةَ الخالدى الشبيرة »وكذلك 
فى يدهم مفاتيح كنسة|اقيامة لعدماتفاق طوائف النصارى عليها ٠‏ 
أما المددنةفهى واقعةفىدرجة “١‏ و7؟ دقيفةمن خطوط الءرض الثهالى» ودرجة 
؟م و ؛ هدقيقةوه 4 ثانيةمن خطوط الطولالشرق »ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر 
٠ب‏ متر ٠‏ وىمبنية عل هضيتين عاليتين | حد اهما على جبل صبيون والثا بة على جبل 
عكره » وشحدرمبا نما نحوالشرق الىوادى سدر ون » ونحوالجنوبالغر بى الىوادى 
هنوم ٠‏ وعد الان.ب ألها:منهم عشرةمن المسلمين » وخمسة وأر عون من |أمهود» 
5 


وخمسة عشرمن النصارى من أجناس #تلفة وأغلهممن الار وام . 

ولديئةالقدس طر بق حديدى ضيق من يافاطوله نحو .٠م‏ كيلومتراء وهولشركة 
فر نساو بةقامت بعملهفىمنتصف القرنالماضى ٠‏ 

ولقد كانتهذهالمدينةفىمنتصف القرن الخامس عشر قب[ المسيحعامرة» وكانت 
تسمى يبو س وكانسكانها يسو ناليبوسيين ٠‏ 

و فىمبداالقر نالعاشرقبل الميلاداستولىعلما داودملك نى اسرائيل» وكانمل5 فى 
حبرون » وأنى المما تابوت العهد وعمّر فا كثيراوسماها أو رشامءو ببىقغر مباالجنوبى 
مد يتته التى سماه|باسمه» وقبردموجود فمما على جبل مور ياه وخلفهابنهساىان فزادق عمارتما 
و بنى على الصخرة اليكل المقدس ٠‏ ولا تقدمت مملكة فلسطين دن أسباط فى اسرائيل؛ 
وقعمدينة أو رشام فى نصيب يهودا ٠‏ و فىهدةبنيهحاصرهاس:حار ب ملك با بل سنة 
قم و رجععنها بعد أن هدم <انبامتهاو نهب شيئاً من أمتعةهيكابا ٠‏ نماستولى علما 
ختنصرئلاث دفعات :سنة ٠‏ و حده وده قبلالميلاد .و بعدأنتممها واستولى 
على كل ماعثرعليه من ذخائرهاءأمى مبافبد مت و جرت ركبا الا بعد أن جعل عالمراساعلها . 

وىسنة مه قم استولىعليها قير وش ملك العسجمء وأمس بم افبنيت وجددبناءهيكاها 
سنة ٠‏ وق م وأعاداليه جميع ذخائرهااتىنهبها الاشور بون . ومازالتأو رشلمعامرةحق 
اقول عليها الرومانيونمدة الك بومبيوسسنة 54 ق م ٠وفىمدةح_ك‏ الرومانظهر 
فيهاالمسيح علي هالسلام ٠‏ ولما استولى علمها الملك طيطوس سنة ٠/ام‏ » أحرق هيكابا 
وهدمالمدينة بعد أن طر دالمودمنها . ومازالت حت تمرها املك ادر يان وسماها ايلياء ومنع 
المودمن أن بطنوا أرضها » وجعل الديانةالرسمية فمماالمسيحية ‏ و نى فمها كنيسة|اقيامة 
سنة 174 م ٠‏ ومازالتمديئةالة_دسؤبدالرو مانيين حتى اسستولى علد االعر اميه 
«مهم » وكانواسموما.بيت القسدس »وأنىالماسيدناعمر بنالحطا ب ,نفس هلفتيحا 
وأطلق الحر بةالمطلقةللنصا رى والممودى من اولةدياا تسم وألتصر فف أموام» ومنحهم 
< كقييرا من فضاهفى عهدء الذى كتبه هم !! ممايدل على منتهى التسامح الاسلامى الذى 


سه > عوهس هون سهسوووهنس وسوس دوه و وعدن هسمه وووووةه ووه العسوويوه لصم سوسمويووه سسماعس عه ههه عه هاه هاه #عوهووهعه أوسعوهو» عه 00اااععءه وعووة ووويوننه 


كثيراما ينساهأو يتناساه أعدائؤه خصوصا فى هذه الايام ٠‏ و فىسنة,ه..ه م تغلب الماطميون 
على هذهالمدينة » ثم استولى علماالسلجوقيون فىسنة م١٠‏ م م أخذهاالصليبيونى 
سائة ١١989‏ م ع وأقاموافيهاتمادكة سمو دامملكزالة_دس » 50 كل 
مدةالحروب الصليبيةالا ولى» وأحسن ملو كباهوالذىكانت تسميهالعرب البردو يل 
1301101010 )» ومازالت هذهالمم ل فى بد الصليييين حت غلبهم عليب| صلاح الدين الابونى 
فىسنة 1,5 م » و بقيتفى حك ملوكم صرحت استولى عليه الا'راكسنة6117 ١م‏ وى 
اقية بايد هم الى الآن ٠‏ وللسلط نسامان القانونى فىهذهالبلاد آثا ركثيرة تذ كرلهبالشكرء 
ولسكن أهلها اختلط عليهم الام فينسبون كل اصلاح له الىسلما نين دا ودعايد السلام ٠‏ 

ولتق ةالكلام على بدت المقدس نقول لك :اده بوجد فيه من ارات كثيرة:ممهاو راءسور 
المدينة فى الحبةالغر بي ةاقبلية فى جيل صبيون »مسجد فيه قبرسيد ناداود عليه السلام» 
ويقول بعضهمانساءان ولدهمدفونمعهءو يول خرون بلهوه_د فون قمصطبة 
الصخرة٠‏ و بعضبم يقولانهداخايا نحت اابلاطةالسوداء. و بوجد نح تسورالمدينةمن 
جب ة الشرق فرسيد ناعبادة بن الصامت وسيد نا شد ادين أو بس الا نصارى . والى.احيةمن 
هناك المغارةالتى فمماقبرالسيدة مس ٠‏ وفى جبل طورزبتاقبرسيد ناسلمان الفارسى الصحابى» 
1" به وقبةصعودسيد ناعسى عليه السلام» وقبرالشيخ حسن الراى وقبر 
العز يرعليه الس.لام ٠‏ وعلى بعدستساعات,العربةمن جنوب بيت المقد س مدينة الخليل» 
و سميهاالمودحيرون- وفيبامسجدمى تفع عن الارض بنحوعشرة أمتار» و بدقرابراهم 
وسارة واسحق و يعقوب و بوسف علي السلام/و هذه القبو ركلبافىمغارة نح تأرضية 
المسجد » وى مغارةالمكفملة اتىاشتراها ابراهم ليدفن.ماء ولهامن ارات على سطحها 
فىأرض المسجد . وعددسكان هذه المدينة عشر ون ألفامنهم ١٠١‏ من اليبود والباقمن 
المسلمين ٠‏ وف الطريق بين امخليلو بيت القدس مد بنة بيت لم وفيها كنيسة نهم ة أقمت 
على المكان الذى ولد فيهالمسيح ٠‏ ترىفىداخلها على الدوام عسكرا من الجندالءمانى 
+فظ النظام الذ ىكثي اما يعبث ,دتشا حن بعض الطوائف المسيحية مع لعضهم ٠‏ 


١‏ كف تح أبها امس 


اعم ودتك الله اطاعتهء أن المج فر ضّعلى امس امين فى أو خرسنة نسع من الطسجرة» مرة 
واحدة ف العمر على كل مسلم ؛حر #مكلف» يع البدن » ميسوراازادوالراحلة »قادر 
عل تفقة عيالهمدةس_فرهق حجه »مع أمن الطر قاليه “ل جرع المج عمال حرام»و يكره 
بدوناذنمن كهالولابةعكىمنبريده ٠‏ وتحوزالانابةفيهعندالعجزعن أدائه حيس أو 
مرضء فان زالاوحسباداؤهبالذات ٠‏ 

فاذاتيسرلك ذلك كله فسافر عل بركة اللّهلاداءهذهالفر يضةء فاداوصاتالىميفات 
الاندرا مفأحرمبنيةالحج ( أوالعمرة ('2 ا نشت أوهمامعا ) قائلا : اللبمانى .و بت 
الاحرام اتج بيتك المعظم ويسرهلى وتقبلهمنى ( يي حيط 
الثياب»و يلس ازارامعه رداءو نعلا نان تيسرلهدلك ٠‏ أما ار أذ فتلس ملا بسبا وتكشف 
كفيهاووجههاان نحش اافتنة .و بسن تقلم الاظافر و<لق ماشعث نحت البطن «العانة» 
وتسريحالشعر والغسل قبل الاحرام وصلاذركعتين يبدؤهبهما) ٠‏ متلى قائلا : لبيك اللهم 
لبيك » لبيك لاشر كلك ابيك » ان المد والمعمةلك والملك » لاشريكلك . ولاتزال 
نكر رالتلبية من وقتالىآخرء <ت ادادخلت مك قات: اللبانهذاالهرم<رمك والامن 
أمنك والعبدعبدك » اللبمانى جئتكمن بلاد بعيدة بذنوب كثيرة راجيا أن تستقبلنى 
عحض عفوك وكامك وأن تحرم جسدى عل امار » وصل اللهعلى سيد ناد وعلى] له 


ل الجر دقاف ابي راان المرام ٠‏ وه يسن ةع المسلمين وأركامهااحرام» وطواف» 
وسعى ٠‏ وحلق وتقصير»وا س لطا رمس مخصو ص © وكثيره مىالمحاجادا وصلوا لىمكة بده.ون اليالتنيم » 
شة الاعهار ونصاون ركين 00 أحرام العمرة»ثم لءودوزالي 1 فيطوؤون وإيسعولثم تحلةون 
او بقصرون 3 بتعحللون 


و#دبهوسل ٠‏ فاذاجئت الى اهرم فادخ_ل من باب السسلام قائلا : أعوذبللهمنالشيطان 
الرجم بسم الله الرحمن الرحمم اللهم أ نت السلام ومنك السلام فينابلسلام وأدخلنا الجنةدار 
السلام فضاك ياذا الجلال والا كرام ء “مسر نحوالبد تمن جهةالشرق قائلا: اللبمانهذا 
المرم حرمك وهذ|الامن أمنك» اللهم تحر م جسمى على النار ٠‏ فاذاوقع مصرك على الكمبة 
فقل: بسم للّهوالله أ كبر (ثلاثا) لا إلدالااللّهوحدهلاشر يكله» لدالميك ولهال+دوهوءل كل 
ثى"قديرء وادخل من باب شيبة قائلا: رب أذ خلنى ملاخل صق وأخر جنى رج 
صداق وآ جمل' لمن لد بك ساطانا تير » وقل جاءالحق و زهقالباطل انالباطل 
كن ساو دعر الها خا قوساة ررح هلوقي رلا واد اال الاهما را ناذا 
تبت النجر الاسود فاستق,إوقل: بسم الله الله أ كير ولله امد اللهم اغف رلىذ نى وطبّر لى 
قلىو اشر حلى صد رى وعادنى برحمتك فم ن'عافى ٠‏ نم استلمه بمينك وقبله ( انأ مكنك ) 
وانوالطواف قائلا: الهم انى نو يت طواف يبتك المعظم سبعة أشواط لوجهك الكر مء الهم 
إسرهالى وتقبلمامنى » ثمانطلى فى طوافكقائلا : اللم#ماعانا بك وتصديقاً بكتا بكو وفاء 
إعهد لك واتباءاالسنة بيك مد صل الله عليه وسلم “اشهد أن لا الهالاالله وحدهلاشر يكلهوأن 
مد اعبدهو رسولهء اللبمانهذ|البدت بيتك والحرم حرم ك والامن أمنك وهذامقامالعائذ 
كمن النارفاع_ذ فى منهاياعز بز ياغفار > اللبمانى أعوذ كم ن الكفر والفقر وضيق 
الصدر وعذاب اتير ومن فتنةاحيا والممات » اللومانى أسا لك العفو والعافية والمعاهاة 
الدائة فى الدين والدسياوالآخرة » اللم أظانى تحستعر شك بوملاظل الاظلك واسقنى 
كأ سنديك ممدصل اللهعليه وس شر بةهنيئة م يئة لا أظما بعدهاأدا » اللبماجمله حا 
مدر و راوسعياأمشكو راوذنباًمغفو رأ وتكارة ان تبور عاللبمانى أعوذ بكمنالشك والشرك 
والنفاق وسوءالاخلاق وسوءالمنقاب وسوءالمنظر فى المال والاه_ل والولد » اللهمالى 
عبدك وابن عبدك قدأتيتك بذنو بكثيرة » اللبمما كان لكمنها فاغفرهلى وما كانمنها 
لعبادك فاحه_لهعنى ٠‏ وكاماقر ستمن اج رالاسودقل : ر بنا 1 تناف الد نياحسنة وفى 
الآخرة<سنةوقناعذاب النار » فاذاحاذيته فت لمستاما انأ مكنك أومسّاماعليه بمينك 


ف ع شان د سس هعون هن دكن سد وه دنتست ده ونون وه وه دمن نومت نتم هنتم نت مت نهدت 6 656ت56665665665565 تممه ومو جنوه دومج دوه ودوويدهة مه عومد عقه هد عمعذؤوه 


فق بعل : نسم الله الله| أ كرء تمادع الله تعالى عا تشاءمن الادعيةالس اعد أو عماحذ 0 
من غيرها » والالحسيكالد كر والتوحيد والاستغفار و معباقولك :سبحاناللّه والمد 
نهولا الدالا اللّهواللها كبر ولاحول ولاقوة الااللهالعلى العظم ٠‏ و يسن الاضطباع فىطواف 
السدوم: وهواخراج الذراع الاعن فوق الرداءالذى نشخ لبه وكذلك يسن فيه الرمل 
(أىاججر وقد فون ة عار ة الى أن الجسم “تلى قوة وشهامة» و متؤثرفيهعواملمشقة 
السفرسييلالله ) ٠‏ 

و بعدطوافك سبعة أشواط على هذ |النظام توجه خلفمغاءابر اهم ول ركعتين سنة 
الطواف » مقل : اللبسما بكدعوت عبادك الى بيتك اخرام وقد جئتطائعا للامى لك 
فاغفرلى وار حمنى »الهم اغفرلى ولوالدى وارحمهما كار انى صغيرا » اللهماغفرلى ومع 
المؤمنين والمؤمنات الاحماءمنهم والاموات . ثم اقصد الماترم وقل اللهميارب البدتالعتيق 
أعتسق رقا ساو رقاب]نائا وأمباتناواخواننا وأولادنامنالنار » اللبسم أحسنءاقيتنافى 
الامو ركلها وأ جر نامن خزى الد ياوعذاب الآخرة» اللبوانىعبدك وابنعبدك واقف 
تحت با بك ملتزم لاعت .لك متذ إل بين بد يك أرجو رحمنك وأخشى عذا لك » اللبماشرحلى 
صدرى و يسرلى أمرى واغمرلمد نى ء نم ادهب الى بثر زمن م فاشرب منهاهندئا مس يطاء ثم 
«وجه الى المسعى فاداخر ج تمن باب الصفافقل ١‏ نسم اللهدائرحمن اار. حم انالص_فاوااروة 
من شعائراللّهفن حي البيت أواعقمر هلا جناح عليه أن يطو ف مهما » ثم اصعدعلى درجات 
الصفاوتوجه الى السكعبة داذاشاهدتهاقل : بسم التهاللها كير وللّهال مد » لماسع الى المروة 
قاثئلا : لا الدالا الله وحدهلا شير يك لد»لهالملك ولهاحمدحى وعيت وهوعلى كلدىء قدرء 
لا الد الا الله ولا نعمد الا ايامء امف نواد راكاد رن الل إلى أعرد دكمن عضال 
الداء وخيبة الرحاء وثمانة الاءداء وز والالنعمة ونزولاانقمة » وتهرول بسن الميلين 
الاخضر ين (وهماعمودا نمبنيان فى جدارا حرم : واحد جوار باب البغلة» والآخر جوار 
باب على » ومسافةما بينبماسبعونمترا)قائلا : رب اغفر وارحم وتجاو زعماتعل انك أنت 
الاعزالا كرم عر دنا آ تنافىالدنياحسنةو فى الآخرةحسنة وقناعذابالنار ياعز بز ياغفار 


بأرحم الراحمين نمادع الله عاشئتء حق اذاأتيت المرو 5 فاصعد على سامها وتوجه الى امسعر” 

و ايه واي هندا شوطامن الى + وعكة | تبي و الاشواط السحجمة : 
وتستحضرأئناءسعيك ذاك اليد الذى أصا ب هاجر فىهرولتماطلباللماء عندقدومها 
بولدها الى هذه الفلاةورحمة الله .ها بعثورها على عسين زمزم » ف كان عليه| استعمارمكةالتى 
أصبحت قبإة المسلمين فى جميع أطراف الارض . واذا كنت مقتعأ (بحرماالعمرة) 
حاقت أوقصرت وك لات (ذ-ككت احرامك) »حت اذا كان بو التروبة(اليومالذى قبل 
بومعرفة)» أحرمت للحبج ٠‏ أماان كنت قارنا ( أعنى تحرماباحج وال_مرةمعا ) أومفردا 
( محرمام لمج فقط ) » بشي تبا<رامكفىمعة الى دوم التر و بة » أمنتوجه الى عرفة فتيدت فا 
انم نكن أردت المببت عنى ٠‏ وتقذى اعرفة "يوم التاسعمنذ ى ا ةوج زأمن ليلةالعاشر 
فالذى والتوحيد والتسبيح والنهليل والتلبية والصلاةعلى الننى والا كثارمن تلاوةسورة 
الخلا ص ومن قولك لا الهالا الله وحدهلاشر بك له لهالملك ولهامديحى و يميت وهوعلى 
كل شى'قدير» وتكثرمن الدءاءواللتضر عالىالله بول جك وغفر ان ذنبك خصوصاً بعد 
العصر ٠‏ و يسن امع( تقد العصرمع الظهر )معالامام عرفة. فاذاأفاض الامام أونائبه 


(1) المسعى هو مابيب الصفا والمروة وطوله نحو أرعمائة وعشرى متراءوهو شارع حمومي 
حاط الدوت والمخارن والدكا كسن» ما مله مزدحماً باللاس زمن الموسم الابحنا عنس دك دخول 
القوافل المحيح الي 29 وهنا لك يكثر الساعون ويصادفون يي ديم مكتيقات كتير وعل 

طري المسعي وخصوصاً من حهة الروة دكا كين للحلاقيب يحاق أويقصر فيها من أراد ان .تحلل 
من اجر أمه ٠‏ 

(0) كي قن الوقوف بعر قه لحطة من بوم التاسع ولملة العاشر . ولو وك الوقوف فقدهانك 
المح من عامك » فتحلل سمرة »© وعليك قصاوه 5 العام القايبل ولو كان ححك قلا ٠‏ هذا 
عند أهل السنة » أما عمد الشيعة من الاعجام لخشاحهم لو هانه الوقوى «انه لا يتحلل حتى يقفى 
ولاسرلون من عرفة الا يمد قليل مى ليل الحادي عشر ٠‏ 

ولقد امم الوقوف سمه ة ١4+‏ ااقاموا 5 حر مين حق أدوا الفريضة سئه 43 ولكن أهل 
2 وأموا عليهم بد عوى 5 عم وضعوا نحاسة ى لمحت وأرغموا الخريقب ل ل عنداللهيى نقد 
على اصدارأمره باخراجهم من البلدالحرام فساروا الي الطائف وجدة وأقاموابهما الميالموسم التالي ٠‏ 


م0 ك2 
منعرفة فانفرمعه الى المزدلمة» وان كنتمالكيا سفسيك من اقامتكبمامقدار ماتجمع فيه 
جمارك ون تسعو أر بعون حصاةفى حم العوا :تقر يبا » وان كنت شافعياً هسبك الاقامة 
فمهاج زأمن نص فالليل الثانى »وان كنت حنفياً فبت بها وانزل بعدصلاةالصبح الىمنى » 
وارم جمرةالعقبة بسع حصيات تقول ف اثنائها: سم الله الله" أ كير رجماللشيطان وحز بهء 
اللهم تصد يما كما بك واتباءالسنة نديك وخليلك عامما الصلاةوالسلام ٠‏ ماذيعان كان 
عليك هذى »م احا أو قصروقل : امد لله الذئئ قضى عنى سك » الهم زدتى اعاناو قينا 
وهنالك بحل لككل ماحرام عليكف الا حرام الاالنساءوااطيب . و ف اليومالثانىارم جمرة 
العقبة ب_دالز وال» مار ماج رة الثاني مالثالثة سبع حصيات فى كلجرة ركذ اك مدل 
فى اليوم الثالث ء ثمانز لالىمئ وطف طواف الافاضة » واسعانم+ حكن سعيت بعد 
طواف العسدوم » ومن الناس من يبز لفىءاشرذى امج ةالىمكة » حت اذاطاف طواف 
الاهاضةوسعى ( ان كان عليه سعى)عادمن نومه الىمنى » ول مالم بعدز وال اليوم 
الثالثعشر و مذاستهىا اج ٠‏ و يقم الحجاح فى مكذ أياما يصلحون فمامن شؤ 00 
«مصد ون السفر الى الزيارة أوالعودةالى بلادهم . 


اوم حسم © سوه .4 


بحرم على حرم لبس نيط وتغطية الرأس وازالفشعرهبنةف أوحاى » فانفعل شيا 
من ذلك متعمدا أوباسياً فعليه الفدية ( شي شاة) : الاادا كان الشعرالذى أز يل منه يسيرا 
لاينتجاو زانتىعشرةشعرة فعليه حيشذ أنيتصدق بحفنةمنبر . وبحرمعليه أيضاتفلم 
أظاهره » وعليهانهديةا ندمل : الااذا كان ظه را أوظفر بن فعليهأن,تصدق عد أومدين . 
و بحرمعليهالطيب فى بده أونو نه أوفر اشهاوا كله أوشر به أو فىعطوس أودهان »و نحخب 


عاءه هالقدية ٠ق‏ يحرم عليه صيد الحيوان أوقتله أوتنميره أوازءاجهكا بحرم عليه قطع حشيش 


رمات الاحر أم // ١‏ 
ردي رهوعليهيهدم ٠‏ و بحرمعليه ا ماعو بهيفسدا يج ٠‏ 
واذاهاتالاجمى' من أركانالحج أوالعمر ةاور وطحاسيوا أوعرد انقال ينه 
وعمرته »وان فانه من الواجبات وجب عليه دم لكل واجبتركه : وذلك بن يذبحشاة 
فى ا هرم » فا نعجزعن الذي صام ثلاث أيام فى المج من وقتا<رامهالى.ومالنحر » وسبعة 
اذارجع الى بره ٠‏ هذااذ! كانترك شيكامنهاقبل الوقوفء أماأن تركه نعده فلدصومالعشرة 


الايام بعد عودته الى وطنه ٠‏ وان انه سى 'منالسنن أوااندو بات فعليه أن بتصدق ٠‏ 


لف 
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الاحرام ,1/4 ١‏ 
رن 


حب أن يكو الاحرامص الميمات ٠‏ ولكل جهةهيفاتمعين :هدر وى عن تمر 
وان عباس أن النى صلى الله عليه وس قال « قبل أهل الشام ااححفَة ومبل أهل المدينةمن 
ذى ااحلسيمة» ومبل أهل حدمن قرس ومم! لأهل ال ومن مام » واللح<فة واسمى ه ميبعة 
قر به صغيرة على طر إق المدينةالىمكة » وممشرق رادغ 4 ويام امنا (ويراد 
بأهل الشامهناما كانهمالىمكة ) ٠‏ ودواليفة( آنا رعلى) منزل رسول الله صل الله عليه 
وسلرادا.خرح من المديئةالمنورة لج أوعمرة » وكانعليهالصلاةوالسلام يحج هذا 
لطر ؛نىو م لمنهذا ال كان ؛ واداعادالىالمدينة دخ ل منطر بق المءرس وهو اطن 
الوادى ٠‏ وكا نطرهددالى م على الصمتراءو ند روعسعان؛وه.ازلهعلىغيرمنارل الاج ى 
ناذا هذه ور عا تك فق كتديرم اواناختلقت اببواناها +تواماقر تالنازل فروميشنيك 
طر إق تحجدمعطر إق الما ذلفمن اطاف الىمكة » وهوعلى م حلةمن الطائف وم حلتين 
منمكة(وقد كان فى رن لعدنانمم' حتندر وافعة كتزةق القرق الثالث عرف فل اطجرة 
انتصرهم| الاشور بون على العرب تم رجعواعنهم الى دلادم ) ٠‏ امادا تعر قالتىحرممنها 
العادمونمن تحدنفهى غر فىفرن» والخدالماصل من نحدوتهامة »قا لالشاعر 

١‏ امطايا لم تنخ تهامة » اداصعدتعرداتعرق صدورها 

و لمم شنح أوله واه جبل على ليلتين من مكذ» وهو طراقا عن ليها وأودبنه تددر 
الىالمدر .: 

وهذهالمواقيت لاءخار ج عن <د ودهاء أماالداخل فيهافيحر ممن أى قطةمن الل . ولا 
بد لناان لا حظ أن جءاه صلى اللّهعليه وسلميقات احرام أهل المديئةمنذى ا حايفه » التى 
هى عل >وعشرة مر ا<لمنمكة » فى حسين أنمبل الجبات الاخرى لاببعد عنها الا بحو 
مم حلتين » اعاهولز يادة عنايته صلى اللد عليه وس الامسداد للد خول الى <رم الله 4 


وأرادذلك لاهل المدينةلامبه أحب اناس اليه وأقر مهممنه : وانماالاجرعلى قدرالمشفة. 
وكثيرمن الناس اذاعزمواعلى المج بحر هونمن بيوتهم» ورى ذلك كثيرافى أهلالمغرب ٠‏ 
وقدذ كرأنعبدالله بنعامر والىالبصرة لئان ن عفان ما أ كرمه الله فتح بلادالفرس 
من أدناها الى أقصاهاء حتى وصات فتوحاته الى حد ود الهند شرقا وتكوم سبير ياثمالا والحيط 
الهندى جنو باء قال له أحد خاصته: مرفتتح الله لا حد مافتعح عليك 9 فال لاجر لاجةان 
7 0 ووه فد عام 8 ءاه 

له اناخرج محر مامن موقو هد اوا<رم لعمرةمن بساور ٠‏ 


مه ٠‏ 9س 


باس الاحرام 


كان ال.اس قد ما يصنعو نملا إسسمهم من القطن أوالكتان أوجلودا يوان حال سيطة 
جداء والمصر بون كانوا ستعماون فى أولأمسه اامرر > العرس : وهوقطعة مناامماش 
تلتى على الا كتاف وتر بط حزام وترسل الى الركبتين فى العامة أوا ى أأسهل منهافى المخاصة ٠‏ 
حدى اذاترقت الدولهفىمراما أطالوامن ذلك البرس الى السكعبين اولسراكة وتيك 
لا كامله أخذو ه عن الائيوسين22 ء وكانواقمبدا أمنثم يلو نونملا بسسهم لون واحد 
( أخضر و ازرقاواحمر )اهبو الاستعمال كثير مق الالوان ف ثي اهم مع ما كانواوشون 
هدوائرها الاشرطة المنقوشة . 

ها الا كنود نون ومدكانوا يشماون شطعة كبيرةمن الفماشءو عرون ما من كدت طبهم 
الاعنو يغطو.م! الصدرءثم برساوما على السكسف الا بسر حيث ثبت طرفها اما بعدةأو 
عشبك( اظرسطرعشر بن من صفح<ة و ١‏ امن ارد الا بىمن دائرةالمعارف الهر نساوبة 
الكرى). ثمغيروا هذاالزئ بان لبسواقيص ا صغيراومن فوقهشى' يشبهالعباءة. والاعجام 
كانوايز ددون على ذلك اويل واسعءة ٠‏ 


)01( هم سكان اودأ وهى ملكة قدمة كات قا دوات معر اق الممطمه ييز فو المحدشة 
وها والاها شرها الي السوهال »وثهالا وعرا اللي <رء عطيم هن السودان الممرى٠‏ 


لبس الاحرام ١/١‏ 

واليونان كانوا انو زد انطو لؤواسماً وعرونددمن>تاطهمالاعن ؛ لعل أنْ 
يلفوابه وسطهم » ثمبرساونه على ظه رم بعد أن يغطواءه كتههم الآخر. ثمصاروا إسُماون 
ه الجسم جميعه : ذلك,امهمكانوايا تون .هذا الرداءالطو يل وير بطون طرفيه» ثمبدخلون 
ذراعهم الاعنمع الرأس مس فتحة ما بينهماء حيث تكون العقدةعلى الكعف الايسرء ثم 
يلف الجسم با قهذهالملة و سمونها شيون ( 100:) ) » كاتراهالىاليوم عرب 
البادية المصربة خصوصاعر ب المغرب » ولاش كف ىأسبو أخذ واهذا|الزىمن الرومانيسين 
أوالفرطاجبين» ولبث فيبم على بداوته الا ولى الى الان . وهذ االشكل بوجدمنه صوركثيرة 
عل الآثار الرومانية» وقدشاهدت شيا ءائله اماعلى قاعدة الم لةااتىفى القسطنطينية 
فىميدانالسلطان أحد » وعلى بعضالنواو س الموجودةفىمتحف الاستانه » وفى 
التقوش الموجودة فى سقف -امعالقهر ب ( القعر بة): وهو أول كنسة بنيتفالاستاءة 
و<واتالىمسجد بعد الفتح 1 

أمادارالا ثارالمصربة فقدشاهدت فيها أنملا بس المصربينفى قدي الزمان كات 
تنحصر فى لبس الممرٌر : وهوفوطة ياف م |النصف الاسهف لمن الجسم على هيئة ما يكون 
الرجل فى أبامناهذهد اخل المامات العمومية »2١(‏ وأخص ,اذ كرما رأيته على هذهالصورة 
عثال كفر بن المشبور بشيخ البإد فى القاعة حرف (1! )»وهو الىهرمالجبزةالثانى» ومن 
ملوك العائلة الرا بعة المصر بةالتىكادت توجد فى ااقرن سين قبل المسيح » ثم عثال( رعنفر ) 
من العا لذ حامس ةف القاعة حرف 1١(‏ )4م تثالى أمور وأمون وهمامن معبود ان المصر بين» 
نم صو رة للمسيحبالدخاة الصغيرة للطرقة العنى كثله عمز ر بسيط . و بوجدغيرذلك كثيرمن 
القاثيل اابرنز بذواانحاسيةااتىفدواليبالمتح<ف لا بس ةشبهاحرام كامل» وقدشاهدت 
من بينهما عثالامن الفخارللءذراء وهىماتحفة بشملة تغطى جميع جسمما وانهاعلى بدها ٠‏ 

أماالقاعات الرومانية واليونا نيةالتيعلل عين تحن المتدف من الدو رالاولء ففمامثال 


(1) هذا اللباس شائم الان فى أعف لاد السودان وعيرها من اللاد التى لاءرال على فطرثم| 
الاولي » وبشاهده على كثير من أعرات البادبة فى احرامهم وى عير احرامهم ٠‏ 


١/5‏ باس الاحرام 
الاحرام باشكالهالتامة : وترى فى وسط الناع ةحرف 1”7)» اسأر ومانيةمن الرخام 
الاسض الو ردى ميئةاحرامكامل: أعنى أم! ملسحفةبرداء أ يض يغطى كل جسمرا ماعد | 
راسو درفنا قال دزو المراي الاسودت كدف يرذاة قدا لسرض راعدة 
الاعن : وهوما سمونهى الا حرام :الاضطباع وف رجله علا نلا يغطيان ظاهرالهدمءاللهم 
الاعروةيدخل فمما الامبام»و ير حمنهاس_يران رفيعانبتصما لبان على مادون الكعبين» 
وير بطانفهادون العقب: وعىماسهونهافى !لاز بالتعالالشرقبةهالى أجمعت المذاهب 
الار تععل تخ ةالاحرامماء وهذهالمعلتر اها أ يضأى قدم متف ص لة عن جسمرا »مو ضوعة 
على إسأ رالداخل فى القاعة حرف (*1) 5 

ومتاحف السون21.-له فى حميع انحاء الدنيا غاصة بصو رالنا سف العهد القدمومفى 
لماسمهو ااإس يط الدى عا بل لاس الاحرام لهو بعينه ٠‏ والان عثاونهذا اللباس اماق 
شخيص الر وايات اأتى تش حص الزمن المد الرومانى أواليونانى» وخصوصاف كثيل صور 
الاساءوا لم كاء . 

و عا لان |امهود كانوااستعملول فى معاد ثم لبس غيرا مخيط 6 اللا نف كور بوضع 
رداءعل أكنا فبممن الصوف سدويه الك او اتوت »6 ليتشمهو إعومسى عليه السلام ف 
اساطة لباسه ٠‏ 

ومن هذا ترى أن ملا بس الما سف الزمىالمدم» ل فى حميع أدو ارالاثم الحالية حتىفى 
ابان حضارتهاء كام عل هذ هالساطة ٠‏ ولس هذابغر يبء فان آلهالخراطةما كانت 
معروقدق نلك الارمان : واعدكان الماس يستعءاون أولافى خياطةملا بسب شوك الاسماك 
وسل النحل » ثم توصاواالى استء. ال الابرا حد يديه» أماالابراانىمن الصلب فائمامتحترع 
الافى لمر نالرابع عشرلاء سبح ء و + بذع استعها ها أو ر باالاق القر نالسادسعشر ٠‏ 

وكان أسمط بلك الملا دس شه كلا ونوعاملا اس الاشور دين الذينه اخوان الكاد انيين» 
الذين خر جمنهم ابراهم ( لا ن كام مامن الجنس السائى) : وعليه فلباس الاحرامكانهو 
هو دو إكائان ا عداا ب اوزاينا رهم عليه السسلام حين أمسء اله ته الى المج 
قائلا :« وأدن ف الناسالحج ,أنوك رجالا وعلى كلضامى ,أ نينمن كل فج عميق » , 


لياس الاحرام ١/5‏ 
ومازالتهذهالسنةقاعة فى حج الببت الىالان نوآما كوه اسفن ذلة زلون ادام شعاز 
الطبارة والنظافة » والافالغرض من الاحرام لبس غبرا مخيط مطاما: اشارةالىأنالا سان 
خرج اير بدمن زخارف الد نيا ومافم! ا ى إساطة الوجودو بداوته » خر ج الىر نهم أهة 
الحياةورفهها » وعثل من يديه ت_الى حال رجعفيها الىيطبيعة الوجودالبشرىمن حيث 
الساطةالتامة » التى كانمظررهاذاك الزىالذى هل الاشترا كب ةالطاقة كل معاسها » 
فسستوى في هالصعلوك والملوك» هذا الزى الدى بسستة.ل الا سان فى مبدهو د د 
حتى كانه يقوللر به : اللبوانى فد زعت عن نسى ظاهرهاو باطنها رداء قدوشتهالاناطيل 
وموهته الاضاليل » وخرجتاليك وقد جردت هفسى لك فا أملك طامعاى بلءالا أملك 
من ام أن عشت اعوهنا الىمحاة جديدة كلما فضيلة وخير و ركه 4 وانمت أقضى ماق 
سبيلك وحبتك وطاعتك »وأنتقلم! الىدارالسعادة الحقيقية فأحشر فى زمر ذالمبولين 
والصديقين» زمىةالذين أدعمت عليهم غيرالمُضوب عليمم ولاالضالين. وهلارأءت ذلك 
اللببا سالا كلير وسى الإسيط ( لباس الرهبان) الذى رسم عليه كلمن عثالى غليوم الثانى 
أمبراطورالما زياوالامراطورةفر بنته» وأرسل مبمافوضعاق ا الج أالالمانىالذى نىق بدت 
المهدس/وسافرالرس ابتل لا دتتاحه رسعياً بالبيابه عن والدهالامراطورفىثسهرابر بل 
الماضى س_ئة واةاء 

عل أنهلا بعزب عن فطنتك و بنبوعن فكرتك أن الاطباءوجدواأخيراً أن الاسان 
لابدلهمن تعر يض جسحه الى الهواءالمطلق ومؤثرات الح و>وشهرمن كل سنة» إسسترجع 
فيه الاسم فوتهو ستعيد نشاطه» فض_ل ملاصقة أ وكسبجين المحواء يع مسام جسمانه : 
و هذه العملي ة>ترق مافى الدممن الكر ون الذى تشسبع نه اتذاءدو رتهمن المصيلات الى 
امت فى اسم » فيعود الى القلب دما تيا ز كي صا لا لتغذية الحياة عاد ةالغوة»التى تكو بها 
العافية التامة والصحةالعامة»التى ع فوام الوجود بل الحياة جمسعمءا بها ٠‏ 

لذلاك ترى الاو ر و باو.بين» وعلى المحصوص الانحبايز (لاعتنائمم بصبحتهم أ كثرمن 
غير ) يعمد ونكل سنة الى الحبال» أو الى شواطيئ الببحار» فبخلءون نيامهم الامابسترعورتهم 
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١/1‏ ذروج اجيج الى عر فة 
و ةمون على هذه اال شهرا أو أ كثر بسستعيدون فيه ماف قد ودمن قواثم فى سبيل العمل 
طول سنتتهم ٠‏ وكثيراما رأيت الف رنحة فى هدهالاما كن الصحية على شاطىالبحر» حفاةعراة 
معرضين بكل جسههم للهوا اءو برودةال+وأوحرارةالثمس جملةساءات» ولس عليم_والا 
تلك العانةالمسستعارةالتى يخطون ما السبيلين »و يسموندلك بعلاج الطبيعة أوعلاج الهواء 
( “اج *1100”) ٠)‏ ولاغراءةاذ ا رجعت بن المدنية الحديثة الى كثيرمن العوائدالتىكان عليبا 
القدماءفى بداوتهم ما سميهالهملاءخشونةوتوحشاً . 

واذأفلاعيرةبمابقّولهالمخرفون أوالمتحاملونعلٍ الدين الاسلاىى المتعصبون عليه» من 
أنالا<رامهوسببكثيرمن الام اض الت تعترى ال حاج هكة وعرفة ! ولوأ نصفوا لسبوا 
كل مايقع لبعض الحرمينمن ابر ودةشتاء والا<تقانات الدماغيةصيفاً الى علتهالحقيقية 
وهوااهقر » الذىعوتمنهبومياً آلافمنالناسعلى قوارع الطرق عواحم الدييا 
المت ةبوانة شاحوك فى ددن ادنار فامعة منعواصم أوروناكا أعوت من النرد 
والماسحوله بنارون الىمايءترى جسهدمن! نمعالات الموت» من ضرا حكمنه وساخط 
عليه !! واذاً دالحرمالذى>رءبثوب واحديكونمنعادته لبس ثوب واحد » والافلا 
جرعليه أن يلس ماشاءمن غيرحيط »أو يضع على رأسهمظلة »أو يلس ماشاء من حيط 


وو رشداى عنه عا ساعد على درأ ة اليا نس والهقير ٠‏ 





خروج ألحج مج إلى عرفت وأفاضتم منهأ 


فالسابع والثامن من شهر دى الجة ببتدئ' الناس فى ارو ج منمكة الىعرفة 
على جم الم أوحميرم أ وأقدامم 3 وييتجهون الى طر إق الشرق مارٌّين بالمعلى 4 نم يسيرون 
نوا لشرق عيل خفيف الى الجنوب بين جبلين فى وادعرضه ُتلف من مائة مترالى خمسمانة» 
وحركةالناس فيه لاتنقطع فىهذين اليومين ٠‏ و فىنهابةمكةمن هذهالجبة « البياضية » 
وفماقصرالشر يف عبد المطل ب على عين السالك الىعرفة» حيط نه سةان أغلب أشجاره 


خروج الجيح الى عرنة ١/6‏ 

من شج رالسدر. و بعد نحوثلانة كيلومترات منه نجد جيل النورعلى إسارك » وقتدعالية 
جد أقد أقمت علما قبةبيضاءضار بةبنورها الى ااسماء : وكانهذا المكانيتعبد الئاس فيه 
قبل الاسلام » وتعبدبهالنبى صلى اللهعليه وسم قبل بعثتهوا تدأ تزول الوح علمه فمه ٠‏ 
> بنعطف قليلانحوالجنوب » و بعد >وحسة كيلومترات تصل الى منى» فترى فىمبد! 
دخولكفىطر يقه|العموى على السمارجمرةالعقبة : وه حائط من اجرارتفاعهنحو”لانة 
أمتار فىعرض >ومسترين » قدأقم على قطعسةمن صخرة م تفعةعن الارض بنحومستر 
وصف ومن أسفل هذا الخائط حوض منالبناءتسقط اليه حجارةالرجم ( الجمار ) الذى 
يقوم كاج بعمليته عند الافاضةمن عرفة . ولقد كاننتمنيى(1) فكانا متي دسا عذدقون 
الجاهليسة وكان .ماهر بي تلاصنامهم ٠‏ وعى الا نمكانمتسع طوله من!اغربالىالشرق » 
قد أقمت فيه بيوت أغلم الاشراف مكو أغنيا هم » يسكن بعض الحجاج فما بالاجرةعند 
ذهامهم الىعرفة أو عودتهم منهاء أماغالب الحجييج فانه يكوننحمابالمضماء الدى حيط بهاء وق 
غيرالموسم لا يكون فمما أأحد فى العا لب ٠‏ وفىهذهالمد ينةشا رعانمتوازيان على طول الوادى . 
و فشارعهاالعموىترى ا مرتين الاخر بين فى وسط ااطر بق واحدة بعد الاخرى ٠‏ 

و بعدهذهالمسا كن الىالشرق تر ى الوادى ينسع من اجنو ب عل مسافةائنين كياومتر » 
وتشاهد به تملى عينك مسعجد ايف » م المصطبة التى تنصب فمهاخم الشر يف والوالىهدة 
اقامتهماف منى زمن احج ٠‏ ومن م يضيق الوادى و يسمى نوادى نحسر» حتى اذا وص ل الى 
المزد لعةو على مساهة ساعتين منمنى أخسذف الانساع مر ةأخرى ٠‏ وهالكترى عل 
ينك المشعرا رام الذى ب الوقوف عند هف النزولمن عرفة » وفىهذهالجهة”'»مسجد 
على جبل قرح مره الس لطان قايتباى »ومن هاك يضيق الوادى ثانيأو سمى نواد ىعر نه 
(بضمالعين وفتح الراءوالنون) حت ّاذاقربمن مسجد تمرّة ( وسمى مسجد عرفة أو 
مسجد ابراهم ) اشتحت أرجائره الى الشهال والجنوب ٠‏ وهذا المسجد كبيرقد أحاطت به 
500009 اهدا الاسم من جز برةما الى قيهاهيكل نودا قرب حربرة سيلان ٠‏ 

(0) الموحود منهدا المسجد المائط العر بي (الديهو حهةالقلة) فقط ٠‏ 
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18 الوقوف بعر . لظ 
ال 5105 0000 عكرهةايتباى عمارة نش ٠‏ ونصفه الغربى(الذى الى 
مكة)ف الح م والنصف الاخرفى احلٌ»و بوسطه بحرى ماء يسيراليه زمن المج من تحرى 
عين ز بيدةء وى شمالهدا المسجد نغليل الى الشرق ترى العلمين : وهماعمودانمن المناء 
لعيد ان عن إعضهماء ارتفاع ومس ة أمتارفى عر ض نحوثلانة 1 قدأقى فى فضاءالوادى 
لادلا له على حد ودعرهةمن الغرب» وهنالك تحدالجبل قد حلق عل الوادى وقفله أمامك 
هن الشرق تشكل فوس قر وهوماسموه جبل عرفة ٠‏ وعلل طرف الو سمنجهةالجنوب 
الطر بق الىالطائف علىكرا ٠‏ وىطرهه من جهةالشهال لسان ير زالى لغرب يسمونه جبل 
الرحمة» وسهحها هنو بى هو<دعرفةمن الشهال»وفيه صخرةعالية كان يمف عليما الرسول 
صاوات اللهعليه فى جه ليخطب فى فومه : ومىمكان وقوف الحطيبالىالآن ٠‏ و ىأعل 
جمل الرحةمناره يعلى دما لي[دعرفةمصابيح لارشادالسالكين اليه » وى أسفلهمصل 
اسن موود لصوت انث الى آر ضيتماصخو ر كبيره الى حا نب نعضمرأ يقال ان الننى صلى 


اللهعليهوسلم صلى فيم! » و بجوارهاترى حرى عين ز بيدةالدى سيره الىم15 . 


٠ ٠  --‏ سيم 


١ ||‏ 
ولوف عر 
تمك وصمول اجاح ح الى هدا الوادى عل ركو الن | ىه امهم قر دامة نهد ارهة 
يليما محم ار بالحجاح على اختتلاف أجما عدي * وعلى سفح عرفة من عا ليه الى جيل الرحمه 
رى مجيدمج الاعرات تحتشدين الى جوف الحبل اعضهم فوق اعض كا جر المرصوص » 
اماق اجيج فانه ينصب اهيا م فى نطن الوادى الدى بزد حم اليه الناس حت لا:_كاد رى 
قفيهم كا ا حاليامن واف أوقاعد 3 وجم اط ومسيرهم مى نوطة حوارت 3 وترىالكلفى 
صعيد واحد» حت ينعد رعلى الا سان السيرالى أى جهة أ راد ولولضرو رةق نفسه ٠‏ ولو كان 


مولا نا اشر نف نا مص تفسم وادى عر فة الى أحذيه أففية يقسمواشار ع رأمى» وخصص 


الوفوف عرفة 220220 /ا/١ا‏ 


و#ن منسومووسسنوودودو مره وووعويثة مجومموودجهة ا أعه ا اه ه اموه 


كل<داءا 5 مكنى جا 1 دن المج 0 84 وجاطر ومن و رامهم زر انع من 
اليئاء لاتعاو م يد “ولا لمالة ىر اط جام 34 وعئنهدا 
النلاممن حفغلهمع الدقة 4 لكان لهشكراللهوالملائ: والناس أجمعين . وف سعةالوادى 
ما يضمن لدولته اقامةالكل عل الراحةالتامة 06 لانه_ذا المزاحمااس.هالتة ربمن 
تخرى الماء) وم نالسوق الذىتراهحوار مسجدالصخرات( 2 فيه بعض الاغ_دءة 
دن سدعة هذا اعان 0 52 ٠‏ واسببهذا ازا 0 الا أس عن 
| 3 متهم اذائر كوه | لاس ماه ولدلك ترام بذادونعل عضوم إماأسائ#, 0 3 تألماط 
اصطلح عليم! أه لكل جهة 4 حت اداسمعراوا حدمنيو أحانه صوت عال وقصد مصدر 
الصوت ٠‏ وه_ذهالخ ركذلا نكاد تنققطممدةالا قامة بعرفة . 

و حدر بدولةمولاءاالشر يف إصدارأميهالسكر العنابهالتامة لا حظة متحات 
خرى عبنر مده 4 ونعيين خدمة خصوص- هبن لها لابدعون أ<د أمن الحجاح بعمث ما 
أو تسل فها » خصوصاً أوائكالمحذومين الدين يعتسلون فىالموض الدى إسمونه 
تمل العدوى المهم ٠‏ ولا يعزب عن فكرهالساتى أن عاماءالمكتر وأوحيادهوا ال ان ألناء 
قو كزموول العننورق: وتتصيوضا ف وياءا لك را سان شتا الاقمة رةه + 

و بوم الوقوف هوااتاسع من دى احج ةمع قليل من ليلة العاشر اتعاق المسلمين . فادا 
لنت هنا اليومعندالةاضى بالصفةاله عيةوقف حم مع المسامين على اختلافهم فى الجسيات 
والمداهب ان كر للك 1 ترعلموم » الا الشيعةمن الاعا م فانم لوحصلء 0 
أدى ش كر بةهلال دىااجة 0 فى أنعليث نش هد دمنهم | لجم الغمير » و25 وانومالاس م 
والعاشراحتياطا «وقعرفةترىالءا سمشته لبن كل ا “وه وان تقصاوا فىهيا كلبمء 
وانقلو مهم من نبطة ارتياط ذرّات الجسم الواحد ببعضها ٠‏ و بعدصلاةالعصر يتحرةك 
الحملانجحرسهما لممنحد رجبل الرحمةو ينبض خطيب عر فة( وهوف الغالب قاضي م1 


80 ,0585886الن ع ع لاااع80 
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6ك الوقوف 0 


الذى ف در سنا )2 » فمصعد امن طر ل رم ل 
الجبل» و يخطبيابةعن خليفة رسول الله خطبة ' ع م لم الناس فمهامناسك الحج و > لثرفيها 
من الدعاء والتلبية» ومن دونه مبامون بأ:دمهممناد.يل يشيرون مهافى كل تلبية الى الواقفين دون 
الصخرةفيفول| لكل « لبيك للبم لبيك »» نصوت كاد يصعد بالا حشاءالىعنا نالساء » 
ويا امن ساعةترى الماس فيهاقدتحردوابالمرةع نأ نفسهم فلا يكادون يشعر ون بماحيط 
مهم من معام الحياة ؛ وقد تغلب وجدانمم على وجوده, وظبرت روحاننتهم على جس) نلتهم » 

حتى كا نهوفى لباسهم الابيض الطاهرالنى ملا للّهفىهذا الوادى الذىير ددأصواتهم 
وأشبالاتهمالىواج ب الوجود » الى الملك المعبود » الى الواحد الا حدالفردالصمدالدىم 
لدو نولدو يكن اه كهواً أحد . فاداتراجعاليبم صدى هذا الصوت احدث ف تفوسهم 
هزةتدق طاقلو مم وتضطرب منها أفك دتمم خشية من رس الاربا ومالك الرقاب » 
هنالك تسو السفوس فى ظروفماو نكش الحسوم على هيا كلبامن رهبوتهذ | ال لكوت » 
وحشاشات القلوبنتصبب منآماق عيونهم أسفاعلى مااقترفودمن ذنوب وعيوب ! ! 
وتلا حق الارواح الى التعلق اا رحموت رحماما » تائبة مستغفرة ضارعة اله 
تعالى شونا فى ساحه عقرابه » مؤملةفى عظم كرمه واحسانه ل ليرت أن تتراجع وى 
على ين من فبوطافى سا حةالرحم الر+ن » وقد وقرق فوس دو بها حب المضيلةو بعص 
الرذيلة» وحسب الا سان من فضميلة احج هذه الهسنة ا ل+يلة » ويسق رالناس على هذه حال 
حتوادا عات الشمس ف الافى » أطلى صار و حمن قبل الحطيب اعلا نا بام الموقف . 
عندها تحرك اغامل من ضروب المسدافع وعزف الموسيفات » وأصوات الا بتهالات؛ 
وكثرةالدعوات »وانهمالالءيرات» و كون كل حاج قبل دلك قد حل +ولهواستعد: 
للافاضة » فتنفرالماسمىةواحدة منعر فات مسرو ر ينها تفين .هتاف الفر حوالحبور 
حت اذاوصلوا الىذ ينك العلمين خرجوا من بينهما ٠‏ وهناكترى الزحام لا بوصف والناسفى 
حركة هائلة الى المزد لفة ٠‏ فاذا وصاوهائزلوا.هاء وأقام مها الحنفية الىما بعدص_لاةالصبحء 
والشافعية الما بعد نصف الليل » أماالىالكية فسمهممن الاقامة باق د رساعةبجمعون 


ل الاتوفامرة اب 
فمماجمارهم منالحصى الموجود ىأر ضية واديها : وثى نسع وار بعون حصاة ققدرالفولة 
يتناولهاالحاج من رمال تلك الصحراءالواسعة » ليرجممافىمنى التى ينزل المامن ليله . 
وأغلب الحتجاج يقار ونمالكا و يسرعون ف الث ول المجاحتى يدوا لهم فجامكاا يمَمونْبه 
على راحتهم ٠‏ و فى صياحالنحروهو بو العيدالا 1-1 نعموما اجاج وصاوا الىمنى ٠‏ 
ونم المحم المصر' ىفىشهال المصسطبة التىفيهام الشر يف » والحمل الشاىالىجوار 


مس_جد اليف 0 وهومسيجد كبيرذوفضاءواسع من دع حيط بةسورمتسع م( وال حانطه 


الغر ىر وا قعلى طوله» قام سقفه على أعمدةمن البناء ٠‏ و با بهذا المسجدالىالثهال» وفى 
وسط كنه > اهالباب قبة كبيرة أقمستعلى مكان يصلى الناس فيه » وهوالمكان الذى صل 
فيه رسول اللدصلى الله عليه وم مو عو زفده التبذم ادبا متخرة قا الفيلظ اراي 
سنة4هم؛ وى حانبهذا المسجدداراً كان ينل اليها أمير الماج المصرى فاددثرت» 
واسكن المستجداق على حاله » الا أنهيحتاج من داخل سوره وخارجهالىعابة ذوى الشأن: 
حق يون ظفا نفيك عو تاعاق انم يكن وحبات الدين ولموجيات الصعدة 
العمومية » وخصوص امن اتىتسكتب فم اميفة ا حا الصحية وتساق على أجنحة 
ابرق الىجميع أقطارالمسكونة . 

و مجرد وصول اجاج الىمنى ,تصدون من فوره, حمرةالعةبة فيرمونماو بنحرون 
و بحاقون أو يقعمرون م يلبسونملا سهم: وعندها ل طركل ثى'”ماعدا الساءوالطيب٠‏ 

ودبائالقربان تديح ف شرق منى رتلنىفى حر تحفرهناك لهذا الغرض وكاماامتلا ت 
حفرة بحئث الرابين ردمت و<فرت غيرها وهكذا » ويكونلما بى_دالحج رانحة 
اك مهةجداً » ولو كان تالحسكومة تعتنى جم عمايترا م فيهامنالعظام مع ما يتتخلف منها 
حوله-5 ؛ وانبيعهلااحدى الشركات حدة » و تصرف تنه في نحسين طرق الحجاج 
ونظافة شوارع مك لكان فيه فائدة كبيرة . وقدطلبت شركات كثيرةالتزام ذلك من 
الحسكومة السابقة فلم قبل طلبها. أمااسكومة الحالية فاظن الهالاترىمانعا فىذلك مادام 
فى مصاحة البلاد 


١‏ الرجم 
ويفم اجاج عنى الىعصراليوم الثالث عشرمن ذى ا إحجة » م يتزلون الىمكة لاداء 
الركل الباق من أركان اج وهوطواف الافاصة والسعى .نم بكونواسهوا بعد طواف القدوم» 
ومن الما س من مزل الىمعة أوّل بوم بعدر حمرة العفية لاستكال حمييعمناسك الحج » ثم 
برجعول من ومهم الىمى فيعمون فيبامعاخوا سم نانى وا لث أيام التشر إى © و يرجمودق 
كل بوممنهما ارات الثلاث > وى عصراليومالثااث يزلون الىمكة . 


لذت 


لضن 


الج فى اصطلاح الحجيج رىغر ض صوص ف منى سبع حصياتى جم 
الهولذءوهذا الغرض سمى جمرة . والجمرات”لاث: جمرةالعقبة »وار ةالوسطى» وارة 
الصخرى ( و يسميها العامة | ليس الكير والوسطانى والصغير ٠)‏ ولك جمرةمكان 
#صوص (مد كور قوصف ااطر إق الىعرفة) > و رميهاواجب,اهاق المذاهب: فيرى 
الحاج فى أوّل أيامهعنى ( نوم الاخية ) جمرةالعفيةوحدها » نميرى ثلاثتها فى كل بوممن 
اليومي التاليين » فيكون جهإمابرميه سبع حصيات ق سبع ( .٠غ‏ حصاة ). ومكان 
ال+راتتراهعلى الدوامعاصاً ,الرامين فلاتصل اليهالاعشت ةعظمة » وكثي راماتشاهد نِن 
هؤلاءالرماذاناسأً جم ون تش شديد ؛ وممهممن يغ لوف ذلك ويرى هذا الغرض 
برصاص طبنجته كأ تمابرى عدوا ألد » والكل يتخيل أنه اتمابردى دلك الشيطان الرجم 
الدق لا نوع_داوتهلبنى الا سان فك عاهم مدا الرى يشبرون عليه حر ناعواالما 
سبق من إغوائهط, » و يقطعون كل صلة يدهمو يدنه ٠‏ 

والعرب كانوايرحمونهذها هرات اثلاث فى حجهمقبل الاسلام»لانهمكانوا يعتقدون 
اناللهتعالى أوحى الى ابراهم وهوف تلك الجبة بذ ولدهاسماعيل ٠‏ فأخ_ذهوسا رليصدع 
ام ر نه فوسوس لهال سيطان بأ نلايفعل » فأخذ حصيات و رماهها » وكان ذلك فى 
المكان الذى بها رةالاولىءفتر كه وسارالىهاجروأخذيقبح لماعمل ابراهم» فاخذت 


١ . ١ اأر بن‎ 2 

ار ورا لك 0-7 520000005 نع لدعمل بيه » 
وأخذقبضةمن الحصى و رماهمها » وكان ذلك فىمكانارةااثالقة ٠‏ لدلك كانتترجم 
اا سس امامو لعا ولاغرابةفىدلك : 
لان !اناموسالطبيعى يشضى ا ون يكون كلمعنى من المءانىمصمد رهالمادة . وعليهفهدا الرى 
المادى وصل الاش ك اعنى دقيق جايل ف داته : هوتر مةملا حددةق شخ ص الراى 
وهى كا لم شمطان النفس والا تعادعن مسالك الشرو ر ٠‏ 

والرجم أمى قل الام تقال الله فاك فى سورةالشعراءق احاندقوم نو ح على نصا له 
هم » ل من المرجومين 4+ وقال تعالىقسورة هودق جواب أل 
مدين على لصيحة الب ( قالواياشعيب مهمه كثي را ماتغول وابالثراك ويا 
خرعمئ أواذلة شتلك روا لكونا! كلما دير 3 

وكانالرجم فى فى اسرائيل » وهدو ردق الآبة 4؟ و 5؟ من الاتخاح السادع لسهر 
بشو عمانصه : « فاخد يشوع عخان بن زارح والعصة والرداءواسا نالدهبوسه 
وساتهو هره وحميره وغمهوخمته وكل ماله وجمييع اسرا يل معه» وحسعد وام الى وادى 
عحور» دنال بشوع كيف كدرتنا يكدرك الرب فىهذا اليوم » فرج حميع اسرائيل 
المجاره وأحرقوهه بالمار و رموهم با مجارة . 

والنصارىيرجمون مكان شسجرةالتين التى لعنها المسييح حي أرادأنياً كلمنهاو ميحد 
قمبأ را 4 أظرآية بهم من الا ماح الحادى والعشر ينمن إنحبيل متى ٠‏ ومكان هده الشعجرة 
علىطر بق الذاهب من ببتالمفد سالىمر الادن ف الوادى الذى بزل على سار 
جبل الزيتون ٠‏ 

والعر بكانواءرجهون قال ماهليةمن سخطواعليه حي وميتاً . فكانوايرحمونالزانى 
حصن حياً لشناعة عمله» وتاعتهم عليه الشر بع ةالغراء » ؟! كانواب رمو نقبورمن همون 
عليهم : وهم برجموزمن الفرن الال قبل الهجرة الى الأنقرأى رعال ف المغمس :ينم 
والطائنف» لانه كن توي ا رفحة ل نات نهدا المكان قبل وصولهااسبا.ء 


أت 


#ث يارت الو ١‏ 


رول ابر 


- 


و 


. 
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الايييب ‏ 7 "ارم 

ال 2 00000 
اذاناتالمززدق تايوه :4 5 مون قير ألى عال 

وا مسامون برمون قبرأى طب خار جمكة لانه عد ونبههم صلى الله عليه وسلم مون 
قرأ ىجهينة فى طر بق العمرة لانه كان من حكام مك الظالمين »و يرمون قبر يزيد بن 
معاوبة )١(‏ لسوء سيرته وشناعة فعلته مع ١‏ لاللتكر ضوان اللهعلهم »و يرجمون قبرمسم 
ابن عفبه”"2 فى ثنية المشلل دين مكة والمدينةلانه فتك باهل الم ينةو يراع حرم ةرسول الله 
فى خاءته وجيرته ٠‏ وقدذ كرالمسعودى فى م و ج الذهب عندذ كرا لمن وملو كباءانه بوجدفى 
طر يق العراق ا ىمكة نح والنظامية»موضع يعرف قب رالعبادى 229 ترجمهالمارة ' 


)0 قمر ردس ان معاو؛ 4 بد مداق الشام يي 5 اللحالية 2 رق 500 ره الناب الصهعير فصل 
يهأ عو لوك 9 وهو مكان #4سشلور ملع 0 حو تمامة أسار قي عر ص عه وعليه ل فلن 
ححارة الرحم ملم ارتقاعة حو سة أمار © وأهل دهشق ينصوي ٠‏ وميد الماسة أذكر لك 
في ررت ف هده د سر مءأوية ني اك سقيان وهو 6 قمة لسيطة وقد دن الي دواره ص 
التأمى 6 وقمر عد المحك ئَّ ص وان تواره عه طّْ ةا سور 94 لدم من الطى وسااليء ولاسقم له 1 
وهأ لاك رن ماني عطم ملكيمع وفع أهة 0007 وك - وحايل برهم 2 00 ولخو 
وال علق ح ل حقارة سارهم ا< كالة البي ان م ها من عدا حكم | لمتأسييب 7 ؛ 
عديحان ذن فداه املك نس دن دشاء وبدلءن يشاء 
ئَ عقشه هو أغوز 'ي ص3 ساراد رانك 4 معاووبة اف 2 لهال عمد الله ىالرسر 
م أطاعو ا؛ 
3 ع ع : 0 0 

ركهم ف 9 وال حارمم واوقم ممم ؤلمأ وصل المها افملوا انواما قل وحهه وكانوا قدحدةوا 
فليا لهم غك ركه اليهم ٠‏ قد <اها عنود ووه الثلاناء ا" دي الحجةس.ة ؟” واحد شل صعاية 


شالء 9 72 ع عد ص باه © 
رسول الله ونانسيه حت قمل *.هم وخا واعة هضي | لما ديت المدةثلانه ايام : واسودول دلاكاليوم 


)0 مم 
ا 4 تحمل طربقه على المدسة »© وكان أهلبا قد سدوا طاعته 6 وول له ان ه 


المثثوم يبوم الهرة ٠‏ ثم ارضحل عن المدسة واصدا مكة ات فى الطريق ودفى فى ثسة الملل 
نت أم ولد لزيد بن عند الله ى رمعة » وكان قد قل ولدها سل قيس قسل © شيشت قيره 
وصلسه عل عق مدال ررحم ولابزال قعره برحم للان. 

(؟) لله أو «.صور ااعبادي المشهور بالامير والمولود بساد احدىقري مرو سئة 491 ه وقد 
ورد ي دار الماوقن «أنه همات في ماريقه الى خورسان من مداد وكان غير موثوى به فى دسه 
وله رسالة بح فيها شرب اخخر» ٠‏ وربما كان له في المهة التي مات ببا ما أسخط أهلها عليه 


ف رحموهولابرالونيرجونه 


القر بان * شى' كان نتقّرب.ه الناسمن قدم الزمان الى الله تعالى» وكان #تلف تنوعه 
باختلاف الازمنة والامكنة. وأو لماو صلنامن أعس القرا بين أن قال بن آدمقر ب الى الله 
شيئامن رات أرضه » وقركب أخودهابيل ذبيحة منأ بكارغفه : قال اللّهتعا لى م واتل 
عليهمنبا امت آدم باحق اذقر باقر بإنا عقبّلمن أحدهماوم دقل من الآخر ) »و لعد 
الطوفان بنى نو ح مذ الله قرب اليهفيه كثيرامن ا-+يواءات وكا نيح رقباعلى المذبح ٠‏ وكان 
ابراهم يتقرب الى الله على با مز واتهر » وقد أ مرهاللّهأنيذيلهعجلة وعثزا وكبشاً وحمامة 
وعامة ( انظ رسفرالتكو ننآءة دوا )١‏ » كا أمس :أن يفتدى ولدهالذبييح 53 بده 
قر باناء وذهبت على سنته العرب قبل الاسلام» م المسامونمن بعدهم فى أضحيتهم ٠‏ وكان بنو 
ابراهم يقر بون الىالله الذبائئح ويحرفوماء حت أفىموسى وتسم الذبائح الى د مَوى وغير 
دموى : وهذاالقسم الاخي ركان ينحصر ف الماشية التى كانوايطاةونها فى المريةلله تمالى » 
ومنها أتتالسائية 2١(‏ والبحيرة ('2 والحامى 220 عند العرب: وهىالتى كانوا يطلقوتما 
لاصنامهم » ومازالتفهم حت حر مهاالاسلام ٠‏ ولابزالمى من هذهالعادة عند بعض 
خدمة الاضرحة فى أريافمصر: فانهم برسلون مجلا صغيرا فىحقول برهم معلنين 
أندعل هذا الولى» ولابزالساءياعلل حر يتهفىحقول البلدوماجاورهاياً كل تمايشتبيه 
97 َ يك 0 على طرده أواهاته خوفا منالولى الدى هوقى<انه » 


00 السائبة الناقة ادا ولدت عدر اناث ليس يينها د كر سيمت فل يركب طهرها ولم يخز 
وبرها وم فرت لبا الاصفاو نعللا هتوم 1 
(0) البحيرة هي ينف السائية ل ا عد أن تش قأدنبا٠‏ 
9 الحامى هو الفحل ادا مح له عشم أأناث متتابعات ليس بنانهن د كر حي طهره وخلى 
في ابله يضر فيها فلا ينتفم به بعيد دلك »والمرب يلحقونم|الوصيلة :وه الشاةالتى تام تعر ناث 
متتابمات في خمسة] بطن ليس يدنهن ذ كر ٠‏ 
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97 أنءذ ىو 5 أذكل الغو 3007 أحد ( وأا الذائم الدموية فكانت 
تنقسم الى /لاثةأقسام : الذ بيحةامحرقة؛ وذ يحةالتكفيرعن الاطايا » وذ بيحةالسلامة . 
وكانوا حرقون الاولى ولا درون منماشيكا الاجر هافيا <ذهالكاهن . والثانية كانواحرقون 
منيا جاسا والباق يأ كله الكبنة ٠‏ أماالثالثة كانت اختيار بة ماح للم ٠‏ وكانوايشتر 
فى هذه الذبا أن تكون خاليةمن العيوب . واذاتجزالا سانعن تقسدعذ ببحةمن ذوات 
الار بع كان بكتفى تذدمذ بحةمن الطيور ٠‏ 

أما اذ بيحة عند المسيحين فهى حصورةفىلى المسييح ودمه اللذين ية_دمهماالكاهن 
ىصو رةخر وحمرلامتناولينمنهما ٠‏ 

فلسادشت عبادةإلاوثان والكوا كب فى الما سكانواية._دمون اليباشيئا من نيانات 
حولم ؛ وبح رقو اعلى هيا كلهم ءثم آل أعى همال ى استعمال النباتات العطر ية كالند والعود 
وأمثاهمامن الاصماعذات الرو اتحالحسنة ٠و‏ فشااستء .اها بعد ذلك فى المفلات الدرشة 
على اختلا ف أنواعها ٠‏ 

وكان قدهاءاليونان دا خاد نالملح فى قرا دينب لاسكان عندهم رمن أللصدافةءك كان رمزا 

لحسن القَرى ٠‏ وكانوايضعونهمع <بالشعير فىسلة و يقدمونمنهشيئا الىالحاضرين 
و يله رأ نعادة عض المصر بين من رش الملح فى جتمعاتهم على رؤوس الناسحتاطافى الغالب 
مع حب المح »وكذلك مابرشوددمنه فى أسبو عالمولود » امامىمسمدةمن هذا الاصل 

أماالر ومان:كانوا يخدمون الذبائح الى طتهمتكثرة » وكان ا حاضرون ,أخذ ون من 
لحو تتركاء و يقر هون منه جانبا على من م يكن حاضره من دو مهم وأهليهم : وهىعادةباقيةفى 
اج الهنود والجاوهالمسامين الىالان . وكانت كبنتهم وقت تند دبائحمم برشون على 
الحاضرين بواسطةغصن من شجر الغارعسلاوماء ٠‏ وترق الناس فى ذلك حت صار وا 
برشونماءالوردفى اجتاءاتهم ولا تزاله_ذه العادةمستءملةفى الات الدينية على 
اختلافمذاهبها الىالان . 


و تقتصرذ ىا لق بان على الميوانات » بل بالغ كثير من الام فيهاء حتىكانوابقدمون 
ذا حهم من البشركالهنيقيين والكنعا نبين والصور ,بين والهرس والرومان والمصر بين وغيرعم» 
ومازالتهذهالعادةالشنيعةفاشية» وعلى الحصوص ف أو ر وبا <ت صدرقرارمن اس 
الاعيان الرومانى عنعها سنة 0< ميلادية . ومع ذلك قداسهمر تف بلادالغال و لاد 
الجرمان الىمابعدهذالتار يخ عدةطويلة ٠‏ 

وكان المنذر بنامرى؟ الس بن ماءالسماء مك الحيرة يدم الى معبودهالعزى الذبالم 
من النشرء ولاشك أنه أخذهذهالعادةعن وثنى العرس . 

وقدكانقدماءالمصر بين .قدمون الى النيل (وكانمن معبوداتم-م) فىنوم ١‏ لؤوهمن 
كل سنةغادةمن فتراته» و معد أنيز ينوها باحسن ز ينة يعُرقونها فيه اسقطارالرحمتهمهم ٠‏ 
ومازالتهذهالعادة السخيفة حت | بطلها عمرو بن العاص و وادقه عليها ابن الحطا ب رضى 
اللوعنهما » كاهومسوط فى المثريزى فى الكلام على مفا يس النيل وز يادنه ٠‏ وكثير من 
العجائزالمصريات الى الان إعملن عروسة من الطين و يعْرفها فى اناء من الماءفىهانه 
اللي لةَااتى يسمونماليلةالنعطه » و بزعمن أنماءالاباءادازاد ثانى.ومعما كانعليه » كان 
النيسل عاليا سمه والا ولا ٠‏ ولاشك أنهذهالعادة صو رة سسيطةمن الت | بطلما 
تمرو ٠‏ ومنهذاترى أنالمسامين كانوا أسيق الاسم فى تحر م الذبائح البشرية ٠‏ وثم 
يسوقون دبانحم-م الى الببت ارام :فى بم و سمونماهدياومعناالهدية . وهوامامن 
البّدن(الال) » أوالبقرءأو الم والابل أحسنهاءو يشترط ألا ,كون عمرها أقلمن .س 
سنوات » وألا يكون عمرالبق رأقلمن ستين»والغم أقلمنسنة ٠‏ وقدقسمواالهدى 
الىوواجب فدءالكفارات » ومندوبؤدمالشكر . واشسترطوا أن,حكوندبع 
الهدى عنى فى أيام النحر وهوالافضل أو كذ فىغيرأيام اشر بق» وأنيفرق لمهعلى الفقراء 
من عبادالله ٠‏ 


)ع سه © عانق :» به 
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الدل الاثار فىمنى 


الائارفىمى 


بوجد فى منى غير سجد الحدف نار قر بف ابل الجنو بى سمى بغارالمرسلات» 

كانستعيد فم هالرسول علمهالص_لاة ٠‏ والسملام وزلتف_-هعليهسو رةالمرسلاات» 

و ,قصدهالناس لاز يارة والتعرك به و ف الجبل الثهالىمنهامغارةيقولون انابراهم عليه 
السلام سكن فم| مع هأججر ؛ و يبغ أغ طوط.ا ؛ متر وعرضهام_تران ونصف » وعلىعين 
الداخل فهها كف قر فى جوف الجبل ٠‏ ومن خارجها مصل فى مكان ةولونعنه انهمذبح 
اسماعيل » و بوارها صخرة كبيرةفى جوف ا حل فمما فلح كبير» بز مون أن تلك السكين 
الى أرادأن يذي مها انراهم ولدهدلدتمن يده رحمةبالد بيبح قخاصتفهذاالصخرفماحته 
على ماترى» وهذا الاعتقادياق »ل الى:ومناهذا ! ولوادعوا أنهذا الفلحاءاهوناشى' 
عن حادث طبيعى » واختاردابراهم مذحاً لإسسيل فيهدم ولدهحتى سمع صوته فىعالم 
السمواتاعلانا بعدعدنام الله وكال طاعته له » لكا نأو لى »و بعر بهذهالمغارة يقم 
حجاج الهنودوطم فمااعتقادهائل : فتراهم هناك وقد فرشواعلى الخص_باءخار جخيام-م 
وداخلماشطرات الإو لصحي ار الت او ار عدوا 
مء ب الى بلادهم هديةمبار ركلة مقدس ةم نكانعز بزاعامهم ٠‏ وأظن أن هذهعادةقدعةللعرب 
كانوايقومون بها أياممنى ومنهاسميت ,ايام التشر بق أى التفديد . وهىالثلاثة الايامااتى 
دمب نو مالتحر وقد ص لكفى,اب القر ان مثل ذلك فىعوائد الرومان ولعلهم أخذ وهامن 
اليونان» وهؤلاء أخذ وها ضمن العوائد الكثيرة التى أخذ وها عن الهنود أ فسهم فيكون أصلما 
منهم ومى جعماامهم ٠‏ ولوعلموا أن أجرهرمن ذلك اماهوما يصيهممن الام اض الى تنشأً 
ماحد ثمنمكرو بانه|الضارة لكانوا ألقوام!الى بطونهومن نومها» خصوصأو سوادهم 
فى حاجة الما لكثرةالفةراء غم ٠‏ وعلىكل حال ففقراء حجاج الهنود فىغابة من الوساخة» 
ومن وسطهم تظه الام اض والاوئةوفتك بهو فتتكاذر يعاو لاقدرةم على ماومتهالان 
غالهم فى سن الشيخوخة . 


خروج اناب العالى الىعرفة / ١‏ 


خروجالجنابالعالىالمعرفت 


وافاضته مهأ 


فىصباح بوم القرو يخرج الجناب العالىمنمكة الىعرفة » را كبأجواداً كر »اوهو 
علا بس احرامه ٠‏ وسار فى موكب رهيب » ومن خلفه رجالمعيتهالكربعة منملكبين 
وعسكربين»بةةدمهم دولةاابرنس كال الد ين والسكلرمون ء وكان فى رفقة سموهسعادة 
عبد الله بك > ل الشر يف ٠.‏ ومعه كثيروزمن عليةالاشراف وحضرة مكتو يج ىالولاءة 
وياوراندولة اليف » وفىمقدمة هذا !اركب الممون فصيلةمنعسا كرالحرس 
الحدبوى السوارى عزار مهم فق عام البنود » ومن و راتمافرقةمن جنداابيشةعلى مجنهم 
وهم يضرنون نو نهم و بوقعونعلما أناشيدعم »و حيط بال ركب جميعه فرقة أخرىمن الخرس 
الحدبوى . ولمانحجاو زحفظهاللهالم على »م على جنود الدولة وم واقفةوقفةالاحتشام لتقدم 
واجبالس_لام والاعظام » وطلفات المداف ع تدوى فى فضاءهذاالوادى احتفاء بقدمه 
الشرريف فيا هم سمودتحيةالشا كرء وسار<ت اذاحاذى جب ل النور » وقف برهةمستةبلا 
باهذ االاثرالنبوى السكر بم عقر فسا الفاح ودءاللهتعالى مماشاء ٠‏ ومازالحتىواف 
صيوانالشر يف الحصوص عنى » وقد كان خصص جناب العالى » والى عينهالصيوان 
الحدبوىيتاوهصيواندولةالبرس» مصواو بن دولهالشر .ف والوالى وحاشيتهم . وكانت 
خم المعية السنية »و باق الحاشيةقد نصبت فى اجا نب الآ خرمن الطر بق على يسار السالك 
الىعرفة ٠‏ و بعدمااستراح <ظه اللهفى صيوانه ركب قبل الز وال وسار فى حاشيته السكرعة 
الى مسجد ايف فصل بهالظور » مسا راز يارةدولةالوالدة عتزل دولةالشريف الذى جوز 
لاقامتها فيه عنى »وعادسموهالىمقره عدصلا ةالعصر » ومازالهناك والحامل وجيوش 
الجبعج عر بين يديه الكر عتين الىعرفات » حت ركب حفظه الله بعدصلاةالصبح نوم .ه 
ذى الجةفىموكبه ا حافل قاصد اعرفة »وسا رحد وهالعظمةوالفخامة»وفرقة الا عراب من 


١‏ أفاضة المتئاب العالى من عر فة 
ادافين مده ب نو بتهاو بوقعونعلمابنكيدهمالرخم » وأصوات الحلق فما بين ذلك تعلو 
التلبيةو راءالتلبية ٠‏ وقدعر ج جنذابه العا لى فى طر إه على مسجد عرة» و بعدز يارتهسار الى 
عرفة» فوصاب!ا فىالساعة الراعةالعر سية نبارا» ونزل الى الصيوان الذى أعده لسموهدولة 
الشريف ف الجبة الجنوبية منهذا الوادى ٠‏ وكان الىجوارهصيواندولةالوالدةوخم 
حاشيتهاء يتلوها خم المعية السنية »والى حا سهاغر باصيوانمولا.االشر يف وخم حاشيته » 
وأبكاي القناني الأ حوقع ةيه كنا ف قرا نهو زو كلوفياةةالمضر ورا عه رك 
جوادهوسار والى,سارهدولةالشريف » ومن خلفهمادولةاللرنس وعطوفةوكي ل الولاية 
وجمغفيرمن كبار الاشراف و رحالالدولة» حتىوقفواحذ اءجبل الرحمة » ومازالواواقفين 
هناك حت ى أفاض الناس فافاضوا معهم ٠‏ 

وكانتافاضة اناب العا لى حفظظه الله من عر فا تمن الفحامة عام يشاهد #مثيل ار : 
فانه عجردمانحرك الملان سا رحفظه الله وال جا ببه حضرةالشر يف» مهن فى معيتهمامن 
الامراءوالعظماء حيط ايع سياجمن اهرس الخد بوى يتلوهآخرمن حرس الشر .بف .ثم 
تلم الموكب فسار و فىمةدمةالر كب كوكبةمن عسكر البيشةمجنهم » و فى وسطبمفرقة 
منب تدق نو سهم» واأبافونبةهنونبنعمات تدخل رنائهاف القلوب فخداؤٌ هاسرورا و حيو راء 
ومن و رائهمشرذمةمن عسكرا هرس » بتلوها الجناب العالى وحضرةالشر يف بتلوهما 
حاشيتهماء ومنو رائهافرفة الموسبقالعر ب ة تعر ف.نغمام|الشجية » تمرجالالاشراف 
من حضر وبدوء وسار ايع فىهذ|الموكب الرهيب حتى وصاءا الى المزد لمة و>ن على غابة 
ما بكونمن الراحة ٠‏ 

وكانزموت بدا الجلال والعظاءةوالدةالجناب الدوى» وصاحيات الدولة 
الوسساق اسرد تلحنا النالن د ركان هنا كن اله 1| مادا لاورضةا ل اينة 
جنود اهرس المشاة واحيا لفتحيط بعرباتون >بتقدم ال+يع فرقة من عسكر الد ولة وجندالبيشة 
عوسي ةاهاء يتبعباهوادج احاشية» وآ لاف المشاعل فى جوانب ال ركب علا الجونورأء وغناء 


الضويةوالخدمو زغردة نساءا مجييج ز بدالافئدةسرو رأ ٠‏ 


أيام اتاب الخديوى عنى 3 

وقد قطعنا المسافةمن عر فة الى المزد لفة فى ساعت_ين » كان الجنا ب العالى فى ابناتم ماحل 
الدعاءوعبارات الولاء ٠‏ وكانت قدأعدت هناك الحيام ونصبت الصواوين لأزوله حفظه 
الله المبامع د ولةالوالدةوحاشيتهما »فقضوافمماليلة النتحر فوصفاءوهناء ٠‏ ولعدصلاة 
الصبح نزل جنابه العالى فى موكبه الىمنى »فر جمرةالعقبة » وذح تالضحايا الكثيرة 
بحضورهحفظه الله » وكللمن احرامه ( لس ملا بسهالعادية) ) ثم نزل الى مك عوكب 
حافل ومعه دولةالشر يف »© فصليا العي_دفى الحرمالشر يف |اقام المالى » وطافاطواف 
مو ركب الففخم , 


ا 


والاحتفال بتلاوة فرمازالشريف ما- 


مازغت مهس يوم المعة ١‏ ذىالجةالموافق ؛؟ دسميرحةالتفت اجنود التركية 
والمصربة<ول المصطبةالكرى التى كانت علماسرادقات سموخد بو يناالمعظم ودولة 
الشر يف وسعادةوكيل الولاية » يتقدمكل فرق ةموسيةا هااستعدادا للتشر يفات بحفلة 
تلاوة فرما ند ولةااشر .ف . و ف ااساعةااثانيةالعر سةمارا اصطهت رحال المع ةالسنية 
فى الجبة البمنى من الصيوان السكبير امعد لاعجناب العالى امد بوى ٠‏ وكان د ولةااشر يف أرسل 
إعض حاشيته دا بلة الوفد الحامل للفرمان واخلعة السنية» مسارالى صيوان الجناب العالى 
وجلسا يتتجاذبان أطراف الحديث: حست اذا وصل الوفد الى سل المصطبة» خف الجناب 
العالى ومعهمولاناالشر يف نحوام » واستةبلاالفرمان بتقبيله »م قصد الكل الصيوان 
الحدبوى وجناءهالءالىفىمةد متهم . ولا خفاك مافىهذ االترييب من المعنى الدقيق اللطيف 
الذى يشيرالىعاو مكانةجنابهالرفيع » و أنمةامههناهوالمام الاو ل » ومنزلههوالمازل 


«٠‏ 06 أيام المناب الحدوى عى 
الاجل ٠‏ لاس حفظه الله فى صد رالمكان» وعن يسارهدولةالشرري فم نائب الوالى أنحبال 
انشر يف معلية الاشراف » ومن خلفهم مشا القبائل العر بية وص ا حباالفضيلةمفقوقاضى 
مكةوكثيرمن علمائما وأعباتها 4 ثمرجال العسكر بةالئانية وفىمقدمتهم سعادة ناظرباشا 
قومند ان قوةامتجاز. وجاس على ين الجناب العالى دول البرنسكال الدين بإشاء م أ ماب 
السعادة شفيق باشاوعز ت,اشا وخيرىءاشا مموظفوال عي ةالسنية» باهم مست<دموقوة 
الحمل اشر يف المصرى ٠‏ وهنالك توسط ساحةالصيوان عزتاومكتو حجى الولابةوأخذ 
فىتلاوةالفرمانالذى كان عسك بطرفيه اثنان من التشر يفاتية فتلاه بالتركية © وعد 
ماأىعل لفظة الماع ةالسنيةالتىقدمباجلالةالسلطان مد الحامس» ال ىد ولةالشر يف 
فسكها أحد الم مندار بن من غلا فماالاطلسى وألسداياها ٠‏ و بعد تلاو ةالفرمانقام كاتبيد 
الشرريف وتلاترجمته المرس لمعه بالعر بية: وسقواهاأنمولانا السلطان حفظهالتهلابعلمه 
فىدولةالشر يفمن أصالهالرأى ؛وءاوالكمب فى حسن الادارة »وكا الدراية» وحاسن 
الاخلاق و واسع المعرفةوكر مالسجايا » وتحامدالحصال عومعالىالفضائل »وجه 
لدولته ميكر الشرافةالعظمى» وهو يرجوهعبى الدوام مساعدة باج ببتاللّهاكرام» والقيام 
كل مافيهراحةبم وصتتهم» مع تأمين الطر قوتنسول الواصيلاظ: والضرب عل أبدئ 
الحارجسينمن الاعراب عن الصراط السوى المستقم ٠‏ ولأفلت نظره الىالدقة ىق صرف 
المرتبات وتو ز بع الصدقات على أرامها ككل ضبط » معمساعدته لأمو رى الدولةمن 
عب بين وملكيين على أداء وظا ثفهم ٠‏ وكا ن كام اذ كراسم واحسدمنهم السوه يك 6 
حت اذام الخفلة أمس الجناب العالى فادير تأ كواب الشر بات على ايع » و بعدشرب 

وتماحجمل بناذ كرهتلك الالماب اتىو ردت فىهذاالفرمانموجهةمن قبل صاحب 
الحلا فة العظمى الى د ولة الشر يف <تى تعر ف مكا نتهالسامية : « جناب الامين الاد » 
الاجل الاوحد » المقتفآ ثارأسلا فهالاشراف» منآنائهالغرصناديد آلعبدمناف» 
وأجداده اخميدى السير اليلى الااوصاف » فر عالشجرة الز كب ةالنبوية » طراز 


أيامالمناب الخدبوى يمني 0 
العصبةالعلو بةالمصطفو بة» المنقى الى أشر ف جرثومة علا عنصرها » والمنتسبالى أ فس 
أرومة غلاجوهرها » زددةسلالةالزهراءالبتول » حمدة آ لبي تّالرسول » ال خفوف 
بصنوف عواطف#, املك الاعلى من أعاظم وزراءسلط:تنا السنية» الحامل لننشاتىالافتخار 
المرصع العئانى وا مجيدى »و ز يرى سميرالفطانةأميرمكةالمسكرمة اح » 

وعلل هذا حدر بناأن نسوق الي كشي امن الالقاب التى كان يكتبم| الى أميرمكةفى 
عهدالدولة الجركسية : فتدو رد صبح الاعثى ىرسم المكاتبة الى أميرهاهذهالعيارة: 
« أداماللّهتعالى نعمةالجلس العالى »الاميرى »السكبيرى عالعالمى »العادلى »المو يدى ع 
العضدى »التنصيرى »الذخرى »العونى» المق_دىى »الاوحدى الظبيرى »الزعمى » 
الكافلى »الشر ينى »الحسيى » النسبى » الااصيل » الملانى ( الحسينىمث ل )» عز 
الاسلام والمسلمين »سعد الام اءف العالمين »جلا العسترةالطاهرة » كوكب الاسرة 
الزاهرة »فر عالشجرةالزكية »طرازالعصابةالعاو بة »ظبيرالملوك والسلاطين » سيب 
أميرااء فقن > لازال تدرهه أميناً ©#ومكالامكنا وش فه يط قله فكاو رة ار الاشوة 
عنداللهوجهاو يضى' جبدناً > صدرت هذه المكاتبةمن امجاس العالى تحمل اليه سلاما 
يل اليهال ركائب ام ) ٠‏ 

ومنهترى ما كانوما يكون مرك زالشرافةالعظمى من جل ل المقام وعظم الاحسترام 
لدىالملوك والسلاطين ٠‏ ولس هذابغر يبفىباله كسب هذهالاسرةتفاراً أن 


فائلة اكن نيمك اقفر ا شى يفت فى العالم 


)١(‏ لانهدهالاسرةالشريعة تصعد حلقات سلسالهاصس عيرشكالي نبيا تخدصر التهعليه وسلم: 
وكل فرع من فروع هده الشجرةالكرعة الدوية » يترك الوالدممه اليولده منممدا الاسلام الي 
وما هدا 6 نسبته الىهذه العترة المماركة » ارثام..الايصاهيه عنده ومئرله ثىء بالمرة ٠‏ وبوجد 
كثير من هذهالمرو عب بلاد الاسلام وعنى الحمصوص ممصرالتى كانت محط رحال آل البدت رضىالله 
عنم 6 ولسكل هر عساسلة ست وصلهم ايأ حد سبطي الني ار فبقولون : السادة 
المسنيون © أوالمسلون مثلا ٠‏ وهذه النسب مسجلة ى دهار حصوصة عندقيب الاشراف © 
ولاريامر صواثيات تصرف اليهم سئويا ومواعيد يعلن عنما يالمرائد 0 ٠‏ ومن هدا نعل َ 

غير غير شكأن نا نسب هده العائلة بوصوله اليالني صر اله عليه سل يصعدالي أربعة عشر ا باه 
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7 أيام المناب العالى الخدبوى بمنى 


و بعد تلاوةالفرمان خر ج سموأفندينا الحد بو<فظه اللّدمع دولة 25 
المصطبة » وفىأئرهما جميع رجال المعية السنية و رجالالشريف والدولة وموظفوا لحمل 
الشائى » حي ثاسستء رضت جنودالقوةا لجاز بة .تيعباحرس الحم ل الشاتى » ما كرس 
الحد بوى بتبعه حرس لحمل المصرى ٠‏ أماالتزتيب والنظاء ف القوتين الاخيرتين فقد كاناتما 
دهش لهجميع المتفرجين من ملكبين وعسكر دين وخصوصاً رجال الدولة : حت أن رئيس 
قوة لجاز رأى أنه لابحسن سكوته عن الاعتراف بذلك » وأبدى اندهاشه منالنظام 
العسكرى المصرى . وكان دولةالشر .يف وسعادةوكيل الولا.ةببديان اعجامهما مماشاهداه » 
وشكرالاتجنا ب العالى الحد وى عنايته الكبرى برق حكومةتهالسنية ٠‏ ومماذكر المنة 


وحيتأن السايين والمؤرخيس قد حققوا «الاجماع أن سيهعليه الصلاةوالسلام يصمد الي عسدنان 
فلا بكون مهناك أى شك في نحقيقهم نسسه اليه ٠‏ لان الا ساب كان هى الخصيصات الق افثارت 
مها الع رن على سائر الاامم 6 وهوه4ن خصانصهم الى الا نْ #وكما كان اشاوم الي جد على ) أعى 
كلما كانت حلقاتسلسلة نسعهم | كتر ) كان دهم أ عطم » وأصلهم أكرم ٠‏ وقدأجع ال لمونمن 
ميدأ الاسلام الي بوما 0 صمةهدا السب العالي» وهم حمطو دعن طهر قلب من : وا طعارهم 
وهاك هو دوى عندالله) 531 عاد المطلت» ن هاشم 6 ل بن حكم 6 ابن ص 65 
ابى كعب» بن لؤى © ينعاات» ن قهر» بن مالك بن النصر 6 ىن كناءة ون لحز بمة» بن مدركة» 
ابن الياس» بن مغر 6 بننزار» .نمعد» ننعدنان» وحيث ابه من الثابت فى التاريج أبهكاس لعدنان 
واقعة مع بسع رفي ميدأ القرن السايع قل المسييح 6 25 00 أفه ة بس حلقة السلسلةالمالة (أى 
الموحودة فىبوما هدا) والحلقة العداسة عو 5 قرلا ٠‏ واداحاربناالسايين الدين أوصلوا انبل 
عدثان باسماعيل بن اعراهيم » وقالوا انعد اذ نء بن اده بنادده نالميسع» زسلامان» ىن بنت» نس 
حمل»بن قيدار( نابت)» ننادماعيل» كات المسافة بيب الحلقة الحالية من هذاالنسالكريم والملقة 
الاسماعنلةاً 0 ئسيعة وثلاثين قرأ١‏ 

على نالو وته. ا رةالشريغةعند الملقة النبو, ة» هانبا تكو نآعرقالاسر ,(العائلات) 
ا مو<دودةعل طهر الفط عدا 6 و قدموم نسياً :لان الا ر الى يحترمها التاردخ 6 أوريا ويحلها 
المرجهعامة» ويعطمون شأ 3 اصاام ل وعرأقماق ساها 1 1 الابعدا- رةالاشراف 
4ك ثرون عدادة : : اذلا>فياناً سرة اليتون (0 0160 13) التي هيا قدم ا سرة أوزية 6 والق 
تشعب حكهها فى فرنسا وايطالياواسبايا ؛لم بسدئ“نارضها الايسنة 5١‏ بعدالميلاد ٠‏ وسلوهااسرة 
هأبسبور ج (11805501118) اهلها المكوالا ‏ ل و المساء وبسدئ؟ ارخهامن سنة 4 18 
ميلاديه «م أسرةالسواى (5877016)التىمنماماوك ايطالي|ال+اليونوتسدي" منسسة 00م 
ابر ة ملوك 1 لعهان وتنتدى» من سنة /1/1 ٠ ١١‏ ثم اسرة فاه ة اوقا وهياً سرة رومابوف 
(190178207) وتبتدى"من سنة 1941 ميلاديه ٠‏ 


أيام الحناب الخديوى ينى ,ب 
للنجنا ب العالى أئذا ءذ لك » أنه لاحت منه التفانة ف رأى عسكرعلى بن دبنا ر(ساطاندارفور )؛ 
مع رئسسهمالذى ألى عحملبم » وراء صفوف اماس من بعد » فارسل فاستحض.ر 
ركهم > و بعد نلاطفهوحياه عا ليق بكرمه 4 أمى م حفظظه الثهان بسير تحنده فىهدا 
الاستعراض »فسار يتقدم رجالهالذينكانواح ركون حراءمم على نغمةالموس_يقق بحماسة 
كامبمبتحركون الى حرب أوطعان ٠‏ 

و فىنهابةالاستعراض قصد الجناب الءالمصيوانه » و بعدمااستراقليلا ابتدأت 
النشر يفات العيدية لجنابهالرفيع : فتقدمالعسكر بون يتاوهم اللكيونمن رحال ال معي ةالسنية 
وغسيرثم من حضرلا داءه_ذاالواجب من وجهاءالمصر بين » >موظفواا مل المصرى » 
وتشرف الكل بلئم راحتهاالكر عة » داعين له بطولالعمر وك لالسءود والرفاهية » هبنئين 
فر بض ةا اج الشر يف . ثم نلاذلك العددالكثيرمن الاشراف وعظماءمة وغيرهمم نكبار 
اجرج » وكانوايفدون على سموه:واسطةدولةالشر يف » فيقدمهم الى جناههالعالى تارة أحد 
أجالهالكرام وأخرى أحد رجال تشريفاته أو ياو رانه٠‏ وكان حفظهالله يقابل اجميع 
بصدر رحب» وأغر باسم» و وجدياش »م#اجعل الكل بخر جمن حضرته داعياً شما كراء 
وفىأثناءهذه الما بلات كانت تعزف فى أطراف المصطبةموسيقا تالحرس الحدبوى » 
والمحمل المصرى »والشامى » وموسسيق التو ةالعسكر بةالموجودةعك: »والى حاههاالمزمار 
اليلرى » تخالل نغماتماطاقات المدافع وهتاف اجيج باصوات |أسر و ر والحبورمن كل 
حانب عالا يكن و صفه ٠‏ 

و عد عام القشر يفات قصد الجناب العالى صيوان الشر يف ردالزيارة وتقدمواجب 
التهانى » فاستة ,لد و لتهمن خار ج اههة بكل ما كن من واجبات التبعجيل والتعظم والخلنة 
في صد رال_ كان وجاس عن يسارسموه. وهنالك دخ ل رؤساءالدبوانالحدبوى يتبعهم 
جمييع الموظفين المصر بين عسكر بين وماكيين لنهنئةدولته » وكان الجناب العالى حفظه الله 
يقدمهم لسيادته واحد أواحدا كلاباسمه » و بعدشرب الشر بات انصرفواالى أما كنهم » 
وتوجه الجناب العام حاطأ بر ؤساءمعيته الكر عةالى خمة وك بل الوالمي » فاس.تقرله بغاية 
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"١‏ أيام المذاب الخديوى بمنى 


الاجلال والاحترام » و بعدتناول المرطبات وشرب القبوةتوجه حفظهالله المصيوانه 
ومكث فيه يستقبل وفودالمبنثين الذين كانوا يتقدمون اليه بواسطةدولةالشر يف أو بعض 
حاشيته ٠‏ 

و بعدالظهرزاردولةالشر.يف ومعه عطوفة وكيل الوا لىمعسكر لحمل المصرى» فقو بلا 
عا يليق عقامهمامن الاحترام بين اطلاق المدافع وعزف الموسيتى بالسلامالشاهانى. و بعد 
صلا ةالعصر ركب الجناب العالى ومعهد ولةالشر يف موكبهم|الفخم لرمى ارات معادا 
الممقرهما ٠‏ و فى الممساء كان الجناب العا ى اا حد بوى قد أعد ولئمة فاخرة سياد ةالشر يف 
ومعهثلانونمن عظماءقومه » وبعد صلاة العشاء حضرالمدعوون تقد مهم سسيادة 
الشريف فاسستةبلهم الجناب الءالى #اجبل عليه من الابناس » وكان رحالالتشر يفات 
الخد نو بةيقومون,الخدمةاللازمة» و بعد ماأ كلوامالذ وطاب هنيا مر يئا رفع تالموائد » 
وجلس القوم للسمرساعةمن الزمان ثم خرجواشا كر ين لاجناب العالى كرمه » ذا كر بن 
فضله وآدابه »داعين مبتهلين الى التّهبان يكثرمن أمثالهفى أمىاءالمسلمين وما و كهم ٠‏ وكانت 
فى أنناءهذهالحفلةموسيتى ا حرس الحدبوى تشنف أسماع الحاضرين » وس بام الالعاب 
النارية تنشق كبدالسماء فيز مددرار مهازينة على ز يلتها » وسواقيماالناربة::_ثر فىفضاء 
الاارض تبرها المتليب فير يدها نوراعلى نورها ٠‏ وكان آلافالمتفرجين من عرب وعمجم 
ومغار بةومصر بين وسودانيسين وأترلك وحاوه وهنودوغيرهم » فرحين مبتهجين مبلاين 
مندهشين هده المظاه را أبد يع ةالتى سبقلا نظير ىمنى بل ولافى جميع هذه الديارء وكان 
ا كثره, دهش ةمن سبق |« الحج قبل هذهالسنة : وحقيقة فانهؤلاء هم الذين كانواحسون 
الفارق بين المج فى السنين الماضبية ومظاهرهفى هذه السنة المباركة ٠‏ ومازال الناس فى سرور 
وحبورالى نصف الليل» | نص رفوا وكلهم داع معز ةالاسلام ونصرة أمائه وتوفيقهم ٠‏ 

وقد أمضى الجناب العالى بوم٠٠‏ ذى احج ةفىتزاور مع دولةالشر.يفو وكيل الولاية 
واستقبال بعض الزائرين » و بعدصلاةالعصرنزل الى مك ةف موكبهالفخم ٠‏ 

وباجملة فقسد كان سموهعنى نحط لل رحال » ومكانالتحقيق الآمال» ومنهلاللخيرات , 


“ون نوجس ون و مس هوهد هوه ونج هوه دوو هدهو هد جومم مم ون ده ههه دسم هود نوه النأون وموس دوه وسسجيه بو تددس سهسوجهسهددعوودهد يوون ونوونومدموومه 


ومصدراًلسنات »وكان صيوانهعل الدو امغاصاًبإازار بن من عظماءا لحجيج على 
اختلاف أجناسهم ٠‏ 


بركبدولةالشر ريف ف موا كبهالرسمية على النظامالا ى: 

تتقدم فرقة من ال حيالة ولق ابةء م جماعةمن الحجانةمنعرب البيشة» ثم بعض السياس 
تتلومم الجنائب: وهى جملة أفراسعر بي تلو بعضها بعضأء يقودكلامنماسائسان: واحد 
الاين والاخرالى البسار» ومن وراء الافراس بعض البغال » وعلى الكل الرخوت 
الذهبية ٠‏ ويءقبذلكعر بة رهاز وجمن اجياد » ومن خلف العربة عسافة #سين 
مسترأد ولةالشرريفعلى فرس مس خوت فبحيط بهالحدم والحشم وغيرهممن المزنحيسة 
( الحزندارية ) » ومن على يساره مائلا الى الوراءقلي لا حام ل الثمسية على حصانه : 
وهى شمسسية كبيرة منالحر بر المز ركش ,القصب » والكنتيرالذَمّب» وقطع التبر 
المثقب (الثزئر ) »بتخلل ذلك كثيرمن الفصوص الكر ع ةال+يإة ٠‏ ولهذهالمظلة وضع 
خاصم! : نكاد تسكون نصف كرةمنتظمة » قطرهانحومتر ونصف » وقاعها من 
المعسدن الابيض و يطول حتىيرتكرف ركاب حامله أثناءالسير» و يشت فى الارض أمام 
صيوان الشريف اشارة ا ىوجودهفى محمه» وهذا بغنى عن رفع العئ عليه وان كان للشر يف 
علم مرخاص.ه ٠‏ 

و بسيرمن وراءالشر يف الجم الغفيرمن السادةالاشرافيتلوهم أعيان مك على خيلهم أو 
جميرمم » والكل علا بسهمالرسمية ونياشينهم » بتخلل ركاءهم الخدم واحشم والعبيد»ومن 
خلفهم ضار نو النوبة :وهم موسيةيونعر بيونرا كبون على خيابم يضر بونالمزمارالبادى 
والنقرزان » حيط مهم عرب البيشهعلى مجنهم وهم يتغنون من وقتالى أخر باغنية ماسسية 


هه" حه ووسوه وسو دن ونه و سه و هووسه مهنو نسم وهو من نمه نوو دوه موون ونيو مهمه مانن وض اندعس مس مو ووه من ونوويه مه مععوعه ا اله موده ممهووهمنوثمووهووه امنموويممدممدونده ؤودشوسه 


على نغمة الموسسيتى » ولابزال الموكب ساث على هذا النظام حتى يصل الى ال كان الذى 
قصده دولةالشر يف ٠‏ 

ونظامهذهالموا كبعادةقدعة فى ماوك الشرق :وقد كا نتتركب فمماعلى المثال المتقدم 
الحاماءمن العباسيين والفواطم وملوك الجرا كسسة وغغيرثم مماتراهمبسوطاف المآ ريزى 
وغيره ٠‏ وكانت هذهالشمسية تسمى عند الفاطميين بالمظله وحاملما كانمن كبار القوموله 
مكاءة حصوصة » و يسمى امل المظله »و بعضهم سمي حاملالقبة وقد رأيتفى 
تاريخ السودان لشقير نك فىالكلام على دارفو ر» أن أمسيرها غلىىن دينار يركب فى 
احتفالانه الرسمية عا يقرب منهاته المواكب . وهاك نص عبارته تتعنوان 
ركوب السلطان « وقبل الظير بساعتين يركب السلطان جواداً مزركش العدةء 
وأمافة الفيينا 15 املو الاسناخة امار ةمهاة# وم وراثة سيان راد كن ابول 
و ينهو دين الخصيان بعض اراد بسرو ج الرهط كاملةالعدة يقودهاالسياس خلههم صف 
واحداً » وعن جاب السلطان فرمن المشاة تناو بون حمل مغللة واسءة تظإله وتظال جواده؛ 
وثضىمصنوعةمن اسياجمتين مطرز بالنصب ومبطن .اطلس حتلف الالوان كل شقة .لون 
تتدلىمن أطرافباشرار يب قصب» وطابدطو لمن خشبمتين مغشاة بنسيج ملون كل 
شن وو هه 


سس مس حر لي 1 “ريسل مت 


سد الحجيج من مكن 


ذلك فى الغا لبالافى الاسبوع التالى زوم من حجبم ٠‏ والغرض من هذ |التأخيرر واج 
حارةه_د االبلد ٠‏ فاذاجهزالا سان نفس ه سافر الى المدينةالمنورة » اوا كن ان كانسيق 
الز يارة قبل الحج أوشغله عنهاشاغل : فييزل مع القافلة الى جدة ومنها ال حيث برند. 


ووه عه ع9 ها عودوءعهه اأوويعه اها اسه بهدأعسوعج ع أعهوه سعسووووه موه ودووه أه وووووه ومومههمووجمعه موعن هم هووهشهوعوه ههن همهت نه نمت همهو وس يتن ونيو وننووونءنووودنه؟* 


وعلى كل حال فاك ترى مكة اذ ذاكفى حركةهائلة بالجمّالة وجماطم وف جوز لحيل 
غادية رائحة ليلا ونهارافى طرقمكة وعلمهاشقادفها © وعفاتها وسحلياتما :لانزهذا 
هوالموسم الوحيد الذى سقدمنههؤلاء الاعر اب حياتهم نو اسطةهذه الا بلااتىهىرأس 
ماهم الوحيد» بلهى حياتمسم جميعمعا نيها : فهممنالبانهاوحومهاياً كلون» وم نأو بارها 
وجاودها.بلاسون» و برومهاو بعرها بد فئون» وى م ىكبهم وشماهم فى هذه المسافات الواسعة 
الشاسعة» التىلا يكن غيرهامن - جنس ا يوان أن .قوم امو ربةالتى تقوم ماف وسطبم: 
ذلك لان +ل سفينةالاسفار فى القفار ؛ولهقدرةعلى احهّال مشقا تاليا ةالصحراوبة » 
خاقة اللامةوسن الظر رلا حهالالاثقال 6:وجع ل مه واسعا مد و راطر با لايترلق 
على الا جار ولايسو فى الرمال »تمل العطش أياما زو زع بعضهم أدح قله شبر بن ): 
لان الغدرةالاههمة جءات هآر ع معدا ت لضم الغذاء » يعقبهائجو يفكبيريخزن بدالماء» 
فاذا ن#دمافيه رجعت اليه عصارةمائية من الاوعيةالكثيرةالتى <وله ما نى اايبامن 
رشح البدن (وتقدر بعشرين لتراً ). و بساعده على احمال العطش انه كغيرهمن المحترات؛ 
لمدخاصةاخر اج الغداءمن معدته الىفيه » بواسطةضغط عضلات المعدة على إعضها » 
فتتقلص وتطردالغذاءالىفه فيلو كه : ومنهذهالعملية تتنبهغددالفمواللسان والزور 
فتفر ز من اللعاب ما بلطف من غلنه و يخفف من عطشه . والمل نحل الجوع أيضاً 


() الشقدف 556 سريرين من المثب وقاعدتهما من المال على مثال السجريب»وعلى 
حافة كل سرير من الحا هارحي والملي شكة من عيدان اشجارالسنط نحيث اذا ضم التريران 
لي بعصهماعلى طبس امل بحمالمتيسة مكو نان قبة يغطونم بتىءمن! الحشيش وركام يصمو ن عليهاني العال 
نعض الا كلة المدر بيةأ والتركية فيالرا كك منالشءس والمطر ٠‏ ولو كانوا يعطونما يالشتاء بثىء من 
المشمع كانتالفائدة 3 كبرو عطي ٠‏ والشقد ف يسع شرين ويمكنهما أن اما فيه ما يمكنأن بجلس فيه 
7 على راحنه بواسطة مخدات صميرة خفيفة يصمها على مايحف ٠‏ والمة هي كرسيان من 
ش اذا ضما الي طبر امل جلس فيهما راكبان على مثال جلوسهما على الكرانى ووجههما 
الى رأس امل » وأغف ماترى الحدات والرك الغايء أما البحذة فبي سربرمن أسرةالشقدف 
نشد على طهر الل مستعرضاً ويجلس فيه هران وهي يالعالمن عير مطلة ويرك فيهاالفقراء من 
الناس وخصوصاً من الود الدين حملون حرارة الشمس 


الك الطريق الىالمدينة 

أيامامتعددةبتغذبتهمن الدهن الذى فى سنامه » وهذهالمزبةالكبرى استتخدم فىالحروب 
من زمن بعيدجد أو أفرق المتجادة امصربةفى فتوحات السودان شأن يذ كرفيشكر , وغذاء 
اج ل فى بلادامجاز امامن الحشش أونوى البلح أواللبن » وقد رأيت بعضهم ياقمهالثريد 
المصنوع عرق اللحمعو بلغنى انعر ب السواحل تام هالسمك نيئا ٠‏ والعرب يقولونانأنى 
الى تعر قمنجميع جسمهاء أماالذ كإفانه لا عرق الامن دوماته وم شعر من أذنيه؛ و اليدو 
بشبعوننتبإة قدبحتهم بعرق الهم فتصيرسر بع ةالاشتعال بمجردضرب الزنادعليبا» 
وجمال الجا زصغيرة ضئيلة فى الغالب ؛ والتى اقبائل حر ب مناه المتعودة على امل ٠‏ أماالنى 
لميرهامن التيائل وخصوصاً البعيدة عنمكذ والمديئة فامهاغيرمعتادةعل الاحمالو يعانى 
ركامبامشةةجسمية وخصوصاركاب الششقادف . و بوجدغيرا+لفى مدن الحجازوعلى 
احصوص فى م والمدينة كثير من السير الحساوبة (الخصاوبة )المتدنة»و يؤنىما 
من دلادا ساق شرق بلادالعر ب ٠‏ ومع ماشى عليه من لسر عةفى السيرء فامها حقل الى 
فىهذهالصحراءثلاثة أوأر بعة أياممتتابعة ٠‏ و عكنها أنتمشى فاليوم نحومائة كيلو متر 
منغي رن نرى عام أثرأ كي رمن التعب . وغالبهذهالمير لا مخلوجلر هام الرص , 
و بوجدهناك أيضاً بغالمتينة يؤتىمماعلى الحصوص من نلادالشام أوالعجم . واميل فى 
هذهالمد نقليلة» وى تتحمل أيضاً مشمّة السفر هناك أياما متوالية » وجسما لس بالجيد 
لانالجدس الطيب محصور فىجهدة نحد ولا يشرطون فيه إلابائمانغالية» وعلى 
كل حال فان الجنس الطيبمن اليل فى نحد قليل الا نجدا: لا نالا نكاد زرالهند يترون 
مندكل سنةعد دا كبيرا يستعماونه فى الغالب ف امسا بقات و يأخذونمن 000 6 
نسلا #تاطاقو يامتدناء 








مول وو وهسفههو مع وسعسيسه سس عه االسهسه السعه اله أعسسهسهي الس د وه ومويمه سمسهسه هع هه شجسيهوت سسس وهاه الموواس مس سه هسمه س هده هيوسن و وده موه سوس يج و ونس نوه ياو وموس وهم نونجو وووهة هه 


تقوم قوافل اجاج من مك الى المدينة المنورة : فس_يرون فى واحدمنأر ببع طرق على 
حسب تبعيةالمقوم وامالةالماء وه_ذهالطرقهى : السلطاتى ‏ والفرع ‏ والغابر ‏ 
والشرق ٠‏ 
والطر بق السلطانىه وأ حسنهاسيرأوأ كثرهاماء . فاذاقامتالفافلةمنه خرج تمن 
باب الْعمْرة وسارت الى امال الغر فىوكرعلى الخطات الاتية : 
وادى فاطمة و حرى قيدماءء_دذب اتوك التى تسزلمن جمال الطائف»و به 
0 ارع كثيرة » ويسكن فيه عرب الاشرافمن ذوى حسين وذوى 
غالب» و سكن ف المنطقةالتى بينهو ينم الى حرةبنو يان ٠‏ 
عسفان ل مائرهاقليلوىطر يق,اعقمةلا نسع لاجملا حملاء والعربالتى تسكن فىهذه 
اجبة بشور (بشر)وحران . 
خايص - اب التفلة وماؤهاغز برو يسكماقبائلز بيد »و يرب متماواحةمبامياه 
حار بةوفما بساتين ونخيل ٠‏ 
القدرعة ب (التضحة) قر يةعلى البحر ومسا كنبا اح صغيرةوماؤهامن الحفرالق 
نون فيه|ماءالامطار» وأهلمامن ز بيدو يشتغلون ف الغالب بصيد البحر 
ومنها تجدالطر بق نحوالمال . 
رابغ سل ومقر ية على البح رالا حمر وفيواقلعة مادعض الجندالعئانى » ومائؤهامن 
المهر والآبار وأهلبامنز د ٠‏ و يأنى الىمياهها بعض السفنالصغيرة 
لمشترى ما بعميده أهلما من الاصداف وغ_يرهاء و يمزلون اليباخفية كثيرا 
من الدخان وغيرهمن الاشياءالممنوعة وعلى |الخحصوص الاساحةومايازمها 


من زخيرتما ٠‏ و سيعونها بامان رخيصةجداء 


. 11 الطريق الى المدينة 


»مه ه »عمس .ا اد يه الأعوءوه مهو مه موه هه فمعومهةه وهو سوه ونو هو ةده دوع وو وووه 


مسكورة ”نيد مالؤهاغض ( ومنهاطر يق الى بدر» ا ىالصفراءيسمونه الملف) » و يسكن 
هذا الطر بققبائل صبح ددر » والاحامدة فى الصفراء ٠‏ 
بثرالشيخ - وتسكنهاقبائل صبح . والميامعلى طولهذاالساح ل لاترغ الصابون ٠‏ 
ديار ننى حصانى- ما ؤهاغض و يسكنها صبح »والحوازم ٠‏ 
اممسراء - ومىقرية بهانهرعذب وفيهااساتين وتخيل و يكثرفيها البرتقال واللمون 
والموزواكناء » و بزراعءها كثيرمن الحضركالقثاء والبطيسخ وغسيرذلك 3 
ويسسكنهاا-1وازم» ومنها ينثنى الطر يق الىالشمالالشرق. 
الجديدة - وحىقر بةماوها عد ب و مماقبرولى اللهسيدى عبد الرحم' ' “لبر المصرى 
و يسكنماقبائل ا حوازم والاحامدة . ومنهايعيل الطر يق قليلا نحوالشرق ٠‏ 
بعباس - و يسكنها حاابمن الحوازم وصب.ح والاحامدة ومائرها قليل»ومنهاعيل 
الطر يق الى الشرق قليلا ٠‏ 
مدر ويش - و بسكن هذهالجهةقبائلالاحامدةوالت خلة ( بكسرالراءوفتحاحاء ). 
آبار على - و يسكخهاقباللعوف وعمرو ومائؤهاعذ ب وه على مساف ة نح وخمسة 
كيلومترمن المدينةالمنورة » ويترك فباالقوافل شقادفهم وسحالهمحق 
لايد فعواعلمما قوشانات فى د خوط االمدينة ٠‏ ومن بريد أن يدخلهامحملهدفم 
عليه الرسوم المعتادةمن جيبه ٠‏ ور بماطلبمنه امال كثرمن اللازم 


-2:0ز الطر يق الفرعى 2ه 
والطر بق المع ببتسدىئ'من رابغ متجها الى الشهالالشرق و عرعلى المحطات الاتية : 
وادى حرشان ٠‏ 
:قرالفار ‏ - وهو>#جرضيقمتحدرترمنه المالجملاجلا و سكنه بنو سال . 


)0 وهو المقصو د بقول بض الشحاذب. ن ف ا قل للني عدار - نحاش »ولمل 
المأرض دهمه فى طرق المدبنة فمات قدا المكان وله دوان ل خهن مطبوعكلهمدائح يالرسول 


بر رضوان وماؤهاعدب ٠‏ 
أبوضباع أو أمضباع - ومائؤهاعذ ب و يسكن فيها.نوعوف ٠‏ 
الرياض أووادى الريان وماؤهاعذب وشجرها كثير و يسكنهابنو عمرو . 


المدر - وفيهجرىماء ٠‏ 

وادى المعظم ماؤهمعدب ٠‏ 

برالمائى مائهاحاو و إسكنباعوف. 
أبار على ٠‏ 

٠ المدينة‎ 


2٠‏ طر يق الغاءر 56م 

وطر ب قالغار ببتدى منرا بخ أومنمستو رةو يقطع جبل الغايرالى الشهال وهوأقل 
هذه الطرقمسافة ٠‏ فاذاوص-[المسافرالى الغا رصعدمن عقب ةعالية تشرف على هاو ءة 
عمق طريقهاضيق جد أبحيث لا يسع الادانةدابة . وهذا الطر بق خطرف صعوده وهبوطه 
وخصوصاعل اركاب ومعذلك تسيرفيهالدواب بسهولةلامبامتعودةعليه؛ ومسافة 
الصعود الى ظ رهذه العقب ةلا تقل عن ست ساعات ٠‏ و يسكن الاير ومنحدراته ('© قبائل 
السَبَةومسرو ح وهماشرالء رب على اجاج . وه ذا الطر بق يسمونهالطر يق المدتى» لان 
أهل المدينة يستسهلونه فى حجهم لقر به : فيركبون ينهم أو<يرم أوخيلهم و سير ون فيه 
قوافل» قوافل ٠‏ وله منازل يمزلون فهاحيثيكون الماءو يقهونبها ر مايا كلون و يعملون 
تمستا نفون السير اىمكة . وكثيرمن اجاج الاقو ياءالحفا ف الاثقال وخصوصامن 
المصر بي نكانوابصحب وهم من المدينة اللىمكذ » أومن مك الى المدينة عقب أيام التشر يق مباشرة 
و ينتظرونبالمدينة حت اذاجاءت القوافل الها نصرفوامعها الى يتبع ٠‏ 

وكل حار من المدنة تكو ن قافلة سير نحت زعامةشيخ هذهالحارة و سمونذلك 


٠ جل القبائل الموجودة ى هذه الطرق الثلائة .طون من حرب‎ )١( 


يحض الطريق آلى المديئة 


ويه ».م «ععموموعوممه ممه ا الأمويوعسيهه || الشلوععه أله سا عه أله الوسعع موقوهه هه ااه هد عفعه وومهو هن مومهم هنو مهنم سومنمممندنونودءونهن هم دو هنمز ةدة 


كا فيقولون «ركب فلان حضرالىمكة أوقاممنهافى.وم كذا ( ٠وكذلك‏ الحال فىزيارة 


هلم للمدينةالمنو رةقبيل شبر رجب ٠‏ 


ِ الطر اق التهر فى 4 


والطر بق الشرق حر ج من مكةمن باب المعلى و بتتجه الى البراضسي ةئم يسسير فى طر بق 

ثمالطر يقمنى و بتتجهالىالشرق و عرعل الحطات الاتية : 

بؤالبارود ‏ ماؤهاعدب . 

وادى اللمون ‏ و يكثرفيهشجرالاهون والمارتواللمونا لو» وز رعفيه البطيخ 
والحضره وفيه ماء جار ينزلاليهمن جبال الشدى و بسيرق محرى 
مبنى الى إساتينه وغياضه ٠‏ ومنهيتجهالطر بق كواائمال ٠‏ 

اللفاى. .ين ٠‏ (االفريية )ماع ران ب ور يية وو سسب الارضن ا 

بركة سعرة - لاماء فمامدةالصيف . 

بركة المشلّح- ( حارة ) ماؤهاغز بر وعذ بو بساتينها كثيرة . 

لووك ا القمنة ام 

سَقَييَة - (صفينة) وماتحلوآارعذية . 

السسوئْرجوة - (السويرفية)قر بةيسكنهاساداتمن نى حسين و بماآارومزارحكثيرة. 


المجرءة 7 و يبعد الماءعنها شحو ر لع ساعة ٠‏ 


4 
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غرابة 2 - أوغراب وفيهاميامكثيرةعلى عمق ذراعأوذراعينمنسطحالارض . 
العدير 0 3 انلك و عضهم يكتبها| اح وفيهابركة كبيرة علا منمياهالامطار. 
سمد نأ حمزة 55 


نظام القوافل ذف 
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وثم أبعد الاعراب عن احضارة ٠‏ 
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نظام القوافل 





قلناان اجاج لاخ رجونمنمكة الى المديئة الافى ركب القافلة التى تكون جما لمهامن 
أهل الطز يق اأذى يرون قة وغ لاما كر نجمال ال حاجتابعة هال واحد وهوالاحسن» 
أمالوكانت تابعة +الين فتكون مشغوليته أ كبر وتعبه بينهما أعفظم ٠‏ وعلىكل حال فعلى اماج 
أن جتهدف تحفيف أحماله وأ :قاله . فادا كلت شحنةالقادلة ضرت اله القبحماطهم واوا 
قرو إلى فعتر ا فطاراوا تو | وهلا ررضتو وايعضنيها عورف التقيعة كو عاد 1 كر 
الر كب وجاهةوعصبية ٠‏ وجمال كل رجل تسيرمن خلفهمقطورةفى ج-له »ومنهم من,رى 
تقدمها على جمله حتى تكون على الدوام نحت نظره خوفاعليهامن عبث الءا شين ٠‏ وال عندهم 
ينسم الى قسمين جمل الشقدف: و بركبهاثنان ومعبما|الازممن فراشبه! ومؤْ ههمااليوميةء 
وجمل امل و يقال لهالعصم يمل المتاع و يركب فوقه رجل واحد أو رجلان ان كانالمتاع 
قليلاء وأج رةالعصم فى الغالب ثلث أجرة جمل الشقدف الذى يكو نمن الجمال المتدنةالقوبة حتى 


2-7 الرودشيعة لهسم 2507 57 بدن عور ب العايدى ٠وهنعوا*‏ دهم أنم لالحننون 0 
سا<ون -ادعا؛ يم وقصيدهم 6 وع“وت هن < حراء دللك هم خلق كثير 4 و فال عير ومرم بدلك * 

(0) اللهبةمشهورون بالعدر والحياءة ٠‏ 

(5 و 4) ما من أ كير قنائل بلاد العرب قوة ومعةوأ كثرها عددأوأم.ها شحاعة» وأعلبهم 
ونا ادر وياوف ود ورت كن الجتعاقة ٠‏ وقد بلع سن ا مرا ةالعمبية او المطيربة اها 
عنشك يديل الفرس وهو لعدو وجري موه م لصعيط عل ديله سدهأ وتقدهف سفسهأ وف طهر ه» 
وهي كذلك ترك اذل فى عدوه٠‏ 

)( وعرد ب الرحلة لاشعو ل في محل واحد بل تراهم كا يشيراليه اسمهم م.نقلى وراءالكلا 
سس مكان الي آخر ٠‏ 


يتدسرله حمل مافوقه ٠‏ ولس لهذهالاجرةمن رابطة بل يقد رهاالشر يف كل سنةباتفاقهمع 
الوالى» على حسب أهوائ ما وت رحمتهما بضيوف الله نمينادى بمالمنادى فى الاسواق» 
واذلك تراها كالترمومنر ترتفع ونخفض على نسب ةمطامع ولا ةالامور عمكة ٠‏ ولقدكانت 
أجرةجمل الشفدف فىسنهم ١٠‏ ست ليرات عثانية من مكة الى المديئة الى بع » أماقبل 
الدستور فقد بلغت م٠‏ جنيهامصرياونصفاً » كانت تؤخذمن الهاج ىمكة بواسطة 
المطوف» وهذاعد اما كان يصسدمن امال فىطر يقهمن طلبهز يادةعلى الاجرةالمذ كورة 
مدعيابانهم يصملهثى من أجرته . 

وعليه فاذا كان اها كو نف بلادالعر ب من الا خيا رالبعيدين عن المطامع كانت المالة 
على أخلاة,م » والعكس بالسكس (والناس على دين مل وكهم ٠)‏ 

والمطوفون بعد أن يتهقوامع اجمالةعلى -مل حجاجهم بسافرون غالباًالى المدينة فى قافلتهم 
يحسجة احا فظةعليبم » وكشسيراما بغر رالج.الةبضعا ف الحجاج فيأخذ ون الاجرةمنهم 
و يمخبر ونهمبان امال خارجالبلد »و برجونهم فى أخ_ذهامن هناك حتى وفرواعليبمدفم 
القوشان ( كامةتركيةمعناها المسكس ‏ وهوعوائد تأخذهااسكومة على الال الحارجة 
دنم ةأوجدةأو المدسة أو لسع ؛ ولس تطافمة خصو صة بل ترتفع و.لخفض عل سسمبة 
مطامع ذوى الكامةهناك . ور بما لفت ريالين أوأ كثر قبل الدس_تور مع أنالذى ,رد 
لحز ينة الدولةمنهاستةفروش عانم فقط) . فاذاخر جالحجاج المسا كين من مك ةلايجدون 
الاج الاضعيفةضئْياة يناه من,امشةات جسههء وكثيرامايت ركونماو بسير ونعلٍ أقدامهم 


جل مسا فةالطر بق أ وكلبا . 
والقافلة لا تننظ عادة الا بعد أو لحخطةحيث بنظر امال ةجماطم و يرتبون قطارائهم التى 


واجمالةفى الغالب نحيفوا لجسم رفيءوالسادين قصارالقامة ,كاد أنلا يكون فىجسمهم 
عضل,المرة» أماعظمهم فهوالحديد أ وأش د صلابة »ول قدرةعلى العدو بحيث لا يلحقهم فيه 
أحد : ولقد رات رجلامنهم بعدوو راءجمل شاردحت تعلق بذيله فعاقه عن الجرى ثم أمسك 


بزمامه ٠‏ أماملا بسهم فهى قيص عليه حزام من الجا بدعادة سكين طو يلة أوسيف صغير» 
و فىبدهم عصاغليظة قصيرة سحونما المطرقة وعلى ر و و سم تاك الصمادة( الكو فية) (1) 
الى يلفونما| علم اباش.. كال حتلفة ٠.‏ و بعض عرب الشروق والعن يستعملون غيرالطاقيةشيئا 
من الحوص بسب البرنيطة الواسعةانحم يكنهوهى و سموناالظلة . 

و بءض ا+الةيلبس علا رجله شهامن حرارةالارض وحصبائها ٠‏ أماظافة 
ملا بسمهم فلا مكننى أن أقول لك عنهاغير نبا ادا اتصلت بحجسومهم لاخلمونها مطلقاً حق 
نخلم م عنها » وهذالا يكون الااذااً كل علماالدهر وشرب. والمترفونمنهم يغيرون 
ملا بسهم كل سنة مر ةفىموسم الحج » و بعضهم يلدس عليهاعباءةمنالصوف أيام الشستاء 
تقيهم شدةالبرد يسمونها مشلحا . ولونهذهالملا بس كلون الجبال أوالرمال : فتراها صفراء 
قائمة أ وحمراءطو بية » ور با كان اختيارث لهذ الالوان حلا ترى بس_بولة من بعد بل 
بش كل فيها الاأ مر على الرالى ٠‏ وفى ذلك مالاحفاك من الفسكرة ااتى أساسها لحبث و 0 ١‏ 
وريعاأخذمن هذاتغطيةالاس_تحكامات الجديدةفى أو روابطبقةتراية تشب هأرض 
المنطقة الحيطة سما ء و بعض كبراء ا لمجيسج بمطون جمالتهم عباءةمن الجوح الا حم رفيفر<ون 
مهاف رحاعظيا ودع فى نفوسهم موقا حسنا و .تباهونماعلى أقرانهم ٠‏ 

واجالة بعدالا تعادعن مكة ياحفو نللحجاج فى السؤال و يغلظون همف الافوال: 
فترى أصوانهم هناوهناك قائلينل ركاهم «جرجوش - هلله سكر ‏ جرش» ٠‏ فيجيبه 
هذا الحاج أن تأخذت » ويقول الآخرمابتىثمى'أوماقمعنى ذلك . وهناك يكثر ينهم 
الاخذواارد الذى ينتهى بأخذالجالة مابر يدون ٠‏ وكثشيراماترى فى الطر يق بع ضأعراب 
من غسيرجمالةالقافلةومعهم جمال ضئيلة وهم ينادون (يارو يكبْيار و يكبْ)ويكون ذلك عالبا 
فى المحطات الاهلة ,ا لسكان : وتصغيرم لارا كب فى ندائهم لا خلومن معنى 0 
من ركب مع ومن هؤ لاءالذين سمح طمذات بده الاستعداد على ركائبهم قبل سفرمم» 
وهذافاتهم يتساهلون فى أجرتما را كط العو بقعرفة ٠‏ 

)0 1 ن ان لفط الكو فية: سبةاللي اله ةالتيكاستتممل فيها وه يالكوفة٠‏ 


© © © © ك0 »هدهو نه نه ج بج هت هه جوج و عمج م مو مج م امس هج نجس م ان هعمج هاس اس ج اهاج ها هدس هسه اجأ مهسيس سوه اسع عه #«ع ‏ «ه ««#« ا استااع اأاء» ااااع ااه المع وت 


وعلى طول طرق القافلةترى كثير امن جا الفور ( التكرو ر )مشاةباطفالهم وكثيرا 
مائر ى الامحاملة طفلهافى شيه كس ملتصق نظبر هانحيث لا يظب رمنه غير ر اميه »؛ وعلل 
رؤوسهم بعض أمتعتهم» و فى أبد هم صفيحة أشبهيالكشكول يضعون فيباغذاءهم ٠‏ واذا 
كانت لهم حاجة الى الس ال س ا لواركاب القوافل :لطف وأدب » ومارأيتهم بطلبونغيراماء 
لانه يصعب علي م حمله» وخصوصاًؤ مد ةالصيف الذى تحجف فيه القرب وتنشف الركاياء 
فاذامى تالقافلة قرب بوت قبإ منالة.ا ل وجدت كثيرامن الاعراب ينادونعل 
البطيخ اللكبير مو هم رطيخ 5 وعلى صخيره بقولم ار بز ( (وأصلباقار بو زمالتركية )؛ 
و ينادى بعضهم أ الما الما » حرحة: ٠العر‏ »الفجز اناعم » فاداقر بدت منديارهم وجدت 
مرَدمَة مآد لادم حيطو ن كوا دهم مد ودة للعطاء وم بتغنون بقوطم: ياحاج سلامات » 
بافندى سلامارت » ياو ياسلامات» ان شاءاللّهدسلامات »ان شا اللهعرفات»ء نشاالله 
ركات و بعضهم يقول: حج مج ج (حج المنجج) بد تالله : والسكعبةو رسولاللّهالم ٠‏ 
وكانى با الة واللقمةتمضمقأ كفهم وا حسنه تضييع بين أصا بعبم لا يعر دون السكرامة 
الاوقت امتداديدك مااليبم»فاذاا مضت حركتهاصارت كاماما كادت !! وهذا اص 
لاينطيق على ماهومشهور ف الطبمع العر لىمند كره للتعمة و حمظه لاجهيل ٠.‏ و طم أغنية 
يتغنون مما فىطر يهم » وى فى الغا لب على النغمةااعراقية والرومية التىأخذوهاءن ححجاج 
الاتراك وانشوام ٠‏ وجماطم ترتاح الهأ وتتسمع لا فدسيها لحظة ما هى فيه من 
التعب والعناء ٠‏ وهذهالاغنيةلا يكاديعر فهامن إسمعها لاما أقرب الى الرطانة منها الى 
العر بية »عل أمالاتحلومنمءا ندفيقة لطيفة وأغلبهاغرامية تمثل <كابة يحب ويحبوب 

و عاشمق ومعشوق ومنماماهومد ف المطاباو ذو كشك ا 

0 ياحببى لورى حالى واللى جرىلى بعد ؤرقاك 
والله ماغيت ع-ن ,الى ولا نسد تّالحصافهذاك» 

«ياسيد وايش غر بكفدابرةاحنفا والشوك 6يارهيف » يام ودالعين»بار بت خدى 
اللقسم نعلين © الله بحاس مهم كا حاسبونى » 5 رمونى نوف الوقيدةواناحي » ٠.‏ 


ووه مو ووه اووفووو مهنو وو ودود وم ووو ووه لوو ووو ووم ووم دود دوو هوه ووه ووددمه ا مووه | الوععوموههموومم ويد ده تددو زمم دهم مم مووة ننه 


,) لواهنى بالج واوىجماره » واقف على العيرات ساجدين مع الر بع 6 ) الجيل 
مر تفع ( صبح 0 بسع عسى شعيب الحضارة 4 مع مثلون عسى نوادى الربيع 6 مع مثلون 
كلمنى بداره 6 وادى النعم اللى عدوقه مهأ بسع ) » 


)0 بااللهياراد كل غر يب بلاده والذو ق(النوم) بعدالقسا(القسوة) 

) يعنى تعب الشد بد )»مت اللمن (المن) والشام وكل دابرهجيت من و راها 4 ىق 
اللدنسيد ولىف الشام باشا » ان جيستعند الى فى اللمن يبت السيدلكنى » وانجيت 

وصغار اجاج من المصر بين للم أغنية بتغنون مها فى طر شيم وعلى اا حصوص ساؤمم . 
وم لاخر ج عنذ , الطر بق للحج وذ كرالببت وعرفةو زمزم » وخص وصا ذكرو 
النى علي هالصلاة والسلام ٠‏ وكلباعبارات سيطة لس فمواشى هن المعالى العالي ةن 11 
لك شيعا منها : 

أاامدححمد » والحسنوالحسينو القاسم أحمد» 3 لاقت زيارف زيارة عه 
مدع باشتياق أنا ماامدح الاالنى » باهنااالى انوعد . 

باليلةان بر زواو انوا أبرةه 6 وباتقلى فى حنين 6 و طللبهن اللهبرجعوا سالمين 6 
منصرهدمن الله 6 ياهنا | للى | توعد ٠‏ 
عم وق وخ هبا حر » باحر مس وق >وخه 6 لاعسك عكار ( ولاريح دوخه يف 
ظلالقلوع أبوشالوجوخه ؛ ف رابغ نوى الا حرام ولبس احترامه 0 بانهاراضا.وم 
خلوه رفك احترامه » بافر حقلبى بوم طاو عالجبل » والخطيب على الجل » والمبلغ برق و 
بافر حقلى ساعةالذفره 6 وفر<ت عموناونزلنا فر<ه 4 وفوتنا دن سن العامين كان الفعجر 
لابح » بوم دخولنامنى ونصيناا هم وذحناالذبايح» وافتسكرناالعيالو بتى الدمع سايل» و بعد 


لل ا ا ل ا ل ل ل ا ل ل ا ل ا ا ا اا ا ا ا ا 


ثلاث أيام حملنالكة» وطفناطو اف الوداع و برّز “زناء واج ال ”انا » وعل أنوابرا اهم سرنا » 
وصلناقبة المصطى والاعتاب زم د» حولمقامالنى» قال الطواىمنين يا جماعة ؛ زوروا 
النىزوروا وأطلبوا الشفاعة » . 
والحداءقديم جد اف العرب ٠.‏ والمؤرخونيةولون ان أولمن حدااجالمضر بن ربيعة 

وكان <سن الصوت و علاككثيرامن الا بل» وذهب بعضهم الى أن توقيع ا+مال فى سيرهاهو 
الباعث الاولعلى و زنالشعر فهم. وم لكل سسيرمن سي رامال بحر حخصوص: فاذا 
سارت اهو ينافال جر واذا أسرعت فالخب “وقد كان الحافاء .ا م ون ره راءثمفيحدون 
جماطم . ومن ذلك أنعبد الماك بن مى وانكان را كبا جملا سفرله (واعلهق مجه)وج اله 
محدو بقوله : 

يأما البكر الذى أراكا * عليك سبل الارضفىممشا ك 

ونحكهل تعر من علا كا * اناءنممروان علاذرا كا 

خليفةاللّهالذىامتطا كا »# بعل بكر مثل ماعلا كا 

ووقت ميل القافلة وتنز يلها تكثرالسرقا تمن الجالةأقسهم ٠.‏ وقديتفق جمالك 

مع جمال أخرفيحض رف هذا الوقت الذى لبيك فيه بصر به وصياحهفى حين ماالاخر 
بنقض على عفش كو بسرقمنهمانص إل اليه دده » حت اذاهد أر وعكشعرت عا.قص 
منمتاعك ٠‏ وهنالك يكثرالصياح فيقولهذا : خرجى » وقول الاخر : ملابسى ) 
وغيره يصيح : لهافى وهكذا ء و بعسدهر جومرجمنغير فائدة يسكت الصاتكون 
شا كين أمىم الى الله » و يشتغلون.تجبزشؤونهم ٠‏ ولس تالجلبةقاصرةع_لى هؤلاء 
بل نرى الصرا من انحاءالقافلة بعامهافبذايصيح قائلا : باحاج فلان » وذلك ينادى : 
ياحاجةفلانه » وآخريقول : ادرء وغسيرهنوسمانه يشاهد الحراتى فيقول : شايفك » 
وآخرون بشتغلون بنصب خيامهم فيدق هذا بمطرقته ؛ ويتصارخ الاخرمعحاره الذى 
زحزحه عن مكانه: وهو أنناءذلك يزع مع الذى من و را ثهلانه يزاجم على حله ٠‏ وتسمع 
فهاين ذلك أصوات الاعراب هذا يقول : المط بالطب » وآآخر يول : الما الما 


نظام القوأفل امرض 
وهكذا 4 ومام الاسارقون ماتصل الي هأيدم.م» ورفر ونمن حيث لا بشعر جسم حل 
والحلة فتستم رهد الجلبة صاعدة فى هدا القضاءالىعنان |أسماءحوساعةمن الزمان » أعنى 
ر يها مزل اجاج حموطم 4 وبمصمبون ير 6 و عدون فراشسهم بين" رحالهم 6 
و حيطونها بشقاد فم أتى تلت ف مها جماطهم وجمالتهم ٠‏ وهنالك مدا هدا فى حلب الماء 
بنفسه أو بواسطةجماله» وآخر إستقضى الحشب» وغيره .نصبالقدر لطبخ بعض الاغذية 
الجافة كالعدس والارز واللحمالمجبز » وذلكفىالخحطات الصخسيرةالتى لاتطول 
الاقامة فهاء أماالحطات الكبيرة فيشستر ونمنا اللحهالطرى الذى بذنحه بعض أعرابهاء 
و بعد العشاء يشر بون قبومم و ينامون بعد أن يعطواالجمالةعشاءهم ٠‏ والرؤقاء من اجاج 
ينناوبون السهرعلى حراس ةعفشهم » ومن يسهرمهم تراهعلى الدوام يصرخ بكامات 
الاضطراب والانزعاج كقوطم شا يفك » ابعد»لاتقرب » وهكذا. والجاج .قضون 
حاجتهم بين ر-الم ف العا لب 7 ومن ابتعد عنها لاهدأن يكونمعه أ بيس نحرسه عند اشتعا له 
بنفسه » والافانه لايحرم واحد امن الا عراب ينقض علي و يضر نهف رأسه بعصايالسة 
قصيرة حمدمعها أ قاسه ]! وهنالك بشاحهمن ملا بسه أو يكت بقطع كرهمن حزامه أو 
منذراعة. فاذ | استعمبه حابته قامواللبحث عنه فيجد ونه إمافاقداللحمأةفيوار ونه التراب 
على حاله !! وامافاق د للشعور فيأخذونهو يقومون بشأنه » وقليلاماءتجو منهذهالضربة. 
وعلى كل حال فالناس فى القافإةتراهم اوس قيامانيامامع ماشيتهم وخدمهم وجمالتهم وتبعهم 
بلافارق بين اينع » بل ترى السيد على الدوام يبالغ ف السؤال عن خدمدو الاههام بشأنهم 
حتى لكانه يتقر ب بذلكمنهم : وهنانتحققمسالةالسادةالصوفية(سيدالقوم خادمهم ). 
وقد يقطع اجمالة بعض امال من الما فلة ابناءسيرهاء و يتظاهرون,اصلاح حمولهاح اذا 
| بتعدت القافلةعنهم أو قعوابركاءباو هر يستغيئون ولابغاثون » وسلبوهممتاعهم » وحكثيرا 
مابحجهزون عللهم »و يفرون حجماهم الىمحيث أرادوا. والاده من ذل ككلهمامهددالقافلة من 
خط رمجوم بعض القبائل التىفى طر يقهاعلمها » أوعلى الاقل وقوفهم فى وجهها فلا بدعونها عر 
الابعدأن«أخذو منبامايرضيهمباسم أجرةالمرور فيأرضهمءو ر بما كانتلهممع المقوم 


5 نظام القوافل 
وكباراج_الامناقشات حقيقية أوظاهر بة تنتهى على الدواءباقناع المقوم لمجاجه باعطائهم 
مايطلبون ٠‏ 

و بال -إةفركب القوافل لاضماءةلهالمرة » وهو من أبدى المقومين والمطوفين كالطيرة 
الضعيفةفىبدااطهلنشاء أ كمبا وانشاءأهال علي المصائب والمتاعبمن كل جهة» 
لام.م طبعافى هذ |العضاء » أر باب الحسكومة والققضاء ٠‏ وهم الذين يفصناون فماعسى أن يمع 
من اجاج من الشغار أوالصخا رالذى هوش أن الطبة ةالسافلةمنهم على الدوام» لاسيا صغار 
المجاج المصر بين الذين لاتسمع منم_معلى طول الطر يق الاعبارات تافبة أومشاجرات 
أساسهاثى' لاقم ةلباارةر بها أدت الى أخ_ذالبعض خناق الآخر » وذو والعصبيةمنهم 
مالغالبون ٠‏ أما اذا كان الشجار دين بعض اجاج واج الة »فا ن كان الحاجضعيفاً احقل 
الاهابةلاو لمىةء والادافع برفع لسانه وده إسرعة بِعةّبها رد فعل بالاعتذ اراليهم والاستكاءة 
طهم» ولا بعدم كاج المتشاحن فى هذه الحا لمن اخوانهمن يعنفه على شسجاردمع ال القمنتصرا 
اليبولا بمسان الحق ولسكن عبارة الل والمد اهنة الاذين أساسهما الجبن والنفاق والعياذبالله» 
تماكه_لر وخ ذوى الاحساسالرقيق تتردد ين حناج رم وخنا رهم 0 واذ اشن بر بد 
عر افعليه أن يعم أذنيهو بر نط اسانهعن أمثالهذهالمماترة » فترتاحر وحه و يطو 
قلبدوان كان ضميرهفى أَلممسمر . 

وعلى كل حال فيجب أنيكون الماس فى طر بق القافلة كلهم عيوناتحافظ على حياتمسم 
ومتاعبم ٠‏ وعندى أنه بحب على <تجاج كل قالة أن تكون طم بصيرة على أ نفسهم : فيرتبون 
أمورثم و ينتخبون أمافلتهم رئيس منهم قبل قيامهممنمكذ ٠‏ وهذ|الرئيس برتبهم فىخارجها 
فيعين منم خفراءبالنوبة تومون>راسةالقاذلةفى أنناءسيرهاو فىاقامتهاء واذاحدث 
حادث فى المافلة أنناء اللثى أوفف سيرها ونظرفمافيه صاحها : وهذاأظنه أولىمن تسلم 
زمام أمىث الى مقومهم ٠‏ وماعلى حكومة احجا زاذارتبت لكل قافلة خفراءمنالعسكر تقوم 
حراستهافى ظير رسوم #صوصةتتقاضاهامن ركاب القوافل ؛ فذلك يكون فيهشى من 
المضمان الحجاج» الم م الا اذاصاد فوامنه ضبغثاً على اباله . 


من م5 الى الوجه 5١‏ 
منغص داوى بشربالماءغصته * فكيف بصسنعمن قدغص,إلماء 
على أ:اسمعنا ون نكتبهذهالكاءات أن حكومةالحجازميقة ,تسييرالسكة 
الحديدية بين مكة وجدة . فاذانحققت هذه الامنية سبل على اجاج الطر بق الى الحرمين 
الشر يفين بواسطتهاء وهنا نرجومن حكومة ا إجا زأن لا تجعل هذه السكة ضيق ةمل السكد 
التى دين الشام والمدينة 1 <ىّ لا تصادف شيئا بعوق سرعة سير القطارات عليها » واللهتعالى 
بوفمماعنه وكرمه الى مافيه احير العام ٠‏ 


اش مص ست امسا 1 2 ٠.‏ حسم 


سف را جناب العالى 
من' و ل الوحه 


أمضى الجناب العالى 6ك بوم إذى الحجةوهو يستقبلز واره » و يفيض نضاره ؛ 
على الباسين والغتاجين » بعضهم واسطةرحال المع ةااسنية » و بعضهم بواسطة حضرة 
مأمورالتكدة الذى أحيل عليه الببحث ف الالقاسات الخاص ةامر تبات اليوميةأوالشبر بةء 
و فىظهرذلك اليو أمى حفظهاللّه فسارت حلة ا حاشيةالكر ةا ى بحرة حت قيادة حضرة 
الاميرالاى عل يكاسماعيل ومعبا كثير من فةراء الحجاج المنقطعين مصر بين وغيرمصر يبن 
من صدرت الارادة السنية بتسفيرهم الى بلادهم بناء عن العاسه م على نففة الخاصة 
الحددوبة ٠‏ ثمقام تف عفبهاحمإةدولة الوالدة فوصات <فظها اللهحرة فى منتصف الساعة 
الثالثة بعدالغروب ٠‏ 

و بعدصملاةالعشاء طاف الجناب العالى طواف الوداع » وركب سهوه و فىركاءه 
العيخم من بتى فى د متهمن رجال معيته » و مجردماخر جمنبابمكة وجددولةالشرريف 
وحضرة وك ل[الوالى وكشيرام نالاشراف والكبراءقداجمعوالوداءه» وسار وا فى 
موكبهساعةش| ى بن لههته السامية » وآذاءهالعالية »مكر ر بن آيات الثناءعلى فضاءئله 


2000# لاا 21 2 1 1 1 1 1 1 ا ا ا اي ا ا ا ا ا ل ل ا 


وفواضله ٠‏ فش كرم جنابهالعالى مودعا .وسار وفىخدمتهأاب السيادة أنجالالشر يف 
وسعادة مكتو نحجى الولابة والشر.يف ناصرالذى تعين من قبل الشرافةالعظمى مهمندارا 
ل+جنائه ا اسامىهسدة وجوده فى أرض الحجاز » و وصل ركاه العالى بسلامةالله الىحرةفى 
منتصف الليل ٠‏ وأمضى فيهابوم 07* دسمبر 4و بعدصلاةااعشاء ركب الى جدة ٠‏ 

وكان حفظه الله كلما مر فى طول الطر يق عل طاببة ؛ وجدعسكرهانزلوامن طوا بيهم 
لأداءواج ب التعظم »وضرب تفيره منبئاالطا بية التى بعدها بق رب تش ريفالييا ٠‏ ولما 
اقترب من جدة وج سعادة قاتمقامها وحضرةقومندانعسا كرهامع كثيرمن أعيانهافى 
انتظار نشر يف جنابه العالى» وسارالك لف ركابه حت وصل الى سا الكور ننينة فى نحو 
منتصف الليل ٠‏ وهنالك سل علمهم سمودشا كراطم عنايتهم وآداهسم »و ركبالزو رق 
البخارى الى وابورالحروسةمع عض رجالمعيته ٠‏ وكانت دولةالوالدة قدسبةت اليدمع 
حاشيتها » أماباق رحال الحرس والمعيةالسنية فقد نزلواالىوابو رالرحما ني ةالذى كان ى 
انتظارثم ٠‏ 

وى صباحنوم م دسميرقا ل الجناب الحدبوى فىيختسه أحا ب السسيادة انوال 
الشر .يف وسعادةقا عقام جدة وحضرةقومند ان عسا كها ‏ مقناص ل الدول الموجودين 
فىهذاالئغر » وكانواقد أنوابصفةرسمية لتودبع جنابهالعالي » فشكرمم سموهعلىآدابهم » 
وآن سل تلغرافات الامتتنان والشكران الى جلالة السلطان» ومقامالصدارةالعظمى» ودولة 
الشر ريف » وحكومة االحجاز » على مالا قاه حفظهاللّهمن كال العنابةمنذ حضوره المهذه 
الاراضى المقدسة ٠‏ و فىهذهالا ئناءكان .نظر <فظه اللّهفى أو راق حكومتهالتى أنت الى جدة 
م عآخر ريده و بعدان أصدر أواميهالسنيةفىالشؤونالهامة » أمر حفظهاللّهفسارت 
مس كب الحروسةوقتّالظب رماماقاصدةالوجه: وى ميناء فى سا حل بلادا لحجا زعلى البحر 
الاحمر » وتبعدعن جدةثم الا عسافة ٠‏ ؛ ,ميلا فوصلا ركابه العالى ظهر بوم.ه بد سمبر» و فى 
بوم ٠‏ وصلت م ىكب الرحما نية » وهنالك أخذْف اجراء الاستهداداللازم لسفرسموه برا 
من الوجهالىحطةالبد بع للسفرمنها الى المدينة المنورة بطر يق السكة الحديد الحجازبة , 


من الوجه الى المدين. لقف 


الوجىوالسفرمئم الى اللدينةالمنورة 


الوجهقر بةعلى عرض 7١‏ درجة و ؛ ١دقيقةوطول+درجة‏ ولاادقيقة »وفها 
نحوأر بعين بيتأصغيراً ٠‏ وعدد هلها لابز يد عن خسمائة نفس : كلبمتقر يبأءائلةواحدة 
سمى عائلةالبدبوى » و بشرف على القر بةتلةمن و راتما »علي,اقلعة حصينة » وفىهده 
القريةعلى صغرهائلاثة مساجد يقصدهافى أيام الجمعة كثيرمنالعر بان التىفى ضواحيها من 
قبيلة _بلى ٠‏ وكانت لقر بةالوجهاهميةعندما كان عرعليها ركبالمحملمدةسفرهعلى البر : 
فقدكانتتنصب فههاالاسو اق وتفرق فمها العوا ئد على العر ان . أماالان فياة أهليامن صيد 
الاسهاك وتحارة السمن والاصواف التى:أنى اليبامن و راءالساحل والفحم الحشى الذى يؤتى 
بدمند اخل البلاد ٠‏ وأغلبتحبارتها مع السو يس »ومنها تقوم اليه فى كل خمسة عشر بوما 
وسطةعل احدى ميا كب الشركة الحد بو بة. ولماكانت الوجدمحطا لرحالا لحمل المصرى 
وممرا للحتجاج المصر ,دين كا نت ادارتهاوماولي هاشم الام ن المو بلح وضباوالعقبة فى بدالحدوبة | 
المصر بة» وكان يعين علمهاحا فظمن طرف حكومة مصرمع قاض للنظرف الاحكام الشرعية» 
وحأان لها جند حرسون الطرق»حتق اذاا نقطع الحجمن هد االطر بقعادتادارة 
هذه البلاد الى الد ولةالعلمة . 

ولقد كانت هذهالقر بمدةوجودالجنا ب العالى عياهباعق ]أ كلما يكون من معالم 
الافراح : فكنتترى الرايات الم رعلى بيوتها وعلى سوارى فلا يكبا » والعل العمانى كان 
فق طول هذه المدة فوق قلعتها ٠‏ وف الليسل كانت القر بةتلوح كأ نماالثريا زهاء و مهاء 
لصابيح الزينةالىكا نتعلى دو رها » وخصوصادارالقا'عقام والقامة»و با+لةفقدكانت 
الببدى حركةهائلة ترهاطولعمرها ٠‏ 

ومن سنة707١‏ رجع اغحمل المصرى الىالوجدمن جدة لتأدية واجبالز يارةبالطر بق 


5 من الوجه ال ىالمديئة 


شيرحق. وأعلهمبرجعونعنغيهم فيعود المىيجراهالاصلى ٠‏ 

و فى بوم السبت الموافق خرش هر دسمبرنزل الجناب الحد.وى الىالبر» وكانى 
اننظاره حضرةقا'عقام الوجه وساءان,اشا أ:ورفادة شيخ قبائل بلى والمتعبدحماة الركاب 
العالى © فر ركب حفظه الله اطيج نمع حاشيته وسارالى جه ةا اشرق فى ركب حافل من علية 
عر بانهذهالجبة »و فىمقدمتهم نوخسين نف رأمن عرب عقيل على هجنهم ( وهم جند 
للدولمن العرب مثل جنودالبيشه )و فى أند م من ار بق مس فوع عليهاالعل الئماتى » وعلى 
رأسهم ضابط برتبقصاغ قول أغاسى : وأماميم فرقةمنهم تضرب نو تم بالنقرزان 
( الامّروزان)علىطولالطر إق٠‏ ومازال حفظهاللّهسا راعوكبه وفىخدمتهحضرةقا"عام 
الوجهو بعض مأمو رى الدولههناك ف واديقال 4 أ:وعرايش»حتى وصاوا بعدمسيرة أر بع 
مساعات :يضفت اناه تبت راس كر امل 6بوفبة كان مص اركية ف :وقل 6ت 
<ماة الحيا موسي ت اليه واستعدت فيه قد ومهااشر يف»هفتصد سموهسرادقه ونزلمنى 
معيتدكل الى خمته . 

أما دولهالوالدة.حفظااللهة د ركبتمع صاحبات السمو والعصمة كر عتى الحناب 
العالى » ودولة الترسيس قاطءةهامافندى » ودولةوالدة الرنيس تازلةهاتم أفندى 
حلمو دمض حاشيتهاء» عر بات صنعت نصصفة خصوصية للسيرفى طرق الجبال بح ركل واحدة 
منها تمانيةمن امال » ومن و رائها تر وانات تحملمااليغال » على جهإة اش كال » حتى 
اذائعين منهده استرحن فى تلك ٠‏ وكان خاهون هوادج ان كان ف معيتهن من القلموات » 
بتلوهن باق حملةالر كاب الحدبوىمن حرس وخدم وحثم » بتقدمهم رحالالمعية السذية ٠‏ 
ومازالت هذهاإة سائرة<تى وصات الى | كان الذى فيه انم الحدبوى فمسافةعشر 
ساعات . 

و فىنوم أول ينابر ركب سموا جنات العالى بد صلا ةالفجر وسار بركبه فى وادى 
الس سرحت نزل فى تخهه بوادى أ الفزاز »و بدماءيسمى,اسمه » ومسافةالسسيراليه على 
>واليومالسابق 5 


من الوجه ا إلي المدينة هه" 

وفى هذا الوادىيكثرشجر العشاروااشرَاة ( نوعمنالسنط ) والقريظة ( نوع 
من الحلفةبرتفع عنهاوتاً كلدالابل ) والدوموالاراك ( السواك ) » وكذلك يكثر فيه 
نبات العوسيج واخرو ع والضرْمه (تشبهالخلفة الاا,اقصيرة) والرمْث (نبات كالشيح) 
وامدرمة ( مثل اابتونيا ) والسيال والحنظل ولهعد_دم فوائد كثيرة وخصوصاً فىقطراءه 
الذى ستخرجونهمنه ٠‏ والعر ب يدقون خشب ااسيالمع الحنظلو بعملونه' دشر بيطأ 
يضر نون عليه بزنادهم فيورى ناراً » وثمفىغنى بدعن الكر بت ٠‏ 

وىلوم ؟ بنار ركبا إنا ب الءالى لعسد صلا ة الجر وسار عوكيه الممكان شال له 
مسي ل التعجد » وقيهماء اسهه اليد | ومنهتيتدى” الارض ف الا رتماع عو الشرق6 فول 
فيه <فبفله الله وقطع اليه المساهةمع ركبه فى مثل الايام السا تفاع فنوضاز امالك اريرطة 
من سوارى الحيش العا نىكا ستفد أنت هراس ة جنابه الرفيع من قبل الدوله العلية» وكات 
تر بدالسفرالىالوجه لابنظارسعودما واأسير فى ركاه الءالى فم تملك ءلانها كابت تفلن 
أن سموه يشرهها بعد هذا التاريح . 

وفىنوم م بمابرسار ركب الجباب العالىى وادى التجد » ومعهفرقةمن خيالةالدولة 
0000 صل الى حشم إسلع ؛ فزلبهوبات فيدمعاق ركاه » والمسافةاليه كالمسافات 
السا,مة ٠‏ ويكثر ىه_ذا الوادى شجرااءشار والطاح ( نو عمنالسسط ) والماء فيه 
قلول . 

وى صماحاليومالرادعمنيناير ركب حفظه الله بعد صلا ةالص ب وسارصاعد أمن 
عقب ةسلع ( و سمونم|البوقلانها على ش كه ) الىشعرفةا.جد فى أرض صخر بة يكثر 
مدرها » و ضحم حجرها ؛ و يصع ب السيرفماعلى اميل والبغال » والحمرواجال » بل 
وعلى النساءوالرحال » <-تى ان أ<_دس وارىالترك كان بسر ع فماء#واده فاهلببه 
وارتطم رأسه حجر فا نكسرو أ خذ الدميتد ف من أم ناصيته ومن وجبه وأذنه» عا فتدمعه 
شعو ره وكادعوت ا ا ده لولا أن الذكتو و ني طين لكر لدو 
كان قر ماما » فقدذف بنفسه عن راحلته » وتبعته باجزخاقق الخصوصية فضمدنا 


5. 


أت ١6‏ من الوه الى المديئة 


جراحه » واشممنأه بعص 
لادموا اليه» وهم ع 1 رول لرحال الجنا بالعالى عنا يهم . واسستعدادهم لمث ل هده 


5 الى 1 لوقته 3 اكرانة باكر اد 


الطوار ى » ذا كرون طم حسن خونهة وعالى همهم ٠‏ 

وافدشاهد تق الخبل الدىكان عل يسارنا عدمد خل البو أثركتابه بالحط السكوى 
كدو ره حرا بسيطاق صحرةمشرهدة على الطر ب ء زاب قوافيةةاليكهات ١‏ 3 لسىم 
الما شماءالقدياسم الل وض ماضن الوا 1 دوق ذا #وولك “كب وين 
المساتصر اللهالهاطمى قمبدا الصف الءانى سس ائعر ل الحامس لاهجره » وقتَّاو وفع صر 
دلك الغلا الما حش الدى بلع فيه ين الارد افمح مائه وعتروو دارا وال كل 
الناس فيه عصرم نعضما ٠‏ ادلا ببعد أن بكو مخرهاىد لك الوهت حساعسة الى المل.ينة المدو ره 
وساروا مهدا الطر يق وفيدوانارع مرو رهم والاشار لعلة رتم » ند كر اسم الخليعة 
لدلك!! عل ٠‏ كا يضح ان كه ون دلك حصمل ق مد الست كير الله اأعياسى ا خايقة ة_داد 
-:وسسمةسئائة وتلائس جر به . علىه_دة الملك الكامل ساح ب مير . والدى حلف 
صلا- الدين الوق ون ربق السايو ان هه اشرق هذا اط ور فة من 

1 لر ود الطر بق مس اشام الى بيت اللدا + رأم ٠‏ و بدت يليه عليه الصمار'دوااسالام» 
فوت امدماكان الادره ود عار اه (العمية) واجلاه, عماص لاح الدينق 
سئة 55م هم ورعاكا تشهدداابءتات فى الوؤسبات طرق الير ابح شجرهالدر. 

و عددلك أخذالوادى ف الا هراج و رمم أماسافو سادق كملا اند أفملامامنا وم 
زلسائر ين مدا ى الشرق حتّى وصلنا الىود خل سٍ حملي قاطن | حراس (لونكر نوياث 
الجديد) “ذال | طمعان قاعة شوداء امغر امنا ال لعضمم امع نعص فق مو زاذ واحدةى 
الحبلين عا حكمءه الراثى لاول وهلةام.ماجبل وا<_دقد عرق عن بعض_ه حادث طميعى؛ 
ويسءونس له لتهدهالحبال حر والمؤيرقالالشاء 


واشرقأنْجال العو بر شاعل ‏ اداخيثالنيران,الليل أوفدا 


من الوحه الى المدينة / ١‏ 
« وقال أيضا يي 


<تى وردلن كا الفو ردك ١#‏ كادالمثلاء من السكتان تشتعل 

والعو براحدى لا تّ المدينة اللتين حر معليهالصلاةوالس_لاءمابيهما فال « حرام 
ماءين لانتهها » ٠‏ وف الصحاح « امماحرتان سكتتفام! » ٠‏ و يقلو أن نيران هذا الحبل 
البركات ىكانت تظه رأحبا نامن قبل و بعدالاسلام. والعرب تعر ف دلك قال التطاى 
فى شعرهالسا اق من قصيدة عدح مايز بد بنمعاوهه ٠‏ و سمول ارهاسارا جار وقدو رد 
د كرهاقالحديث|اشريف ٠.‏ 

وق ااعلور وصاء رن ده 5 وى وَعالمةسود اء شرف على وا حيق فوشت 
أرصد 2 جاره صو ان ة حراء وصةراء » و فى .ها لممالية ث رلاسمول فيه دعض شجر الطرماء 

سات الارطى « تأ كلدالابن » ٠‏ و يكير هذا الوادى المعترانالدى يعطردر والحه 
الر 0 وفرلالكا ارس ونه الوادكن القدين وك ل دو كرو من ارسق رااضية 
الى وأدمتسع إسحمى وادى الده..ث» ولس قمهماء ٠‏ وا- كن يكثرفيه شح رالعصاء ورهوبوع 
من أأطرقاء نار دشد بده يصربمم| امال ٠‏ وصعد أم.د ا وادى و فى ريل ) وهوواد 
حكريا لوقه ه ومدراأنه 7-8 : وراطه كالنطيخ ىق حجمه ء وفيه كثر شجر اأشراه 
والسئط . ومنهماأحدالطر بق فىالعسلو ؛ والحال قالدنو . وقدصرت وما الا حمر 
أن العواة و امي ته ١‏ ال امه ةد اينما - وى رن اهنا 
فق وشنيانا اال شكال وبوهولة ادن ور 6 واخو شال وهد رع الاودنا 
الع برالدى جيه يكمل الاعمان ؛ و يردى الدايان ” تعرد كرا هذا الوط العز يزوحن 
قؤركاب ملك » وى <دمدهدا الروحالاه_ين الدى ممه ح.اته وديه خيرأته ورركاته. 
مم تو الها ريد تيوه عا الشقسى قتو اك فى ١‏ ريه وين وتدوة الددادء 
اعرد كرناه 4 وذ كرا رياصه وغياضه » وحن سبر ى أرض مها ألدر » وعرسمها 


الجر 6 وكرها الصدر » وزهرها الوعر 6 ومسا كم المفر » وها كنا التدرة ونسحما 


/ > من الوجه الى المدسنة 


ليب المر ! نعم دكر نامصر وذ كرا نيلبا » وظلالها ء 9 ا له اله فاضي 
عرفا منجسومنا »حق اححا: ما شماع باسدة تورء أو مر شح شوق » ولس من ظسل 
الاطل عوسيجة أوطاحة يكاد يلنهب من شدةمانحيط ,دمن الهرارة فيشهبر ينابر نعم 
ذ كنا مصرهناوذ كا أهلبا ومافهممن أخلاق قوعة» وعواطف كر عة »وسجاياسامة» 
وآداب لا بصل الماالاعراب !!' 

وا وق رافق رما الىمضيق دخلناه فوج_دناه كثيرالةعاريح ( 


© وس نس ههس هن سعويه نه ةهووقه معونويويوءوووقوهةه 


يلتوى بعضه على بع ض كطر بق الثعيان » وأرفواغ نهد وفمائذيات كثيرة» صادفت 
العر ناث فمامشقات كيرة ٠‏ .و بلتهى هذا الطر يق تعقبة كتود صخر ذف أرضهانتوءات 
5ك السيرهماعلى كلمن مس .ما !! لذلك ابتظلرفما الحناب العالى حفظه الله لمساعدة 
قاهلة ال ركبالحدوى ف المرو رممها » و نحسن نغلرهالثاقب وهمتهالعلياء»مى ال ركب جميعه 
منهاعل أحسن حال ؛ وسار الى مه الدى نصب فى مكان اسمهالنتجوة و راءهذدالمعية 
التىتدّ قب إة ١لى‏ أن جد هامد فون فا ٠‏ 

وف صباحنوم+بناير ركب اهنا العالىوتمعتهعر بات د ولهالوالدةو باق حملةالركاب 
الحدبوى» وسار.حفظهاللّهفى هذ االوادى الذى سمونهوادى حلاوة. ومنهنا أخذت 
الحبال تتقطم أشلاء على جا سيه حت | هين الى مفرق بين جبلين » فصعد نااليه>نحد ررملى ميله 
ببلغ وشدق لكا وز امن انلا اميد لاخر ادو اسع أرضهرملية خشنةذات لون أحمر ٠‏ 
قها اسار بيدا الواكى هذى رليم ال واف الملذ الى نيرهن القهال: ال 
الحنوب » و يكثرفيسه شجرالطرفاء وننات الجمض (تأ كلهالابل ) وان كانت أرضه 
مسبخة » و فى وسيله محطة البسدادم التىوصلها حمظهاللّه ف الساعة العاشرة صباحاً ٠‏ 
وكانفىاستغلار ركاءهالعالى » سعادة>اسيجى المدب:_ةالمنورة وحضرات مدير وخازندار 
الحرمالشريفء والبكباشى دؤ ادك الذى تعينمهمندارأجنابهالفخم وكات اداه 
اأقرريقك شحات و كل امازةه 5 املق رة » والشريف سن والشيخ عبد اللوشيخ ناحية 
الدوالى » والشيخ ابراهم أسعد شيخ خطباءا حر مالمدنى» والسيدحسن أسعدء والشي.خ 


من الوجه الى المديئة 5 
بحي الدفتردار امام الحرمالشر .يف » وعزتلوحضرة صالح بكوكل ادارةالسكة ديد 
الجازية » وحضرات قاتقام >طةالعلاوشيخعر انباوقاضمها وشيخ مشايؤعر بإنعلزة 
وشبوخبا وشيخ قبيلة بن سلم (منحرب ) ٠‏ 

و بحجرد ماشرف الركاب الءالىتقدمواجميعا هوسموهبواجب التحية والتعظم» وهنئوا 
جنابه الفخم » بقدومه بسلامة الله . فشكر حفظه الله » وسارمعبم الى صيوانه | خحصوصى ٠‏ 
وكانت قد اصطفت على طر يقه فرقةمن الجند البيادةالئانى وأمامباحضرات ضباطها 
لاداءواجبالسلام ٠‏ و بعدأناستر اح جنا به العالىقليلا استقبل وفودالمهنئين مماجبل 
عليهمن اللطف والايناس » نكر جالكلشا كر بنذا كر ين مالقودمنآداب سموه. 

وأمضى حفظه اللْهذلك النمار بالبدابع بين تواردآى التهانىمن كل جهة » واصدار 
الاوامر بالاحساناتعل فقراءهذهالقبائل» وخصوصامن كان ف ركاءهالعالىمنه! » كأ 
أصدرأميهالكر م توز بعالكساوى علىمن كان فى خدمةالر كاب الخدبوى من 
الضاوبة والسقائين والعكامة والفراشين والحمية : وبالإِةَفْقَدكاننوما كله حسنات 
ودعوات وابتهالات تحفظ جنا به الفخم . و بعدظهرذاك اليومأعى حفظهاللّه بسفراارس 
السوارىالخحدبوىو بعض نوكا ت البيادة الىمخطة العلا لانتفلارعودة جناءه الرفيع بباء 
كاأمس نتجبيز قطار مخصوص ,توم مساء ذلك اليوم الى المد.ينةالمنو رة “| دمن الحرس 
والخد مة و بعض رجال الم عي ةالسنية ومعبء الحيام والصواو بناللازمة لنصهافما ٠‏ 

أماقطا رالجناب العالىودولة الوالدة فتتدتحركمن البدابع صباحنوم بابثابر ‏ 

وما زالالقطار الاول سائراً فوادى المض <ىّ وص ل صباحا الىشحخطة الجد"اعة 
وناك استوقفه اظرها ء لان السيول كانت قطعت جسر السكة على بعد؟ كيلومتر 
منها ٠‏ وقد أخطر الجناب العالى تلغرافيا مب ذا الحادث » ولكنه حفظه الله جرد 
وصوله الىمخطة هد به ( قبيل الغروب )» أوقف قطازههناك » وسار بالعاطرةالى 
حطة الجداعة التى تبعد عنها بنحو عشرين كياومترا هو بعد أن تقدم الى القطم و رآه.نفسه 
عاد قائلا ( لدس من الممكن! مامه قبل بومين) » ولذا أمسموه تأ خير القطارالاولالى 


٠‏ و من الو<ه الى المد نه 

خط ةهد هه ليكون الكل فى حماه حفظله الله ٠‏ 

وهدد يةمكان بدمخطةمبنية,الحجر الاصم الاز رق على ش كل فل ةصغيرة فيط 
مز اغل لتكون مكان دهاع للعمال» وسط هذهالحبال » أدالزم الحال ٠‏ و دأ كاجاء قرعاية 
أحواض من ديد لنستق من االمطارات 4 ويص_هعدالماءالير! واسطة آله رافءعة بدا ر 
المئر ول(موور) كاهو وااشأن فى حمي.ع امخطات الرئيسةفى هذا الخط ٠‏ ردن . ذل هداالمساء 
عشش نعض_,انا+رو لصم انالطوب الى أفكيات» اعمال الغطةو لعض |لعس كاغا فغليين عل 
السكة الحده . وعلى حا بى الطر ب والحددى ؛فوق در وها ل.ل الشرق والغر فى فاسان 
لصعد الى كل مم مأ فرد ووأ من عسكرالد ولدحمانة اخطةو قم ماطولالمارءو زلف المأ 
الموسكادمن هذ دالعشس ٠‏ وهذالك يعون ا بزلا المج واكك رأسات يعماونه كال اظمعة ٠‏ 
وفوا كك عا كانو اس هويا صم امو لىع ند العسا عر المصر ه. 

وائد امعو اجيم عادر أن الب الود ومقتهو لوو برعاءةالناك الفالى ادو 
حقطه الله . وما أسهر ب سوس نوم ينا برح أخذ الكل يستعدطذ|العيدالسعد»الدى 
هوع._دمصرا حعبقق . ولكنه <فطة التدر عن عدم كيين عنيد هدالمخلضيى عالا سعه 
حال هد داامادية ٠‏ وعيدهأ أحمع الرأى كيف هدا||أعاجر كنانه ك3 احلاص رفاها 
الى أعتنانهاأسامه وهاي صما 

ولىالتعمة ومليك الامه ء 

الالرجوأن سمع ا كنا ومولا انان ردق هد االيوم|أسعيد» الادى هوع.دمصر 
واللكير ف | كريد صدى صوب رعيتك <مما ءا ادا 4 قاسا اهم الى الله 
يعالى خمط شعدهرك ابوب َ الدىاستول شصمله وكره-ه على الار وا ولوب 8 2 
ره لاعتا 0 سي ة وحن ها فى هذدالبععةالطاهره 8 اس ندى الله ءا لىو رسموله 4 مأ 59 
ضماثر نالذا:.ك العليه ؛من صادق الخلا ص والع.ودية ٠‏ ع برقع أسموكما دين جمو سسأ دن 
أفئدة كاماصدقه ولاء- هما >؟العالى: حت ادا شرفت بتقبيل الاعناب|سكر مة» تضرعت 


الى الله نءأ لىءان فط ده عد ةلطاع ة العا ياس_ي ةنا حاعلى معرق الزمان 4 وان هلمن فضملما 


من الوجه الى المديشنة ضرف 

وواطا نعمةقعنق كلانسان ٠‏ 

و كىن 

اتديار<ت دارملكك» وخرجت الى اللّهتءالىو رسوله »دابى الا أن بظإك السحاب 
فىهذهالعفار » وأن تغسل طر يفك الامطار »وتنب تمع خطاله كرا و هدة الديان 6 ام ان 
فضت سبع سنين لاصر ع فيماولا نباب : وه لهذا أماالعز بز الابرها نالتهالا كر شبوله 
لاك بو رده اعماده ؟ 

ونعدان أعمت حك المر ورءه و سك سيك اله 1 قدت قطن رشول اند 
المصطؤ . فعلون مس البحار » وامتطيت صعاب العدار » نمركيت سناءالمحار » <تىادا 
ع قر حادمنه صل الله عليه وسلم “أرادمن قصرلد وكرمه »ان يتمع نك فى حرم حمبيه 
كا شع بك فى حرمه: فازل ليث مدرارا »وسيرالحا رأمطارا »وأسالمن سيوطهاأماراء 
أوقفتك قىطر يفك فلةشوت فيا سل تلادك سعى س نديك ١‏ ليروى #يضمه مواطوع 
أفدامك؛ فى هذهالبرارى ااتى يشهد أهاوهاءاءبم ليروامئل ستبم هذهفى خيرهاو رّ ها. وهل 
تر بديامولاىد لبلاغيره ذا يعبرلك به رسول اللّدصل اللّهعليهو سام » ناك قد مت عليه و 
قومه خيرمقدم »ورزات سدق الم كان الاولاءترم // 

وآنا لخي ل اندها ل لهك كتعك ز يارةالسيدالمصطى أن بردك الى بلادك ومنمءعك 
من] ل ببتك الا كرميس ق | كل نخة وأنمعافية #نكاق كع الله تعالى وترعا عي رسولهء 
كابر جو عد قا دان ار ك معماعلى عمت كأأتى سسير فى >موحتها »و أن ضيذاه عل 
نوالك الذى سما فى ظللاله “وأنحز يبك عا خيرا جراء ٠‏ 

وفضساهد |اليومالمبارك قوسط هد دالملاة “الت مر أرضها ثرا لدى حيأة» اللهم 
الاعمالااطر بن الحد ددى ٠‏ فيايلّهمن هذهاابلاداليلاارى امن جنو مباالىثهاها » ومن 
غر ماالى ثرهها »غير خكراء حر بة ؛وجيال صر به » وهودرمليه :واحعاف من حار 
الرمال »تسوح فيماالاقدامكا تسو خف الماء »لولا أمم! تتتخلص من هذا بسهولة ولابدين لها 
على حر كذ فى دلك 'يانشسكرا لكر لى وحمدا دك على نعمتك التى أ دهمت بها على عبادك ى جميع 
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الاقطار والامصار ! فتدجعل تف طبيعة أرضهمما يكف للم حياتمسم : فلبسمن أرض 
حتى ف منازل الثلوج وم اقد الي دالا وفيا فصل بدبث فيهالنيات » ويقدملاهلباشيكا 
من لوازمالحياة » الاهذه الارض التى أسكنت فى جوف امن ذر ب ةخليلك » فاقام مها يبتك 
وقام بنوه شرف خدمته ؛ فهوت اليهم قلوب زائر بهمنالعرب الى أن أصبح يأ تيه الناس 
من كل فج ٠‏ حت اذاأرسات من ذر يتهمالطاهرة » وسلالتهمالعاطرة » نبيك الامسين ء 
و رسولك الامى” الدى هجرالىه_ذ دالديارأهله ووطنه » ليقسكن من القيام برسالتك » 
والدعوةالىطر يتك » ضر ب الكفرضر نة متف له بعدهاقا'عة ٠‏ ونشرف الناسهذاالدين 
القومالذىأ5_ذهم من همجيتهم الاولل؛وفكما كان فى رقامهم منسلاس ل المفلام وما 
كان فى أرجلم_«منقيود الذلة والمهوان ٠‏ وسارعلى أثردالشر يف حا تهوالقا مون بعدهم 
خلافته : فدام شأ ن الاسلام واستولى المسامون فى أقلمنر بع قرنعلىهلك الر ومان » 
واليونان»والفرس » و لعواسو بداءالهند » ومحاهل افر يما »وتخارى بلادالمعرب ٠‏ وما 
زالواا كدلك حت امتدملك_م ف القر نااثانىمن نلادالصينشرقا » الىمدينة نواتنيه 
(1<701101 ) قرب أر دس غر أء وا لف د جعت حكومتهم بين د فتممأ ملك الر ومان 4 
واليونان» والفرس »والمدمر بين »والاشور بين عوالباءليين »والفنيةيين» والةرطاجيين » 
واابرير والفر>ة » وغسيره ؛ واسخمرت دواتهوالطو له العر نضة >وسبعمائةسنةومى 
كشك نوفا حرا اعوورة شراش لز ننه مسح الوون انكل 1 اوها ناورهوها لا لسك 
عليه اعدائرها_رق الاخلاق والاخذ بناصرا فضيلةالتى اماه ما رالكون» ونظام الوجود. 

فياللهمنكان يظان أنه ذهالعيافى والقفار بحر جمن جوفبا هذا النور الدى أضاء 
الكائنات »وتلك اليد الو بهاتي ضر بستعلى أبدى المظالم التى كانت تسةطها الملوك على 
رؤوس رعاياهم شرقاوغر باوثمالا وجنو ا فى القرون الوسطى/ منكان يظن أن أ<قاف هذه 
الرمال »وأجلاف تلك الجبال » تشى"هذهالمدنية الت برفل فى بحبو حتما العام أجمع هذه 
المدنية الى خدمت العلل خدمةتذ كر فتشكر: نعم خدمت العلوم الطبية» والكياو بةوالطبيعية 
والملكيةوالنباتية والرياضمة 4 حق أن فرنسا كانت تسقدمن مدرسهم م هوا الف 


من الوحه الى المدينة تذلق 

الممالك الشرقية الا نمع أو ربا !! ولقد للغمنتمران الدولةالعر بسةفالشرق والغرب 
مالا سيلغه عمران أى دولةقبلها : انظرالى الامويين فىدمشق والاندلس » والعياسيينفى 
بغداد » تر من رقعهمف الص_ناعات ومعار ج العرفان مالا يغوى الافرتح على | نكاره » 
ودونك كتابمدنية العرب (دنط0 ك3 دعل 111101" ) )تأليف « جوستاف 
لو بون» فا نكترى فيه المعجب والمطرب !! فم لتر يدبه_دذلك كله برهاناعلى خةدين 
الاسلام وحجةعلى <قيقةمن اهتد ينا مهد به وا :تبجنا سييله / 

لذلك كان من اللياقة » انم نف لمن الواجب » التوج_هنز يارةهذا الى المصطق » 
الدى قضى <مانه جميعها فى س-بيل خدمة الا نسانيةالعامة» وانارةسبلهاالمدلهمة» عشكاة 
هذا الدين المتين »دين الحر بة»دين الاحاء»؛ دين المساواة» دين العدالة » دين الفضميلة »دين 
الحراةالصحيحة ٠.‏ 

وفىظهراليوم التاسعمن ينار وص لاحر باستعدادالخط . فاع حفظةالله تتسيير 
الفطارالاول فقاممن>طة هد يْة ف الساعةالثامنةعر بى نبا رأ ولاوصل حطة ال+د”اعة 
( وه فى االكيلو .ه١١‏ ) ساراطو ينا<تىغادرمكانالقطع الذى كان طولهحوالمترء 
والذىأ لت فىاص_لاحهعسا كرالدولةااتىاستدعيت اليهمن المدينة بلاعيذ كرفيش كر . 
ومياههذا السيل كا نت] تيةمن جبال الطائف»ء تمابد ل على كثرة الامطارااتىتزاتفى تلك 
الجهة » ونزلمنها جار كثيرة الىمكة والمدينةوالىالطرق الت يينهما ٠‏ 8 

واسقر ااتطارسائ فى وادى النعامالذى ببتدئ'منحرى السيل » و يكثفيه شجر 
السخط » ومى عبلخطةاانءام» م حطةعنتر وفيراقاعةهدعة على قةَا ليل الغر بى » ولعلها 
كانت علىطر يق الهاج أيا سيرهعلى البر. وهذا الجبل ار 
هذهالتسميةمن سيب » غيرأن ديارعدس كاستثمالالمدينةمعشرق » وربما كانهذا 
الوادى من منا زلا أوكان لهافيهو اقعةباسم بطلباالمشبورالذى مات قبيل الاسلام ٠‏ وكان 
علِهالصلاة والسلام بسر نحديثالنا سفىسيرته ٠‏ ومازال القطارساراً حتىوصل الى 
خطة الحفسيرة والتى عص|التسيارلامبيت .ها ٠‏ 


اللا 








1" من الوجه الى المدبنة 

أماالجناب العالى فقديات فى الحطةالتىقبلها وتسمى حطةالبوير. 

والخطات منهدية الىالمدينةالمنورة كل عملية البناءها » وكان العمل فمهاجار يا 
على قدم وساق » وكان يعمل فمها كثيرمن المصر بين وأغلمممن مدير بةقناوجرجا » وهم 
فىشدة الفرح عقدم مايكيم ابوب ٠‏ وكانتالعسا كر على طول السك الحديدية يفون 
فى كلعطةلاداءو اجب التعظم للجناب العالى الحد وى من البدابسع الىالمديئة ٠‏ وقدكان 
عددالعسا كر مبذ! خط قبل تشر يف الركاب العالى ثلاث أورط عنّانية للمدافظه عليه » 
فزادواعلما أر بع أو رط قبل تشر يف هأ يضاً المسداففلة على ركابه الفخم » فكنت تراه 
منتشر ب نهنا وهنا كوذوق الحبال على طول السكة ٠‏ 

وما زلناحتى م رباعلى الققطع الثانى الدى كاءت أحدنتهالسيولى الحسرقمرل المدينة 
المنورة .<وحسة كيلومترات ٠‏ وهاك شاهدنا قبةسيدناحمزةرضىاللدعنه » ثم أ هله 
مآ ذنالحرمالشر .يف . وعندها أخذت الاعناق تتطاول» والابصارتتجاول:فىهاتيك 
الارحاء ‏ مستطاعة أوار القبة الحضراء . حت اذاتحات لنا فذامتها امتلات القلوب 
افراحاء والصدو راشرامتاء الود » والافئدةمسرة»و راواتالارواح أن ترح 
عن نظامها » وتطيرمن جسومها» الى نو رالا نوار» وسيد الابرار» ومصد رسعادةالعالمينفى 
جميعالامصار ء لولا أن الجسومكانت تتعاق بهاء ناهصةبركامباء ضار به آناط وابورها » 
مبلاة ؛ مكرة » داعية » ملبية ٠‏ 

هم نعم كنتترى الار وا حترفرف إظروفها “والقلوب زحفق بحاو يفها » لتسيق 
الركاب » الىذلك الجناب ٠‏ وهنالك كنت ترى هس ااتجنان » وحقيتةالوجدان : 
فطازان »هق اطرات اللما ن2 3 مير شيع لات لوت نكمتا كه اسرد 
السكائنات . وجميع المواسمتبيئةالى المتع ذه القنة ا كارن والنعمة لطا والمة 
تفتخرعلما شرف سبقه| الىهذهااسعادةالتى لانهابةلماء ممتنةعلما بانهاهى الى زف تاليها 
شرى الوصول »الىغابة المأمول ٠‏ 

ومازالالقطارحتى دخل ين بساتين المدينة وتكيلماالغر ببة» وأخذ يسير بنااهويناحق 
وصلنا الى خطةالمد ينةالمذورةفى الساعة الخامسةعرىنماراً . وكانالعددالم من الاهالم 


ساء و رجالا على جاننى الطر بق اله_ددى الى الحطة التى١‏ كتفات ساحتهانوفودالناس 
على اختلاف طبِقامم» و فىمقدمتهم سعادة على رضاباشاحافظ المدينةوقوم:_دان عموم 
القؤةالسكر ب الوتقودة ما 2 وفعي كتريق الامورتن السك بين والدكين الذين كانوا 
:ومو ننامى النظاء العام استعداد ىدم الجناب العالى الحدبوى ٠‏ وكانت علي الوم على 
رصيف الخطة مو 5 ونائبه وتيب الا راف وصاحباالفضيلة 
قاضى ومفت المدينة ٠‏ 

وقاساعةالسادسة عاما صر نت المدافع ايل انا بوصول الر كاب العالى فاشارفت 
الاععاق»وعاددت القامات؛لمشاهدةالتطارمن بعد » ومازالتالابصار تلمحهحتى 
وقف فى رحب ةالخطة( لانرصيتباما كان كل ناؤه) ٠‏ وهنالك صعد سعادة ا حافظ الى 
صالون الواو راتادية واجب الاعظام » وتبلييع جنا + العالىسلام الدولهالعلية » وتهانى 
الحسكومةالحلية ٠.‏ لم صعد شيخ الحرمونقيبالاشراف »و لعدواجب السلام نزل حمظله 
اللهمن المط| ءوسا على أعيان المد. نه الدين قدمهم حضرة ا عاوظ الى جماءه العالى ادا 
اعد الا+ ر »وسار ومن <لمهسعادة الحافظ ودولهاا رس كال الدين و رجالمعءمتهالسدية 
بتلوهم شيخ الحرم واعا تفي التورة بن صعوفالعسا كر البى كادتتؤدى التعظم ؛ 
وموس_يةاها تضرب السلام الحدبوى قد لو امن نات العميربة : وهو با عالمشيد بلغ 
ارتماعه >وعشر بن مترام:موش اللية ةالذهيي ة واسعونهالانالياتالرشادى عنااء سم 
صاح<ب الؤللافة العظامى نان الك كارا حتىوص_لواالىالع_يوان الخحصودى 
الخدبوى الذى كان فد نصب ف مقدمةخيام حاشيته الكرعة 0 
فاستةي بم جنانه العالى كرمه وابناسه » كااستقيلوه بصوف نحياتهم وها مهم ٠‏ واقدكان 
الصوانالحدبوى حافلا بكراءالقوم “وكا تر فرساءالمعي ةالسدية يغدمون الهم كل مايه 
راحتهم ٠‏ وهنالك قاءالشعراء والحطباء»هؤلاءبرتاونآى الثناء والدعاء » وأولئك بصوعون 
ااتهابى ءاملاك المثالث والمثانى »<تىكاننحيل ينا أ نا بن وفودالعرب عل الرشيد » 
فى بومعيد ٠‏ وتمايذ كمن آداب الفوم أنهم افر تعامم السيكارا تأ كر وا المقام على 
التدخين »و بعدساعةانصرفواشا كر بن 4و بكرم الجناب الخد بوى متحد ئين ٠‏ 
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1 الحناب العالى بالمديئة المنورة 


الجناب العالىا لخد يوىبا ديشت الانورة 


ما استراح الجناب العالىمن عناء السفر 6 امتطى صهوة جواده لعد صللاة العصر» 
وقصد ا حرم اشر يف لاداءواجبالزيارة 6 ومعددولة البرزس وفضيلة الاسستاذالمفق 
وسعادةحرمباشاو بعض رحال المعيةاأسنية ٠‏ فدخل حفغله اللّهمن باب السلام» وبعد تا دية 
الزيارة وصلاةالمغر ب بالحرم الشر يف » أدى واجب الخدم ةالمقصو رةالشريفة » نمقصد 
زيارةدولةالوالدةوك نت اقامتمامدة وجودهاالمد بنةفى بيت شيخ ارم »الذى هودارءئان 
ابن عفان رضى الله عنه »معاد حفظه اللّهالى مامه فى معسكره ٠‏ 

وقدكنت نوجهت الى الحرممع بعض اخوانىمن ال معي ةالسنية » وكان يبعدعن مهنا 
الذىكان حوار بابالعنبربة بتحوثلث ساعةسيرأًعل الةدم ٠‏ فدخلنا كالعادة منياب 
السلام » وصاينا ركمتين ف الر وضة !اشر يف ةنحية لالمسجد » مخ رجنا الى الر وا قالآبلى 
واتحبناالى المقصورةالشر يفة » وكثلناعنتهى ما كن من الحضو ع والاستكانة امام أول 
باب منهاء تحجادمسم )رمن فض ة جعل فىمةا بلة|الكوكب الدرى الذى وضع فياحاذى الوجه 
الشريف . هنالك وقف تالنفس المركز الذى ينبنىلهاتاقاءهذ | الجلال وهذهالعظمة : 
فكنتترى الروح جموعه »والةاب خشوعه» والطرف بدموعه »واللسان خضوعه » 
ترفع عبارات السلام »الىسلةسيدالانام. و بعدأن دعو نالله عاشاءالله »انتقلنالىمقام 
سيدناأنى بكر بالشبالك الذى يليه فسلمناودعونا .نم انتقلناالىمقام حمر بجواره » فسامنا 
ودعونا. م انحهنا الى حائط المقصو ر ةالشرق ووقفنا ساب فاطمة »فسأمناودعونا نيت 
فى حاجةلان أرددالقول,ان جلالةالمكين » ونخامةالمكانء ماعل الا نسان »مهما كان 
تأثير يقفبهفىموقف الحاضع الحاشع ! ! وعلى كل حال فالكل برى نفسه فى موقفه هذ اقد 
وصلالىغاته » و بلغ منتهى سعادته 1 

وكان الجناب العالىمدة وجودهبالمد.ين_ة المنو رةيكثرمن الصلاةفى ارم ولااذ كر أنه 


الناب العالى بالمديئة المثورة نف 
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انقطععنهفى صلا ةالفجر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ وكان حفظه الله يؤدى شرف '١‏ 
خدمة اسراجالقناديل فى الحجرةالشر يفةمساء »واطفا ها صباحا »طولمدةالاقامة مها ٠‏ 
ولدسعدنابالدخول فى معيته السنية الىهذ:المأمور بةالشر يفةغيرمرة : فكناقبل صلاة 
المغرب نلبس فروجيات بيضاء »ونشدعلم| أحزمة » ونلف عل رو وسناعمامة على نظام 
خدّمةالحجرة» م تنشرف,الدخول من باب البتول» و إعدمس ورناعلى حرمالسيد ةالزهراء 
ندخل مزباب فغر بهالى الحجرةالشريفة قدم مُتَكمس»وطرف منخفضءوقلب 
خافق» وفؤادمغبطرب :ومثالمتأدب . و وجدانمتغلب » وروح شكش خضوعاء 
وف ستذوب خشوءا » وحشاشةتنتصببدموعاء وألباب ترفعلاعتاب ذلك الجناب » 
آات السلام » بكل اجلال واعظام ٠‏ و بعد تأديةمايسرهاللهتعالىمن شرف الحدمة »؛ 
نر جمن اب فى الجهةالشرقية »الى جر السيدة فاطمة رضى اللّدعنها» و بعدأن نق رأماتيسر 
منالقرآن بار م١‏ كان والجنان واللسانءلا يستطيعان تصو رما كان ٠‏ وغاءة ما كنا 
نشعر نهعم ب هددالز يارة»اماهوقوةتحددت فى روحنا الذى امتلة سروراوحبوراءوراحة 
مددت فى وجودنا كنائرى فما كل عن وسعادة 1 
وفىبومالثلاثاء بعسدصلاةالفجر فى ال حرمالشر يف » أدى الجنا ب العالى خدمته 

بالحجرةالشر يفة »مقصد ز يارةالبقيع وهومتبرة المد.ينة » فابتدأيز يارةقبة سيد ناعهان بن 
عفان ومى ف الشرق »مقبةسيدنا الامام مالك وهىفى وسطها »مقبةسيدناابر اهم ابن النى 
صلى الله عليه ماوس م » مقبة زوجات الرسولعلممن رضوان الله » تمقبة 20 سسيدنا 
العباس وسيد ناا حسن بن على فى الزاو ب ةالقبلية الغر ب البقييع » وم أنف القباب الموجودة 

)١(‏ هذه الخدمة يقوم بها الامراء والعطماء وعيرهم من أعيان المسلمي يزيارمم للرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولاتكون الا بصريح من شيح الهر اشة التبوية الدي يصدر فرماءاً لى 
ترف بالاتطام في سلك هذه الحدمه ٠‏ ومن عادة هؤلاء الامراء ان سبوا عهم » فى أثماءالمدة 
الي بلكوثون بعيدين فيها عن المدينة أناساً من أهلها يقومون ادامها عنهم يمقايلمرتت يرسلونءه 
اليم سنويا ٠‏ 


69 تحخوار هذه القبةقدر طل القوقاز الشسخ شامل الدىتوقتةة 17848ه٠‏ 






































)لف اناب العالى بالمديئة المدورة 
ش ش 5 7 5 
ه» ومتعمو رةسيد نا الحسن فيرا لشم ةجداً : وهىمن التحاس المنقوش,الكتابةالفارسية» 
وأظن أمبامن عمل الشيعة الاعجام . ثم زارحفظهالله كثيرا من فبورالصحاءه والتابسين 
والصالحين ٠‏ و بعد الظهر زارالتكية المصربة وأثنى على مأمو رهالمارآهمن حسن اظامباء ثم 
ركب حفغاه الله وقصددارا 1 كوم ةالعئانية ليرد الن يارة الى سعا دحا فظراء فاستقبل عا يليق 
عقامه العالى من ماه رالا جلال والاعظام 7 

وى نوم الار بعاء بعد صلا ةالعجرواداء الخدم ةف الحجرهالشر يفة»قصد الجنات العالى 
زيارةمسيجد قدادمع نعض رحالمعيتهالسدية » نمعاد حدظه الله ييل الطهرالى الم_جد 
الشريف »فصل الظب ريه » مرجع الى هه وأمضى عي ةالهار ىاستتبال زائر يدمن 
رؤساءا لد نة واضانا , 

وق نوم امس أدى الحدمة على حسب عادته. ثم قص در باردسيد | حمره 1 وكا لالسيل 
د قطع طر يله على زائر به # ولك دلك! وقف مهة جما ندااءالمعن دعر عله ٠‏ دقع 
يحوادهف المماء الد ىكان على ارتماع حومتر» قاصمد أعر رسول اللهدصلى اللعليه وسل» فى 
بزيارنه» و وصل الى «هيتة» ولاعروفعزا © الملوك ملوك العرام : 

وى نوم الع تمد اداءجا السامى خدمتهةنا جره ااسر مةصياحا رجع الى المعسكر 
الحدبوى» واسق الى قميل اللي رف اسسعبال زار بده م قصد ارم ااشر يف لصللاهاعة. 
وتعدهارار دولهالوالدة.. م قصدميزاااشر يف وأمذى بومهى نو ز بم الصدقات 1 
واسواء اذا قن والكا رق فنا قاقي» ادو الاها مومه اهن المديية 
وانخاور بن » مصر بين وغبرمص ريمن ٠‏ وكد فى الماءدلك يصد رأوامالسكر عةنتجويزحملذ 
ركاه العا ىلاسمر الى تنو كى اليومالءالى ٠‏ و نا<+ ل وعد كان حدظهالّدم_دذاقامتهءالدبمة 
خط الامل؛ ومكان الاعظامو الاجلال » من جمييعااطبقات» وكا تموسسيتى الادفله 
الحر ني ةتحذر نومأ عبار أ وليلا أمامالصيو الالخدبوى وتنشف الاسماع ننغ اها الشجية » 
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المرم المدنى عقف 


الحرمالمدنىو هومس جد النى صلى الله عليه وس ؛واقع فى وسط ال مدينة عل الى الشرق» 
ودولطيف الشكل » جميل المغار » على هيئة مسطيل » متوستط طوله منالثمال الى 
الموي ال وسح عترير ا ور بع » وعرضهمن |اشرق الى الغرب من جبةالقبإةستة 
وعدا نوفوشي وال وخ جافعانا» تومو عقر ةاليات الشاميينتة وسكون مرا ود بنقسم 
فى وضعه الى فسعمين المسيجد والصء<ن : والمستجد تدى من قبإ عهان»أعنى من الخائط 
اميل الى الصحن من جبة » وى طولمابيناب الرحمةو با ب الساءمن جب ةأخرى ٠‏ 
وهذًا السم جميعهمغطى نباب ترتكز على أقواس قام تعلى عمدمنالصوان ال-كسو 
لطيسةمن المرمى الموشى عاءالدهب ٠‏ والقسم الثانى وهوالصحن» و سموبه الحصوة » 
ش-كله مستتطيل الى لباب الشامى و حيط ددمن جمانهالثلاث» أروقةثلاثةفهها أعمدة تحمل 
أقواسا روس علم! قبا ب تناطح السحاب ! | 

وعددجميع أعمدةالحرالشر يف اهما الملتصق ةحوائطه يبلغ تلان وسبعةوءشر ين 
عموداءمما؟ ؟داخل الممصو رةااشر يمهء وفىمدخل ابا بالشاى1لدرسةاغيدءة ء 
وهم! كتابان لتعلم العرآن عل الطر يقل ةالقدعة ىر يف مص ءغير أنالق رآن لاحفظ 8 
عن ظرر فلب نا حمعه(21. وبوجدق الدورالثانى كتاب قال انهدرس فيه غيرالق رآنالمحيد 
ثى'من ا اساب . وطذا المدخل ناب لاحر ممن الداخل سموبهاب التوسل ٠‏ والى 
حانمه فى جب ة لغرب >ل للاغوات المخصصين لحدمة ا حرم الشريف» وفيهميضا نهم وامكنة 
راحم-م ٠‏ والى جواره زن الزيت الخصص تتنوبر اأرم » “با بلمدرسة ( على 


)١(‏ الانود فى بلاد المالم الاسلاء فط القران: ,اعوط عازن : تلن ]لذ لفق 


ي *ن 
رم لمهم أهل المعربءأما باقي الذياة حرق فر ءونه علا ف الأطاحفت: ٠وممار‏ فقهأء* هر 
سن التريل : لدلك براهم٠1<و‏ عيب يمي الااحعرام ادا شخحصوا للادعسير الادهم» وخصوصا 
الذيان : 
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ما أظن)» وهذهالابوا ب الثلاثةفىالر واق الههالى ٠‏ وفىوسطالصحن يل الىالشرق 
ححظيرة صغيرة سورت بدر بز ينمن الحديد » وفها بعض نحل صغير نت حول لة عالية 
يقال انها أثرئتحلة كاءت فىهذا المكان للسيدة فاطمةرضىاللهعنها ٠‏ وقبل هذها ظيرة 
ماه الذ يذاسمها بؤالنى و لعضهم لسممهاز من مالمديئة ٠‏ ومنو راءهذهالحظيرةاقمت 
شبكمن خشب الشدش على طولالر وا ق الشرق عملت فى عمارةالسلطان عبد المجيد»اشارة 
الى أ.هصص ١١‏ للسساء» ففيه صلاتمهن واقامتهن فى ارم ٠‏ وفىجنوبهذا الرواقدكه 
للاغوات الخصصين لخدمة الخر مالشر بف : وعىمصطية مسطحبا حو ؟١‏ متراطولاقى 
عرفا ور عن الارض عسافه 00 لين سا تّمتر » وكانتفى عبدهصل الله 
عليه وسل مكانالا هل الصفة ("؟ وممقوممن العفاة والمتقاعدين كان يصرف المهم رسول 
اللّوصلى الله عليه وسلم كلما كان يقومحياتهم من غذاءوكساء وكازمنهم أبوهر برةوأوذر 
الكناوس رق ال ك وماج توق اوه ال كهن اللروتة 4 الخرى اضرم ا متفمة 
الصو رهاأشر يف ةمن جب ة الشمال» وكان يتبتجدى مكانم,!النبى صلى اللدعليه وسلٍ ٠‏ ويفصل 
بين الد كتين طر بق الىءات جر ل شسرقا » وعلى ين الداخل ممه دكة صغسيرة بحجلس علم| 

شيخ الحرم » والىجوارها >#زن خاص المقصو رةالشر يفةالتى توج_دق احْبةالقبلية 
0 5 


الشرقيةمن 


وكارا سير و دوا كز خاوي ا قفه ع لن وه 7 ماني قر فن -1010"بوماور نوو ةين 
رياض اخنة) وى تبلغ ٠‏ ؟مترأطولاق كوه ١عرضا.‏ و يشصل الر وضةعنز يادبى تمر 
وعنان اللتين فى جو ها » در بز ينمن الحا سالاصعر ارتفاعه#>ومتر ٠‏ 

والر وضةعل الدواماصةالناس لشرفمكاتها ٠‏ وفيرا ما يلىه ذا الدر ز من 


همي وو ه © 2 © 9696 © © © 9 6 6 0 6 نمث نووست و سه وده هه 


)01 رعا كا نب هد دأ للهة د دأأمساء الي ىدر الاسلاء د به اعفن ا ا بالمو صل ال هادأ 
الفساءمن رمن عيد ٠‏ 

6 وكآان المد مة غير الصة دار لحي دار أأة درى أ ودار المصيف كابس ع 6 الوب 
اله ري للم حد ا سه أنامه 2 الله عليه وم 5 رول صمو قه | عا 

0( وقروانءه الوق 0 


وق ققمممممفم ممم ود ممم موت يومم مهم رفم همهم مم مهمه مويرم نووم ةدوم مهمون ووو ممنونمويهه فممهم ميم مهد امومم موث مجهت م نين مدي ممه ف المفمت نهم هه مجه ممت فو ممم قة 


ره م وعدد كبيرمن المصاحف اختلفة ام #متهاماهو رف الطبع» 
ومنهاماهو خط اليد الجميل» والىجانها نسخ "+ ل ل 
علما للقارئينمن الزوار : وف غربالر وضة اشر يف ةقبلتهصلى الله عليه وس » وعىأبة 
م نآيات اللهفى كال مبجتها » وجمال صنعتها » وهم على اسستقامةالمقصورة الشريفةمن 
جهةالقبلة » وضعراعليه الصلاة والسلام :ومالثلاثاءالموافق نصف شعبان من السنةالثانية 
للبعجرة عند ماأ مر الله تعالى بالصلاة الى الكعبة المكر مة» والىغر ب البإ الم رالشر 
وهو من الرخام المنقوش الليقة الذهبيسة الماخرة وعلىغابة فى امال ودقة العمناعة » 
ارسل هديةمن ااساطا نمس اد الثااث العهالى الى ا حرم سنة مان وتسعين وتسعمائة لاهمجرة» 
فوضع ف مكان المنبرا الذى كانبهلمَاسّباى » وهونمسالمكانالذى كنءه منبر رسول 
اللءصى الله عليه وسم : 

وممابنبنى الاشارةاليسه أساصلينا الهف المس_بجدالتبوى على صاحبه أفضل 
الصلاة والتحية » وكانالزحامث_ديداً » و بعدأنزارالحطيب المتصورةالشريفة 
واستأذن للخطبة » من الحضرةالنبوية » على حسبعادتمهم حضرلا بساً قاووةايسمونه 
كودابان 2 » تحفبه الاعاوات من كل امب » نمصعدالمنير ومالالى جبة 
التمين أعنى الى المقام الاشرف الاقدس النبوى » و بعدأن سم غاب ةالادب »حمداللّهوجعل 
خطبته كابامبنية على سرد كثيرمن الاحادريث الشر بغةىموضوع اليج والزيارة» وضمر ورة 

(١ 78‏ وكان صلى الله عليه وسام يمخطب على حذع حلة» ثم عمل له منرم خث الاثل صركب 

ن ثلاث وهات 0 دس في مكان المدع الدى دقن فى شرق المكان الدي كان فيه 
حذاء مود القبلة الترثي ٠‏ وكان معاوية أضاف درحتين على هدا المير قادرق ريق السحد 
الاول الدي حصليسة 05م 0 مه وصعلي صدوق ودفنيحوار الجدع » ووصع مكاءه 
مثر من عمل الاك المطمر صاحب اليمن © ثم استتدله بعيره ااظاهر برس » ثم عيره الملكالمؤيد 
ان اراق ي الأرريق الثانى سنة 483 ه» وتمل بدله الملك قإتناى المير الدي قل الى مسجد 
كاه ( ولا تزال هذالى الآ ن )نهد ان اندلو ايزا مالل 


69 وقد ود نك أطت فى المسحد الاقهى لبس دثل هذا القاووق فى الحطة وهو 
إماس القرن العاشر الهجرى فى الدولة التركية ٠‏ 
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حي الحرم المدنى 
و<يدالةاوب ؛وتقونة الوصلة والرابطة بن أذر اد السامين ٠‏ وكان 500058 0 
أحادريث نبوية : فكان يول مثلاو ردعن فلا ن عن فلا نعن بيك هذا »و يشير بيده الى 
الحجرةالشر يفة» م إسردا د .يث فكان لحطبته تأثير على القلوب لا عكن لكيه ولا توصيففه 
و بوجديا حرم النبوى للخدمةفيه نح وألف نفس منهم+ خطيباً » بتولى الواحدمنهم 
خطبةا+هةمرة واخدة ف السنة > طبقالتر تيب خصوص لا يتعدونه وم وكلاء كثير ون 
شاو نون الخطيةعندغيا ب الحطيبءو برساماماءو ؟.. مد اعد امام يتناو بون الامامةفى 
الصلاة» وءه مؤذناء وه؟ مساع دمؤذن» و١ذه‏ كناساء وذووااء وه؟ ضائها 
وحاجباوخيا طاو خلاتم وءاسمائين» و ؤملاثين» وء.لاه لغسيل ودنظي.ف وتعبئة 
قناديل الحرم ٠‏ أما الذين يذومون حراس ةا جر ةالشر يفةوالخدمةفيهافمم الاعاوات» 
وأولمنرتمهم للخدمة نورالدين الشهيد » وكانواائنى عشر» واشترط أن يكونوامن ل 
ال يد رم وحفظته ؛وجعل عليهم شيخامهم» و زادهم بوسف صملاح الدين الابووبى 
عش رآخر بن . ومن م أحذت الوك والسلاطينتز يدف عددم الى الآن» وفدوص_ل 
ره الأرماقال] كفيو نا تعمن ؛وطمأو قاف حخصوص.ة ومرتمات 
0 يامن الاستادة وغسيرها وطود و ر بالمدبمة يسكنونم! . وأغلب خدمةالحرم 
الشر .ف من غيرص تبات و يعدشونمن خيرات ذ وى الير والاحسان . والقاعدةفى خدمة 
الحرمالشر يف : أرمنعوت منمم نو رع وظيفته وص تبهعلى أولاددجميعاً : فاذامات 
الخطيب مدلا وكان مى تمدمائةقرش تعين نودفى مس كزهو و زا عمس تبه عليم-م ونولىالعدل 
مكانداً كبرم وهكذاناقالخدمة 1 لدلك ترى مى تبات الكل غيركافية ععاشهم . 
والخرممدرو واوا اباد المتحى الغين .وفيدثى' كثيرمن الاسطة المصنوعة 
غور يقّةهر كدالشبيرة »وخصوصاف الروضةالشريفة. و باله-لة فهوآنةم نآناتاللهفى 
ظافته ٠ولطافتة‏ »و<دسن مبائهو ر وائه “حت أن الذى ند خلهلا ودأن ا توطنا ٠‏ 
ولاخمسة أبواب : باب السلام » وباب الرحةفالغرب » والبابالجيدىفى 
الشمال »وا بالنساء » وبا بجريل ( أو با بالبقيع) فى اشرق ٠‏ وتقفل هذهالا بواب 


كا مو و 100 الله عنه ا 
باب الرحمةو باب السلاممن لحار ج حنفيات للوضوءمن تمل السلطان عبدا ميد كا وحد 
أ مكنةللحاجةعل بعدمنها ٠‏ 
أصل الهرم المدنى وعمارته والزيادة فيه # 

المرم اشر يف بحتوى الا نعلى منسجده ص لى الله عليه وسم ؛ وعلى بتعانشة الى 
دخل عليه فيهفى الث رالس سأ اسع للمعجرة » وعلى حجرات زوحانه رض الله عنبن » معالز يادة 
التيز ددت فيه . وكان حيط عسجدهالشر بف ف مد ته صبلى الله عليه وسل مسا كن ز وحاته 
وأا دورط أله ع: نهم »فكا نت مسا كن أز واجدفى الجبة الحنوية وىبءضالشرقة 
من اأرم »وكان يفصل ببندو يبنهاطر إقعرضه حمس ةأذرع. 

وكادت داراً: ىأنوب الاتصارى : ودارعئانن عفان رضىاللّهعنهما » جهة 
الشيرق دولا #الآنموتهودناق الى الا نوا ان كا مت صو رتهماقد اختافت عما كا ست عليه 
فى صدرالااسلام ٠‏ و فى زاو بةدارعهان الها بلةلاحرمالشر .ف حجرةفيباشباك عليه 
لوحةهن اهار جمكتوب فيما(متلعها نين عفان رضى اللهعنه)و بسك شيخ الحرم عادة 
ففهذهالدار . 

وكاستمنازل آل مر رصى اللهعنهم الىجنوب ا مسجدااشرريف و يوج دالىالان 
سستانملاصق للحرم فى ااه الحجرةالشر يف ةمن جهةالقبِلة جعل حرماله » وبه.ابفى 
خارجهمكتو ب عليه (دياراً لمر ) ٠‏ وكان حوارهامن الغربدارالعباسع, رسولاللّوصلى 
الله عليه وسلم هدارم وانبن! هكم وكاءت على عين الداخل مننءاب السلام ٠‏ وكانذق 
غرب المسجددارأنى كر رضى الله عنه» والى جوارهاشمالا نماييى ناب الرحمةدارعبدالرحءن 
اانعوف . وهذهالدو ركانتطا فتحاتعل المسجد » فرأى صلى الله عليه وسل أن 
إسدهافقال (لاببقين فى المسجد خوخة الاخوخةألى كر ) فسدت جميعها الاخوخته 
رض اللعنه: ولايزالف جدارالمسجدثمالا ب السلامياب صغير ( لزن جاه المفصورة 
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الشر يفة) عثل هذهااوخة» وموضو ع عليه لو<ة كبيرةمكتوب فيهاالحديث المذ كور خط 
غابةفى امال . 

وأُوّلمن جددفىعمارة المسجدالنبوى تمر رضىاللّهعنه » فبنى حوائطه وغير بعض 
أساطينه و وسع فمدقليلا ١‏ أماعئان فتّد زادفيهالىقبلته الجنو ةو ناه بالجص واجارة» 
وفىسنة تمان وتماءين أرس ل الوليدين عبدالملك لعامله على المدينة عمر بن ءعبدالعز يزفزاد 
ف السجد شرقاً وغر باوجنوباء وأد<لفيه حجرات أز واجالنى صل اللّهعليه وس ل » 
و نىهأر دما دن » وفرش أرضهالرحام » و وشى <وا نطهالفسيفساء (الموزابيك ) 
وكساس_قفهءالذهب » وجعل أساطيندهن المرمى » ثمزادفيه المهدىالعباسى سنةمائة 
وستين» وقام بعمارته أحسنقيام ٠‏ ثمعمرهالحليفةالمستعصم »ثم الظاهر بييرس ء و فىسنة 
تمان وسبعين وسهائة أقامالناصرقلاو ونفبة اجر ةالشر يفة » ول يكن لهاقبةهل دلك . 
م عمر ولاس ف رسباى سنةإحدى وثلاين وعامائة ٠.‏ #الفلاهر رقوقسنة”للاث 
وحمسينو أجاعا ةروق عكة سرت و عا أبن وعاقائذًا شصت صما عمة على الل در قته 
جيعد حال مى يع ةر الراءونمثله! » ول يكن أهلالمديتةأن يةومواقوجهالنارااتى/ 
تسكنتبق على ثى'فطر يقها » الاأمالمءس اجرةااشريفة بثى'الرة ! ! و عجردما بلغ 
هذا الخبرالسلطان قايتباى ملك مر » أمر ف الال .أن ينل الى المدينة جمبيع عمالهالذين 
كانوايشتغلون فى الحرم المكى » ومازالوايشتغلون مم ةفائةةفى الحرم الد نى حت أ موه على 
أحسن هدام » علىهذا القوامالحالى » و بنوا اج رةاأشر يفةعلى الخامةوالخ-ال اللذين 
تراهساعام! الىالان » وأقامواعلى التبةااشر يفةفبة أخرى أعلىمنها » وبنوافىالحبة 
الغر بيةمن ارم على مال الداخ_ل مزءاب السام مد رس ة عظمة وأوقف عليراقابباى 
الاوقافاللكثيرة وتسمى عدرسةقابتباى الى الا ن ٠‏ وقد رأيتلاياءً كان أرسل من مصر 
الا دوا ل وضععلى ياب السلام ؛ ولماوسعه_ذا المدخل فىتمارةااساطان 
عبد امجيد بقلودالى اراب المحيدى : وهومن الحشب كين المغطى بالقطع النحاسية الممقوشة 
أوالمسكتوءة ؛ بلهومن أذ رمابرى الناظرون من الصناعةالمصربةالقدهةالتىقبرتمن 


الكرم المدق هع > 
عهدبعيد ! ! وفىسنة .ههه عمره السلطان سام الثانى » و بنى فيه بين المنبرالشريف 
ومدرسة قاتباى قبلة جميإةوشّاهاءالعسيفساء المنقوشة ع اءالذهب وكتب اسمهعللى 
ظبرهابالحط الثاثا+يل » بشاهده السالك من ,اب السلام الى ا لحجرةالشر يفة ٠و‏ ى 
سسنة مم0 بنى اس لطان مود القبةالشر يفة » ثم أعى بترمهماودهانهاباللون الاخضرق 
سنة 106 4 ومن سمت «القبةالحضراء. وفىسنة ١7٠.‏ أمىالسلطان عبد الجيد 
خان رحمه الله بعما رته والز يادةفمه الى الشهال » ؤ.ككان ذلك وءح عمارته على ماه عليه الا ن» 
و وشابالنقوش والزخارف الى تفوق حد الوصف »؛ وكت ب على جدارهمبتد ثامن باب 
السلام الى الشرق » سورة الفتح بالط اقل ثالْحوّف » وفىالس_طر الذى >تهاسورة 
أخرى مخط أرفعمنه ولكنه أ كثرتعليقاً » ومن تحتهدسط رآخر أصغرمن الذى فوقه» فيه 
أسجءالننى صل الله عليه وس » وقصيدةالبردةمكتوبةفى حيط قباب المسجد » و فىالز وايا 
اتىترتسكرعلمها هذهالقباب أسماء الهو رسوله وآ لهو بعض ماده . وكل ذلك مكتوب خط 
عابةفى جمالهو<سن تنسيقه » وكال وضعه : وحسبك أنه أثرذلك المطاط الشهيرالمرحوم 
عبد الله بك زهدى الذى أوفدهالسلطان عبد المحيد الى المد.نة ذهالغابة و مكت فما بضعاً 
وعشرسنين إعهل فى بيت رسول اللّهىا [ تاهاللهمن !كام فى صناعته و نبو غ ف مبنته ٠‏ 
وذ دو ردفىمس]آةالحرمين أن هذهالعمارةصرف علمها >ومليون ليرةعئانية ٠‏ ولس هناك 
اكيت كان يعد هيزن الملوك سوق :ما أدتخل السام أسلالة القورة؟» السكر الى ف زم 
)١(‏ رأب عند صدين الفاصل الشيج عصطى الحريري الحطاطالتهير يمصر لوحةماخودة 
الفو طوعر اف من خط المرحوم عبدالته بكرهديعب نات الهرمالمدنى فيهاهدهالابيات : 
مساح اب الله طه المرجي © بحر المكارم_ملجا الطلات 
ملطاشا عبد العريز لابه © قوز الامال والآارات 
وعدا لسان مقاله متمثلا © ادكان حأدم هده الاعتتات 


أن الوسائل للملوك امم 2« ووسملق العطمي ممأ الياب 
)0( ومدةرار:: الامدينة كان الخرم الثر ف مناراً الربوت والشموععبى عاداءه لان ادن 
الكبرناو الخصص لماشرة الا لة التى تثير المرم كان أأص_منهابما أفقدهالمياة لوقف تملراالي 
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السلطانعبد الميد » وابتدأت الادارةددفى هرم الشر ريف رسميا فى بوم الاحتفال بافتتاح 
السكدًا 1دددا جا بةالمد بن ةالمنورةفى ١0‏ شعبانسنة بم . 

والمقصورةالشر يفةمن نحاس أصفرخابة فى حسن الصناعة » حملت فىمدةالعمارةالتى 
قام هاقايتباى ىس-_نة هم > وطاباب عل الر وض ةالشر يف ة يسمىباب الرحمةأو.اب 
الوفود » و إلىحانبهمن جهةالجنوب شباك يفتح عليها سدميه التجاج شباك التوية » وهو 
الذىبذكونه فى قمعم فيقولون « وحياةالنى الذى وضعتيدى على شيا كه » ؛ ولها 
أيضاًمنفذ الى جهةاقبلة فى المواجهةااشريغة و يفتحعند الامو راطامةللدءاء والاستغانة . 

ويتصل عبذه المتصورةمنجهة ااشمالمةصورة السبدةفاطمة » وههعل استقامتها 
فو الأرك 2 «وإنت ل عنا نا قة مك ونه فتووة الشترق .» 

وطول المفصو رةالنمو ب ةالشر يفةمن ضاعها لجنو بى والثمالى ١١‏ متراً » ومن الشرق 
والغرنى 3 فى زواياها الاردع أعمدةمن و بةعظمة » شيتمنا اجر الصاد 
على ارتفاعالسقف » وعلباتر تسكر قواعدالقبة الشريهةه أمامقصورةالسيدةفاطم ةالزهراء 
فبارلا وى الأنوب ما ١‏ روصتت نوين القبال و يرا فق بودن الشرق 
والغرب نحوسبعةأمتار ونصف . وهىنصلالمقصورةالكر ىم نالداخ ل ساين : 
أحدهسالى الشرق والاخرالى الغرب قد أقم فما يماض رع على المكان الذى دفنت7١)‏ 
فيه السيدة فاطمة على قولالكثير بن ٠‏ و فىداخل المقصورةالكرى الحجرةااشررفةومى 
المكان ا لذى نو فى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوء الثانى عشرمن شهر ربع الاول 
سنة ١١‏ للبعجرة ودفن فيه عليه الصلاة والسلام فى اليومالتالى : لتولهصلى اللهعليه وس لم 
« ماقبض بى” إلادفن حيث قبض » » و رأسهعليهالصلاةوااسلام الىالغرب ٠‏ ولا 
توق أو كرفى ١؟‏ جمادى الآخرفسةةثلاث عشرة للمجرة دفن الى حانبه من جهة الشمال 
و رأسها يقد الرسول عليه الصلاةوالسلام ٠.‏ ولماطعن تمر رضىاللهدعنهاستاذنمن 


)0( وكات وواما لعل وده فنا دى الله عامه وسام شعو شهر س6 وشول هضوم ا دكي 


الحرم المدى /؟ 
عائشة أن بد فن مع صأحبيه ؛ فأذستله» فلمامات بومالار بعاء با؟ ذى اللمجةسنة سم 
للببجرةدفن الى جوارهما ء و رأسدحاذية متكى أ ىبكررذىاللهعنهما. وقد أقمستعل 
هذهالغبو رالثلانة مقصورة من البناءعل شكل ذى خسةأضلاع ارتفاعهاً كثر منستة 
أمتار ٠‏ وأول من نىه ذه المفصورة عمر بن عبد العز يز فى تمارتهللمسجد وتزل 
أساسهااللىغور بعيد» وجعلباعلى الشكل المز كور المتقدم حت لا سكونمث ل الكمبة 
فىتر بيعباخوفا من أن يتخذهاالناس قب|ةلم . وكانت الحجرةالثر يف ةتس ع قسبرا رابع 
و بزعمون أنه مكان قبرعسى عليه السلام بعدنز ولهمن السماءفى آآخرالزمان + 7+ وقدقيل 
فيه لعمر بن عبد العز بز وهوخليفة لوأنيت المدينة وأق بها فانم تدفنتمع رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما ٠‏ فال واللّهلاً ن يعذبنى اللهعزوجل بكل 
عذا ب الا النار اح ب إلى م ن أن على أنى أرى فسى لذلك أهلا ! فاظرالىدرجة أدب 
الرج-ل وننسكة مع ما كان فيهمن سءة الملك الذى حاق على أطراف الممورة بأجمعهبا 
رذى اللهعنه ٠‏ 

وفىسنة لامه بلغ نو رالدين زنك أن الصليدين الذين كانم شستغلا حار هبمكانوا 
بعملون لسرقة الجثة الشريفة » فأممباحاطة الحجرة الشريفة ببناءآخر ء نزل بأساسه 
الممنا بع الماء» ثم صب الرصاص عل دائره حت صار بحيث لا كن أن تنناولهبدالزمان 
وقدوضع على هذا البناء ستر من ار يرالااخضرمكتوب فيه لا الهالااللّممدرسولاللّه) 
حرط ا مكتوب فمما قوله تعالى « ما كان مد ا احين من رجالم ولك" 
رسول الله وخاتم” النبيين» وفما من ذلك د وارمكتو ب فم أسماءالنى” صلى اللهعليه وسل» 
ويحيط بهذا الستر (على ارتفاع متربن ونصف تقر يبا ) حزام منا حر برالا حم رعرضه 
نحوثلائين ستتمتراً مكتوب فيه قصب الذهب اسم الس لطان الذى أمى بعمل الستر 
الشر يف٠‏ وهذه الكسوةتر سل من الدولةالعلية عند تولية كلم لك من ملو كبا » والكسوة 
الحاليةوصات الى الحجرةالشر يفة بعداعلا نالدستور ٠‏ وأولمن كسااحجرةالشريفة 
المز ران أمهرون الرشيد » عندماقدمت فى حجهاازيارة النى علي هالصلا ةوالسلام ٠‏ 





ولاه مس وسومسه هموونومعوهه ا اله عه 00 » اع ها هوه سجسمععءعنسه ههاه وعميه لوه ووعوسوهو ا هه بها أءهسمععوه ‏ الضيوويهة سدعوومهة وعورءنوهووودية ووننس نوهني يهنت مهد جم مهد ةن 62+ 0ه 


|الخارجة طرقة ا 00 1 » وفى 
زاو ةهذهالرقة من الجنوب كسىموضو ع عليهمصحف شر يف كبير» أهداهالى 
الجر ةالشريفة المجاج بن بوسف الثقنى » و يقولونانهمن المصاحف الستةالتى كتمما 
عمانين عفان ٠‏ 

زيتا هد لظ فاه بقل تددن نعي والسق ةم وتتصيريا ل الحية | لنوسية 
فم يقابل الوجه الشر يف: فان فم كثيراً من المشا ك الذهبية»منها إحدى وثلاثونمشكاة 
مى صعة بالماس والزم دوالياقوت » ومعاقة ملاس لالنضار . وجموع مصابه ح 
ا حجرةالشر يفةمائةمصباح وستة ٠‏ 

و فىمقابلة الوجهالشر يفعلى جدارالمقصورة حجرمن اماس ابرلا تىفى جم بيضة 
السام الصغيرة » ميطبهاطارمن الذهبالمرصع و تند رون عفدف ذائه كا عاثة الف 
جنيه » أما شرف سبته الى ا لحجرة اشر يفةفةهتهأ كبرمن أن تقدر بمُن»و يسمونه 
بالكوكب الدرى لشدةءا لهو عظم سنائه و مهائه . وهومئدت ف لوحةمن الذهب و رصع 
حيطهبعسائتين وسب. ع وعشر بن قطعة كبيرةمن الجواهر القينة ٠‏ وهذا اكوك بأهداه 
للحتجرة الشر يفةااس لطان أ<_د خان الاو لابن السلطان حمدخان من سلاطين آ لعنان 
فيمبادى الآترنالحادى عشراط جرى ٠‏ وقد علق نحت هكف من الذهبالمرصعبالجوهر 3 
وففوسطه جرمن الما س أصخرمن الك وكب الدرى »أهداه اللماالسلطانمىاداارابع 
ابنالسلطان أحمدالاوّل فى سنةسبع وأر بعسين وألفللمجرة. وهناك لوح كبير من 
الذهبمنقوش فيه خط جميل جد أ حجارة اماس ابرلا تى « لا إلهالاالله مد رسولاللّه » 
أهدته المياصا حبة اسم والعصمة عادلة سلطان نت السلطان مود سنة ألف ومائتين 
واحدى وتسعين مجر بة ٠‏ 

وفىهذهالحجرة الشريفةغيرهذاء كثيرمن الجواهرالماخرة ااتىلاتق درن : منها 


قطعة حكبيرة على مثال الكردان مكتوب فا بالماس اسم السيدة فاطمة الزهراء 


الحرم المدنى 56 

وهى موضوعة على متصورتا الداخليةفى اجا نبالشرق » والىجوارهاء دهن اللؤاؤ 
الكبيرا لمجم لاأعاثله ثى'ف عظمه وجوهره» وعود أخرى من المرجان اناد رالمثال , 
و بوجد فاش معدانات من الذهب الحا لص المرصع,الجواهرالكر عة » منهااثنان كبيران 
طول الواحد منهما نحومتر بن» أهداهس!لمها السلطان عبدالحيد خان فىسنةأر بع وسبعين 
ومائتين وألف » وشسمعدانان آخرانأه_داهما السلطان مود . والىحانبهذه 
الث.معدانات مكانس من اللوَاؤٌ ء ومراو ح ع صعة بالاجار الكرعة » وعصاق 
ومباخر مرصعة » وهذاعداما:وجدفىخزاءنالحجرةالشريفة من المصاحف المجوهرة 
والتحف الفاخرة» وكشيرمن الا جا رالكرعةوالجواهرامينةالتى تكن مشغولة» وغيرذلك 
من الاساور والاقراط وخ لافبا ٠‏ و بالخملةفقدقدر تمن مالاحجرةالشريفةمن الذخار 
سبع ةملايين من الجنهات ٠‏ 

ولقد كاستالملوك والكبراء والعظماء هدو نطا فى كل الازمان كثي رمن الجواهر 
العااخرة والذخار العينة ٠‏ وكثي رما كانت تنتطاول المهابدالاشرارمن ولاةالمديئةمثل جماز 
ابنهبة الذى نهب ف سنة احدى عشرة وما كائةمن ذخاءرا حرم المدنى ماقد رهالسمهودى 
بعشر ين قنطا رامن الذهسى ٠‏ وتبعهفى ذلك الشر .ف حسن بن ز يرالمنصو رىسنة ١..ه‏ 
مربة فأخذ منه شيثاً كثيراً ٠‏ وفىمبدا القرنالثالك عشرالهجرى كانتا هجرة 
الشر يفةعامىة ع الا حخصى من الذخائرالعينة » فنهمها الوهانى سنة احدى وعشر ين ومائتين 
وألف» و باع بعضهاالى الشر يف غالب بلغ خمسين ألفر يال» و بعسدتهم الصلح بين 
ابن سعود وطوسونباشااشترى منههذا الاخير بعض مانهبه أبودمن آثارها الذهبية عبلغ 
ألنى جنيه مصرى» وردهاللحجرةالشريفة ء وكذلك رداليهاحمد على ماأعطاءالهالوهابى 
من ذخارها وأهداهاهو بشمعدان كبيرمن الذه بال حالص وشمعدا نينمن انفضةمكتوب 
علمها « العبد المذنب محمدعلى والىمصرسنة .م؟؟١» ٠‏ وأهداها عباس,اشاالاول 


© #0#©ه اهم 


شمعد انا تمن |افضة وثر بتين ) نحفتين ) مناافضة : واحدة ذات .«” شمعةمعائةق 
امحراب المهابى» والااخرىذات ثلاثين شمعةمعلقة نحاهالوجهالشر ييفء وثر يات 
بذ 


50 بده صلى الله عليه وسلم بالمديئة 
وشمعدانات أخرى من البلورء ولسعيد باشاو بعض كر عات العائلة الحدبوية بالحرم 
الشر يف هداياأخرى ٠‏ وآخرماقدم للحجرةالشر يف ةلهذا العبددواليب مين ةج دا قدمتما 
المادولةوالدةالجناب الءالى الحد بوى اتحفظ ؤمها هذدالا ثارالكر عمةجزاها اللّهخيرا . 
وخنآمةالحجرةالشر يفة بنساومها ف السنةثلاثمرات : واحدةفىبوم .در بي مالاولء 
والثانية فى أول رجب؛ والثالثة فى الثامن عش رمن ذى القعدة. و يكون اذلك احتفال كبير » 
وماءغسيلرا بف رقونهفى قوار برعل أ كابرالمسامين للتبرك به. 

١ل‏ بحث فما كان عليه ييته صلى الله عليهوسل بالمدينة # 

من ينظرالىالمقصورةالشريفةامالية» و يعم أءها أقم على مكان يت الننى صلى الله 
عليه وس ( المشهور بيد تعائشة ) » و يشكر أبواها » وتسمية كباب باسم محصوص » 
ويضف الى ذلك أن ستالسيدةفاطمة كان يحبا مب ببته صلى الله عليه وسلم ؛ وأنه كان فيه 
شباك بط لعلى بيت أهم! : وكان صل اللهعليه وسل يستطلع أمىهامنه حتى سد دمحبةفى 
اسستقلال كل بتعن الاخر ؛ حكمعى أن وضع بتهمدةوجودهدصل اللهعليه وسل 
كاذعل نحو الكل الا بى : | 

والذى ساعدىى على هذا الوضع ماو رد عن مالك رضى النهعنه « قسم بتعائشة 
بائنين» قسم كان فيه القبر » وقسم كادت تسكون فيهعائشة»و ينهماحائط » مانت عائشة 
ر عاد خلت حيث القرفضلا (يعنى سافرا ) ؛ فلمادفن حمر رضى اللهعنه تدخ اه الاومى 
جامعة”'علماثياما » ٠‏ 

ومن ذلك تعر أن بدت رسول الهس الله عليه وسلم كان به حجرتان . أماابد فد قال 
بعضهم انه للشامء وقال آخرونادهللغرب » ولكن يستنتجمنر وابةابن سعد أنلهبابين 
حيثقال : « لما قبض رسو ل الله صل الله عليهدوسلم قالوا ( الصحاءة ) كيف نصل 
عليه / قالوا ادخلوامن ذا البابارسالا رسالا فصلواعليه واخرجوامنالبا ب الآخر »؛ 
٠‏ () أنطر حتطك الله ورماك إلي هذا الادب العالي والمياء الال الدى يلم بكمال القوم 
رصوان انت علييم والحافطة على الحجاب حي على الاموات وحتى مع عمر وهو ميب ٠‏ 
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رس للمقصورة السبريشة الى ليه الى مهاقيره عليه الصّلاه والسّلام والمحواره 
فاشك رم تعمررظواد عنما . 
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بيه صلى الله عليه وسلمبالمدينة >" 
وتماوردأيضاً أن ب تالسيدةعائشة كاننهصفة الىميز لفاطمة » وكان به فتحة 
الىالقبسلة بو يدذلك قول ابنذ الة: كان دين بدت حفصة ومنزل عاش ةالذى فيهالقبر 
اأنشر فطريقءوكانتا تتهاديان الكلامو هم فميزلم امن قر ب مابنهها ) ٠‏ وحفصة زوج 
71 سول الله صل الله عليه وسلم و شتعمر بن الحطا ب وكان بدتها كإلا فى على عين خوخة 
العمر» اك ف عستو بست عائشة الى |اشرق ٠‏ 

و إنى + أجسر على هذا الوضع الا بءدتدقيق شديدفى أقوال الصحا بةوالتابءين الذين 
كانوا ,تحر ون كل مواقفه عليه الصلاةوالسلام » وخصوصاف ببته الذى أجمع المسامون 
على أنموضع قبر «صلى الله عليه وسل فيه أشرف” شع ةعلى سطح الارض . وعلى كل حال 
فبذا استنتاج ا ردهولك وأمتحرق تحسينه أوتوهينه » ولو ددوندليل تمه عليه ٠‏ 

وعليه فيكون «بتالسسيد الرسول مدةحياته ف المدينةعلى الرسم ( الموضوع فى 
جنوب المفصورةالشر يفة) وهوأ كثرإساطة منمسكنهفيم؟ة ٠‏ وكانمن دونه كاسبق 
منازل أزواجه رضى اللهعنون” : وكانحيطه امع منز لعائشةمبما)اللين » وفواطم,االداخلة 
منالخر بدالمسكسو” بالطين والمسوالصوفية : ومنذلك كنك أن حك علىهةدار 
إساطته صل الله عليه و سل ف فسكلة ٠‏ نحي ث اندما كان يتعدى فىأى حالمن الاحوال 
الضرو رى”“حياته» وحياةأز واجه . وقدو ردعنعطاءاراسانى أنه قال: «أدركت حجر 
1 واجالنى صلى اللهعليه وسلم غضر تكتاب الوليد يق رأياً ماد خاطافى المسجدمارأيت 
بوما كان أ كثر با كيأمن ذلك اليوم» فسمعمتسعيدين المسيب يفول « واللّهأوَدذ تأنهم 
تركوها على -الها .بنش ناس من المدينةو يغدمقادم فال فاق فتر ىماا كت بهدرسول 
اللدصلى اللهعليه وسلم فىحياته » و يكون ذلك مابزهدالناس ف التكائر والتفاخرفيها) ٠‏ 

ومعه_ذافا بك اذا أنهءتالنظر فىهيئة المكان على بساطته » وفكرت فى وضعه 
الصحى » وكيف كاىّمنافله منقيةللبواء » وأنواهداعيةالىالسهولة فىالدخول 
واهروج وخف ةا حرك ةمع وفرةالزمن والسرعة الى الاقصد» مماش رع فيه الانف العمارات 
الكاليةء عرفتما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل من القناعة » والزهد » وحدسن 
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؟ن» أادنة المذورة 
الذوق٠‏ ومن يتأم ل ف ذلك برَ قمه خيرد رس للناس بتعلمونمنه كال وضع الامورى 
مواضعرا 6 من غير ز بادة عن الحاجى ولا مص عن الضرو رى 4 وهنالك يرى الغنى فى ماله 
فضإة لساعد 5 الممراء من عمال الله : فتتبادل عاطفةالحنوئ والشفقة فما ينم 6 وتنيتقدم 
الحبةفى أفئدتهم 8 فيصب الكل دين خب وحكيوب» وها ومشكون وحامد وحمود» 
وهنالك نز ولعوامل المسد وعوت شياطين التنافروالبغضاء » و يتحدالكل عل العمل» 
لو يعمل الكل للكل » و يكون الناس على اخلا ف طيا لعيم و عوائدهمكا عضاء جسم 
واحد تعول كارا لحياته ووحدوده 7 واذا يكونون قلكافو ]م مووي ةالق وجدوافق جنا 


وى خدمةالا نسانة ٠‏ 





و 


المدينت النورة 





المدينةالمنورة» أومد يس ةالرسول » واسهباطيبة » وكادت تسمى قبل الحجرة يثرب ١‏ 
ترفع عن سطح البحر بنحو .00 متر »وهىواقءة على طول .هم درجة و هه دقيفة 
شرقاء وعلى عرض 6؟ درجةوه ١دقيقةمنثمال.خط‏ الاستواء؛(أعنى على عرض خط 
دراوالتق وجد ذها بين اسسأ واس ان) » ودرجة<رارتما ىالصيف تصعمدالمم؟ درجة 
سنتجراد » وتنزل ف الشتاءا لى عش رد رحات فوق الصف رنهاراء والى حمسة > تّالصفرللاء 
وكثيرا امايرى فسا الماءمتتجمد افآ زبته عند الصاح فى زمن الشتاء» 

واداصح ماذهب اليه عضهممن أن كامة يربح رفة عن الكامة المصر بة( إتر يدس ), 
كان لناأن شر فى أن الذين بذوها نمام العما اق بعدخر وجهم من مصر » ولنأى مودمم 
مايؤ يدقول»ن ذهب الى أنموسى فىطر يقهالى فلسطين » أرسل فرقةمن قومه لتكتشف 
له تلك الجبة »فساروا المها »و باغهوموته فبنوامديئةاتر بس وأقاموافما ٠‏ وعليه فعمران 


المدينة ينتدى” منسنة ألف وسائة قبل المسيح أوالفين وما تين واننتين وعشرين قبل 


المدينة المنورة عنم 

المجرة : وعلى ذلك عكننى أن أقول أن لفظ طيبةان كانمسستعملا اسوالمهامنقبل 
الاسلام فلايد أنيكونمصر يأيضاً . 
والمدينة مك زلواءوكا نتالىعهدقر يب ملحقة بولابة الحجاز وجعلت الانمتصرفيةقاعة 
بنفسها( كأ بلغنى )وضباءام لا نكبيران يةومانادارةشؤونهاوهما: شيخ امرم»والحافظ» 
وهذا الاخير فى,دهالسلطةالعسكر بةالتىهى الان أ السلطات ف نلاد الدولهالعلية ٠‏ و يبع 
المدينة قضاءالوجه» وقضاءبنبع» والكورء وتما»ودومةالجندل» والفرع » ودواارمة» 
ووادىالقرى»وقرىعر ينه والس.اله»والرهط»وك<ل»ومدين»وفدك» وخيير ٠‏ وفى 
المدينة وكيل لشر يفمىة بنظ رف قضاياالعر بان اسمه الشريف شحات ٠‏ 

والمدينةمبنيةفى وسط وادشاسع عتد الى الجنوب » واغلبمبا سهامن1 جر امحخلوب 
اليبامن الحاجرالقر ببةمنهاء وفيبائحو؟١‏ ألف يبت» وشكل الا ليه فيا هو بعينةمارأيناه 
ع5 وجدة ؛لولا آنمنازها أصغر اكوا وف اميق وخصوضاها كان منباخول الخرم 
الشر يف وكان يحب أنيكون <ولهميد انمتسع يساعد على تنقية جوالمدينةمن جهة» وعلى 
سمولهالوصول الى امرم من جهة أخرى . وأحسن شارف المدينة غرب ارم و يسمونه 
حارةالساحة وى أطول حاراما » وفيها أأ<دسنمبانيه| »و مبامكان الحافظة فىقاةعل 
السور الداخلى . وم ابلبنىذ كرهأنىرأيتمذهالارةميزلا ( للسيدهائم ) مشغولا 
اعمال الاو عةما استوقمنى أمامدراهتا .ال صنمته ودقتبا» وهى من صناعةحاوه » و ككل 
أسف أقول ان هذه الصناعةالبد يعةقدا طعت عن المد ين ةبالمرة . و فىهذهالارة زقاق 
يدخل منهالىمقام سيد :نا عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم و نقد اال اللوية 
قبل الاسلام لعمل لهات ما » و دفن عند أخواله من بنى النتجار فى بيت رج-ل منهم 
يمال هالنابغة ٠‏ وهذهالحارة تسمى الابواء » أو زقا قالطوال »وفيهاصا زل1 لأسعد . 

وأغلب حارات المديئة يسمونما لضيقها أزقة: منوافىثمالالحرم» زقاقالبقرء و زقاق 
الخياطين »وزقاق ا مس »و زقاقعنقينى »وزقاقالسماهيدى» وزقاقالبدور: و زقاق 


الاغاوات » وفىجنوبهزقاقياهو » وزقا قالكبريءت» وزقاقالقماشين » و زقاق 
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0 المددئة المنورة 
حيدر ءو زقاق ا أجامين ؛و زقاق مالك بن أ.س احم : 

وعلى كل حال -ذارات المدينة نظيفة وضيقها ساعد كشيرا على تلطيف الكرارةفيها 
زمن الصيفء كاهواا شان فى أغلب بلادالشرق . وسوقالمدينة يبتدىئ'من الباب المصرى 
الى الحرم الشر يف فى شار ع ضيق طوله .٠ه‏ مترتقر يبا ,ققطعهعلى المارة تقال جملين فيه 
مع لعضرها »وا ركه فيه كاد بيحصر فىمدةالحج ؛والموسم الرجبى : وهومومم الزيارة 
الرسمية فى بلادالعرب . ونحارةالمدينهمد ارهاعلى وارداتمهاا ةارجية » لاسا واردات 
جاوه والطند واانشام » وعلى الحصوص فالا قفش ةالقطنية والصوفية وار بربة والسسبح 
والليف الا يض وا مناء والسط والسجاجيدوا نا بل (الا كلة ) العجمية والهندية 
والمغر دةوالاءاضولية :واكام! أغلىمنهافىمكة بلو ففمصر » واىاابتياع ا اجا جلما 
على سبسل البركة وس_بولةالصرف فى هذهالجمات ٠‏ وتجارةالبلح فيباهىأ كرالتجارات 
وأوس,الانضهواحيهافيب| كثير من البساتين وهيباخي لكثيرة نسح نحوسبعين صتفامن الهر 
وأحسمم|البلح العترى » الى 6 #السكرى وهواً كثرها حلاوةءثم بلح السبحءو يكثر 
له فىجهة الحيف بين المدينسة والمراء وكيفيةتجبيزه : هى أن ينظ فى خبط ثم يلتى به 
ف الماءالمعلى ز مناماثم مف ف الشءس ٠و‏ مد اشتر 0500 من دكا كين أقمت خار 3 
البا ب المصرى المناخة »وكا ن البائع روج نحارته باحاديث يسردها 6و ميهأ الىالنى صل 
للهعليهوسلم ٠‏ فى مدح بعض أواع البلح المتعدم_ة . دعجبت من أن القوم لا ب_تحون من 
اامكذين8ل الرسول حتّى وم من لادءهااشر يفتين» وفات لدياهدا » انامشترى منك يلحا 
لا أحاديث وأور ته أن مص ةالمسلمين أساس,ا الج رأةفى التهول عل الله ورسوله!' فاعتذر 
الرجل يها لتدقائلااده أخذهذاعن غيردمن الباعةالسا بين أو بءض الممشيخين . و عون 
البلحبالكيلة وو زنهاء ٠درهم»‏ أماكيلةالار زفزتهاء ٠‏ #درهم . والسمن ببيعونه بالرطل 
وهو !أو ؟١‏ أوقية»والرطل. . ؟درم»والاردب١؟١‏ أقه. 

و ف المد ين ة كتتبحانا تكثيرة أحسنها كتبخاءة شيخ الاسلامعارف حكت» وهى 
قريبةمن ,اب جر ,ل الى جهة الغبلة » وهذهالكتبخانة آنفى غلافةمكام| و<سن تنسيقها 


المدنة المنورة هعه؟ 
وترتاب كتبهاء وأرضوامفروشة,السجادالعجمىالفاخر » وفىوسطحوش _بانافورةمن 
الرخام» فيب| فيا ت للوضوءء وفيبا كتب تين ة جد الا.ةل عددهاعن؛ .: هكتا ب .ولقد 
رأخاماش امو ةرات الستاعةالنادرة ناما نوهو كناب أشنها رفارسية عالط 
الايض الميل للا شاهى » و بينا>ن نعجبمن جودةالحط واتقانالصناعةوظافتها 
وحسن تنسيق حر وفباعلل صخرهاودقتها » لفت نظ رناحضرةمدبرالكتبذانة الى أن 
حروفالسكتاءةانماهىملصوقةعل الو رق ٠‏ فتأملناها هوجد ناشيثا بست الطرف ار و بته 
و يعجزاللسانعن نعته »خصوصاعندما أخير: ناأنهمكانوا يكتبونهذهالكتاءةثم يفصلوتم| 
عن و رقتها بظهره, »ثم يلصةونماعلى و رق ةأخرى !! ! 

وبا بالسلام كتبخانة للسلطان يودومتدارالكتباتىفهها 1ه ككتاب وهى 
وان كات أُصغْرمن كتبخانةعارف وأقل منها نظاماالا أنهاجميإةومىتبسة ٠‏ وفيها كتيخاءة 
للسلطان عبد الميد الاول ما .هه.؟ كاب » وفيها أيضا كتبذانة بشيرأعا » فى زقاق 
الحياطين .ها .+ كتاب وقد لغنى أنهناك كتبخادات أخرى منها واحدةفىر باط 
عئان حافلة بنفا نس كتب مذ هب مالك و يفدرجموعهذهالكتبثثلاثين ألفكتاب 
من الكتب النادرة المثال. ولو جمعت كل هذه الكتب دار واحدةويم للها ظام 
مخصوص لكان ذلك أفعوالعائدةمنهأ كبر . 

وفىالمدينةجر ددةّاسهها( المدينة|انورة )تصدر بالل ةااتر كيةوالءر بية على مطبعة 
البالو زهكا! أن هناك داع لصدو رها » ومديرهاحضرة الفاضل الشيخ ممدمامون » 
وكانت نصدرمدةوجودا جناب ااءالى مهاء شارحةحركاتهاليومية » وباشرة كلما كان 
يقسدء لذانهالسنيةمن المدائح نفل أو يمرا » ومن ضهن مارأيت فيباقصيدة لحضرةمديرها 
هنك للجنا ب العالى .قد ومه قال فى مطاعها 

البدر فى أفقالعلياء قدطلعا * وكوك ب السعد قاسعاده سطعا 

ولدس ف المدينةمن المدارس ماي تحق الذكر» الاأنفيها ٠٠,‏ مكتباً لتعلم مبادى' 

العلوم البسيطة » والذ ىد رس ف الحرمشىء بسيط من الدقه والتفسير. 













وو 
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5 المديئة المنورة 

وفىالمد ين ةحمامان تركيان أحد هادا خل المدينة : وهومن عمل السلطان سلما نالمَائونى 
والثانى,الماخه ٠‏ وفيباجرتكايا أهمهاالتكية المصر بة» والباق سمونهار باطاتءلهامى تبات 
قليلةلاتنى حاجةمن سكن فمبامن العقراء والمعو زين 

ولامدينة المنورةحرممثل حرممكةيبلغ قطردائرته >واثنينكيلومترء ولاحوز لاحد 
الصيد فيه اجلالاله وتعظما ٠‏ 

ون اليك وق سرامن انزا ف كته اله ايف نووست عر 
والبعيع : افا دل اه فميعد عن المد يئة عسافة حمسة كياومترات 6 وفوا د سعد ئىّ 
فى الاسلام » ماهرسولاللهصلى اللهعليه و سم فى الجنوب الغر بى للمد ينة عندد خولهااليها 
فى غرته» وقد جدد نناءهالس لطا ن عبد الميدالاول» و بوسط خندقبة أقمت عل ميرك ناقته 
صلى الله عليه وسلم حين قدومهاليرافى هجرتهمن م ٠.‏ وأمامسجد سيد ناحمزة فانه بوجدفى 
ال الدنة ىنواذى حك + وهند ا الوافى منقبورالواقنة الويندملكة ين للم 
واالش كين فى ١٠١‏ شوال سنة م لليجرة » وأيل فيها المسامون ءلاة حسنا ؛ 
واستشهد فيباسيد نا حمزه ع البى صلى الله عليه وسلم وكسرت فيهار باعي ةالنى امنى وشج 
وجهه وكاءت شفتهالسفل» ودخات حلةتان من مغفرهفى وجنته: وقدوردعن عا نشةرضى 
اللدعنها أن أناعميدةين اراح بز عاحدى االقتينمن وجه رسولاللّدصل اللّهعليه وس 
فسقطت تسته » تمزع الاخرى فسهطت ثديته الثابية » كان ساقطالثبيتئ . وهناك قنة 
يغالطافبةالسن فيها حر بهحفره صغيرة بزعمون أما المكان الذى سقط فيه ااسن 
الشر .يف “وقدكان أهل المدينة هلوا بعدا نتهاء هذهالوادمة بض قتلاه لد فنهم فيها » ولكن 
رسول اللّدصلى اللدعليهوس!منعهمقائلا : « ادفنوهمحيث صرعوا » ٠‏ وعليه فنددفنحمزة 
ف مصرعه الذى عايه الى الا نقبة يفال طاقبةالمصرع » شرق مس جدها الى الذى قلات 
جثته اليد هما بعد لماعبث السيل بقيردالاول ٠.‏ ومن <وهقبورااشبداء الذين3:_لوافىهذه 
الواقمة وعاد دهم نيف وسبعون ٠‏ وى نهابة الوادى الىالهّالجبل أحد وهوجبل صخرى 
من الجراندت» وهووان كانمن السلسلةالجبليةالتىتحترق بلادالعر ب الا أنه يكاديكون 
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منفصلا عنبا وطولهمن الشرق الى الغرب نحوستة كيلومترات ٠‏ 

والبقيع لهعندالمسلمين مكانة عظمةو يقالله هيع الغرقد » لاه كان يكثرفيههذا 
النوع من الشسجر» و نهدفن >وعشرةآ لاف من الصحابةال رام رضواناللهعليهم أجمعين ( 
وكثيرمن آل يدت النبوّة صلوات اللهعلمهم :منهمسيدناعلى ز ين العابدين بن سيد ناا حسين 
قباب كثيرة هدمبا الوهابيون . 

ومن من ارات المديئة المباركة مس جد الرانه» ومستجد الفتتح » وم جد الهبلتين» ومستجد 
اما ومس جد الْمامة(بالماخة) 4 ومسجد على ( فى طر لق قباء )» ومستجد الما ئدة( أمام 
من البا ب الشاى ) » ممسجد عروة ٠‏ 

وأعل لجف ترون عق أن ركقيرة ا بلاغو فده ورا دن بن غارافة 
اللقويمءو برالعياسية»و بوصفية »هو البو برة»و بؤفاطمةءو رغروةء:وكان اهل النايتة 
فى !لسا بق مد ونمن ماءالبئز بن الاخير ين للملوك وكبارالمسلمين ٠‏ و فىقباء بر سه وها مر 
ال خام» وى دشرار يس الت وقع فيه| حاتم النى صلى الله عليه وسل من عمان بن عفان وهوخلينة» 
وكانوااد لك الوقت>تمون بهعلى م كانيانهم 3 وكان نمشه (2درسولالله) ٠‏ 

وماءالمدينة الدى عليه مدارسقماها من العين الز رقاء التي «وجدغر فىمسجد قباء 4 
ومائؤها عذب لذْيذْ : وسديت ,الزرقاء » سبة الى موا نيناكم الذى أجراها بأ س 
معاو بة رضى الله عنه وف تأن كان عاملا له على المدينة » ( وكان يسمى الار رقازرقة 
عيبية ( © وق موصع عناية كل الملوك والسلاطين اللموهدا الزمان ٠‏ وعددماء هده 
العين محخرى ها وذ من عدين فى قباء اف سءونها عي نالنى » وماؤها سير الى 
المدينة فىقناة مبنية بناء متدا ٠‏ وقد تفرع من هذا المحرى فروع كثيرة فى جهات 
المدنة » و بى لا خزانات تتزل عن سطح الارض نحو عشرة أمتار عله" منمأ 
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بره" المديئة المنورة 
السقائون الماء و بوزعونه علىمسا كن المدينة ٠‏ وقديتزلالناس بواسطةسلالم من حجر 
الىهذا امخرى فمائون جرارم من حنفيات مثبتة فيه» و مبذاترى أنمياههذهالعين نظيفة 
و لعيدة عن التاوث وهوالسبب الوحيدفى عدم تعر ض المد ينعا لبا الى الاو بثةالتى تحصلفى 
الجمات الاخرى من بلادالعرب التقلم يعتن,الماء فيها:مثلمكة ومنى وجدة و يبع . 

وهذدالعينكان يقوم شعمير هااعى اءالم# مين ٠‏ وقدتخر دت ف أوائل اك العهانى » 
ومكث أهل المدينة زمناطو يلا وهف ضيق شديدحتىمرها السلطانسلءانسنة بسبه. 
مجر فه|السيل سنخة ٠‏ .ه.دفا مس بت ميرها الس لطان مس ادخان» واشترى مالغ إلى وألقها 
مباء وفىسنة؟ ١١‏ ؟ أعى السلطان مصط العهانى فاشتر ريت «ترالعقد وا ىقت بها أيضاً . وما 
زات حت .ناه الس لطا نس لم سنة؟١؟١.‏ وذ حاصرالوهابيون المديئةخر وها » فاصلحما 
مل على اشام جددهاالسلطان عبد الميداصارت مع عظمةالفائدة كبيرةالمنفعه جزاهم 
اللدخيرا ٠‏ 

وىضواحى المدينةعدا ااعين الز رقاء عين كبف»غر ى جل سلع » وعين اجيف 
وخرف م غوال المديقيةه وعين الوادى >وارق رحمزة» معين السلطان ومىما ةو نحجرى 
من قباء الى المد.بنة» فتطهر بالوعاتها وحار مها م تسيرالى إسماتين المد ينةمن حارجها ٠‏ 

و بوجد فى المد يسة,الحبة ا لشهالية حدائق كثيرةالغر ب من السور:منما حد هه ةالداوودية» 
وحديقّة الرىءوالسيل » و بضاعة و بضيعة» والطرباوبه »والفير وزية» والزينية» 
والدر ويشية » و مترحاءءه وااتؤاسة»والجودية؛ والكاتنيةءوالسانية .و فىداخلالسور 
الحداثق الر ومية ٠‏ وف الجبةالشرفية بساتين وك ومكثيرةمنالنخيل . و فىجهةقباءوذى 
الحليفة والعوالىرشى" كثير من المزارج والبسابين» والاخيرةمشهورة ثرهاء و بز رع وما 
كثيرمن الحضراوات مثل الكر نب والتنبيط (القرسيط )والكرات أبوشوشةواللحرشوف 
وااياميةوالملوخمةوالباذ نان والقوطةو القرعو اللوسا والفا صوياوالرجلة والسبائخو الحبيز ة 
واسكرفص والبقد ونس» ومن الفا كبةالبطيخ والقاوونوالحوخ والرمان والعنب والموز 
والغر واللمونوالمرتقالو اللم (وهو بوعمن اللاو كبير المجم). 


المدينة المثورة 5206 

وح<ول المد بنة وديا ن كثيرة ٠‏ و يعزل فيها كثيرمن >ارى السيولا تتى تسير مها الى إساتينها 
وخصوصاً ف الجهات المتخفضةمنها ٠‏ وقدترتفع مناسيبهذهالسيولفى بعض السنين 
فتضر بالمدينةوضواحيها ضرا بليَاً ٠‏ و فى خلا فةسيدناعهان فاض وادى مهرو زفيضا ا 
كاد يمو ض أركان المدينة فص اذاه مال و عاق رك مانا رشق + وحول ذلك محرى السيل الى 
وادى نطحان٠وقسنة ١٠٠١‏ رات السيول كه على امد ينة وأزعحت أهلها وأغرقت 
صدقاتها » وكانذلك فىخلافة ألى جعفر المنصور فأمر» فيس تالسدود ف أعالى المدبنة 
فتحوات|اسيول الى جبات أخرى ٠‏ وفىسنة ع «/افاض وادى القناة وأغرق الجهةالشالية 
من امد ينة الى جبل أحد» وا نقطع الماس بسيمه عن ز يارة سيد ناحمزة ستةشهوره و فىسنة 
مجم نزل السيل الى المدرينة وتسكونتمياهه عند جبل أحدو بلغ عمقهانحونصفمتر ٠‏ 

وأهل المدينة ببلغ عدده ستين ألفأمنهم كثسير من الحاو رين الاجاب» وأكثره من 
اهنود والاتراك والشوام والمغار بةوالمصربين. ومن أشبرعائلات المدينةعائلة أسعد وهم 
سادات » وعائلة رتى و#مغار بة» وعائلة السمبودى وهم مصر بون. ولكبارأه_لالمدينة 
مى تيا تمن الدولة 6 واسكثيرمنهم مى تبات من ا حضرة الحد بو به . وأغلمهم بعيش من وراء 
خدمة الرمو خصوصاف الموسم اوفقي كقيزون الرقنيين الى ال الزيارة و تسنوني 
مزو رين » وهؤلاء يؤدون ف المدينة وظيفة المطوفين ىمكة ٠‏ ومنب من يعيش من التجارة 
البسيطة» والمصر بونيتجرون ف الحبوب كالقمح والعدس و ,أ تون .امن طريق القصير . 

وأهل المدينة يعبرون عن الجهات,الشام للشهال» والبحرى لغرب (لاههالى جهة البحر ) 
والشرق للشرق» والقبلى للجنوب ( لانهجهةالقبلة) ٠‏ ومنهمأَخذ المصر بون هذهالتسمية 
واستعلوها فى غير تمحلبا فى اطلاق الهبلى على الجنوب » لان القبل عنده, اعاهوالشرق 
الجنو لى كالاحنى ٠‏ 

ومن عادات أهل المديئة الر ياضة والتئزه ف البساتين حارج المدينة» فبخرجوناليباى 
نوم انثلاثاءواجعة بعدصلاةالعصرجماءات جماءات و بعودون ف المساء» وقد بح رجون الى 


هذه الرياضةمن أول اروم ومعبم غذ انه فمض ون نهارم فى أحد البساتين التى بضواحى المدينة 
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و سر و ر وحبور :و بسمون هذه اافسيحة مقيالا . 

ومن عاداته القدمةأن كل واحدمنهم قد مكل سنة فى ليلةالسادع والعشر بنمنذى 
القعدة مقدارا من الحنطة على سبيل الهدبة الى االحجرة اشر يفة » و بعد أن يغسلباو ينظفها 
جمد | يضعهافى كس جد بدمن القماش اللطيف الا يض حت اذاوصل الى الباب الذى فى 
الما ل الشر يفة» استغاث برسول اللهءم وضع السكس بكل أدب داخل الحجرةالشريفة ٠‏ 
وهذهالا كباس بأخدذها خدمةالحجرةالمطبرة» و هد ونمنما الى عظماءالمساء_ين على 
دل الو 

ومنعاداتهم اسةةبال الزوارمن حار ج المدينةمن غيرسا بِمَةَمعرفة بهم . وكل واحد 
ممم بد عوالى ضيافتهما استطاع من ضيوفر سول الله فياًتى م-ءالىميزلهو عبد الفراش 
و حجبرالطعاماللازمطيء و إشَضى مد ةاقامتهمف المديئة وهوفى خدمتهم لصدق واخلاص» 
غسيرملتفت الى أى أجر يصببه منهم : وان فعلوافلدس على كل حال الا أقل مماجببالسبة 
ل ٠‏ وم نأ كلعاداتمسم أن ربة التزلمهما بلغمن شا نهاهى الى تشتعل بداخليتهاء وتغوم 
بطهى الطعام بنعسها ولاتباشرذلك الاو على وضوء تام . 

ومن عاداتهم فى مواليده ا نالطفل اذامضى عليه أر بعون بوماغساوه وظفوهوألسوه 
ملاس جميلة سيضاء»و بعد أن بعطروه يا خذه أه_له وهر فى أحسن ز ين ةم الى | لحمجرة 
اشر فق فيا خذه ا لخدمة و يشددونه قيراو يشطوته يستتارتر الم ندعوق لدخيرء و بعذهايستلم 
الولدالى أمهفتا خذهفر تح ةهاشةاشة ٠‏ 

ومن عاد انهم أممم لابنوحون اذامات طم ميت ولا ببكون » لاخدوة وبدخلوزمن 
بإب الرحمةحتى يصملوابه الى ا أعجرةالشر يفة» يصون عليه وخ رجون بمن باب جبر ,ل الى 
البقييع» فيد فنونه مكبر ين مصلين على الرسول» وهنالك يف صا <ب الميت على باب اجبانة 
فيعز بهالناس: وى عادةقد دمن نوم وفاةسيدنا الحسن بن على رضى الله عنه » فانه بعدد فنه 
وقف أذودسيدنا ا حسين رضى اللهدعنهعلى باب البقيع واستقبل تعازى المعز بن ٠‏ 

ومن عاد امهم انهم نح رجون نوم اهس نساءورحالا بعدصلةالعصرالىالبةيع »و ياتون 
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على القبو رشيعأمن الر ياحين وهى سنةعن النى صلى اللّهعليه وسلم ٠‏ 

ومنعاداتممفى شبررمضان امم يتوجهون الى اأرم قبل ال مغرب بن<وساعةو بجلسون 
حول اجرةالشر يفة»و عضون بقيةتمارهم فىقراءةااقرآنااشر يف والذ كر والصلاةعل 
الزسول ٠‏ فاذاضرب مد فع الا فطار يكون حض ر !كل واحدمنهم صينية فيه| افطا ررخفيف 
كالفطير والجبن والزيتون والبلح والحلوى وما أشبهذلك فيفط ركل منهم مع من بدعوه الى 
طعامه من الغرباء» ثم يعطى شيأ كلد الىمن هنالك من الفةراء ٠‏ و يمّضونفىهذهالفترة نحو 
ر مع ساعة» و بعدها تقامالصلاةفيصاون مغرب يعودون ال ىمنا زم مع من بصادفهممن 
الضيوف» فيتعشون ثم بعودون الى المسجد لصلاةالعشاء»و بعدهاتبتدى صلاةالتراو : 
فينةسم المصلون الى خمسين أوستين جماعة» لكل منهم امام خصوص» يضعون فى مقا بلتنسه 
شمعدا نين مبيئات متلف ةيدل كل واحد على مااذا كان الامام يطول فى صلاته أو بتوسط 
أو يقصر »فيصل ىكل انسانو راءمن بر يده» و بعد ختامالتراوي حجرى احتفالالشمع : 
ذلك امهم فى رمضا ن حخرجون مافىخرائن الحجرة الشريفةمنالك_معدابات الذهبية 
والفضية»ة .نعماونها امامهذهالامة كا بيناء و عدالصلاة يعي د وتها الى الحجرةالشر يغة 
باحتفال كبير ٠‏ و بنشرف تحمل هذ هالشمعدانا تمن نحضرمن الامراء والاعيانددعوة 
خصوصية ترس ل اليهممن شيخ الفر اش ةاانبوبة ٠‏ وصلاةالصبح فيهاشىءمن ذلك ٠‏ 

أماصلاةالعيد فيصليرافى ا مسجد النبوى امامان >ماعتين واحدشافعى والثانى حنق » 
و بعدالصلاة يتنشرف اجمعبز يار ةالسيدالرسول م بعودون الىمنا طم و يقضون أيامالعيسد 
فى.زاور وسر و روحبور ٠‏ 

وكانتالمدينة فى القرون الثلاثة الاو لى للبجرةفىغاية الرقىالادى والمادى . وكانت 
بساتينهالا الفضاءا حيط .ها وعلى الخصروص من المّهال والشرق والجنوب ٠‏ وكان للقوم 
بهار ياض زاهرة » وقصو رفاخرة »فى وادى العقيق الذى كان يغزرماؤه»و يبر رواؤه ؛ 
ونزهوأرجائه » و يكثر زهره » و رشو ح عطره » ونحنى كره٠‏ وكان أغلبالاز واحرسول 
لصي الله عليه وسل ٠‏ وم نأما كنه المشهورةالزّغابة» وأضم» والعاية» و حصير» والخليقة 
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بض المديئةه المثوره 
وااجشجاثة» وكلها كادت لعبد اللهين الز بيرو بنيه . ثم مرا ءالاسد وكان هاقصو رلغيرواحد 
من القرشيين » وحاخ وكا نت للعلو بين وفما ,مول الا حوص : 

لما مزل بروفة خاخ »* ومصيف بالقصر قصرقباء 

ومن أشب رأما كخب! بي ةالشردء والغراء» والمعرسء والبيداء ٠‏ وكان فى جميعهامنازل 
الاششراف من فر يش » وخصوص على سفح جبل عيرعلى عين المذبلمنم ٠‏ وكان فى الجبة 
الاخرى مكان اسمهالتجماء» وتجاهبافىضيق حر ةالو برة على أر بع أميالمن المدينة الى 
1ه أرط عرو رفوو ع اضرو لقتو وهر الفقيق تور اللشوويرة اماه وال 
فمها .مول الشاعر: 

كعنونى انم تؤدرع أر وى *# واستقوا لى من دترعر وة ماء 

وكان بوجد أسهل هذ |الفصرء تحاهااجَماء » مكان مال هالع ر ةو ددكان قصرسعيد 

ابن العاص الذى يقول فيه أ.وقطيفة : 
القصر دو النحل فالجاء بدبما * أشهى الى المابمن أدواب جير ون 

ويعالان آثارهذا العصرموجودهالىالان. وكانسعيدعاملالءاو ندعل المدينة 
وكانهذا القصرق أيامهآنة فى جماله و امته » بل كان آبذمن آنات القرنالاولاطهجرى » 
وأعحو بةمن أعاجيبه 1 حت وضله الشاعرعن أواب جير ون (دمششق) التي كادتودلك 
العهدعاصمة اللهلافة » ومكان خامتهاوأمتماء وض الىاليومآنةمن آنات الله فىجمالها 
وعانا : لان القادم علما منالهنوب 2تر قالغوطةوماأدراك ماهيه » جدة زاهيه ٠‏ وادا 
قدمهامن الغر ب بحترق المر ج وهونزهة الزاارين» و بسجةالناظر بن ٠‏ 

ومن |اة صورالتىكا ستمشهورة بوادى العقيق قصرعاصم» وقص رخد بن عسى » وقدر 
بز يدبن عبد اللك بن المخيرة» وقصرجعفر بن سلمان» وقص رأى هاشم وقص رعس ةبن مرو 
بن مان بن عفان» وقصرع:وسةبن سعيدين العااص» وقصرعبد اللهبن أى كر بنعمانبن 
عفان » وقص رخارجة» وقصمرعيد الله بن عام » وقصرم وان بن | 1ك . وآ ثارهذه القصور 
بوجد من الى الا نشى' كثير بد ل على عظمة وادى العقيق وامته ٠‏ وفى ذلك يقولااشاعر: 


المدنة المنورة لذذا 


08566 اسهوس عه سووو هوهو سدس ومين ووس موس اسسهسه وه اسع وس هو السوسو هسه وسما نوي وس هومسي نو سهسه هس ههه سمعهس ساس أعمهسه سعه لهست سه له هه 04040اااااع. ههه | أمففهف 


ألاماالركبالحنون هلل؟ » بأهل عقيق والمنازل منعم 
ش فقالوانم تلك الطلول كمبدها 6 تلو سومابغئىسؤالك عنء 

و يلب ران أولمن شيدااباء فى ا ادينة هوءئان بن عفان: فقدش_يددارهفمايا حجارة 
واسكاس وجل أنوام | منالساج والعرعر» وكانلهبوادى القرى وحنينمن الضياع 
ماقدروه لعدموتهعأ' ئة ألفدينار ٠‏ و فى أيامه اقتنى أحابهبالمد بنةالضياع الواسعة والدور 
اافسيحة؛ وا بّنى سعدين ألى وقاص دارهبالعقيق فرفع بناءها ووسع فناءها وجءل فى أعلاها 
شرفاتءوابانى المقدادداره,الجرف على أميالمن المدينة وجعلرا ص ص ةالظاهر والباطن ٠‏ 

ونخامةالعمارةبالمدينة +تبتدى” ممالا بعد الملعاءالراشدين :لان الخحلافةلما آ ل أمرها 
الى الامو بين أخذوا مبياونالعطايا علىقر بش وعلى سادات الا نصار والمباجر بنالمدينة 
حت يسقمياوهم امهم أوعلى الاقل بشلونهم أ فسهمعنهم : فسكثرتثر وتم وغزرت مادتهم 
وأخذوا باون نى أميةفىسعةالعش ورفه الحياةفى المأ كل والملدس والمسكن : فشيدوا 
العماراتاأفخمة و<فروا الا نارفى تلكو الصحراءو غرسوافمالبساتين والر ياض وسير وأ 
المماالجماو ات (جمعجماءو حرى الماءالغز بر )» وصيروا المدينة روضةزاهرة وجنة 
باهرة» وما زالوافى رفاهةهذا العيش حت اذاضعفت الحلافةفىمبدأ المرن الرابع ا هجرى 
طعت أعطيامه فتغيرحالطم »وا شعت سحاءةرفبهم» وسبحازمنهالدوام . 

وضعفت المدينة ضعف الهلافة العربية فصارت عرضة جما تالاعراب 
وغزوات البدوء فقام عض_دالدولة أبوش جاع و زبرااطائعللهو عورا حول الديقة 
سلئة ,ب«سء وبىهدا ااسوردّتداءت أركاءه فى منتصف القرن الحامس فياه الا مير 
جمالالدينو ز بر صاحب | اوصل وصا<بر باط الامجامءالمدينة ٠و‏ زادفيه بورالدينبن 
507 سك يواد ونان ومين اثناءعمار نه لا<تجرة الثشر بفة . ثم بناها للك الصالح بن 
قلاوون سنةهه/اء >مالسلطان قانتباى سسخة ١1م»ثم‏ السلمطان سلم الءهانى سن ةيوس.ه ٠‏ 
وعمّره مد علىباشا والى مصر بعدحرب الوها بية » وهوالذى فتح فيهالباب المصرى ٠‏ 


وحدده السلطان عبدالءز بز سئة وم؟ ١‏ وجعلارتفاعه نحو ه؟ متراءو فى فيه ٠‏ رحأ 
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تشرف على ضواحى المد.ينة للدفاع عنهاء وهذا السو رباق للا ن » وهوىطر بق باب 
العنبردة » وعلىنحيطه المزاغل والابراج المشحونه بالمدافع والذخارا حر بية لص د مات 
الاعرابالذين كثي رما كانواولا بزالون بعتدون على حرم رسول الله ٠‏ 

وأما سورها الحارجى فليس بذى أهميةذ .كر »وهومم_دمف كثيرمن جهاته ٠‏ وفها بين 
السور .بن يعنى فما بين الباب المصرى و با بالعنبرية » واد كبير متوسط عرضه 4٠٠‏ متر 
يقال هالماخة» وسميت ,ذلك لان أغاب المجاج يذيخون جمالمم فيها »و يقمونمامدة 
الزيارة » وفيمامقام ركب امل المصرى مدةوجودهبالمدينة ٠‏ و<ولالمناخة » من جهتما 
الخارجية » أهية كثيرة أحستبا مأ كانعلى الشارعالعموى: وهوشار خحطةااسكة 
المسديدية » و يسمى الا" ن,الشار عالرشادى » وفيه التكية المصر بة » ومهامىتبات 
من مصر » وتعملل م الشو ر دةبوهياللفةراءعلى النظام الذى تقدمفى تكيةمكة » وفيه قشلاق 
العسا كرالشاهانية» وكلاههامن ناءالمرحومابراهم باشاجدالعائلة الحدبوية ٠‏ 

وللمديئةمانية أنواب وى:الباب الحيدىء والبا بالشائىءو با بالكوفة»وباب 
العثير بة»و باب قوبهءو با بالعوالى»و باب الجعة. وتقفلأنواب المدينة فىوجه الزارين 
منالحجاج اذاتحةق أمم»ملوثون الو باء» ولكخهم يفتحو نط طريةأمن الباب الجيدى الى 
باب الخرمء فنزورن و إسا فروناءد ومأو بومين على الا كثر موالمااتى يجب أن تكون 
محم ة خارج البإر ٠‏ و .ذلك ترى أهل المد .ين على الدوام بعيدين عن الاو بئةالمرة ولسكنبمفى 
هذه الخاله لا يذتحون للحجا- الانا واحدا من ارم : فيسترا 5 بعضهم على بعض 
ويزدحمونفى|اطريق الموصلالىهذا الباب حت اذا وصاوااليه» أخذ وابتدافعون للدخول 
الال .جدء وهناك بحجدون مثيما من فى داخلهمتدافعين الخر وج منه» فتلتحم القوتان » 
ولا يزالون حتى يظبرفر بق منبم على الا خره فبجمون علييم وإطئوهم أقدامهم 
وبموت من جراء ذلك خاق حكثيرم! حصل فسنة ١١0‏ ه ٠‏ وعليهفيجدر 
بمشيخة الحرم فىمثل هذهالاحوال أن تمجعل بلإمن الحرم للداخلين وآخرللخارجين» 
و د لك بتوفرعليهاوعلى النا سمثل هده المشقة ٠‏ 


عمد رسول الله 5 

ومناخ المدينة حبى جدأ ورا كان ذلك منالاس_باب التقساعدت عل رقةأهلما 
ولطا فة أمزجتهمالتى اذ اأضفت اليباماهم عليه غالبأمن الصلاح والورعوالادب وحسن 
المعاشرة» حك ت لهم انهم أحسن أهل دلادالعرب على الاطلاق فى مكارم الا خلاق: ولس 
ذلك بععجيب فنجاو رته م للسيد الرسول! كسبتهم كثيرامن أخلاقهالكاملة ٠‏ على أنمن 
كرف أن الرسول عليه الصلاةوالسلامانما اختص أهل المدينة ,الجر الى دهم »بحم 
حكاقطعياً بإنمكارم الاخلاق فيهم من زمن إعيد » وقد زادهاالاسلام جمالا على جم الها 
وكالاعلكالهاء وحسبكا نالسيدالرسول بعدان أدىمامور يتدمناظهارالدعوة ونشر 
رابة الدين الاسلاى وتقو بةدعا'عه» حال لايد خل معهاالوهن الى أى جانبمن جوانبه» 
أظور فى حجةالوداع أنه لاير بدالموت الا دين ظهرانى الا نصارالذين نرى اليوممن خلفهم 
على سدنهم رضى الله عنهم أجمعين . 


هه ب لطؤحرء جهس - 


بال وسو أن للد 


هو مدن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . ولد صل الله عليه وسل عكة 4 فدارألى 
بوسف المشهورةالآن عولد النى » بعدقدوم أصحاب الفيل مخمسين بوماعلى الاصحءو بوافق 
ذلك تمانيا خاون من شهرر بيع الاول سنة؛ قبل الحجرة ٠‏ وكان أبوه عبد اللّمغائباحبهة بثرب 
ومات ودفن فاو لمر ولده ٠‏ أماأمه فه ىآمنة .نت وهببن عبدمناف بن زهرة بن حكم بن 
عرةين كعب ٠‏ 
و فى السنة الا ولىمن مولده تسامته حلام ةا لسعدبة لترضعه» فد هبت هه الى قومم اف البادية 
وكانت تغنيه بقولها : 
امد لله الذى أعطانى * هذا الغلاءالطيبالاردان 
قدساد فى اميد على الغلمان ‏ أعيذه بالببت ذىالاركان 


تت ١‏ يبلل رسول ألله 

ومكث صل للّدعليه وسم عند حلمة ا ىالسسنة الرابعةمن مره ٠‏ فردتهالى أمهوفها 
ذهبت به الى أخواله ببى النجارالمدينة ٠‏ فانت,بالطر بق عكان يقال لهالابواء. وقدمتبهأم 
أن الىمك ٠‏ فكفله جدهعبد المطلب وكان حبه حبا جه الشدةذ كائه» وفرط نباهته» وقو م 
سيرته وعظم أده » و كان يتوسمه فيدمن رفبع ا مزلة وكبيرالمستقبل ٠‏ ولما كان عمرهصلى 
لله عليه وسل تمانى سنين مات عبد المطلب» فسكفله عمه أبوطا لب وضمهاليه وخر جبه الى 
الشام وهوف الثالثةعشرة من >ره؛ ومن ذلك ا مين أخذت تظهرللناسمواهبه وج_لائل 
صفاتهء ما كانداعية الى احترامهم اياهواج لالم أقدره ٠‏ ودا بلغ امس والعش رين خرج 
الى الشام فى تحبارة لحد حجة بنت خو يلد مع غلامهاميسرة ٠‏ وعاداامابر بح عظمكان برها باجديدا 
على صدقه وأمانته ٠.‏ فلمارأت ذلك خدحة خطبته الى نفسها : وكانت أعظ نساءقر يش 
٠ -‏ فيز وجا ىهده أأسنة و سوج علمافى حياتما. وماتت رضى الله عممأ بعد مس 
وعشر بن سنةمن زواجهامنه» وقدولدت هالقاسم والطيب والطاهرورقية”' 'وأمكلثوه90) 
وزينب22 وفاطمة (©. ويكن دأولاد منغ-يرها الاابراهم**؟ فاندمن مار بذالقبطية» 

أماصفته صل الله عليه وسل فقد قال على فيهاما نصه : 
يكن رول اللهبالطو يل الممغط(")» ولابالفصيرا ترد د( وكان ر بْعة م نالقوم و يكن 

_ه بن اه ٠‏ اس : ل ه 7 # الى 2 5 
بالجعد ولابالسيطء ولميكن المطيي 200 ولابالمكلة.( | يض مسرب (حرة)» 
أدعجالعينين 2١:7‏ أهد ب الاشواره ااكلبايل الور و00 
(اوكوم) أم كاثوم ورقية كانتا روحماعتبة وعتية ابيأني لب فطلقاهما ٠‏ فتزوجهما عمان ى 
عفان واحدة بعدالاخري ٠‏ أما رسفكاءت © تأآلى الماص بن الربيع ٠‏ ولوؤمرقيه سنك ؟ وز هب 
سنة 4 وأم كاثوم سةه للهجرة ٠‏ (4) ولدت «اطمة سنة 4 قبل الهجرة © ودخلعلى ما في 
اليينة الاولى 6 وولدت الحسن سه "9 6 والحسين سنة م وتوقس سمه ؟17اه ٠‏ 
(5) ولد ابراهييسة وه. (7)كثير الطول٠‏ (7) الماهي والقصرء (4) الكثيرالسس٠‏ 


( دورالوجه:دويرآ نأما٠‏ )00 وأسمالييب ف جه سوادماء (11)طويلشعرالطفون٠‏ 
)0 عطي رؤوس النطام ٠‏ (؟١)‏ ممع السكمفين ٠‏ (14) قليل الشعر ٠»‏ 


ذو مَشْرَبة "42 شن الكفين والقدمين 9 » اذا مشى هلم 2 »كا نما ينحط عن 
صِيَب (21» أجودالناس صدراً (*»» وأصدقهم طجة وأليهمعر بك » وأ كمهمعشرة» من 
رآهد مسةهابه» ومن خالطهمعر ف ةأحبه» بول ناعته +أر قبله ولا بعدهمثله ٠‏ 

وعاش صلى الله عليه وسلم دين قر بيش عاقلا حكماء شعجاعا كر عاءبرأرحماءكثيرالتقوى 
والزهدوالو رع بعيدا عن كل مايخ على الناس فى سيرم م »صاد قافى قولهوفعله» عظم 
الحمة» كبيرالمروءة :لذلك كان لكفىقومهمئزلة كلها! كبار و إعظام ٠‏ وكاننتقر بش ترجع 
اليهفىمشو رتهم»و رضون حكه فهم» حت أطلةواعليه اسم الصادق الامين 1 

ومع أنه كان أميا ( لايق رأولا يكتب)»فتدكان ذ كيا ليغافصيحاجر تكلمانهجرى 
الامثال؛ وأخذت عياراته عقاليد المكة » وخصوصا بعد الاسلام . وابالنذ كرلك شيئاً 
منهاء حت ترى مافمامن كبيرهعناهاء وعظم مغزاهاءمع قلة ألعاظهاء #اهومذ كور بكتب 
الحدوك واسديزوالادت: 
اليدالعلياخيرمن اليد السغلى . ترك ال رصدقة ‏ ا رحموامن فى الارض برح مك من ف السماء ٠‏ 
الال على انوي ركداعله ٠‏ كل معر وف صدقة . حبك الشى' يعمى و بهم .البلاءموكل المنطق. 
الوك وف ران اكع فاده ابد أعن تعول ٠‏ فضل العم يرس فغمل العبادة . 
المرءكثير بأخيه . انما الاعمال,الميات . الغنى غى المفس . ا حياء خيركله . النا س معاد نكعادن 
الذهب والفضة . لاخيرلك فى#2بة من لابرى لك مابرى لنفسه . ماأماق ناج ر صدق ٠‏ خير 
الامو رأ وسطها. ماقل وكنى يرا كثر وأطى . اقيلواعثرات السكرام . كادت الفاقة 
سكون كفراء اعمل لد بياك كاك تعرش أبدا واع للا خرتك كا نك يموت غدا » الم الم 

عجبلا ئل هذها لصفات كان عليه الصلاة وااسلام مستعداً بطبعه الى ماأ كرمه اللهبه من 
النبوة وهو سن الار بعين : فأخذ ينل عليه الوحى شيئا فشيكا مماتدر جمعهالى ا هال هذا 
الناموس الاعظم . 


)١(‏ شمر بين الصدروااسرة )١(‏ سمي الكميرمنغير قصر (©)رفمرحليه (4)متحدر 


وكان اللا س قبل الاسلام مختلفين فما ينهم متفرقين فىعصبياتهم ودياناتهم متغايرين 
ففشرائعهم : كثرت فهم فروع الصابئة » والنحوسية »والوثنية» والبراهمة» والبوذية» 
وتعددت الفرق فالدياءات السماو فا سمت المهوديةالىر بانيين وقرائين وسا ص بين 
وغيرهم ٠‏ وافترقتالنصارى الى مالا حصى من الفرق التىمنهااليعقو بي ةوالنسطور به 
والاروسية والارنوذ كسية : فكانمن ذلك الا نقسامالعام فى المسائلالاجتاعية 
والامورالحموة . فأدى ذلكالى ا نتحلال أجزاء الامبراطور بةالرومانِة»واختلال 
أعضاءالمملة الفرسية» لكثرةما كان قوم فى داخايتهامن امجادلات التىكانت تؤدى الى 
شدددامخاصات ٠‏ و بذلك استعدت النفوس الى شر بعة جد بدة بوحد دين جميسع هذه 
العناصر فى معتقّداتها ومعاملاتما : فأرس ل الله نبيه مد أصلى الله عليه سل الى انا سكافة» 
بدينه المتين » وقرآنهالمبين ٠‏ ومازال حاهدفى سيل بناء هيكل الاسلام بثبات جاش وصبر 
لا بعرف الملل» محقلا فى ذلك تل الاهاءات التى كان ياقاها من قومه» حسد أمنهمله»أوأً شه 
من دخوطم ف دائرةقيودهذا|الدين الجديد: وقدكانوابعيشون طول أدوار حاتي لاتجمعهم 
الا كامةالفوضى» ولانحوطهم غيرسياج الحر بةالمطلقة ٠‏ 

ومازال فمهم صل الله عليه وسل بيات » وحسن نصيرته» وكبيردامه »مع ما كان لهفمهم من 
حرمتهم لشخصه واجلالم لصفاته ال قير واهامن نعومة ظهرهصغيرة يأخذونه ها أو 
حا سبونه علمها ٠‏ فا من به تفرها جر و( 'معه الى المد.ينة ووضعوايدثم فى ندالا نصارء ومابر<وا 
بنصرونه فى جميع مواقفه على أعد ائه» <تى | نتهى أمىهم تتصد يه والااعان ا أنىنهمن عند الله 

وأهم هذه المواقف كانت غزوة ددرالكبرى فالسنة الثاني ةمن الهجرة» وأحدفى 
الثالثة» وا ندق فى الخحامسة» وخير فىالسابعة»و فتح مكو غزوة حنينفالثامنة» وغزوة 
تبوك ف التأسعة٠‏ و من هده المواقف تعلم المسلمونمنهصلى الله عليه وس تعبئة الجيوش »2 
وسياسةالحروب » والثبات فىساحات النزال» والشتجاعةالنفسانيةف جميع المواقف» 
والصبرعلدى الشد اند حت هاهمالناس وأ كيروا مازلتهم ٠‏ 
)١ '‏ كانتمره صلاللهعليهوسل وتبالهجر ة 4 ه سئةوهاجره»هصاحيه أو بكر وده اليالمدبية 
ماسترسلالماس في هجر مهم المباء 


فى تقوم أخلاقهم وتر سية فوسهم» حتى نشأت فمبم أخلاق جديدة »وأراءسددة» وآمال 
بعيدة» وصاوا مها فى أيام قليلة ال ىضم عروش الا كاسرة والقياصرةالىمعرشهمء الذى انما كان 
حجرا بسيطأ فىهيكل ملسكبوو بنيانس لطانهم . 

واس هر رسولالله بينالمباجر بن والا نصار يلك مم سيل الفضائل» و يبعد.هم 
عن طرق الرذائل »و ينفرهمتما كان فهم من العوائدالشنيعةالتى تخا لف نظام الا نسانية : كوأد 
البنلات» وشرب اخهرء وقتلالنفس بغيرحق والاس_تقساءالازلام» وعبادةالاصنام» 
ولعبالمسر» والتكذبءوالتفاقوالرياء »وغصبمال الغير؛ وسوعمعاملةالمرأةو عدم 
الرفق,الرقيق» حتى فشا فههمحبة البنات » ونبذ وا المسسكرات» وعر فوامعنى الحياة» ودانوا 
التو<مد»و وقرتق تفوسهم فضي لة الصدق والصراحة والرحمة ٠‏ مازال فيهم صل الله عليه 
وسلم إعلمهم الشجاعةالنفسانيةوالادبية»و سمو نفوسهم الىمنا زل الخياة| حقيقية» حق 
عظمت فههم الا مال» ومالوا الى جلا ئل الاعمال»فى خدمة الا سمانية »التى جاءد ينهم لنصرتم| 
والنبوض ببامن وهدتها »واع_لاء كامتهاء والوصولب با الى الغابة الت خاقت من أجلبا: 
فكثرت بهم المعلامللات ات أدت الى وضسم نظام نشر بعى سماوى» كان مزل عليه 
فى ظروف #ْصوصة كاما اقتضت الال مماهوف القرآن الحيد . وكان عليه الصلاةوالسلام 
شرع للناس فى الم يصل اليهيهوجى» مماهوجموع فى كتب امد يث: فسكان من ذلك شر بعة 
قوع ةمتينة تناس بكل زمان ومكانءلا بتر مما الباطل من أى جهةمن جهاتها ٠‏ وحسينا 
دليلاعلى ذلك أن نابليون بونابرت اسقمدمنهاالقانون المر نساوى الذى هو ر و -التشر يع 
الحدريث فى أو ر وباباجمعهاءوالى كجبالشر يع ةالاسلامية الان ترجع قضاة أو ر وبا 
ومشرعوهم فى كثيرمن الامور الى ينص علبهافىقوانيمم ٠‏ فكان ,ذلك صاحب هذه 
الشر بع ةالغراءأ كبر رجل فى امليةة خدم الا سانية خدم ةلا ينكرهاالا كل لثم أوكاذب ٠‏ 

عرف صلى الله عليه وسل انه لبس للوصول الىهذه الخدم ة سيل الاعحار بةأعدائهاء 
فكتبالىر ؤوسالام التىنحيط ببلادهمنهوماوك الرومءوالفرس»ومصرءوالمن » 


مهس سوس م نوسن سوو نو وووج ننه سهسويممضسه الووعء مووم ووه دودو نت ودهن م ووو وج وهدهمهدة دم ووه موده وممو هلان مووس ست مو ون هعجم موده م أمورووضسمويءويوه مومويوووووت وعضفشلءءنةة وم 


والحشة © دعوم الىالاسلام» و إطلب متهم الاامس بالمعروف والذنهى عن المنكر» حقى 
تسجلت على الناسدعوته . ثم| دأ ,أخذ أهبته ضدم نل ,قبل رسالته ٠‏ فدانتلهبلاد 
العرب من أدناها الى أفصا هاء وصا حه على از بة كثيرمن الاتمالتى فى شوالهاشرقاوغر ا. 
وفىالسسنة العاشرة من الجرة كانت الامة العر بية استعد ت الى الموض ددين الله ونشره 
فجميعالا فاق » وتمت بذلك مأمور بته صل الله عليه وسل» شج حجةالوداع» وسسجل 
دعونهعلى المؤمنين فى خطبته ما 2١”‏ فعرفة ٠‏ ثم رجع الىالمد ينة» وفى أواخرصفراعتل 
جسءه صل الله ع أيه ردم ؛ وقبضه اللهاأيهى:وم ١١‏ شور ر بيع الاول سنة احدى 


عشرةللرجرة» ودفن فى ببته حيث هوالا ن عسسجد هالشر .ف صاوا تالله عليه وسلامه . 


١‏ وبكر 


هوعبد الله بن أفى قحافة بن عامس بن كع ب بن سعد بن آم بن مس ةبن كعب ء و فى ملاة 
امع اسبه برسمول ابل صل الله عليه و سل » ولد بعدعام الفيل بثلاث سني ٠‏ 

أماصفته ذهى ؟] وصفته ابنته عائشة : (كان أبيض» كيفاً» خفيف العارضين» جنا 290 
لا سمس كازارهإسترخى عن <ةّويد»معروق7(' الوجهءعائرالعينين»دالى'(*»الجمهة»عارى 
الاشاجع”"2) 1 ْ ظ 

وكان تاجراء وعرف قبل الااسللام بزهده» و و رعه» وبواضعه» وسءة خلفه»؛وصدقهء 
واتعاددعن المذدكر» <-تى أنه يشرب اله رمطامافىحياته ٠‏ فلماحاءالا سلامو رأى أنهدين 
الحق يكن لنفسه سلطان عليه» فكان أول مصدق من الرجال برسالةصد يه حمدصل الله 
عله وسل ٠‏ 

0 كاستخطة الوداع يوم المةء وىهذا اليومترل دوله مالي« اليوءأ‎ )١( 
و عدت عليكم مدق ورضيت لكم الاسلام دينا ». ا الناس بال ع في السنيب الى‎ 


يعاد ف الوتوف قم ايوم امعه ٠وتدورد‏ فى فضل المح بامعة أحاد لتر 6 متحنمأ 
6 قليلالا-<م ) 286 بارر )5( الاشاحم أصولالاصا اام 


ولا أسل اخْن تتصرزميولالنهو بساعدهو ددعوالناس الىدينه» فنقمت عليه قر يش 
وأخرجته من مكة . فارادالهجرة الى الحيشة» فاقيها بن الدغْيْة » وهوسيدالقارة»وادهالى 
قر بش »وقالهم :كيف تح رجون رجلا يكس بالعدوم»و بصل الرحم »و محم لالكل» 
ويفرى الضيف»و يعين على نوائب الحق7 فائر كوه يعبد اللّهفىداره ٠‏ فقبلوامنهذلك على 
أنه لاجقع محمد صلى اللدعليه وسلم ٠‏ وأنى ابن الدغنةأيا بكر فاخيره ذلك وقالله:اما 
أن تقتصرف دارك واماأنتر دذمتقى» فانى لا أحب أن تسمع العر ب انى أخفرت فى عقد رجل 
عقّدت له. فقال أنو كر : «انى أردعليك جوارك وأرضى جوارالله تعالىمو رسوله) ٠‏ ومكث 
رضىاللّهعنه كةو مازال ينصر رسول الله بنفسه وماله حت هاج رمعه الى المدرينة»معما كان 
حدق م مامن خطر أولئك الذي نكانوا ينا ونون الرسول؛و بنيذون طاعته»و شكرون رسالته 
و .يظبرون عداوته . ومازالاءن ألىق<افةبالمدينة قاتما بنصرةصاحبهختصاً بصداقته» 
حتى م ض رسو اللّهم ض الموت فامى هبالصلاةإلؤمنين ٠‏ مانو فى صل الله عليه وسل 
هلع المسلمون وهام الامرء فَأم فيم خطيمبا وقالفىكلامله «من كان يعبد مد اشحمد قد 
مات ومن كان يعبد الله فالله حى لاعوت » ٠‏ م تلاقوله تعالى : « وماخمد الارسول قد خا تمن 
قبلهاارس لأف ن مات أوقتل! لبتم على أعقا بم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضراللّهشيئاً» ٠‏ 
فسكر و ع الناس وثانوا الى رشدم واحة اوامصيبتهم فى نبيهم ٠‏ نايع الناسفىسقيفة فى 
ساعدة نغطب فيبءقائلا : «قد وليتعليك ولس تخيرء » فان أحسنتفاعينونى»وان 
اسات فموامولى) ٠.‏ 

وقام أو مر فى حكمهيامى المسامين خيرقيام ٠‏ وكان رضى الله عنه فى خلا فته أزهد الئاس 
وأورعهموأً تقام ٠‏ وكان يلبس الشملة والعباءة حت انه ىا وفد عليه زحماءالعرب وملوك المن 
ومنهم ذوا ل كلاع احميرى» وعلمهم ا حال المقصبة والبر ودالمذهبةأ كبر ودوها بوهوذهبوا 
مذهبه . وارندت العرب فى أول خلافته عن الاسلام فرارامن قيودهالتىساوت بين الكبير 
والصغير» والسوقةوالاميرء رد طمعز عتهواستنف رالناسعلبهم وحار مهم بشبات متين 
وجأش رابط؛حت ىأرجعهم الىدين الهو رسوله. و بهدمافر غمن حر ب أهل الردة سير 


خالدبن الوليدالى العراق من أدناه» وعياض بِنَغَنْم من أعلاه» وأمى هما أنلا يضرا بسواده 
ولابفلا حيه : فسارخالد ووقعءت له واقعةالخفيرالمشهورةقر ب البصرة» وانتصرفماعل 
جوش الف رس بعد ان قتل رئسمم هرمن »ثم قصد الحيرة فصا حه أهلم| على الجزبة» ثم سارالى 
الانباروصا ل أهلباعلى ماصا نه أهل اميرة» واستتخلف علا ال بْرِ قانين بدرء وسارالى 
عين الع فالتفتبهجيوش العجم فهزمهم وسبى من كان بهو فى جملتهم نصي رأبوموسى فانح 
الااداس .> سارالمدومةالجندل وأخذهاعنوة ٠‏ ومازال ينتقل فاتحامنصورامن ««دالى 
بإد حتى وص-ل الى توم الشام» فاجممعت علي هالر وم وعرب ,اديتما» فنصره الله عليه م 
رجع الى احير ومنهاالىمكة لا داءفر يضة الحج ٠‏ 

أماعياض فاله اخترق فتوحانه بلا دكردستان وارمينيةثم) نضم ل 
فى عبيدة فى حصارهلدمشق لاهمية,! وحصانةموقعها . 

وما كثر اا "على المسامين انشا أو بكر بيت المال وجعل عليه أباعبيدة» وج ل على 
التضاء تمر بن امطاب » وعلى اهرب خالدين الوايد » وكان يكب هعلى بن أنى طالب 


هس سومعسه 0ه اعمه ومُفووممويوءثموُفلءعهة 


وعمهان بنعفان و زيدينثاءت ٠‏ 

و فىسنة ١‏ دجر بةبعث أبو كرالبعوث إلى الشام فعقدلواء الىيز بد بن ألى سفيان 
وكان له له أخودمعاوبة» نمعةق_دلواءآخرالى أب عبيدة بن الجراح» ولواء لش رَحبيل هن 
تدسنة» ولواءاءمرو :ن|اعاص ء فاجقعواقاليرموك ووقءت ل-مفيباواقعة كبيرة مع 
جنودالروم الدين أحاطوا مممن كل جانبء وكان أو بكر أمده يحالد بن الولي دو نصرمم 
اللهفى هذه الواقعة صرامبيناً . نمسا ركل اواءالى جو ةمن جهات الشام » وسارخالد وأو 
عبيدة الودمشق وحاصر وهاء و فىأناءحصارها وص ابم كتاب عمر عو ت ألى بكر » 
وفيه عزل خالدعن الجدش وتاميرأ ىعبيدةعليه ٠‏ 

وكان أو بكر رذى الله عه جلي ل الصفات» قدوة فومكارم الااخلاق» حكثيراازهد» 
وكان بعيش بالكفاف : وحسبك ما ورد من انام أنه اقتصدت من قوت عائلتها 
ما كانمنه فىعدة أيام قدت يسير من الدقيق » وأرادت أن تتشترى به شيثامن اهاوى ٠‏ 


الوبكر لفن 

فاماعم 0 00 د فاعيد إلى انال لانه فضمل عن قورت ما ثاته » وأسقط من نفقته 
ار ماتقصت كل ام «٠‏ وك دثُْ هد والققة تصرف اليه من بن مال المسلمين 6 للانه 
ترك تجارته لتفرغه للاشنغال بامرهم ٠.‏ وكان 3 0 9 را فىالسنة وشاة غير 
صا كم »مالا يفضله فيه راع مع رعيته 0 وكان رذى اللّهع.ه كشسيرالنصح لعمالهءالاناةفى 
أعمالهمء والا نتعأ دبالناس عن مواقف المن » والتععف عمانى أند مم . وأفض ل مابط ك فى 
تار نه اهعامه مع الغران من صد ورا + ءاط» ومن بعض الصف قيل أن بد خل عليه تغمير 
5 : والسدب ف ذلك أن عم ر ذهب اليه وقال له « ان القتل قد استحر بوم العامةبالناس» 
وائىلا خمى أن إستحر اأميل العراء ف المواط »فيس د هب كثيرمن الث رآن الا أن جمعوه: 
واد ىلارى أن تجمع العرآ: »2 ٠.‏ ا رأىعم رؤعالار بدن 6 2108 
الوجىر رسول الله صب اللدء ليه وسمل قتشم عالمر أن فا جمعك ٠‏ لمعه ز يدمن الرقاع وص_ دور 
الرحال» وكا بت الصعدف الى حم قع قي فننا الفران عند أنى كرحت توواهالله 6 معند عمرحق 
ومازال أنو كر رصىاللدعنه قانما بام المسامين حدم رض ف أوائل جادى الا سشرة 
سح اهء فامى عليا يصلى بالماس» ومات رضى اللهعنهفى بوم ؟ من الشهرالمذ كورء بعد أن 
عهل الى حمر بالحلاقة دن عله © وذث' نالىجوار رسو لالله صلى الله عليه وس ٠‏ وكات 
ولابته سدتين وثلاثة أشوروع شرة أيام ٠ ٠‏ وكان لمن الينين عبدالله وعبد ال رحمن وحمد» ومات 
عيسدالله فوخلافته اف سيعة دناب فاستكثرها عليه ٠‏ وكان لمن البنات أم كلثوم 


وعائشة 600 ام المؤمنين رذى الله عنها ٠‏ 








)0 دخل مهار سول اننه صى الله عليه وسل في السمة الا ولى للوحرةوما:تردى الله عنها سئة مهمسا ٠‏ 
2" 


و© هسمه هده ««ج ع« ل # اهنع لهو اله 0000000 هته هاس سهسهسهس ‏ اج سمه هسه نم صمميمرمه ا هس +« ها س هيه وهو يديوه وشوج هم هس وه مده اعضسودهس جو وهس و مههوجو ود ونون هود معدت عوك د 


هوتمر بن الخطا ب بن فيل نن عبد العزى نن فر ط بن رباح بن عبد اللّهبن رداح.ن عدى 
ابن كعب» وفيه جع نسبهمع النى صلى الله عليه وسل»وكنيته أوحمص»و ياهب الماروق 
وهوأول منسمى امي رالمؤمنين ٠‏ وكان أعسر يس( يعمل كاتق يديه )» طو يلا أصلع» ولونه 
شد السهرة ء ولدرضى اللهعنه سنةأر بعين قبل الهجرة ٠‏ وكان ف صبغره برع الْنم لابيهئم 
اشتغل بالتجارة وساف رمه مس ات فى اجاهلية الىالشام وغسيرهافى تحارته أوسفارته لقومه ٠‏ 
وقدد ك ابن عسا ؟ أنه أسرف لعض أسفارهءد مشق» فتعخل ص من أسرهوفرالى م15 ٠‏ وكان 
تتعاءاميا بنيد كار الاشبادتعبورا الضدق والانانهوالشزامة الكوس ةشدرد أن قواه 
وعمله ٠‏ وكانف أول الاسلاءمن أشد الئاس على رسولاللصلى الله عليه وسل ٠‏ و أسم فبل 
طعجرة نأر إبع سنين * وكان أسل قبله تسعة وثلانون هرا كانوا ى أشد ما بعاسونه من فريش » 
وقدهاجر كثبر ممبسمالى الخاشة وغيرهاء ومن كانمنهم مكة كان ستخؤ عن الناس » 
وكانالمسامون عون سرًا فىدا رالارة, ا حزومى تحت الصفاء فعال عم رللنى صلى الله عليه 
وسلم «يارسول الله على م نحنى د ينها وحص على الهق وهم على الباطل » ؛ فمالرسول الله صلى 
للّوعليه وسلم « إناقليل ودد رأ يت مالقيا) .هما لعمر: « والذى بعثك بالق لاببتى ماس 
ليوك فيه بالسكفر الاجلست فدبالاعمان» . مخر حرسمو ل الله صل الله عليه وسلمق 
صهين من المسلمين» حمزة فى أحدهماوصمر فىالاخر<تىدخاوا المسجد . فنظرت قر بش 
الى مزة وعم ر قأصا همك بدشد يدة» ومن بومئذسمادرسول اللدصلى اللعليه وس بالفاروق: 
لاانه باظهاره للاسلام فرق نين اأق والباطل ٠‏ 

ومن أخذالمسلدون وفىمعدمتهم عهر ببثونفى اانا سد ينهم »و ينشرون فض ل علانية 
و يكالحونقر يشا غيرميالين عا كانوا يعاد فونه منبم من الاهانات وسوءالمعاملاات» حق 


أدن الله رس وباط جر ذه 0 فيح جر الماس محتفين الاعين فأنه ماهم بالمح ل رة وكانخامسمن 
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ود لكايو ا 0 ان 
و0 ٠‏ من أرادان تشكله أمدو بؤْمولدهو يرمل زوجهفلياقئى 
وراءهد|الوادى 8 فاتبعه أحد الاقوممن ال مستضعفين عأمهم وأرشدهم» ومضى لوجهه ) » 

ومكث تمر مع رسول الهف المدينة صادقافى حبته» أمينافى خدمته متفانيافى نصرته» 
متشدد فى تا إمددعوته» حت اذا بلعتهوفاةرسولاللّهصاوات اللهعليه »وض ضجج الناس مول 
هذهالمصيبة»جز عمن صدمةهذهالنائبة جزعاشد يدا . ولكنه يلب ث أن 'نبته الله نعا لى 
وده ب ,أن ى بكر الى سقيفة بنى ساعدة » وكان قداجقع فيها الاصار ؛ ر دون خليفةمتهم ٠‏ 
ذل عمر بده الى ألى لى كك رو ابعه وتبعه المسلمون حت عت لهالبيعة ٠‏ ومازال عمرلانى اك هانها 
متانا ومشي را أمينا وناص رأمعينا حت مات أ وكر بعد أن عهد,الحلافةاليه ٠‏ فلمابابعهالمسامون 
صعد المندروجاس حي ثكان يضع أبو م رقدمه تواضعاء وخطب الناس وقالفى خطا كه :أمها 
الناسمن رأى فى منكع اعوجاحا فليقوكم_+ ٠‏ دقام رجل وقال واللهلو رأينافيكاعوجاجا 
اموّمناه بشيوفما ٠‏ فنالعم را مدلله على أن فى أمة دمن قوم اعوحاج عمر بسيفه ٠‏ 

ابتد أعم ر عمله فى اخلافة باهّامه باجلاء المشركين عن جز برة العرب بعد أن عوضهم 
عن أملا كبم إعابز دعن قحتهاء لاءه كان حشى وقو عالعتنةمنهم دين المسلمين ٠‏ وكانقد 
أرسل بعزل خالدبن الوليدعن امارة الجبش فى الشاملانهكان بوجس منه خيفة ٠‏ وأقاء بدلهأا 
عبيدةق أمارته) وأشارعلمة الاهمّاء فت دمشقلامهااحصن الشامو بيت مملكتهم ٠‏ فسأر 
المهامع خالد وحاصرها بع دأن أقمل طرقبافى وجدمن ,أتىلمددها ء وكانمعهما عياض بن عَنْمِ 
وتمروبنالعاص والقعقاع دن #رو وش رحبيل بن حسئة ٠‏ وكان كل واحد منهم عل حبة 
فى أواخرسنة١٠‏ للبجرة ٠‏ ومن م أخذت جيوشهم نفتح مادوطامن البلاد : ففتحت بعليك 
وحمص وماوالاهائهالامن بلادالسواد ٠‏ مفتحوا بلادهاغر نا الى بير وت ٠‏ وسار مرو سنن 
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العاص جنو باالى يد تالمقسدس فانحالجميع مافىطر يقهمن البلاد» وشدد الحصارعلى أهلها 
فقالوا لدانالانرضى بفاتغ_يراين الخطاب ٠‏ فسكتب اه فضرالى الجابية وهىقر بة من أعمال 
دمشق » وقا بله ما أمىاء الجندمنهم : أبوعبيدة وخالدو بزيدين أنى سفيان وابنالعاص ٠‏ 
وهناك وفدعليه وفدايلياءوةالوالهانهم ناب فى الصلحعن قومهم » فكتبطم عهد ذلك 
وجعل علماعاقمة بن بحر » “مسا رالمماود خلماليلا و بنىمسجدالصخرةوجمل قبلتهالى 
الكعبة بعدأنطهره تماتراكم به من القمامة التىكاءت الروم تاقمها عليه » ثمعاد الى 
المدينة ٠‏ وكان ذلك فىسنة ١ه ٠‏ 

واسقرأبوعبيدة ف الفتح ففتح حماة واللاذقية وقنسرين وحلب وأطاقية ٠‏ وى 
سنة/ ه دا نت للمسامين بلادسور يا والشام وجنو ب الاناضو لمن أقصاها الى أدناها ٠‏ 
فأخذوا برتبون أمورالبلاد فىداخليتهاءو بضعونطا ظامافى حكومتها ٠‏ ولسكن قيصرالروم 
لم "شعثه وجّع جنودهو جددقونه وها مهم من جهة قنسر بن فى جدش هائل »الا أنه يلبث 
أنامز ممدحوراوغنم المسلمون سلب جيشه و بم ذه الموقعة قضى على <ك الروم فى هذه 
البلاد ء وسار ابن العاص ا ىم صر فت له فتحافى سنة "١‏ وأقام فيمايرتب أمورها و ينظم 
أحوالهاوس_يرمنها ش رامن قومه الى ترقةو بلادالنوبة فافتتحوهها . 

هذ اما كان من فتح الشام ومصرء أماما كان من فتححالعراق»فان مر رضى الله عنهكان سير 
اليها أباعبيدالثنى . فسا ررحت عسيرالفرات عن معدمن المسلمين» وهناك حصات منهو من 
الفرس واقعةعظمة استشهد فم أوعبيدفى عدد كبيرمن قومه . فأرضل ممرسعدن ان 
وقاص ف ج<: من المسلمين» و ل و ا لون ارت 
عيل الى الغرب ٠و‏ ركان موقعم افا بين البادية وسوادالعراق» و ركانمعه عد د عظم من لق نه 
من المسلمين من الشام و غيرهاء منهم النعمان بن مقر ن وحنظلة بن الر يسع العمى والمغسيرة ن 
زْ رارةوالاشع ث ين قس وءاصم بن مرو وعمرو بنمع ديك ب والمغيرة بن شعبه ٠‏ 

وهنالك قا بلهم رستم قائدجيوش الفرس عالا حصىمن الجنود . لخصات ببنهو بيهم 
جملة وقائع أبلى فههاالطر فان بلا عظماء وكانت ننيجتهاقتل رستم وامبزام الفرس ودخل سعد 


7 ذف 


لفوعه همه ووعوووووعيءعه الود 


مى حلةمن الجنوب الغر لى لبغدادءو سهمماالافرتا كتز يفون(00طم1>651)و سمما 
الفرس ( مر سير) » -فاصرها وافتتحها بعدشهر بن» وهرب كسرى الىحاوان تمالى 
أصفهان » وغنم المسلمون من خزائفه مالابحصى» وجماوا ابوانه مسجد أوكان ذلكفى 
سسنة ١‏ هء وأقاءسعدالمدائن المسنة ٠٠‏ » وفىغضونم! فتح تجنوده نكر يت 
وا موص ل »ثم حول الى الكوفة بعد أن اختطها نام عمر . 

وجم ع كسرا' ى فل الفرس وشتاتهم الى مهاوند» هلما بلغ عم ذلك سسيرالنعمان بن من نى 
جدش من المسلمين» ذالى اليباوحصر اله رس فمها وقطع عليهم خط رجعتهم »وحصات بننه 
و سن همعركة تشيب طوطا الولدان عكاءت دماءااناس فيباتحرى ىساحةالوغى كا مها 
الابار : فزلقجوادالتعمان مصرعه» فكتم أمره من عرف دلكمن المسلمين وثبتوافى 
قتالهم الى اليل » فانموزمت جيوش الفرس ونش تت شملهم ٠‏ وسارالمسلمون ف أثرهم ححتى 
وصاواهه د ان» فصما لمم أهلباعلى أن بكفوث شرالف رس من جهتم-م» وهر ب يزد جرد ملك 
العرس الى دلادااتتتار ولا زال فيبا<تّى مات فى حلا فةعنان ٠‏ وف واقعة ما وندقتل كثيرمن 
عظماء المسلمين: منهم طليحة الاسدى وعمرو ننمعديكر ب الزبيدى ٠‏ 

بعد مااستق رأمس المسلممين فى نلا دالفر سأر سل سهد بعياض بنغم الى اجز يرة» 
وكاءدت جنودالروم فد اجقفعت ف أعلاهاء فافتتح «لادها الى <_د ودكردستان وأرمينية 
شرقاءو نلاد الشامغرباء وكسرجنود الرومومنقبم كلممزق »معاد الى حميصفنات مها 
رذى اللهعنه ٠‏ 

وكان تمر فدسيرعبد ال رحمن بن ر بيعة الباهلى سنةم؛ الى فتح أرميدة وعززه بسلمان. 
أخيه من جهة »و بحبيب نن مسالمة الفبرى من جهة أخرى ٠‏ فسا رواحتى وصاوابالفتح الى 
شهال جبا ل القوقاز: و بعد أن ضير نوا الجزبة على أهل هذه البلاد ا نحلواعنها الى الجنوب» خوفا 
ا كانت تنستازمهسعة أطرافها وثغورهامن كثرةالجند والمرابطةوما كانواخشونهمن 
جمع جيوش الر ومعليهم فىهدهالنواحى القاصية ه 


و 0 5 ار العراقو ا برة والشام وسور ياومصرو برقةوا النو, 2 
أخذعمرف تقو بةثغورها» وتسظمداخليتهاءوترتيبماليتها» ور بطخراجها » ووضع 
جز يتها: فدونالدواو بن»و وضع السجلات لضبط حسابات كل مص رو أعطياتم|» وقيد 
محر راتها ه وجل للحسب ةد بوانا يفش على أعمال التتجارحتى تسكون الناس فى أمن من غشهم » 
وضرب النةودمن الدراه ١”‏ الفرسية وعلى نقَشها( سنةم ١ه‏ ) و زادعلى بعضها اله_دلله 
وعلالاآخرمد رسولالله ٠‏ وكان رض اللهعنه ينتخب للولايات العمال من أحسن 
الرجال» و رتس البر يد بيهم و ببنهبوافونه بأمورهم و بوافهمبرأبهفماء وكان قبن قيام البريد 
من الجهات بنادى المنادون فمبا « منكانتلدالىأميرالمؤمنين شكوى فليرفعما اليه فان البر مد 
قائومن غده» وكان رضى الله عندلا بعين ف القضاء الا أ كثرالناس و رعاو زهداً » وأعلمهم 
بكتاب الله وسنة رسولهص_لى اللهعليه وسلم وكا زغل قضائه أ نوفوب الاشتفر نو 
لآ القةااء كننى الكتا اله ن» 

٠‏ إسم الله الرحمن الر ا » أما بعد فا نالققضاءفر بضدحكة» وسنة متبعة» فاههماذا أدلى 
اليك » فابه لا يمفع 1 كركقلا دادله ٠‏ أس سن الذاس فى تحلسك ووجهك وعدلك» حتى 
لابطمع شر يفف حيفلك ولا بيس ضعيف من عد لك ٠‏ البدنة على من ادع » والمين على من 
أنكرء والصلح جار دين المسلمين: الاصاحاً حرم حلالا أوأحل حراماء ولاعنعك قضاء 
قضيتهبالامس راجعت فيه فسك وهديت فيهارشدك ألترجععنه » ذان الح ققدم 
وم اجعة الاق خيردن المّادى ف الباطل ٠‏ الفهم الهم فما بتاجلج فى صد رك مال بياغ كفى 
كتاب الله ولاسنةالبى صل اللهعليهو سم ٠اعرف‏ الامثال والاشباه» وفس الامورعيد 
ذلك : ثم اعمدالى أجلّها الى الله وأشمابا اق ٠.‏ واجعل للمدى حةاعائيا أو بينة: حد أ ينتهى 
اليه » فان أحضرببنته أخذت لدبحقه» والاوجهت عليه القضاءء فان ذلك أن للشك وأجل 
للعمى وأ بلغ للعذرء المسلمون عد ول بعضهم على بعض: الا حاود ا ى حد» أو ر باعليه شههادة 
زور أوظنيناق ولاءأوقرابة: :فان الله قدو لىمن »!| سرائر ود رأعتكبالبينات والا: كيان 


هوه هوووةوسووهمه 0ه الأقعوقعوعه الوه 


)00( لان الدياير م صرب ق الاسلام ا الِإ فى عهد عند الملك ن صى وان ٠‏ 


ايك وال اق والضجرء وااتأذى بالناس» والتشكرالخصوم فى مواطن اق ااتى بوجباللّهما 
' الااجر» وتحسن بها الذخرءقن كدت ننتهوأقب لعل نفسة كقه اللهما بدو سن الناس 6 
ومن نز بن للناس يما بعلم للّدخلافدمنه » هدك اللدستره وأندى فعله والسلام » ٠‏ 

وكتبالىمعاو بةوهوعاملهعلى الشام : 

سم اللهالرحمن الرحم » أما بعد فانى مآلك ىكتاى اليك وفسى خيراً . اياك والاحتجاب» 
وائذن لاضعيف وأدنه حتىتبسط لسانهوتحجرى“"قلبه» وهبدالغر يبذانهاذاطال حسه 
وضاق ادنهترك <قه وضعف فلبه : واعائرك حقهمن حسه . واحر ص على الصلح نين الناس 
مال مستبن لك القضماء ٠‏ واذاحضرك الحصمان,البينة العادلهو الا عا نالقاطع.ةفامض| للم . 

وكتيؤال اكرالعيال: 

«اجءلواعند الا سفىا لق سواءءقر ميم كبعيد ثم »و «عيدهم كقر مهم ٠‏ ايا .والرشاء 
ولك لوق وان اناو لات عند اف تيو وتزهو إلى و اوسناع ةو د را 

وكتب الى سعد وهو بشرا فير بد العراق و<ر ب الهرس مايصه : 

وأما عل فسزمن قراف وفارس عن مع كم المشامين وتوكل غل الله واستمن دعل 
أمرك كلهءو اعلم فهالد.يك أ»ك تقدم على أمةعدده مكثير» وعدتهم فاضلة »و بأسبمشد بد. 
وعلى بادمنييع وان كانس هلا كؤوده؛ لبحو رهوفيوضه ودآدئه: الاانتوافةواغيضامن 
فيض ء واذالفتم القوم أوواحدامنهم فابدءوم الشد والضرب.وايا؟والمناظرة+وعهم.ولا 
دعنك وانهم حَدَ عَهَ مكرة أمى هم غير أحص 21 الاأنتحادو ثم » وادااتهيت الى ااقادسية: 
والقادسية فى باب فارس» وم أجمع تاك الابواب لمادتهم ولمابر بد ونهمن تلك الأ صل 
(النواجى )» وهومنزل رغيب خصيب حصين »د ونه قناطر وأمجارمشعة فتكون مسا حك على 
أقاعاء و يكون الناس دين اجر والمدر» على حافات الج روحافات المدر» والجراع (الاارض 
الرملية ) بينهماء ثم الزممكانك فلاتبرحه : فانم اذا أحسوك انقضتهم» رموك تجمعهم 
الذى باعل خيلبم ورجلهم د حلمو جلدم 5 فانأتم صير' ملعدوكو احتسيم لقتالهوو م 
الآمانة #رحوت ان هد واعلممم ؛ ملاجمع لكمثلبم أبدأء الاأنيجمعواو لبت معهم 
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وس ده اللأصو»همضسوه السعوهوه انس أوهسونهونوموهمون موسو م هسه وه وووهة مهمه عممه ومووودم الوه شودوده 


أدى رمق ار ا 00 أأعر 0 أجينو مماأجهل اران 
الهالفتح و بر يد !لك الكر تعلموم ٠‏ 

منالسكتاب الاولترى أنعمر رضىاللّهءنهكانمنأ كبرالمشرعين» وكتابههذا 
نظام تشر يعى جمع بنكامانه الها ولقر وح التشر بع الثفان قار امفسوظا راث 
ضخمةء ومن كتاهد الثالى والثالث ترى انه من أ بعد الناس ناراف النخلام الادارى ٠‏ ومن 
الرابء ترى انهأ كثرالناس معر فةباس ليب اهرب ٠‏ وقلسا تمع هذهالمزايا كلها ى شخص 
واحد . نمم كان تمرنادرة ءابه ل نايسةهن نوا دخ الخليعة ٠‏ ومن من الناس بحبلس مكان عمر 
بحز برةالعرب» ياهو بحرك عمالدفى العرس والعراق وا لحز برةوالشامومصر والعن وغيرها: 
فى حرو بمم؛وادارتهم»وجبانه أمواطموفصائم) حت لك مم على مس أى منه ومسمع ٠‏ 

مَنْمن ال لوك مكمه أن بصل ليله ممأ ردق اصرح رعيته » وسهرهدعل كل مافيه مصاحتما 
5 كان يعمل عمر : وهومع د لك رى «هسهمقصرافى واجمهغيرقا م بعمله فلا يسك ممكر اعلى 
الدوام فحساب ربدلةعلل كلصغرة موه دارتسكها سبيل المصاحة العامة !!! 
اللبوانهداهومةام الراىمن رعيته : فنعمالراعى تمر وعم تالرعية رعيةجمر !'! 

كان رضى الله عنهكثيرالنصح لعماله »شد بد المرافبة عامهم» كثيرالتجسس عن أحواهم 5 
حتى أقام عامهم العيون بوافونه .اخمار مكيلا ,ا خذوا الناس عظاليم ٠‏ وجعل لهعمالامن أهل 
الو رع والصدق يهتشون على أعمال | إولاةوااقضماة ٠‏ ومن دل ك أن فدش كا الناسءاسكوفة 
أميرهم سعد بن أى وقاص فى سنة احدى وعشر بن » فبعث عم رحد 0 مبلمة الها رم 
شرق عليه باب قصرالكوهة وجمع الناس فى مسا جد ها فسأ طم عنه ٠‏ مده لعضمهم وساءه 
اعضهم» فعز لهعمرو بعث علمما هاري نياسرء وكان حمردذا بسع أوامى داولاته بعد مظل الرعية» 
ومن ذلك كتاءه الى عتبسة نن غز وان أميرالبصرة: «أعز ب الناس عن الظل عواتةواواحذر وا 
أنيدالعليك لغدر لكو نمنكأو إلى فا نك اها أدركم اهما أدركتم عل عهدعاهد كعليه : 
وقدتقدم اليم فم أخذعليم » فاوفوابعبد الله وقومواعلى أمىهيكن ل عوناوناصرا » . 


تحر كن 

كار ولا لخدو أموالك؟ 6 واسكن أرس امم ليعلموك د ينك وساة_ كو يفضوا يفك 
بالحق و حكوا يدك بالعدل» من قعل بهثى عسوى دلك فليردعهالى” : فوالدى نفس عمر 
مدهلا قصزه منه )0 * 

وكان تمر رحمالناس رفيمامم ول متصر رحم ة على الا سان بل كان بروق,الحيوان 4 
عالا تطيق» 7 

هده كادت حيأة عم رمع ©الهورعينه فرق تيبم دن كير وصمغير» غنى أودغير» وحسبك 
ما كان لدمع جب_لة ن الا مبوملك غسانء فانه أس_ لم ى مع من قومه وأنى الى مك » قفر حنه 
غووا كيه كغراءو ماهو طوف <ول!١-كعبةادوطى"اعرالى‏ رداءهها حسرعنه» فلطمه 

حمإد ؤعاض أداللاء وأنىعدعره فمحى اأعصا ص الااداكاورصا<ب الحقعن مه . فقَال 

<ءلد : 5 امن الاوك عد معامإداا سموقه اما سيت 2 قال نعم يفرق الاسلام سن ملك 
وسدوقة ٠‏ فاس تيه جيذ حتى رى رأنه وفرللا الى بالاده ٠‏ وكان تعمرش_دبداقدينه 
لانا خددق اللّهلومة لام ٠‏ أقام حد وددفى ال اس لا فرق ين كبي رم وصغي رم قر نبهم و لعيدهم) 
واه .لك حدهلولدوعيد الر من ف ال#ر<تّمات وهو 2>ده ٠‏ وقد كان رمه الله شد د العناية 

أماحيانه ف شخصه مد كان ردى اللهعنه كث_يرالورع والرهد شديداحوف 
من الله يقت ص من فقسب لعيرة ٠‏ وكان اعده ش من كمله ول أنه الك أن صارت الب هاخلافة ٠‏ 
داماولى أعس المسلمين وا شستغل بشؤ وهم أرادوا أن برتبوالامن بيت المالمايقوم أمره 
لد وذ اراد ند فسا لعلما ريه مال له : «(ما يصاحكو يصلحعما لك المعروف »لس 
لك من هذ |الامرغيره» . دمالعمر : القولماقالا ب نأ ىطالب . 

ور وى الطترى انه_ذ ا العطاء الذى رضية مر أمقسة وفرضدله المسامون لم يكفه 


واشتدت بها هاجة: فاجمع فرمن المهاجر بن منم معان وطاء<ةوالز بر وتشاوروا فى 


إن نع 


زبادة بزندونها لعمرق رزقدمن بيت امال» فباوامقا لتهدذلك : فاوالينته حفصةالت كا ل 
زو-اللنى صلى الله عليه وسلم وأعس وها أن تحمره ,امبر وترى رأبه فيه ولانذكر لهأسماءهم . فلما 
أخرته يذ لك عر ؤت الغض ب فى وجهه» وقالطامن هو لاء/ قال تلاسبيل الى علمهم حى 
أعل رأييك »قال أوعلمتمنمم أسؤّت وجوه,م» أنتيبىو بينم أنشدك الله ما أ فضل 
ما اقتنئى رسو لاللهصلى الله عليه و سم فى ببتكمن الملدس * قالت نو من ممشهين كان بلسمما 
للوفدو طب فيما للجمع ٠‏ قال فى الطعامنالهعن_ دك أرفع / قالت خيزناخيرة عبر 
فصببنا علما وه حارة أسهلع25 ( فر بهااسمن) لعلناهاهشةدسمة» فاكلمنها و تطعر 
استطاءةهها. قالواى مسط كا لسطا معنن ك كان اوكا ألى )قالت كساءلبانحين 
كنار بعد ق الص.رف ف جعله شاء فادا كا نااشتاء سطءا تصرفه وتد ثرناءتصبعه» قال ياخقصة 
قا لعموم عنى أن رسول التدصلى اللهعليه وسلم فد رقوضع المضمول مواضمما وتملغبالترجية 
(الرحاء) ٠‏ وابى هدرت هوالله لاضسٌ الهضول مواضعماولا تملغن,الترجية . واعاة لى وهل 
ماق كثلانه سلكواطر دأةذىالاول وفدتز ودزاداسلغ ٠‏ ماتبعه الا خرفب_لك 
طر يقهفافضى اليه ٠‏ تماتبعهالثالث فان لزمطر مهماو رضى بزادهما لحق ممأ وكان معبماء 

مازال حمر رصى اللهعمه على هده اال من رعمته : ممما أمورت غيرممكر الادما كودمن 
رقيهم وسعادتهم ء يعضى سم عا أنىمن عمد الله و رسوله» واذاوفع لدماميمكنه أن ستخرج 
حكدمن الف رآن والسمهء جمعاليه حاصة المسامين أعملهم وأعرفبم كتا بالله وسنةرسوله 
وساطو رأمء وفطي عابرويه عو ذلك نحم اله الشورى سن المسلمين 9 فعلاءه سلطانمم 
وعظمملكبم وابسطت افياء عمتهم ٠‏ ومازال رضى الله ءنه مشتغلا .نصرة الاسلام وتعز ,3 
أركانه وتوطيد بنيانه الوسنة #” من الحجرة » فاتادفير وز أواؤلؤةغلام المفسيرة بن شعبة 
وكان فارسياء يشكواليهكثرة ماضر بهدسيددعليهمن اهراج ٠‏ فسالهعم رك خراجك؛ قال : 
در#مانفى كلبوم ٠‏ قالوايش صناع.ك / قال حاس شاش حدادء قال فا أرى خراجك 


بكثيرعلى ما تصنع من الاعمال ٠‏ و عد العلام وا نصرف ٠‏ وا ل حمر نوعد ف العيد' ! ! 


0000000000000 مان رلك 


وتحسين أبولؤاؤة عم رخاءهفى صلا ةالغداةحت قام و راءهء فلء! كبر وجأه أبولؤاؤةفى 
كتفه وخاصرته فسقط عمر ونادى عيد الرحن بن عوف وأمرهأن يل بالاس ٠‏ وكان 
ذلك بوم الار بعاءلار دع ليال شين من ذى احج ةسنة'لاث وعشربن ٠و‏ فىغددلك اليوم 
أخمرعبد الرحمن بن ألى بك رعبيد الله نعم ر أنه رأى أَبالوْ اؤةمع ال رمن ان ومعهما رجل اسمه 
جفينة» وكانوا ,تناجون فلما رأوهتهرقواوستط منبم دلك الهنجر . فعد اعبيد اللّهعلى ثلاثتهم 
فقتلهم فامسك سرعلل ن أنى وقاص حتى جاءمه الى عا ن بعد البيعة ٠‏ 

وللامات تمر صل عليه صهيب ٠‏ ودفننوءالاحدهلال المرمسنة أر بع وعشر بن 
وعمره ثلاث وستون سنة»وكا متشخلافته عشرسنين وحمسة أشرروأحداوعشر بن وما ٠‏ 
وقيل ءل كانت وفاتهفىبومالار دع المذكورمنغيرأن يعهدبالحلافة الى أحد: ولاسئلفى 
دلك قبل وفاته » قالانه لابريد أن حمل تبعتماحياً وميتا» وجعلماشورى الى ستةوه على 
وعمان وطلحة والز مر وسعد وعبدالرحمن نعوف . وكان لدمنالولد: عبدالله وحفص 
وعبيد اللموعاصم وفاطمةوز بد وعبدالرحمن ء أماعمالهفى | اسنةاتى»ات فيها فكان على مكة : 
ناهع نن عبد اخارث اكز اعى» وعلى الطائف سةيان بن عبد الله الثقنى » وعلى ال-كوفة المغيرة ن 
شعبة » وعلى البصرة أبوموسى الاشعرى » وعلى مص رعهرو بن العاص »وعلى دمشق معاووبة 
| بن أنى سفيان» وعلى ممص تميرين سعد» وعلى البحر بن عمان نن أ العا ص الثعى »وكان 
كاتبه ز يد نثاءت » وعلى بيت الالعبد الله نأرقم ٠‏ 


كم 








عشمانين عفان 
هوئئان ن عفان نأب ىالعاص نأمية ن عبد شمس بن عبد مناف © وكىالى 
عبد الله ٠.‏ ولدرضى اللهعنهسنةم؟ قبل الطجرة. وكانر بعة لس بالقصير ولابالطويل» 


حون الوجه) بوجنتنه دكتات جدرى 6 قن سر نك الاننك 6 من أجمل الناس »؛ رقبيق 


وموس مول هوه نس سس سمه لمسس موي سس وعهي جو من مساس سس اس هه أوصسمويوه ‏ اسسسمسه مهن عمووه صساع سممعوروويه 


البشرة» عظلم اللحيةطويلماء » اممراللون» كثيرااث محايها ابد امدامي الا اديس» 
بعيدما بين المكبين » أصلع الرأس» وكان يصف ريته ٠‏ وكان بزازا وتاج راولهثر وةواسسعة 
فى قومه وكان شد بدالكرم فوم كثيراابذل هيا لينا كثي را حياءءحسن الحاق» لين العر بكة: 
وكانلهذلك منزلةمنقلو بالنا سنحيونه و مشوناليهو حترمونه . وهورضى اللهدعن»ه 
من السا هين الاولين فى الاسلام : أسل بدعوة من أى كر فاضطبد ته فر إش ونالتمنهه 
فباجر الى اأيشة ٠‏ وكانالعرب بتعاهد ونمافبل الاسلام,التتجارة ٠‏ وهاجرت معهزوحته 
رفية نت رسول اللّصلى الله عليه وسل التى كان نز و حمهافبل الاسلام أو بعدهعلى خلاف 
بين امو رخين : وهو رضى الله عمه أولمنهاجر فى الاسلام 6 وكالذزممه احاعش رول 
من واد فة نعتبة سس ربيعةءوالز مر بن العوام؛ ومصعب نن مير ثم اق 
مبمجعهر بن أى طالب وآخرون ٠‏ وأرسلتقر يش بعمرو ب الما 0 نْ 
ممه ردج لمم فلم فل وها رالء اكد ابلركة حدق ١‏ بع كدناأنفر كاد سات 15 
اد عمان ومعه هرممهمالر مر نن العوا الىمكة ؛ وكان دلك 0 2 دعقسل 
اطجرة» دوجد واااس ين على جارد الهوان وسوعمءامإدقر بش لم فاقاموامعهم على أذى 
نعف عر الله بديه با ححره الى المديئة ف,اجر عنّان المها ومكث فى خدمةرسول الله صلى 
اللدعليه وس حتىما مت رقيةز وجته؛ فروجهصلى الله عليه وس_لم ام كلثوم أختهاء فكانوا 
الك هوي :ذا امور عو أقامعئمانى 'خبة رسول الله صلى الدعليه وسل بساعده 
بنئسسة وماله ؛ وما أرادرسولاللدصاوات الله عليه >ريزج.ش ااعسرة »أنى اليهعئان يالف 
ديمار وألعاهافى حجرهاءاء للمسلمين » هل رسولاللّهيقلبياو يول : «ماضرعئان 
ماتمل بعداليوم» ٠‏ / 
مازالعان رذىاللهع.هقى خية رسول الدصلى الله عليه وسل وتيب ة صر ا حبيه هلل 
معهم فى توطيد أ ركان الاس لام وتشديد سيان » وكا نآنةمنآيات اللهفىمكارم أخلاقه وحميل 
صفاتة وسد ندأرائه » <تىمات تمر رذىاللهعنه ٠‏ ولمادفن تمر انالحطا ب جمع المنداد 


أه#لالشو رى في تالمسور بن محرمة فا يعوالئان بن عفان يومالا نين لليله بفيتمن 


ل 


عمان 7 

ذ ىاج ةسنةم؟ » و لثللاث مضين من ارم سنة ع على روابة أَخْرى ٠‏ 

وأول عمل لدفى خلا فته أنه جمع الماس الى ناحية فى اسسجد وشماو رهم فى أمس عبيد الله بن 
عم راقتلهمن قتل فاشارعلى شتله . وقالعمرو نالعاص :لاءقتل عمر بالامس و يقتلابنه 
اليوم » وقدحصل هذا الحدث ولدس لك على المسلمين س.لطان . شعلهاعهان ديةواحقلما 
وقال أناوليه ٠‏ ثمكتب عا نالى الولاذوعمال الخراج وعامةالناس كتباً بلغ تالنصح 
والارشاد » وطلبالىعمالدفيها السير فىطر بق العدل والا دصاف والمساواة دناللاس 
كيم وصغيره ) مسلميهم وأدل ذمتبم »و زادف اعطيات جيشه ٠‏ وفىسنة ؟سيرعئان 
حبيب نن مسامة العررى ومعه سامان ننر بيعة الى فمح أرميية والفوقار »وكا نتاقد نمضت 
الصاح اعدوفاه عمرها فتتحوهما » وأقاموا على ثغو رهما من يحمظبمامن جد المسلمين ٠‏ 
وببنا كانارتساجان حروشهما فى هذهالبلاد بيما كان معاو بة بغسيرمن جه ةأخرى 
على بلاد الااضول ٠‏ وفىسسة بام استأدنمماو يدعئان رضى اللهعفه فى عزو الر وم 
من جهةالبحرفاذنله » وأرسل الوعب_د الله بن سرح عامله على مصر بان بسسيرالى الشام 
اسطولا ساء_داسطولمءاو به ٠‏ وسار الاسطولان فافتت<|افيرص وصا بم أهلباعل 
سددعة آلا ف دنار فعوماسنو ناء وق سعنة 9 فتح معاو بهجز يرةافر بطش ( كيريد)ء 
وقد كانعئان أصدرأمره ىسنه ه*«الىع بد الله ن سرح بغزو افر يهية 25١‏ قاس 
عقبة بن نافع على جند وأمى عبد الله بن نافع على جن دآآخروسيرهه| الى بلاد المغرب فصا حهم 
أهلراعلى مال يؤد ونهالييم وم ككنهم التوغل فيهالسكثرةأهلها ٠‏ 

وفىسنةح ؟جهزعئان منالمدسةجشاً لمتح افر #يةوفيه | ن عباس وانن تمر وابن 
العاص وابن جعفر وا حسن وا هسين وعد الله بن الز بير » فساروا مععبدالله نسعدين 
أى سرح حستى وصاوابرقة علفيهم مباعقية بن ناهع فهن كانمعه من المسلمين » وساروا الى 
طرا لس فمّا بلم-مجيوش الروم وعليبمجر جوار (جرجسير ) -4صلت بدنبمموقعة 
هائلةانوزمت في,اجيوش الر وم إعد أن قتل عبد الله بن الز يرقائدهم جر جوارء و .ذلك 


٠ كانت المرب تطلق اسم افر يقي ةعلى بلاد توس‎ )١( 


لذ عمان بن عفان 
صارت ند البلاد اسلف وك عا افر 00 بن نافع » وعادا اد 
مضصرء فلما باغ قسطنطين ٠‏ نهرقلامبراطو رالر ومخيراستيلاءالعرب على دلادهقأقر شمة 
ححهرا اسطولا كوا نام "٠‏ م سكب بعد أفر بدمن القسطنطينية الى ونس ٠‏ ئر--3 
الله بن سعد بن أبى سرح نثر بج اليه من مصر فى اسطوله؛ وخر جمعاوبةفى اسطولهأيضاًمن 


»© #ا» فقفعهة هسه ا لء ومووعءعةةووعويعومومومووووهمه 


سور بهوالتقواعرا كب الروم وأنخنوه, » فامهزم ق ططين عابت من مى! كبهالى صفاية 
فقتله أهلما ٠‏ والمسلمون سمونهذهالواق_ةنواقعةذات الصوارى ٠‏ 

وكانت بلادفارس فدانتفصت أطراه,افءزل مان فى سنة 7 أباموسىالاشعرى 
عن البصرة دناء على طاب أهلبا لشدةرفاهته» وولى.لهعبداللّه نعامى الرشى وهوابن خال 
عنان وعمرهاذداك 76 مسسةء فباغت<نوده الى أقاصى بلحدالا كاسرة ه ثم نتقضت فارس 
فبلغ|ننعامى الهبروهوالبصرة فاس .ف رالماس اليهم وسار وعلى مغدمتهعهان ب نأى العاصى 
وعلى خيله هران ان حخصين فافيه انثا ثر ون على اصطخر وحصل نهم مواقم ها نإد وافتتح 
اصطخرعنوة وفنى فى تلك الموافع أغلب بيوتات الاساو رة لانهم كانواجءلواه_ذهااد بنة 
م ؟ زا لم نم وطيع! بنعامى بلادفارس وطأة قضى فيهاعلى ما كان تى في ممنعرة املك 
وخيلاءالسلطان. مسار الى خر اسان وكات قدا نتقضت وسيرعل مندمته الا<حنف 'ن 
قس وتقدمالى ساو ر فافتتحهااللىهرات مسي را لا حمف الى طخا رسمتان فافتتتحواالى 
مرو وسارمنم| الى لخ فافتتحما أيضا ٠‏ وسسبر عاص بن الر جع بن ز ياد الحارى الى 
ممتجستان فا ستححها ما عض أهلرا دا رس ل اليراعبد الرحمن دن سهرة بن -حبدب' بن عبد مس 
فافتتح بلادها الى <د وداطاد . 

وفىسنة .سار سعيد نن العاحى أميرالكوفة الى رطيرسةان وكان فى جدشها لحسن 
والحسين وحد رف ةالمانى وعبدالله نعباس وعبدالله بن تمر وعبدالله نعمرو ننالماص 
فأوغلوافيهابالنتح لكنم! بعددلك كانت تنتفض فيغر وهاالمسامون حت استخضعها 
بز ددين المباب فى خلافة ساءا نين عبد الملكبن مروان ٠‏ 

العا شن لاعن و انهم سألم ف وغ عال النالون احور ووصين» 


عهان /10 


مووقوعوة وقووومووة ها ا العقعه لسسه لهس أعهه وسو قو ههه هوهو نوووميعي سمه ع ونث ومسهيودووودموونوويووةه لأومه د ه ا الأعمنوه 


قراءات اق رآن فهم» وقالوالهانهؤلاءيقولون قرآئذا خيرمن قرآن الا " 0 
بل ق رامنا خيرمن قرأم م فطلب ان الصحف اتى كان جمعها أو كر من حدفصصة نت عمر 
واستكتب عشرة مصاحفمنها وأرسلها الىالجبات » وأعسه, أن بحرقواكل ماعداها 
ودذلككان حفظ القرآن الك رم على ماهو عليه اليوممن غيراختلاف ولا تغيي رولا تبد..ل دين 
أهل جميع الاقطا ار والامصار»وهومام.تسرل؟ تاب غيره 0" 
وال أن ا لوده للم تح ودود كفيك نونو بار وفك #36 شوور: ا لخن 

بالموطوغراف موجودة كتتبخا ّنا المصر بذالتى,امصح ف]آ<ر يزعمون أنهمن مصاحف 
عا نوو نوخد ق الاسما ب كويئة الا نا رالتيو ةمض عقن رتولوق انةمنيا ٠و‏ 'قولوق ان 
الفيحين ا لقرردنت الوعود] هر الخ هالا وهنا يفنا 

و فىمدةعمان رضى اللّهعنها نسع ملاك الم لمي نكثيرا ونبت قدمدبتلك الفتوحات اتى 
ساحت فمهاجرو شبمفى أملاك الر وم والعجم . 

الا أنعئان كان بكثر من ولابه فراشه على الامصار » وكان يقرب اليه فى أمية 
و يستشيرمفى أموره حتىظهروافىخلاهتهعلىقر بش كلماء وصار تلطه بالمدينة أملاك 
واسعةور وةطائلة وكازمشيرهو و زيره وكاتبسرهم وانبن! له-5 وكان كقيرا 
ليه ف كردو عضى اد أيه حقنالغالناس فى أن ختم عثمان كان مع مس وان يعضى ندمابر بد . 
ونم لدلك جماعة من قر ابش وكثيرمن ##ا به رسول الله ويد مرت الولايات ثما كانوايا خذوبه 
غل ولااده من سو عملم خاطيوا فىدلكعئان وأوهدواالمهووودا يطلبونمنه عرل 
لعضهم دل ببسل : فرادتالمتئة وثارالما سمنمصر والبصرة» وقصدوا المدينةق جموع 
كثيرةوماز ال على” كم اللهوجهه بيندو ببنهم حتى قبل عئان بعض مطالببم وسافرواءن 
المدينة» نم أعاد وا السكرة المهاو فىبدهم كتاب تم عئان قالواامم وجدوهمع رسولمنءهان 
الىولانه حبسهم وتعذ يبهم» وكان منهم مد بن أنى كر . قلف عما يانه ميك جب دلك وم يعس 
بدولاعل لهبه فنسبوه للضعف قط ب منه عل أن ببعدع هص وانفلم ننم لوافيدت 
الفتتنة وطلبالثائرون أن يعتز ل عئّان العمل فل بحب.م وكتبالىولاته على الامصار بان 


/1 عمان 
وافوه بالمدد؛ وكانذلك اشار ة من مر وان : وخاف الثائرون شرذلك فبجمواعلىداره 
وحاصروها ومنعوا الماءعنبا ٠‏ وأرادواالدخولعليه فوجدوا على ما عبداللهن حمر 
وعبد الله بن سملام وعبد الله بن الز بيروالحسن والحسين ابنى على وأباهر برة ود بن حاطب 
وزيدينثاءت ومروان :نالك والمفسيرة بن الاخنس عنعونا بسيوفهم ٠‏ فتسلقوهامن 
خاهماودخلوا على عئان والمصحف ف هيقر أفيه ومتاود: وفيل ان اذى دناه رجلمن 
مص رأسعه جم لة وكال دلك ىم ١اذى|‏ لجةسنةه. ودفن عمان رحمه الله ف البقيع ومره 
خوسنة تثر بباوكان !دمن الولدعبد الله الاكر وعبداللهالاصغر وهومن رقية نت رسول 
الله توق صغيراءوعمر و وأنان و<الدوسمر وسعيد والوليدوأم سعيد والمغيرةوعبداللك وأم 
مرووعااشة٠‏ 

أماجمالفى السمة الت نووى راء دهم عبد لمن الحضررى على مك والاسم بن ر بيعة التق 
على الطائف ؛ و على سن منبهعلى صنعاء» وع بد اللّهين عامس على البصرة» ومءاو نه ن أنى 
سفيان على اشام وعبد الرحمس بن حالدبن الوليد على ممص (من طرف مها و بة)»وحبيببن 
مسلمة الفورى على فاسر بق وا والاعور السام على الاردل » وعلهمة نحكم الكناى 
عل داسطين» وأنومو مى الاشعرى على الكوفة» وعلى خراجهاجاررالمزنى »وعلى حر ما 
المعفاع بن خمرو » وجرار ان عبد اللهالمجلى على فرفسياء والاشعث بن فس الكبندى 
على أدر يجان وعتبسة بن النباس على لوال » ومالك دن حبس على اماه والنيسرعل 
همدان» وسسعيد ن قيس على الرىء والسائب ن الاهرع على اصبهان» وكان على مصر 
عبد ألله ‏ ن س_هل 7 عاب عليه مد ان ا فة» وكان لدعلل بدت المىل عمب-ة بن عام . 





على كين 


هوعلى”بن أى طالب بن عبد المطلب ٠‏ ولد كرمالله وجهدسنة ه؟ قبل الطجرة» 
وحصل ع ق<ط فى تحوا! سأدسة من عمرهؤ سكف له رسول الله صل الله عليه وسلم 4 
وأخذهالى ببتدوكانيحبهحبأجاً ٠‏ وأا بعث رس_ول اللهصلى الله عليه وس/» كان على 
اولقن النة م عيخدرا ول منصلى معه من المسامين : وكان بحر جمع رسول الله 
الىالصراء فيصلى معه خمية م يعودان الىم: ٠‏ وكان ألصق!ا: أس برس ول الله : : قتعم 
من علمه وتأدب أده طون شعي اليا ترو وى هبوره :+ نكن ود اتا شفدة وز ره 
أدعج العينين عظم ماه حسن الوجهك ندقرليلةالبدر » عظم البطن »عر يض المنكبين» اه 
مشاش كشا ش السب الضارى» لابين عضد دمن ساعده» قد أدل دلا جاء شن لك فين ؛ 
عظم الكراد دس » أغيدكا نعتقهابر بقفضة » أصلم لبس فى رأسه شه رالامن خلفه» 
أبيض اللحية » قريب الى السمن »ثبت الجنان » اذا مثىالىالحرب هرول » واذ 
أمسك ذراع رجحل الوك وه : لم بسستطع أن يشفس ٠‏ وكانرضىاللهعنه كثير 
الضير شجاءاءمرييأء ورعا ١‏ “زاهدأء أعالناس بدين القدوسنة رسو صل التعليه وس ٠‏ 
وكان كرم اللهوجهه شديد أفى دينه» لا برانى فيه ولا: تأخذهف التّهلومة لالم ٠‏ وسئلمرة : لم 
رقغاواة سوس فقت أموالؤستين :تقال واه مأمعاوة سوق ولك السياسة 
يل الى الغدرواست أميل اليه 

وكانرضىاللهعنه » فصيحاللسان » قوى انان » أكرالءرب بلاغةءوأ كثرهم 
حكة ٠‏ ودونك بعض خطبه وحكه بكتاب مج البلاغة ٠‏ مازالعلى مع رسول الله 
صل اللدعليه وسسل < ىأر ادالحسجرة فعلم بأنقر يشا أجمعوا أ مرهم على قتإد فأعس رسول 
اللهص_لى اللمعليه وس_ل عليا بأن يلبس رداءه وينام فى فراشسهمن ليلته وقال دانىمباجر 
الى .يثرب »© وأمر أن ياعدقنه بعد أن يؤدى عنددينه» وبردما كان عنددمن الامانات 
الىأرباماء وهاجررسول الله صب الله عليه وس مم وهاجر على" اعد هجرنه بثلانة أيام بعد 

/اس 


"٠‏ على 
أن أدىعن رسول الله الود ئعالتى كانت عند هللناس : وهوثالكمنهاجر ٠.‏ وبعسد 
الهجرة زوّجه النى صلى الله عليه وسالابنته فاطمة » وكانت أحب الئاس 
اليه فكان ألصقالاس .رسو ل الله قبل الهجرة و بعدها. وجعل اللهذر دةنبمهعليهالصلاة 

والسلامق بليه ٠‏ 
ومكث علل يكتس ارسول اللهو ينصرهعلى أعدائهو يوم خدمته خيرقيام»<تى اذامات 
عليه الصلاة والسلام كان لصاحبيه أميناً معيناً م شداً مبيناللناس ماغمض عم م من 
كلام اللهو سنة رسوله . <تى اذا كادت خلافةعئان كان فى عونه ونصحهء ماعلزلهفى آخر 
أيام هلما كان نحيط ناءن عفان من بطا هالت كانتلا نظ ر الى المصاحةالعامة » وار 
مصاحتهم الخاصة ٠‏ فكانما كان وقتل عمان» فاجع الناس على على” وأرادوابيعتهوأبى 
وقال: لان أكونو زيراً 1>؟ أحبالىمن أن أ كون أه_يراً ٠‏ وكانالناسةدافترقوا 
فرقا وأحزابا: فال أهل ا لكوفة الى الز سر وأهل البصرة الى طاحة» و غيرهم الىصسعد وابن تمر» 
وذهبالناسالىء! ”وأحوا اعليه نر ج الى المستجد فب بعه الناس ننابعه طلحة والزيرء وكان 
دلك فىه ؟ذى الح ةسنة ممه ٠‏ وجاءهطلت_ة والز بير وطلبا اقامة الحدودعلى قاتلىعئان: 
دق#اللاقدرةلى على شىئ مماتر .دون <قى دا النافع و تقار قالامورءفتؤ خدا حفوق. 
فاهترقواعنه وأ كثرالماس الممالفىقتل عان » وهر :نوأميةالىالشام مع مر وان ٠‏ و ف اليوم 
الثالث نادى على” برجو عالاعراب الى دلاده, » فتذمروا وأبواء وأخذعلى” يفرق عمال على 
الامصارفولىابن عباس على الشمام فلم فهو أشارفلة نك غنالعن ان بيدا ادال 
كيلاحماوه شبثامندمه فلم سم لهعلى لشسدته ف اق . و بعش على البصرةعئانبن 
حنيف» وعلل السكوفة عمارةن شهاب من المباجر بن» وعل العن عبد اللّهبن عباس » وعلى 
مصمرقاس :نس هد » و2 لى اشام سمل دن <نيف ٠‏ ثذى عتهان الى اابعمرة فا <تلفواعليه 
وأطاعته فرقةمنهم ٠‏ ومضىتمارةالىالكو فة فلما بلغ ز بإلة لقي طليح ةوقال لهارجع فان الوم 
لايستبدلون ,أىموسى٠‏ ومغى ابن عباس الى العن ٠‏ ومضى قوس الىمصرفافترقواعليه» 
فرقةكا نت معه وأخرى امتنعت عنه حت ترى فعل على فى قاتلى عمان ٠‏ ومضى سهل الى الشام 


فلقيهخيل عند بوك فقا لهم انه أميرعلى الشام» فقالوالهدان كان بعثك ذِيرعئان فارجع فرجع 
ماوت أخارالاهر بن :شل ذلك » لخمععلى” طاحة والز بير وقالهماقدوقعما كنت 
أحذركمنه فسلاهالاذن فى الحروجالىمكة للاعقارفاذنطما ٠‏ وكتبالىأبىموسى 
فسكتباليه بطاعة أه ل الكوفةو يعتهم ٠‏ وكتبالىمعاو يفلم كيه ]لل تلان ا شورمة 
مقتل عئهانء م أرسل اليه كبتابا توما عنوانه من معاو بة الى على" ففضه على” فلم حد فيه شيئاً » 
فال للرسو لماو راءك» ففالتركت قوما لا.رضون الاءا انود : قال ممن» قالمنك : وتركت 
ستين ألف شيخ يكو ن 2ت قيص عنما نه خصو باعلى منبر دمشق» فتال على" اللهمانى أراً 
اليكمندم ان » قدكحاوالل قتلةعمان الا أن بشاءالله . ودعا هل المدينة لقتال أهل 
الشام وكتنت الىولانه عل الامضان أن يتداوا النائن اليه وكاتكعائعة ريدت 
الى اتج وعئان مخصورء تلماقص_دت الرجو ع الى المدبنة بعد ا ايج اغبا فى الطر بق قتل 
عئان ومبايعةال:_اس لعل ” فعادت الىمكة ٠‏ ولما وص لالز ير وطاحةالىمكةاتفقا 
مع عائنةعلى المطا لبةيدمعهان وساروا :فرج ل ممن كا نعلى رأمم من أهل مكة الى 
البصرة ومع,م كثيرمن نى أمية منم أبان نعئان وسعيدين العاص والوليدين عتبة 
وعبداللهنعام الحضرى وكان واليا على مك: لئان وساعده, مال كثير» وساعدهم 
كذلك بعلى بنمنبه الذى اشترى جملا مائة دينار لم.رمثلهفى العرب» وأركب عليه عائشة ٠‏ 
فلما وصاوا البصرةدعوا أهلبا لنصرتهم فل يقبلمنه معان بن حنيف عامل على علماء 
فنتفوا حيته وهشّمواوجههوقتلوا من كانمءه وحصاتط موقعة مع منقام فى وجههم 
من البصر بين » وكانتالغلبة لعرب البصرة ٠‏ و بلغذلك عليا هن د ب الما سالمهم وسا رمن 
المدينة بعد أن أقام عليراسهل بن حنيف وعلىمكة فلم .نالعباس ٠‏ وأرس مدا بن 
أنى بكر وجمد أبن جمفر الى السكوفةلاس_تنفارأنىمومى الاشعرى تأهامافل يقبلمنهما أبو 
موس ىكلاماو رد أهل السكوفةعن لحرو جمءر_مافرجعا الىعلىبالخبر وهو بذى قار؛ 
فأرسل الاشستر وابن العباس الى أنىموسى فل جب ما هأرسل ولدهالحسن وعمار بن 
ياسرالىالكوفة فنفر مءبما منهبا تسعة لاف نفس منهمالقممقاع » وسعد بن مالك» 


ذف عل 
وهندين عهرو » والطيم »و زيد بن صوصان» وعدى بن حام 6 وغيرهم ٠‏ وقدمواعلى عل" 
ذى قارفعر مم وأ كامهم وأرس ل الفعقاع الى البصرة ليدعوعائشة وطلحة والزييرالى الا لمة 
واماعة فقدمالىالبصرة واجقع بهم ٠‏ 

ومازال يفم عليهم الخجةفى خ روجهم حت مالوا الى الصاح . فعاد الى على" وأخيره ذلك 
ففرح حقن دماء المسلمين وسار ف الناس حتى قسدم البصرة » وتردد عقلاء الناس 
دين الطرفين» وتما بل على* مع طلحة والز مر وكادت عرى الصاح تتو طد فما ينسم » 
ولكن الذين أثارواهذه العتنة من الامو بين أحزممهذا الامروناتوايتشاور ونوصمموا 
على اشعال نار ا الحرب» وبجمواعل جهة من جدش على وهم لا بشعرون»فكثر صياح الناس 
وتساءل على” عن المسبر» هفالوا له ا .جيش عللحة والز يرهاجم جيشه» ذركب فمن معه 
واستحر المتال ٠‏ وكانت عائشة را كبةح_لا ومتنحية عن ساحة| ارب لتشرف عل 
فومباوثى تشجعهم وتأمرهربالصير وحرضهم على الكماح واجتاد الما س أمام امل وقتل 
تحته خلى كثير فا على عقر ال قبل أن تصاب عائشة فضرب ساق البعيرفوهم الى 
الارض وقطع المعقاع مع زفر بطانالبعيروحملواا لودج من بين العتلى وأمس مد أ بن أنى كرأن 
لضرب علمهاقبة»وفر جاب الل فامس على نعدم اتباع الفار بن وعدم الاجها زعلى الجرحى 
وسر ح عااشة مع هرمن قومها رخال وشاع الم من بعد أنودعها أميالا فسأ هفرت 
الما وحجت معادت الى المدينة ٠‏ أمابنوأمية فامهم اموز مواالى الشام وقتلى وافعةا+ل عبد 
الرحمن أخو طلحة وا محر ز بن حارثه ويحاشع وحالد ابنامسءود وطلحةبن عبد الله وعيد الرن 
ابنعتاب وغيرمم وجر حعبد الله بن الز در ٠‏ 

و دعدالواقعة دخل عل” البصرة فبايع هأهلباو ولىعاما ابنعباس ٠‏ ثمرجع الى 
الكوفة » و هش الىجر بر دن عبيد اللّهالببجلى مدان والى الاشعث بنقس اذر يجان 
وكانا منولاة عهان عامبها ضرا اليه نعد أن أخذالدالبيعة من أه ل البلد بن فارسل 
جر برا الىمعاوة يعلمه عبايعة الا سلدو بدعوه الى رأى ال4اعة فاستيقاهمعاو بةعنده 


زمنا » >ماعتدر له إن أهل الشام يطالبون بدمعهان » ورجعجر بر بالخسبر الى على 


فاستنفرال.اس رب الشام» وقدمعليهانن عباس برجالمن البعمرة وسار واالى المدائن ومنها 
الى الرقة والتقوارحالمعاو بة على الفرات و: قدملكواعلممشر عة الماءو بادر وممالقتال» 
فشكا الناسالىءإ “العطش فبعث الىمعاو بة يفول اباس رناو>ن عازمون على الكف 
عن حتى نعذ راليك فسا بقناجند؟,الفتال وبحن رأيناالكف حتى ندعوك ونتج عليك 
وقدمنعتم الماء» والناس غيرمتهيئين فا بعث الى أتهحا بك حاون عن الماءللناس حت دنظر ييننا 
وستك؟ء وان أزدت القتال حت يشر ب الغالب فعلناء فلم قبل معاوءة؛ وكان ذلك أولدى الجة 
سنة >م وأرسا على الىمعاو بة رسلا ينصحونهو يطلبونه الى الصلح : مغال لم ليس ببنى 
و .> الاالسيف فرجءواالى على .ار واقتتل العسكرا ن أيامذى ا لجة كلما واستأنف 
على رسال رسله الىممعاو يقفى حةندم المسلمين فلم يقبل: وابتد أالقتال دن العسكر بن»وكان 
قوادمعأو بةحييب بنمسامة» ودو الكلاعء وأ والاعور» وعمرو بن العا ص »ومسل 'ن 
عقبة» والضءعحاك ان قاس ٠‏ أماقواد على فكانوا: الاشنراانخعى » وعبد الله ن عباس »وسبل 
ان <نيف» وقس بن سعد؛ و مار ١‏ دن يأسر» وهانشم دن عتمة» وعدى ١‏ ن حام» ومسعر نْ 
00 استعر المتال فاسّاتتت الناس من الطرهين جملة أيام »وأ أملى الاشتر وعمار ملاءعظياء 
وكانا كامامجما فرقاجموع معاوبة وشتتارحاله ومجم مار «مومكانوامعهفدخل فى صفوف 
جدش الشام ومازال يعر قكتائمهم حت تكاثر واعليه وقتلوه» قلما بلغ دلك عليا حم ل بالساس وشم 
على جدش األش شام فاز زاله وعن مواقههم »و رأى هرو ن العاص العلبة فى جنش العراق فعال 
اماو بة م الناس يرفعون المصاحف على الرماح قفعلوادلك » فال جيش العراق تحب الى 
كتاباللهء فال على لم اموا حر 5 واللّهمارقعو هاالامكيدةءهلم ا طلبوااليه أن بنع 
الاشتر و نز يد نهابى مناسهرارهماق قتالمعاو بة» وحضرالهم الااشتروعنفهم وقال 
أمبلوتى فند أأحسست,المتح فانواوكثر تالملاحاةفما نهم شاف على وقو عاافتنةو اسن 
الاشعث بنقيس الىمعاو به يسأله سبب رفع المصاحف عل الرماح فال 4 لنرجع نحن 
وأنتم الى ماأعى اللّهبه من كتابه»تبعئون رجلاترضونه ونحن نبءث رجلاسا و,أخذعليهما 
العبودبان بعملاعا فىكهاب اللّنم تتبسع مااتفماعليه» فقبل الطرفان دلك وقالتالقراءمن أهل 
العراق رضبنابان بكون أبوموسى الاشعرى فل يرض بدعلى” اعد مثقتهنه واختارالاشتزءفابى 


جضن 6 س امجيس يمسن جم مم مم همجح هم ووه عمج هو ننج مج مم مهاه م سجس م مهي ماج جوج ا هي تج سج جح نت من م جم ممم عجعج مج ممم محم م جم م ممم ممم م يم م جين نج وضسوجون مموضس- 


قوممن العراق الا أن بكون أياموسى» واختارمعاو بةتمرو بن العاص -فضرعند على ليكتب 
العيد سه و دين معاو بةبالحسكين وأخذعليه الموائيقمنر رساءالعسكر بن وكان ذلك فى 
٠٠‏ صفر وأجلا ال#كوالىرمضمان فانصرف الناس الى بلاده, من صفين و رجع على الى 
الكوفة و بعض رحاله شكرو ن عليه التحكم و لماجاءميعا دالتحكم حضرا لكان ىر حال 
من قومبما الى د ومة الجندل» نفدع عمر وأناموسى وقاللهالاحسن بنا أن يحل مكل مناصاحبه 
حةنالدماءالمسلمين وهنالك يبابع الناسمن أرادو اء فقبلأبوموسى رأنهدو صعد المنبر وخلع 
صباحبه م صعد عرو وقال ألاان أناموسى خلع صاحبه وأنا ثبت صاحى معاوبةفهو وى 
أبنعفان ٠‏ وتفرق الناس بعد أن كادوا يقتتلون وق أوموسى »ة . 

ولا أرسل على أاموسى الى ااتحكم عارضه بعض الناسمن أهل البصرة والسكوفة » 
وكاتوا اليدان مدل عن » فل بقبل لسا بقةعهد دمع معاو بةبذلك »فتركواالبصرة وخر جو 
لوا واعلمهم عبد الله نوه بف ٠١‏ شوال وقصد وا انهروان» ولا بلغ علياخبرالحكين 
أنكرعليبما » وقالانهذين ا كين بذا حك القرآن واتب.عكل وا<دهواه واختلمانفى 
الك هاستعد واللسيرالى الشام وأخذيح رض الناس على حر ب معاوبة فاجهع لديهتهانية 
وستونمقائلا »وكاءت الحوار جالتفت بعبد الله بن خباب الصحابى قرببأمن النهروان هلما 
عرهودس أ لودعن الشيخين (ألى كر وعهر )فائنى عليبما على عا ن» فسأ لوهعن حال على قبل 
التحكم و بعده فمال انه أعلم الناس كناب الله فمتلوه وقتلوا امس أتدء قلما لغ علياذلاك ندب 
الما س اليهم وسما رالى النهر وان وأرسل الى١‏ + وارج وكانواأر عةآ لاف .ةوله, انمن رجع 
الىالكوفة أوالى البصرةهموآمن فرجع قوممنهم الى بلادهم وآخرون! بضموا الوجدش على 
وبق منهم الاأاف ونا هائ ةفل عليهم على عن معه وفتاوهمع ن آخرثمم فىساعة واحدة ؛ 
وقد قت ل منهمعبد الله ن وهب » وحرقوص نن زهير » واراداائهوض الى الشام فشكااليه 
الناس التعب وعدم وهر ةالدخيرة وطايوا اليه أن.رجعواالى اسكوفة لستمد واللقتال و بعد 
وصوطم الى الكوفةبايام أخذ على يستحتهم على ا حرو جمعه الى الشام وهم يتثاقلون وإبنشط 
فعة لع وكانعبدالله نملجم لق باجا زمع البرك نعيد الله الى » وعمروين بكرا همى 


عل وبة؟ 


«ال# -0 © سه لسسهسسه» امسوويههةجهمهسهشوهنييضوووه 


وعمرو بن العاص ف ليلة واحدة » وأخذابن ملجمعلى تفسدقتل على” وساف را الكوفة » 
وسار البرك الى الشام لقتل معاو بة » ومضى هرو بن بكرالىممصر لقتل اءن العاص وكان ولاه 
معاو يتعلما بعدالتحكم ٠‏ وأنى ابن ماجم ا ى السكوفة» وما كا مت الليلةالتىعاهد صا حبيه عليها 
أت المسعجد . وجاءعلى”ونادى,الصلاة» فضرهه ابن ملجم بسيفه على رأسه فوقع واستخاف 
على الصلاةجعدة بنهبيرة» وقبض الماس عل ابن ماعجم فاوثةوه وأتوانه علياء فنادى با حسن 
ابنه »وقال ان هلكت فاقتلوها قتلنى» وان يت رأءت فيه رأنى ٠‏ وكان ذلك كر بوم المعة 
9 رمضمان سنة ٠.‏ ؛ هء ومات على” بعد .ومين قضاهافى نصح المسامين و وصية أولاده 1 
و بعددفنه أحضرا لسن" ابن ملجم وقتله بسيفه الذى قتل نه أباه . 

وقداختلف النا سف المكان الدى دفن فيه عل : نرم من بشو لانهدفن فى قصر 
الكوفةءو بعضم_وذهب الى انهوراءسورهاء و عض م يقول انهدفن عقام هال خالىفى 
الننجف . وكان عر ه حمسا وستين سنة ٠‏ 

وك ولنوة الراد ين ذكرأو م١‏ بننا . والذ كورهم: لويم موا لوس ا 
فاطمة ٠‏ وتمد الا كرالمك ,ور ابن الحنفية . وأو كر . والعباس الا كر . وعئان٠‏ 
وعبد الله . وحمد الاصغرء ونحى ٠‏ وعون : وقدقتاوامع الحسين . وعمر الا كر . وحمد 
الاوسط ٠‏ وجعفر. وعةسبهمن امسن واؤسين وحمدين الكنعية و حمر والعياس ٠.‏ 

و بنانهدهن: أمكةرم الكبرى وز ينب السكبرى من فاطمة . ورقية . وأمالحسن ٠‏ ورملة 
الكرى » وأمهانى" ٠‏ ومهونة » و رملهالصغرى » و ز ينبالصغرى ٠‏ وأمكلثومالصغرى 
وفاطمة ٠‏ وامامةء وخدة. وأمالكرم ٠‏ وأمسلمة. وأمجعفر ء وجمانة ٠‏ وثقية . 
و بعد موت علىكرم اللهوجههبا بع أهل الكوفةابنه الحسن»وماهدهأر بعون ألعامنهم على 
اموت دونه ه وجد داهل الشامالبيعة لمعاو بةوكانواقدابعوه بعد لكين فسا رالحسن حدثه 
قاصد امءأو به وعلى مد مته قس بن سعد 3 فار ات ان دين فى جيش امسن خير 
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ان أهل الكوفة لا بنصرونه فال الى حقن دماءالمسلمين » وكتب الى معاو بةيذ 5 لهالتزولعن 
الامر بشرط أن بعطيه ماى بدت مال السكوفة ومباغه خمسة آلا ف ألف » وخراج دارا رد 
من فارس ٠‏ وأخير دذلك أحاه الحسين وعبد الله بن جعفر فعذلاه فتركهماء وكانمعاوبة 
أر سل اليه عبد اللّهن عامى يف وضه ف النزول عن الامى ومعه ورقةبيضاء #تومة نتم معاوبة 
ليشسترط فهامايشاء ٠‏ فكتب فهها أضعاف ماف الصحيعة الاولى ٠‏ فلماسأم لهوطالبه 
لقره عكلااها ىن العحفةالااول قال هوالةى طاتقمه وعندذاء الا مل لقعا ورف 
وكان ذلك فى منتص ف عام 4١‏ » و إسمو نهعام اماع ةلا ن الناسر جعت فمه الى الااجماع على 
خليفة واحد ٠‏ 
الانصار » 

الانصار وثمالاوس وا زر ج بطمازمن الازدء وكانتديارهم مأ رب ,العن »فباجروا 
مع من رحل عنها بعدسيل العرمفى الث رن الثانى عشرقبل الاسلام “وم واعل شرب وكات 
قربةفيبا أسواق يغصدها أهل الجهات الحاو رة »وأهلها كانواهوداءوكانوامن نى النضير » 
وقر يظة » و نى قينفاع وغيرم . وكان طم م,احصون ,اجئوناليهاعندالشدة. فنزلعليبم 
الاوس والحزر ج على أن يكونوانحت حكهوم وهازالوا كد اك هوق كانها كان مسوء 
سيرةالعبطون أحدملوك اليبودبيثرب وظلمه وغثمه . فاستغاث الاوس والحزر ج لوك 
غسان» فساروا لبصرتهم»وأوقعوا هود يثرب ٠‏ ومن َم صا را هك فيها للاوس والحزرح 
وشاركوااليهود أملا كبسم » وأصبحتطم عصبية عظمة . وم حروب مشهورةله_اأيام 
معد ودة من أيام الجاهلية : ممهابوم سمير » و يومكمب » ويومالر دع » ونومالبفيع ٠‏ 

وكاازك الا وين والحزر جاب نحجدة وهمة وشجاعة وأماءة . وقدكان أنىمكة بعض 
مهم للحج ف مبداً ظهوراادعوةالاسلامية » هنا لهم النى صلى الله عليه وسلم عف_دالعقبة 
على يسا رالصاعد ال ىمنى قبيل المدررج الدىف ىأسفلبا ودعاه, للاسلام » وفر أعليبو شيا 
من القرآن » فاجابوهوةالوالدان س قومناش رأ وعسى الله أن حمعبم بك » فاناجتمءواعليك 
فلارجل أعزمنك. هلما قدمواالمدينةذ كر والهراانى صل اللهعليه وس » ودعوه الى 
الاسلام حى فشافيهم ٠و‏ فى العام التالى واف الموسم من الا وس والحزرج اساعشر رجلا » 


الأنصار نذا 


فلتواننى صل اللهعليه وسل القبة ثيه الاولى 6 قمأ بابعوهالبيعة الا ولى وكانمن ضهنهم رافع بن 
تجلان وعيادةئنالصامت ما نصرفو|الىالمدينة ٠‏ و بععث رسول الله صل الله عليه وسلم 
معهم مصعب بن عمير » وأمىه أن رمال رآن »و بعلمهم قواعدالاسلام و وض المديدة 
واجتمع عليه رجال من أسلموا وسمع دسعدبن معاذ وأسيدين حضير وهماسيدانى 
الاشبل » فذهب سيد للايقاعنه » فقال:#مصعب أ واس فتسمع ؛ فانرضيت أمرا 
قبلته» وانكرهته كف عنك ما تكرهه ٠‏ فال أنصفتْم جاس » فكامه مصعب فى الاسلام 
وق رألدشيئأمن القرآن ٠‏ فقالما أحسنهذا ! وأسل » وااصرف واحتالعلى سعدحق 
خذهالى مصعب ٠‏ فتّال لدمةا لتالى أسيد » وق رأعليهقر تافاسم سعد » و باسلامهم ا أسل 
اققوم»الاعدداقليلا أسل عد الهجرة ٠‏ وعندها تفق جماعةمنهم على المسيرا ى النى صل الله 
عليهوسلم ؛ فسار واالىمكة واجتمعواعليه ليلادون أن بعل مهم أحد بعتبةالحدربية تحت 
شجرة كا نتهداك و عكام الا زمسجد يسمى عسجد الشجرة؛ وعاهدوهعلى أنينصروه: 
فسماه, الا نار ٠‏ وهالك أمرالبى صلى اللهعليه وس أتحابه,الحجرة الى المدينة » وكان أول 
من قدمهامباجرا أ:وسلمة ن عبد الاسد. و فىشبرر مع الاولمنهذهالسسنةهاجر 
الرسول الى المدينة» وقدمبا لانت عشرة ليلة خا تمنه امف انوي رض الله عنه ؛ وقدم 
هماد ليلهما على قباء » فزل صل الله عليه وسل على كاثوم ن الخدم وأقام بين أياما م نى 
فيبامسجدها » ودعاالئاس فيه لصلاه نوم امعة » وعىأو لجمعةى الاسلام » خطب فيه 
عليه الصلاة والسلام ء مسارالىالمدينة فلماوص_ل الى مكان مسجده وكازمر ند ألبى 
التدار وكا متمنهم أمأ به عبد الله » قال ثامنوني بهء قالوالا برخى نه الاماع:_دالله . فأمر به 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم أن.ننى مستجداء وأقام هوف دارأبى 7 أبوب الا صارى<ق 
بى مستجدهو ته( بيت عائشة) ووكاة ببنى فيه بيد دالشر يفةهووالمهاجرونوالا نصار ٠‏ 

ل تر فا نين الا نصأ ر إحدى عشرةسنة » كان فياه 


1 

6 وا وانوب الاصا أرى هأت في حصار القسطئطيية سة 588 مسيحية © أي فى ك#والسة 
اإسامة والارميب للهحرة 6 وكاق انم آر المها مع الحطن الي سيره هه عأوبة افتحها 6 وله فهأ مسحد 
شهر قم,أءة خليح قر الدهب» د لدي المسلميب والنصاري والهو دعرو السواءي حموم 
الاسنانة: وا هالا ىلا13 بوب» 


وهسعه ممعممي ممم مممقمةوعووهه موه ا أوقفووج ا عم معفمو ممه و مهم سودت منج مج م سمه جص مم همس صس وت ميهج حعس مم سوه دسج هدهج م م مج مج بم يم مج ممم مم ممم ممع ممع تم معدن م 


وللمباجر بن كلية وال ةعلممةو عملية : تعلموافيها الا خلا ق الفاض|ة » والمزاباالعالية ء 
والسيرة اميدة » والتر سس ةالقوعة » والبلاغةفى الاقوال » والمبالغةفىحاسن الاعمال » 
فبعدصتتهم فىجلاثل الصفات » ومكار مالاخلاق » والشيجاعة » والقوة » والمنعة » 
وشدةالبأسءالتىظهروامماف جميع المواقف الى أمره, رسول اللّه.ماء أوشهدها هومعهم 
رضى اللدعنهم ٠‏ فلسا توف الننى صلى اللّهعليه وس وصارالامى عدهللمواجر بن واشتغل 
الناسبالمتتح أخذ الا دصار بنساحون ف أطراف البلاد الاسلامية بعد تساعد ائرتهابتإك 
الفتوحات المباركة حتى أصبح سلهو ف المد ينة الآن يكادلا يكون له أثر. وسبحانمنيرث 
الارض ومن علها . 
وكان أمى المدينة الممورة ى صد رالاسلام موكولا الى الحلماءالراشد.ين أتفسهمحق 
اداخرجعلى”ر ضى الله عنه الى || كوفة بعد سير أهل مكة الم اللخرو جعليهباهلباء ولىْ على 
المد ين سهل بن حنيف الا نصارى وهوأول ولا ةالمددينةفى الاسلام ٠‏ 
ومن هذا لوقت صارمرك زا لحلافة بعرد أعن المدديئة وصارت ولا . بم |متقص إَ عن ولاب 
مكة وكلتاهماتا بع ة ارك زا لحلاف ةمباشرة ٠‏ وكان الحلهاءسا لغون فى العنابة مما و يشنتخيون 
طءاولاة من رجال الفضل والاصلاح “>< اذاداخل الضعف الخلا وةالعباسية وأخذت 
عمال النواحى تغلب على أطرافها تغلب عل مك بئوالاخضر فى حومنتص ف الغرنالثالث» 
أخذت يدهم نتطاول الى اد ينةالمنورة. ومازال| 1ف المدينة مرتبكا حتى استوات 
القرامطة على مك فزادارتبا كا. ولما استولتالاشراف الحسَييون7' "على أمالقرىقى 
منتصف القرنالرا.م جعلت ولابةالمدينة للاشراف الحسينيون ومارالتفىأبدممالى 
سنة .هيه١٠‏ » وقم|صد رأمر الدولةالعلية بتبعيتهالولابةاجازالىالان ٠‏ 
وهاك جد ولا بولاةالمدية أخذنا أغلب أسماءهم من كتاب مرآةالحر مين واستخر جنامن 
ابن الاثير وغيره نوار بحهم الى أخر زمنه ول وفقلوضع واريخ كثيريمن بق بعده ٠‏ 
)١(‏ كانينو المسن ويد والحسى يلق.ون بالاشرافجتي حاء الشريف أبو ممى فحص الستيور 
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يقب اذراف و<دس المسيون بلقب ساد ٠‏ فيقولون الاشرافي المسذءون»والساد الحسينيون 


“لم 


2 لدي المنووة 


خالد بن زيد أ أبوب الاتصارى ١0/‏ عبدالءة ول غروين هيد الع ب 


مىوان بن الم 

سدعيد بن العاص 

مى وان بنالعاص 

الوليد بن عتبة بن أنى سفيان 
رو ل ميقردين الما ضن 
الوليدين عتبة ) انرأ ( 
مان بن حمدبن ألى سفيان 
عبد اللهين الز بر بنالعوام 
مصعب بن الز دير 

حابر بنالاسود 

تمر بن عبد العز بر 

نان بن حبان 

أو بكر بن مد بن مرو 
طل<ةبن عبد الله 

طارق .نع رق 

المجاح بن وسفن الوق 
أنان بن عنهان 


هشام بن اسماعيل 


اأعبدالرحمن بنالضحاك 
١٠١‏ إعبدالواحد النضرى 
١١‏ ابراهم بن هشاما خزوى 
5 خالدين عبد الملك 

١‏ دين هشام 








١‏ حمدين عبد الملك بن مىوان 
ا داودين عل 
لم بز بدين عبيد الله ن عبد المدان الها رف 
لس ز يادين عبيا الله 
أخمدين خالد بن عبد اللّهالسرى 
04 ر باح بن عدا ن المرى 
6 ١أعبداللهينالر‏ بيع المارنى 
0 جءفر بن سلما نين على 
١66‏ الحمسن بن ز يدبن ا حسن بن على 
)م6٠١‏ عبد الصمد بنعلى بن عبد الله 
١‏ مد بن عبد اللّهالكثيرى 
أزفربنعبدالله 
كا إراهم ننحى 
ظ اسحاقبن عسى 
2-5 عمر بن عبد العز بز بن عيدالله ءن حمر 
٠‏ اس حاقين سسماءاننن على بن عبدالله 
عبد الملك بن صا 
مد ءن عبد الله 
م خمد بن اإراهم 
م ١أموسى‏ بن عسى بن موسى بن _د 
ابراهم من حمل 
على بن عسى 


أعبيدالله سن مصءب 
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دكار ن عبد الله ْ 
تمد بن عل 

أو اليحترى 

وهب سن منية 


داودبنيحى 


ع ٠‏ «أعبد الله والليوية ينان 


٠ 3‏ أصاح بن العباس بن مسد بن على 
١‏ «أهحمد بن داود بن عسى بن مومى 


الى أعلىبن عسى بن جعفر بن المنصور 


اعزااء المدسة المنورة 





هاشم وا بعددات الاعرج 


دميل بن شبحة 

50 نْ المخنصو ل المسبنى 
فضيل:ن المنصور الحسينى 
عطية  «‏ ا « 


يوم أعيل الله نحمد بن داود بنعسى +7 |خمدين عطية 2 « 


م » عب دالصمد سن مومسى 


مع + اد ن ساوان الزيبى بن عبد الله 


8 ؟ عبدالكحمد بنموسى ثابيا ) 


6 م 7 نالفضل سن عسى نموسى 
يخا سخرا سا و سمه سن عفمة سن حمدالميل 





اا والقاسم مسسل من أ<مل 


حسن بن طاه را أسينى 

أبوعلى طا هر الحسينى 

مبناين أنى مه )| م 
أ وعمارة الحسينى 


حسين بن 0 نالحد بن حسين ' 


شهاب الدين بن ابى تمارة بن مينا 


ا مبنا الاعرج الحسنى كن سين ْ 


حسينبن مبنأ الاعرج دين 


أسيداق .ن محمد بن وساف بن عدر 


ره | مير بن قاسم احمارى 
ادن طبرا ارق 
لانن نضير الازى 
عز ير بنمنارع 
6" خريق اخارى الحسينى 
اسان ار 0 
مادع بن على بن عطية بن منصور 
و بتانينمايع 
قاريتياى بن مابع امازى 
ساءان بن عز بز بنمناز عاخازى 
إسان المازى (ثاسيا) 
ساوان 0 
زهير ءناإسان 
فسيطل بن زهير ءناإسان 
زهير بن ايسان (نانيا) 


اذكم 


أوعبدالله بنمهناالاعرج ٍ ١‏ بيه ٠‏ سين بن زهير ٠‏ 


بغراه أنوفليته قاسم بن مهنا 
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! 


| 


سف را حجيج من أ لد ينم | لىمصصس 

الطر إقمن المد ينة ينقسم بالسسبة للحتجاج الىآر نف ة طرق #طر يق كن ولا لك 
الآ نالاعرب تلك الجباتغالباً»ر طر ب قالوجه : وهوالذى سل المرحومس_عيدياشا 
والىمصرسنة /ا/ا ١١‏ خر بحي قصد ز يارةقبرالمصطؤ عليه الصلاة والسلام ٠‏ ومحخطات 
هذا الطر يقسى: المدينةالمنورة » م آنارعئان ٠‏ (وفماماءومزارع و ساتين) » ممحطة 
الضعينى (وماوئهاقليل) » تممحطة المليح ( وماوكهاح_او ) » محطةالشجوى (وماوها 
كثير ) وكا تفع ومفتر قالحملين انشاى والمصرى فى سف رهمامعابراً » نم محطةأنى 
الحلو ( لخلاوةماتما ) » تمعطةالفمارات (ولاماءفما ) » م حطة الففير ( وما وهاعدب ) 
محطةمطر (ولاماءفما ) » لممحطةالحوثلة (ومائهاع_ذب) غ ثم حطةأمحرز (ولاماء 
يبا ) »مقر بةالوجه ٠‏ ومنها كانوايسير ون الى السو يسبراً أو بحرا . 

وطريق يبع : وهوالطريق الا كثراستعمالا» وم هيرجع سوادا اجيج المصرى 
والروسى والمْربى» والسودانى» والعنى والجاوى» والحندى» وغيرم ٠‏ وهذاالطريق ينقسم 
الى ش عبتتي : شه عبة قبيل احمراء كر على دبع النخل ومنها الى يبع البحر» وعر بإنهدا الطر بق 
من جهينة فواوقه وما اعنة ٠‏ والشسعي ةالاخرى بعد امراءومرعل هب الفار ( شب 
عبلى”) وهوم رصعب بين جملين شاهمين فى طر يقه كثيرمن الاحجارالض<مةعلى طول نحو 
؟ كيلومتر ولاتمرمنه ال+ال الاجملاجملا »و فى اغالب ينل عنها ركًامما لتعسرالسي رعليمافيه » 
وسعونهدا النقب قاعة حربلنعة الجبال ال ىتشرف عليه » ومنه نر ج المسافر الى 
الصحراءالق توصلهالى يشيع البحر ٠‏ 

وهذا ا'طر بقمن الخراء صفه الشرق اعدوازم» ونصفهالغر بى الاحامدة ٠‏ ومتوسط 
المسافة بن المد.ينةالمنورة و يبع م7 كيلومتراً » فاذا أضفمااليها 45٠‏ كيلومترأمابين 
المدينة ومك»و ٠‏ و من م الى عر ف ةذهاباو إياناء وه من جدة الى مكة » يكون موعها ماعامة 
كيلومتر » وهى كل مابركبه الا ناحاج المصرى براً ٠‏ 


ين الوا ا 

ارس تجا 5 نتظرواءما ارا كبا ىتتقلبهالى بلادهم» وغابا. بنتظارو 
فها أياما كهيرة لدم انتظام حركة تقلبوالناثى' عنقإةالمراكب . وهنالك بكارم 
و يسو ءحاطم ونشستدفاقتهم » وتفتك فيه الامراض لكثرةالا قذارالتىتحيطهممن 
فضلامم ؛ وخصو صامن عدم صلا ح ةمياهالشر باه 

وقد ك1 م#ةالمعمر بطم كوند اسه ف زهن الموم ترش ح طم ماءالببحرولكن 
عماماغيرمنتظم وما هالايصرف الابإذن <ه ودى لا.يص_ ل اليه فتراء| عجر بج ٠‏ ولا أظن 
الأأهذا من تعنت اعمال الذبن>در حكومتناالسنية أن تشددعليهم كل التشديدفى 
القيام بواجبهم ٠‏ 

وياحبذا لواءتببتالىذلك المسكومة الما نيسةالجديدة » وأسعفتهاشركات السفن 
وخصوفا الشركة الحدبو بة» فام_محففون عن الحتجاج امسا كين كثيراً من عنا مهم مما 
بشكرهم عليه الا ندانية + 

ومن يخبع بصل اج مصرالى الطورلقصية أيامالسكورئتيناان كانهناك حجرحى : 
وهومكان فسي.ح على طو ل 5 در<ةو/ا*د قرم ة وعر صم »7 درحةو؛ ادق.دمةو سمه 
واهزالنيق نون .وه مدل ومو هيا لقنا يعار اجاح نوص وط الىمصر نالس_لامة على 
لدان الوق اوالى يدو وكانك قبا تعمل عن يدض الاقرادالنين كوا كخزوخ من فصر 
لهذا الحصوص و يعود و زمن الطورأوالوجه مابش رأهل اجاح سلامتهم لير البعاشيشس 
التى كانواياخدونما ٠‏ 

والطورقر بةصة يرةعلى شاطى” خلييج السو بس الشرق» وأغلب سكام من الاقباط 
والاروام »و فىضواحيها كثيرمن البدوءو يقرب منباعينماء ساخن عليما ناء لعباسياشا 
الاول بسمونه حمامموسى» و .ولون انه نافع للامى اض الروماتزميه ٠‏ وعلىمسافةبومين 
بال لمن هذهالقر بةديرالطو رالمشهور» وفيه بساتين تنتجكثي رأمن الها كبة»و فى ماله بشرق 
جبل المناجاةالذى كلم العليهموسى وذ كرهف القرآنالكر مىغيرموضم » و يقصد 
هذا الدب رجاج الر وس بعديز ومن ببتالمقدس فير ور ونه م يرجعون الى بلادهم و 
شرق هذهالقر ئة#جرالطور » وهوف ن#طة حي جد أوفيهمباخروافيةبالغر ض» وأحذية 


من المدنة الى مصر ىم 
م تبة» و بنائرها نظيف» وفيه اسبتاليات على غابةمن النظامءو لكل مى ض قمم خصوص 
منهاء ولقدأصبح هذا الحجر بعنابةالحكومةالمصر بة أحسن حجرصحى ف العالم ٠‏ ولا 
شك أن بعض الصعو بات اأتى بلاقمهافيه اجاج لاد وأننز ول قر يبأ بحسن عنابة الحسكومة 
واسقرارهاعلى الاهتام براحة اجرج ٠‏ 

أماالطر بق الرابع فبوطر يق السكة احديديةالى اشام وهوالذى افتتتحته الدولةالعلية 
زمه ول قظا للد قوين الى هذا الالخدال وض ل ال المنيقة اللدورة ”ال يدبا ننيئة 
<0م1 الموافق م أغسطس سنةم ١.‏ ء وتسافرعليه الآن اج الشام والترك والروسيا 
وكثيرمن المصر بين وخصوصاً رسم الزيارة ٠‏ 

و إناتماللفائدة قوللك ان المسافة دين المدرينةالمنورة ودمشق| شامتبلغ + 0٠.‏ كيلو 
متر» والى حيفا سس كيلوتقطعها الوااو رات فىأر بعةأيام تقر بباء ومتوسط سيرهافم.ا 
م ساعةء وسيرالقطاراتمن الشام امعان على متوسط .م كيلوفى الساعة» ومن معان 
اللمالمد نةعلل متوسط ١١‏ كيلو فى الساعة ٠‏ وأجرتمافى الدرجة الا ولىمن حيفاالى المددينة 
دهاباو إياناأر بعةعشرجنمأً » و فى الدرجةالثالثة صف هذا القدر» ولس فمادرجةثانية 

إلاأدعر با تالدرجة الاو لىضيفة وى كلعينمنباستةمقاء_دمنفصلة نحواجز 
(مساند) ثادتسة » والمساهرهيهاالى المدرينة بعانىمشمات كبيرة» وخصوص ًف اللي ل الذى 
يقضيه ا يعضى النرارالساً ٠‏ وكان الاو لى .ما أن سكو نذا تأر بعمةاعد عكن تجهيزها 
ليلاالىأر بعسةأسرة لنومالمسافر بن فيها . لدلك ترى كثي رمن ال ركاب بفض_اون ركوب 
الدرجةالثالثة وخصوصاعر نا تالبضاعةحيث يمكنهم أن يفرشواممافراشهمو سامون 
و يجلسون عل راحتم_م ٠‏ وأملناى رجال الدولةحرسهاالله أن يفكرواى ذلك حتى:-كون 
عر بات الدرجةالاولىوافيةبراحةالمسافر بن فى هده ا ساف ةالطو يِلْدَء 


وو وداك جدولا عحطات الطر ب قالحديدى من دمشق إلى المد بنة يي 
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اللورتيات 0560000 


لظ كورنتينه أوكارانتينه أصله فر نساوى ( عدرنم] ص0:11 ) ومعناه الى الذى 
ببلغعددهتقر يبا الىأر بعين ٠‏ والعرتح يةولون انجمهور بةفينسيا ( البندقيه ) لمارأت أن 
الاويفة كانت تا ىالل أورو امت طن زق الشرق :وم تلود الغري شيا لاف رقية» اهفيك 
هذ الا م ء لان مم | كم الت ىكانت تصل الشرق,الغرب» وعيد سلا ول مس ةسنة,م ع م١‏ 
مسححية شاط خيديق نوا تومون قش لسن الق كانيق نا أنىمن لحار ج الى تغورها 
البحربة. وفسنة م. ١‏ أقامت أولعيهو” خى سمتدلازار يت ( 0110 1.2201 ) 
وجعلتهفى جز برةصغيرة قر يبةمنها بالبحرالادر ياطيتى اسمهاسا نتمارى دونازار به 
( تأت لمم عل منو1خ8 مادارو5 ) وكات تحجر فمما على البضما لع والاشخاص 
القادمين على بلادهامن الشرق ٠‏ وسش ع رهم افىالقرنالرابع عشر والهامس عش رثغور 
البحرالا بيض المتوس طالعظمى » اام د عجر كر امينة اع + وأتامت عر سلا 
جرافىسنة,> ٠ ١5+‏ وأولمن اتخذالا<تراطات الصحية ضد الطاعو نف بلادههوالملك 
ر يليه( 210؟1 )ملك نا بل (نابولى) وؤسنة 7 ١‏ موزادت العناية مهاىسنة ١١6‏ مالق 
فشا الطاعون فا ببلادا يطالياكاباحق مه مكانوا حر قون الموتى لعدم استطاعتهمد فنهم ٠‏ 

ولماظبرالو باءالاصفر فى كاتالونيا (مقاطع ةباسبانياءاصمتها برشلونه) اهقت أو روا 
لهذا الام وعملت فرنسماقانوناللكو رتنينات فىم مارث سنة ١.77‏ وهوأساسالنظامات 
الصحية للمحاجر . وقد أدخل عل هذ |القَانون تعد يلات مبهمةفى؟ ١‏ اغسطس سنةب!4 ,م١‏ 
“مفى ٠١‏ اغسطس سنة ١849‏ ثمفى؟ دسمبرسنة ١86٠‏ 

هذاما كان فى أورو باخصوص الكو رتنينات» أماعصر فان (حمد على )ذلك المصلح 
الكبيرفكر فى ضر و رةانشاءحلس ص مباوش كل فىسنة ١+ ٠‏ مبلادبة محاساً كات 
أعضا ؤهمن حكاء لبش وصيد ليته ٠‏ وىسنة 06.م١‏ ادخ لكلوت بكعل هذ | امجلس 

جلا 


#سس سين الدسمسعوهسد مين ووودءسه مده لوه اأمودجوه وهمءعةه مه و موهسوه ‏ أ لوه سوه الأعموسه مهسو هج جه يوهج به هيدهت وج واج نض وان نت ع 0ت ته واه نتوج دهن ننت ونه هونن نان هبتنت نتم همه 


اه وسما خا اعيي لحمرف ٠‏ ولمادخات الكوليرافىمصرسنة ١م‏ ١زادت‏ 
عنابة مدعل مذ | لحاس وادخل اليه نظامات الكو رئنينات ,او رو ,اخدمة للامورالصحية 
والتجار دةفى جميع البلاد الواقمة على البح رالا يض المتوسط» مع قناصل الدول وشكل 
منهم لجن ةللنظر فى الامورالخاصةبالكورتنينات وأصدر بذلكد, يتوم ١‏ ؟توبرسنة 
١‏ وف سنه م١‏ بنى بالا سكند ر بة أول حجر ى( عونم ) فو الشاطى» 
ولاءزالالاسكندر نون سهونهامظر بطه أوالاظار يطهالىالان . 

وكانمن ضمن هذ | ال اس عضومصرى اسمه طاهر بك »وكا نت لها كلم ةالعلمافى أعمال 
ا جاس لثاقب فكره وكبيرهمته والعنابةالتى كان برذ هاف مصاده_ةذلك الوباء الذى ذهب 
أغاب السكان فى الوجهالبحرى ٠‏ و فىأواخرسنة .دسم النى مد على هذا الحلس 
القنصلى و ل نحفل با <تعجا جات الدول عليه فى هذ االصدد وش كل ادارةالصحةالعمومية 
عصر وجعل رئيسهاناظ رالاشغال العمومي ةوالتجارة وجعل له اسبعة أعضاء : منهم طاهر 
كالسا نقذ كره» وستةانتخبتبم ا حسكومة المصر بذمن أعيا نالتجار . و فىمدةعباسباشا 
الاول أهمات ه_ذهالنظامات الصحية» فطلبتم:-ه الدول الرجوع الى النظامات الاولى 
القنصلية فلم حب طلبها بل و مبعرهاأبةالتفاتة . فاخذت فر نساتسعى جهدها فىتشكيل 
مؤتردولى تخ ىمن الدول ذوات المصلحةفى البح رالا بيض التوسط فنملماذلك واجتمع 
هذاالمؤمرفبار يس وكان فيه أعضاءمن فر سا وم سليا والمسا واسبانيا وايطاليا واليونان 
والبورتوغال وسرد ,ديه والر وسيا وتسكانياوتر كاء وعماواقانوناى؛ بونيهسنة+هم ١راعوا‏ 
فيه السهولةفى امج رخصوصاً على البضائع : لان العم كان وصل ,ا كتشافاته الفيدة المىان 
أغلب الاو ثةإسستمعدبة ٠و‏ +توافق ادككتراعلى قراراتالمؤر واتخذ ت احتياطات 
خصوصية لوانيها ٠‏ 

وكانمن ننيجة هذا القانون أن تشكل مجلس ىد ولى ف الاسستانة ويج سفى 
الاسكندر بةو وظيفتمه|اعلانأم الاو شةعندظهورهاوع._لالاحتياطات اللازمة 
للوقوف فى وجهم! حت لا تصل الى أو رو با » ولقدتقر رأيضاً تعيين بعض اطباءبركبون 
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العرعر الدو امال ى الشرق الاقصى ليرسلوا الى امحلسين علا حظانهم الصحية على البلاد الى 
عرو عليها ٠‏ 

وعليه فقداهتم سعيدياشاوشكل فىسنة 4ه مجلساحياً واللقهبنظارةالداخلية 
7١‏ ابر .يل سنة/210107 وجعل من حقه النظرف الامورااصحيةمن داخل البلاد»ماشكل 
جنة للنظ رف الاموراابحر ب ةالصحي ة(الكورتينية )»وكا نت بدهذه المصلحة الا خيرة مغاولة 
عن التصرف د وزارادة االحكومة المصر بةالىسنة م١‏ ااتى صدر فى ينابرمنهاد,ر بتو 
بفصلادارة المصاحتين عن بعضبما » وذلك,ناء عناتفاق من الدولمباشرة » وسميت 
الاولىمصاء<ةالصحةالعمومية وجعلمقرهامصر» وسميتالثانيةحلس الصصحة اابحر بة 
والسكورننينات المصر بةوجء ل مرهالاسك ندر بةء ثم تغيرهذا|الدكر بتو بدكر يتوآخرصدر 
تار بخ ١١‏ بونيهدسنةهم١‏ بناءعلى قراراتمو عر بار يس المنعقد فى السنةالمذ كورة. 

وهذهالكورنتينات كلما لم يكن الغرض منهاا مج رعلى الاج لان سفر*من و إلىم5 
كان على طر بق البرء وكانوافتكرون أن طول مسا فةهذاالسفر مطبرةلم من الاو ئةءالاأن 
شدة كوليراسنةم هم فى لاد الجا زجعات أغل ب الناس يفرمنها الممص رمن طر بق البحر 
على القصير ٠‏ فاحتاطت اكوم ةالمصر ب ةلذ الامى وضر نت الحسج على ا إنجاج لاول 
م ةفى ببئر عنبر فى وسط المسافة ين القصير وقنا ٠‏ أمااحنجاج الذين سا فر وامعالقادلةعن 
طر إق العقبة فام|منعتهممن الدخول ال ىالسو س وضر بستعليهم الحجر فىتجرود ٠‏ 

ومنهذاالعهد رأواضمر و رةاقامةءجرصحى ف الطور الاأنمؤمرالقسطتطينية رأى 
الاستعاضةعن الطور بالوجلا نسوادا لمجا جكان ساف رعليهبرأء واسق ر احج رفيه أو فى 
رأسملعب على ركاب القوافل » و ف الطور أوعي ونموسى على ركاب البح ركلما كانت 
تقضى بذلك الضر و رةالىسنة//ام ٠‏ التىمن ابتدائها كثرسفرالحجاجمنطر يق البحر. 
وهنالك أخذت ا حكومة المصريهفى كال الاستعدادات ف الطورحتىصارت فى سنة*.هىم ١‏ 
وافيةبالغرض منهاء ومن أصبحت هىالمكان الوحيد الذى تعمل في سه الكورنتيناعل 
اجاج المصريين أوالذين عرو ن على مرولا تزال الاصلاحات تدخل اليدمن وقت الى آآخر 


ومن المعيجب أنهدقدو ردؤمادة ( مأاء:1220آ ) بقاموسلار وس ااكين: » ان 
بعض الافرن قال ان أصل هذا اللفظ أتىمن الكامةالعر بية ( الازهر بة) وذلكلان 
الازهر عصراماهوماجأللعميان والشيو< المتقاعدين »وهوكلام أساسه الج ل المطبق 
أ والتحامل على الازهر والازهر .بين ولوأ نصف القَوم لعرفوالهذهالجامع ةالاسلامية حتها 
فى خد مسة العلوم على اختلاف أنواعها ٠‏ فك لما آيا تمن العر فا نعلى فى الانسان تذ كر 
فتشكر . ولاغروفاهتّامالجناب العالى الخد بوى وحكومتهالسنيةبالازهرالا زلابد وأن 
بجعله بومامن الايام فىمقدمة اللامةا الكوض نظاماوا<كاما ٠‏ 

أما كلمةلار اريت (ن ]نينا | )فهى لا طينيهمعناها( 1 ] )يعنى الابرص أو 
الحذوم ٠‏ وكانت الدولهالروما نية تبالغفى الحجر على الذومين .لكانوايضعونهم نحت الجر 
طول حياتهم وكان عقاب من خر جعن نطاقهمنهم أن يضمب بالرصا ص ء وهوقانون حق لولا 
أنهمبالغ ف شد نه » وقدو ردىا اد مث - الشمر يف« فرمن ادوم فراركمن الاسد 5 وقد 
9 مالوليدين عبد املك الملاجئ فاليا أءدولتهوجم مع المها الجذ ومين وأجرى علمهم الارزاق 
وهوأولمن أقام الملاجىعمن هذ االقبيل 0 

هذاهوتار يخ الحج رالصحى ع:_د الافرع . ولكن برى المطلعو نعل التار بخ أن 
المسامين رأواضرو رةهذ | الحجرقبلهم ٠‏ دشدو ردق تار سخ ابن الا ثير فى اخبار اليينة الثامنة 
عشرةمن الهجر دما لصه : 
فتك اهل الشام فتدكاذر يبعا ) » فاما كان سرع وهوموضيع قر بالشام بين الغيثة وتبوك 
لقيه أمراء الاجنادمنهم أبوعبيدة بن الجراح» فاخير وهالو ناءوشدته »وكانمعه؟ ثيرمن 
المباجر بن والا نصارلانه خر ج مبمغاز ياء لشمع المباجر بن الاولين والانصار فاستشارهم 
فاختلةواعليه :نه الغائل خرجت لو حد الله فلا بصدك عنههذاء ومنهمالقائل أنه بلاءوفناء 
فلا رى ان تقدم عليه» فقال م قومواء م احضرمهاجرةالفتح من قريش فاستشارهم فل يختلفوا 
عليه وأشاروا بالعود» فنادى عمرف الناس انىم صبح على ظهرء فال أنوعبيدة أفرارامن قدر 


طريق الحرمين فيالتاروا اضر 2 5١4‏ 
الله ؟؛ ققالاوغيرك تله إأناعبيدة ( يعنى لانتقمتمنه) لع , غرمن قدراللهالىرقدرالته ٠‏ 
لي ألس 
انرعيت امخصبةرعيتها بقدرمنه» وان رعيتالمجدبةرعيتها قدرمنه ؛ وكان عبد الرحمنبن 
عوفغائباً فضر فاخب رأنه سمعمن النى صل اللّهعليه وس حديثاً ىدلك وهوقولهصلى الله 
عليه وسل « اذاسمعم بهذا الوباءبباد فلاتقدمواعليه واذاوقع نادو أتم به فلاخ ر جواهراراً 
منه) ذ#_كان ذلك اد يث موافمالمارآعمر رضى اللّهعنه فادصرف,الناس الى المديئة ٠‏ 
وقدو ردهذا الحديثبالبخذارى فى اكز ءالرابع كتا بالطب مذااائص ؛ حدثنا حعمص 
ابن عم رحد بن شعبة قال أخبرنى حبيب بن ألى ا نت قال سمعت ابراهم بن سهد قال سمعت 
أسامةبن ز يديحدث سعداعن اانى صلى اللهعليه وسل قال « اداسمعم_الطاعونيارض 
فلاندخلوهاواذاوقع بارض وأ تم م فلات رجوامنم! ؛» وقال شراحالحديث انالمنع من 
الدخو للا ,شاولمن كاءت لامر ضى مصاحةى د خوله كالاطباء وغيرم ٠‏ وهل هذاالحديث 
الشريف الاقادون تحى وضع للداس قبل أول قا ون وضعتهؤيسيا (اأبندقيه ) ثمانيةدرون 


حي م # 9 جه سه 


لطر يال ا خرمة ف كار وعامر 


٠‏ ولق الماج عند عأمة |اسلمين م 


كانتطر بق اجيج الى ددست اللّهدالحرا مكلبامث_مات وأخطاراق الزمنالسابق عأ 
كادت تأيه بد الطبيعة فى سبيلهم من ال_د اد الطبيعي ة التي كانت بعتك بسوادهم فى الطر بق 
من حرالصيف وفر” الشناء » أوجهافماءالابار فىه_ذهالصحراءال>رفة » وما كان 
بدهمهم فممامن السيول اتى أشد ماحصسات فىسنة ١ ١55‏ حيث اجتاحت نصف اجيج 
افر من مك والمديئة . وعداه ذه الشدائدالطبيعية فكثي رما كا نت نوقع مهم بدأشرار 
الاعراب» وأقسى ماوقع لم فىسنة ٠‏ كن أميرا ماج المصرى أمسك بعض لصوص 
حرب فىطر يق المدينةو وسمهم بالنارعلى خسد وده ٠‏ فصرخت صرختهم وتلا حق تبه 


٠١م‏ طريق الرءين فيالغابر والحاضر 


قبائل حرب وحاواعليه فهر ب مع عسكرهو وقعتالجاج بين أبد.همفاً فنوهم عن آخرهم 
وأخذواما كانمعهومن سلب وذخيرة ٠‏ وكثي رما كان تجاذب الساطة بين أشراف م1 
و لعضهم 6 أو حر مجبومع قبائ ل الاعراب»أواختلاف أهل مذهبمع أهلمذه ب آخر: 
يقفل فى وجوه اجاج أبوابمكة أوالمدينة بعدوصوطم الىمهذه أوتلك فيرتدونعن الا ولى 
من غسيرتا دبة المناس.ك وعن الثاني ة .دونز بارة السيدالرسول»و يعودون الى بلادهم وقد 
دانواعز يعي الاو لملةا ماود ر بدفى شدتهاعلمهمآ لامهم المعنوبةمن حرمانهم 
من أمنبتهم فتضعف قواه م وتخورءر راعصية وعاليأما كانت أنه شنتهم بد الفوض وتعر ض مهم 
حالالضهف الىالهب والساب !! كل ذلك كانيحصل مجاج بيت اللّها حرام والناس 
لاعنعهم عنه ما نع و لم سمع أنهما تتطعواعنه من دفسمو فى سن ةمن السنين » اللهم الاماقمد 
ببعضهممن غيرجز بر ةالعرب أيامالَرمطى والوهانى لا نالطر بق كا نتمغطوعة علمهم» وم 
إسمع بان جميع المسامين أهماو اهذاالواجبمطلتاوم قف أحدمنهم بعرهةمن مبد |الاسلام 
المالان» الافىسنة 4 0+ ااتى مج فما أحد للفتنة ااتى كانت بين الاشراف على امارةمكة : 
لذلك كانت اجاج اذاطلعوا الى أداءهذه الفر يضة كانوا أولمايستعدون على سلاحهم 
كانم سائر ون الى دا رحرب لا الىدارقد أمن الله فها حياةالا سان والحيوان بل وحياة 
الاش_جار » فاذاءادواالى لاده استةبلهم أهاوثم وذو وهم بالطبول والزمور فيممو نهم 
الافراح والليالى الملاح بعد ان يعد واطى كل مافيه راحتهم و رفبهممن نقش الدى ر وتحجديد 
ماقدم عهددفمامن فرش وغيرهلا فرق ف ذلك بين أميرأوهقير ٠‏ وكات الطبقةالصغرى » 
ومسواد اجاج وأ كثرممشتة 5 » تزوقطم وجهاتمنازلم : فيرسمونعاما 
صورة امل وقافلتهوحرسهو يرسمون الى جانما >لةقدر بط المرجذعها سبع وضبع 
فى سلسلتين من حد بدو يقرب منهما رجل قد أشبرسيفهفى ,دهاشارة الى أن صا حبنا حفظه 
لله تغلب بقوته وشجاعده على ماصادفهفى طر يّههذامن الخاطر والمالك ٠‏ 

لذلك كان ولايزال لتب الاج عند سم واد المسلمين أشرف الالقاب النىيتحلى مباصدر 
أسماء الطبقةالصغرى »وهو ندل عل ماعتاز بهالشخ ص من صفات ااشرامة فى الشبان »فاذا 


سسب سس سي 9 
قيل لواحدمنهم ياحاج فلان يعنى يأأمه| شب الشسجاع » أمااذالةبتبهالشيوخ والكبول 
فانما بكونذلكاشارة لكل يقينهم ومتانة دنهو الذى تحماوانىطر يه الاهوالالتى 
تشب منهاالاطفال ٠‏ 

على أن طر بق ا حاج أضبح اليوم أقل صمو دةمنه ىأمسه » لذلك ترى ا اج فىعودته 
00 نما كان إستقبل نهف الزمن |أس1ءق ٠‏ وقل لاماترامم عضر ,رسمو نشيثاعل 
دو ر الطبقة الفقيرة » الهم الاتملااسير فى جندهوالى حا نب همركب خار بةأوقطارسكة 
حديد م الاثى فيه منمعنى المشقّة اتى كان نصماد فها الهاج فىطر يقه فى الزمنالسابق ٠‏ 
و فى اقيق فانطر بق الاج اليومأفل صعو بةوأ كثرأمنامنهيالامس » بللا نسبة بين 
الحالتين بالمرة ‏ ومادامطر يق الحرمين أصبح محل اهام دوكهاااملية فلاهأن يأتىبوم 
قر يب يتذ ال مابتى فيدمن الصعوبات © خصوصا اذاتحقق خيرتسبيرالطر ب قالحديدى 


دين المد نه 000 بين هده وجدة 4 واللهدالهادى الىسواءالسييل ٠‏ 


سف رأ جنا العالى 


من المدينة الى 4 


فى شر نوم السبت ١٠6‏ ينابر سنة ١٠.٠١‏ الذى قررالجناب العالىسفره فيهمن المدينة 
المنورةالىتبوك » قصد حنفله الها ارمااشر نف و لعد صا( لصح 0 أدى خدمته 
فى الأجرةااشر يفة » و زار زيارةالوداع » تمقص_داغطةااتى! كتظتر حباته| جموع 
الإعبان والأغرافت وال مووي لكين والس؟ نز ةو تدم ة انكل ضسطرات 
العلماءونةيب الا شرا اف والمفتى والقاضى وخازندارالحرمالشر يفوم ديره وسعادةرضا 
بأشاعكا فظ المد ين المنورة ٠‏ فصا فهم حفظه الله واحد أواحداً »و ركب صالونهاالحصوصى» 


سومديسه معدظيسي هم منيوووة امع عله عويعي ‏ يلصي ههه مها الست وس يه رهس هوه هوه و هعون الس سسهو يه «و سوسس لوهس لس ممه مهس لوسه اسه و دن هه يه سودويون لدو م موده د ممممودم 


شاعام مالغيه منأد امم واطف أخلاقبمأ ثناءاقامته بالمدينة » وركب فى خدمة جناءه 
العالى سعا دةّدذترداراادظاة وحذيرة الم :دارا لصودى الدى تعين لسموه من قبل 
حكومةاأجاز » لمتحرك الدطار فىثر وق الهس هاما قاصدأتبوك » ين طامات 
المدافع وعزف الموسيتى ودتاف الاهان:ه 
وكان قطار المعيةااسنيذقام الما في لالقطار الحصوصى ساءتين » وقد ركب فيه حو 
سين عا دمن مصر بين وشوام وأتراك ومعار به كان قطعبم فى المدينةضيق دا تيدم ؛ 
وعمس حفشله الله فير الى بلادهم ساءعلى العاسهم 


وم القطار فىمنتص فالايل على >طةالعلا » تمعلىمدائن صالط ('؟ ااترتبعدعما 

(1) وعدائى صاط ( واسمىاطجر كدر الماء وسكون الحم )'سسمة الىنى الله صالم الدى 
ا إلى قوم مود 6 وكاب اسك:ون وهده الهات الى .كرب ٠‏ وهم قوم*ن العرت دهب 3 
المؤرخيب الباعيم اقفن © نفروا الى ثهال ث ه<زيرة ااء رنا هم هن ره بعد سيل العرم 6 
كد 7 1 0 ويه 0 مهدا 5 ن عاد » ودليلهم على دلك «أوحسادوه على عض 
1 تأرهمى الملا مه والمط اموت ) 0 0( 6 وقدد كر التريري و١١‏ كلام على ١‏ , ل اماع 
ان حير الا كي ريا اليك كين اع طرد وم مود هنا إن لطاءهم أن حاورهم » قنرلوا من 
أله الى ذات الآ صال ( أطارا فد ) ) فتعاءو |الصحور ركاف الخال دون :و كتروا وكيوا 
فمعث الله رم 00 د.أ ورسوا: ل ة_كديوةه وكاللة أدخرج جفم أقكهى صدرة هتاك م تاخرحهاأ 
هم فعقروهأ وداكهو الله أله محة وصمحواي ديارهم انين 3 مصدوتن ٠)‏ 

ودهب بعصم ليان اقرقيق قو عالق لقال الديى انوا فى لمر ا ؤب تو تكب السو ةبطر 
وكات هم مادوله واسعة والقرن الرادع قلىالسيج 6 وس_تدلون عبودلك يما وحدوه على 
كيوف المحر ٠رالمط‏ الا راى الدي هو كتاءة الاساط ٠‏ 

وين ده الي | أى الاول شول 5 او دس م كشوا فذااطط الاو فادذهت دواتهسم 
والاه فت أمرهم وصاروا تامسب طكوهة الطب ىالقرن الثاني 1 ا قل اأيلاد كم اك 
0 على التا لع . وعندى أندلا, 57 أكون أصلبم *ن عرب ارعاة الدن م الملاك 
5 س ىس 37 ا الملاد »6 ون المصربين تملموا كيف عدون الال والصذور : قال 
7 ) وود الدبى حاها ( نحتوا ) االصذر الواد » ٠‏ ونوا وأهاهوا ى المنطقة الي بس الاجر 
والمدييه وصارب طحم برا دولة قوية مان طم مع نيهم صالح ماحس.ك هنه هاذ كرداشهآءالى ى 
دوه الاعر افد لوال عورف ( أردن: )ا حاهم صا اناا د اعدوا الل مالكم من الاغيره » 
قدحاء تنكم بيئة نر يكم هده ناقةال لكم ِ 6 فدروها اس لاق اوسن ألله 9 ممسوها إلسوء 
فيأخذ كم عذابأ ليم ٠‏ واذكروا 5 خلماء هن بمدعاد وا 2 في الارض تتخذون من 


ن المدسة الى دمر 0 ١‏ 0 


ييه 


تدوهية وعشرن 20 وو عط لاقي انان ا اله والسا 

الثالثة بعد ظمر اليومالتالى ( الاحد ) » فدخل الغطارالخصوصى الىالكورتاينة »و قيت 
فيه دولةالوالد ةمع حاشيتها » أما الحنات الءالى فانهتزل ععيته الى الحذاءالذى ضر نت فيه 
صواو #هالحصوصسيه وخرام حاشيته منملكيين وعسكر بين ٠‏ ومكث حففله الى 
السكورنتينة حسة أيام كان ,ترددى أننائهاهنالص_يوانالخصوصى الىصا لون قطارالسكة 


نوو فووا وتقعو انا ريواشمو اك يدوا الارطن مفوين ل لال 
الديق. اسكرروا ع تودى لاذين استكه ا.ان ١١‏ كن »نهم اموق ارقا رونا قن وه و 
اناعا اويل تدهوة.ون ٠‏ وا ادق اسيك روا اا الدى متم به افر ون ٠‏ أمقر و|الماقة وعتواعن 1 
ردم وقالوا 0 النوااعيا يد اا تعد فى ا لزان وخدترم ارجفة كرا فيدارهم <ممب» 

وق فسير روا الممانى انو دكات دارهم م واطحر الموادى القرى دوا »6 وقدحاء مه 
فق سير قو له .أ الى 0 اده قل الغراء والر حاح أىاارارله الشديدة 6 ودل #أهد والسدي 


2 


ى الصيحة 6 5 دابا القوليب ١‏ بأخدةيم إل ِ لاه د 4تهم والصمحة 3 3 وهم 8 

0 2 د ن لقره بركادة حصان ق <رة أأمن وار ( حمل ركانى تقدمد كره 
| اراق كن الو له ده |! والدسة)6 1 ان © #مواتال كاضر دالمئ.قة ١|‏ بى خسف القو 1 في دبارهم* ف“ و 0 
ادها دف خراى كور نو د ااانا ) ه ا حوفي اباي 0 00 00 ع, ورا ن ركان 
قنروفف ٠‏ وعلى كل حال فعك كفت د دة مود قل رهى هومسى عليه السلام وعد د كرهم عت 
لْقَو هه ع فى نامل اأعر ه ٠١‏ د ل “الى <كا نه مذ سورد هود )0 وباقو ولايحره:>ك شتاق 5 
دشل ف اك أن قوم لو 0 اوقو +5256 0 وقوم صاح ( وقد كان دهمت معاد | لوس لايدحى 

وأعدمسص رعسو ل الله 2 اللدعا م ير 6 0 ل الست 6 السمة التأسعة 3 بعدره 50-8 
وومه هن الد<ول الىديار #ود والشرب هن ه يأديم 0 أرى أندلاك ان كوف ادي ادق 
وهو كاله عليه أصلاة وال لاء فى الشعحط عا فى هو ع لاقو أ امهيا م.م رجع» وكا لمديم لديم 


و 


كان تق عب كاج 00 دك لان ويم الو ف رفن فيد © وهى عثانة 
عقرة طم > 35 اد ارحس عن يس نه 
أماالمقوش الى شاهدوها ع ماوضل الينا منهدة الديار وعاءها بالخط الا راى وهي لا رح 
عن عارات دسه م_ 0 حادة على فور كثبره من الهم إلى الاان ٠‏ 0 للك همها بره 
يون كيده على قنره رحل أسمه تاند 00 . 
« هداالقر الدي ناه عائد. ن كيت ل ن الفس هسه واولادة واعقأنه وى ن كول اق فده 
كتاف ان بد 5 “د وماحم له وللاى واحد وله معد فى ح.أنه أن بذكن قيه ٠‏ فق شهرز أسأن الس.ة 
الاسعة لاحارث هلأك الاطا حت شعية ( وذلك -والى سية 18 سدالملاد ( ول 5 2 ى وه بدا 


و“ 007 ا القر أو وةتزة أو بزهية اومينه ا رن 00 سقس عليه شيعا آخ را ويدفى 
نه عدا لاد وق سماؤهم أعلاه ٠‏ ا نالقير كيه عأيه فهو ع مقّد س 6 حسب القاعب له 


5 ٠ 


الوديد 6 وكان الطواء فى تلك الا اناردا هذا يراوح سن ه ١‏ 0000 0" وه 
لت الصفر لبلا : أما لياح فد كانت شديدة حداً لا نستق رمعب الحم ثابتة 0# أمكتنا 6 
بل كنتتراهامزعزععة على الدوام وخصوصاف اليومالاول والثالى 6 وكثيرا ما كنأ 
9 5 0 5 1 4 1 0 
اشاهد خيام اكور نتينة التىفى الأذاءات الاخرى تطيرمنأما كنا فير ع أرباءها 
تصما وم فى عراك مع الرياحيزهق الار واح ٠‏ 
وفىهذهالسكوربتينة ا ثاعش ر حذاء جو ياحيطها وتفصلها عن اعضر ا شبك من السلك 6 

وهى 1-7 ىم 1 ستةأخرى 4 بس_يرهما دما شر بط الط راق الحددى» وطول كل 
حداء مائةمتر عرض و7 متا »> ولدس فممأ أشية أصلد 3 اللهم الامبخرة واحدة فى 
جوارا ذاءالاول 6 أخدااما غب؟ ارين والخدم فتبخرت ملا سم وظلواق' ثناء 
التبخيرعراياقى <وش المبخرة وم براعدونمنسّدة الرودة 4 ولاشك فى 1 ندولتناااعلمة 
التى يدها الاناط والسلاميون الى - الوا يق » (٠١‏ انطر صفحة 4١‏ من المرء الاول هن 
نارم العرب قل الاسلاء اصديةنا اأؤر ح الال عوينض افيد ريدان ) : 

وهىه.أ رى أن القوم عيروا دياتهم لوندية الدطيى الذيى كانءن احتهم دو عيرق وهمأة 
وقيس وهمل واللات وعيرها 6 وه.ىم أخد العرب وديتهم ٠‏ 

ولقداهتم المئات الءالي المدبوى بحدءة العام التارحى مقش عاقى هنآ ثار المحر فأوفدالى 
هده اعلية البر وف ورهيس 500 المستكر قيب السو رين واردأل م إللٍِا ل 6 فماد مهأ دمص 
صور غير هده م 3 قمهأ بدالسراق ٠‏ ولوحد كثير دنأ نار القوم قن 6 امداق واريس 
ورلىب والاستاءة ٠‏ وقد بامى أنه لوحد .مأ ثشىء كلثير ف ص.اديق حعومة فق هد سمة <.فأ فيلك لماي 
على دمة محف الم ولاأدري أي المكمة فى عدم ارساطا الله الي الاق ٠‏ وعلى كل 
ال ول المشيلى اللا ار السطةواعودية لايد ان يز مدو ا بوه دق الانام عدر قه مكلاء الاقوام 

)01 هداا حر لابرال 0 بأهل تر كا والشام 4 أهاأهلههر دنهلا يدهم ون مصية المدر 
الصضحى في العاور قىدخوكم الى الثعور المصرية 4 وتدخصلتب محاطليات رسهمة قَ اقبار لاه 
بوك كورقية عامة محيث كني الحر فيها على لأصريف وغيرهم ولسكن ل بتقرر ثىء ببدا 
الحمصوص الى الا ن 


الحجازى» وسعادة وفابك قاتمفاممعان » وعلى بك فؤاد باشكاتبالمتصرفية» للسلام 
على الحضرة الفحمة الخددوبة 6 فل يها بأبم جنانه العاى قياما واجب قادون الكوركتاكة 
فبقوافى ضيا فتهبادارة الحجر» حت | مضت مدة الحجرفى صباح نوم الجمعة ١‏ بينابر» فضروا 
الىانم الحدبوى ونالواشرف المثول بن ددى حضرتهالعلية ٠‏ وهنالكاتدىئى فىشحن 
تبوك : وم نحطة ص خيرة تبعد عن الحذاءات ثمالا بنحوألفمتر وفىالكياو مو من 
الشام 6 و ينباو من أأملرة تحوئلا نةمتر ٠‏ ومسا كنهذهالقر ب على مى تفع مناللارض 
وسط الصحراء يط مماالنخل و بعضغيطانميز رع ةذرة » و بعض بامبنى,الطوب 
البى"و بعضها بالدبش » وقد رأيت فيها بيتينموشبين بالجيرمن خارجهء! » وم نأ بنيت,اماهو 
الطوب المدهوك من الداخل والخار جبالشسببه( طين بهمادة جير بة) ٠‏ وفييامس جداقم 
على |للمكان الذى صبلى فيه عليه الصلاةوالسلام حين خر وجه الى هذه ا الجهة 4 وعلىباب 
هذا المسجد على عين الداخل اليه بثر من أثرالسيد الرسول نبع مائرها بين يديه صسلى الله عليه 
وسلم فى وقت كان هو ومن معه فشدة الماحة الىالماء » وه الى بشير و ناليباضمن 
مععجز انه صلى الله عليه وس أن 7 الماءنبعمن بين أصبأ لعه ) وماءهدهالبثر عدب حدأ 4 
وقدوضععلما الخوا كاظمباشاالذى كان مدي رأ عمال السكة الحد.دالحجازية » طلمبة 
تحفظ ماءها نظيفا بعيد أعن عبث العابثين »لخزاهاللهخيراً 75 

ونازالالتطان منارا حتىمم على خطةذات ا ايج » وفماقلعةقدعة كاءت مخز نفما 
مؤنا مل الشاى حين سفرهفىالير » نموصل الى>#ط ةمعان فى ك#وصف الليل : ومى 
١‏ كبرمخطة ين المدينةالنورة والشام “وعلى كيلو .ده مندمشق : وفماو رشة كبيرة 
لتصليح الواورات» و بيو تلمستخدىى هد |الخط الحديدى »منهاميزل جميللمنيسر باشا ٠‏ 

وقر بةمعان تبعدعن المخطةبنعحو ٠ ٠ ٠‏ «مترالىالغرب ,انحراف الى الشهال » ولا تظبر 
للمسافرمن الخطةلانبافى جوف الجبل » وسكانها نحوألف شخص يشتغل معظمهمى 
اعمالالطر ب قالحديدى » وقدكانواقبلاماجر ون للتجارةالسيطة» ولا يشتغلالزراعة 


علض منالمديئة الى مصر . 


منهم الاالقليل فمالاييعدعنقر ب 2 0200 دو د 
تلك المنطقة » وكثيراما كانوايفضون علمهم و هبون مزارعهم ٠‏ وفىثمالهذهالقربة 
على مسافة ثلاث ساعات خرائب كشيرةاسم أكبرها بسطة ( وأظن أماأرمصرى )م 
اذر ح(اضرح)وفماتلالقدعةنتخلاها آثارعتيقة ٠‏ و فىتلكالجهةمياه صكثيرةعدية 
وأراض ز راع تمابد على عمرانما فى قد الزمان . وجل هذهالخرائبمن آثار ١١‏ 


مدي سين 


اميت ومايليه جنو باغنية جد نالا" ثارا سود م للنبطيين تملس طيبين وأ 0 
والرومانوالمصر بين (البطالسة) . وأنفم هذهالا” ثارمدينة بطره(: :آن”1) ( كامة بوبانية 
معناهاحجر ) ومندقوطمر! ”| الللو لآ ا)لعى للادالعرت |اأبجر به وى تيعد عن معان 
غر باعسافةة كلومتراً ثر نيا وعن العفبة جو بأعسافه .م١‏ كيلو وترى بها إلى الا"ن 
كثير من الماتى المحم ةالاثر به » وى ف وادترسع الص<و رالى ٠ه‏ متراعلى مدخلهالدى 
نحتلف سعتهمن فى الى ١‏ 5 رم و5 لك دمرقمبا أهيكل :2 مجد أعلى ارفاع مر 
وديه كثيرمن النقوش ١‏ مل: واسعوبه #2 زا ورعون © و يغان لعضهماءه للرومان 6 أقاموه 
بعد علكيم المدينة لمعبودهمابز بس ٠‏ 
الحنوب الشرقكا نت هه هالمديئة . ولانزال اطلالهمابدالىالا نو سمويهوادىمومى ٠‏ 
وعلى حاببيهقبو رنئرت فى الصحر » والتى على بعين الوادى منهابعنى الى جب ة الشرق 
3 ستلاشراف القوم 8 لاتشاه د دعلي رامن المعوشس والرسوما ىنز بد خامتما 4 اما 
ا على إساره / فى الجهةااغر سِة ( ذهى لعامة اناس ٠‏ وعسددهله ااعبو رلا لعن 
٠‏ 7/6 قرا 4 وكلرامنةورة الصعدر "٠‏ 5 هرب منناتياتروة-د مرق الخبسل عرسحه 
ومقاعده 4 ويه جمد رجاعلى هيئه أ نصاف د وائ رآسع ٠؟»‏ » م شعخصس ٠.‏ 

و .ناهد اطردسنو ياق فصل الر م مع قوأئل السسياح من 0 وعل الخصوصمن 
الام ,ركان ٠‏ ولابدازيار الل 0" شام وهوما ( كان) ول 


وفىصباحنومالسبت 78 ينابر أعس الجناب العا ى حفظه الله فسارتحماة الجبال 
والمهجنالتى كا نتف ركابه السائى ومعها بع ض ا حرس افد بوى نحتقومندانية حضرة 
الببكباشى ابراههم افندى أدهم من معان الى العقبة » ومسافةما ببنهما .+ ١كيلومتراء‏ واستمرت 
00 بس من طر يق البر ٠‏ 


ا 1 ايه الانياط : وى حكومةعر بية كبيرة كانت توجد 
مدةالقرن الرابع قبل المسيح ٠‏ وكانتطامدنية عالية » وجيوش قوية » ساعدت 
الاسكندرالا كر فىاستيلائهء_لى بلادالفرس وعلى مصر . ولقدحار ما انطيغووس 
(وج 1 لم) خليفةالاسكندر فسنة ١١س‏ قبل ايلاد » فانهزم أمام جندهاالباسل 3 
وقالانهممارس فى حرو هه ف الشرق والغربر-الامثل ر الهم ٠‏ محاصرها دعتر بوس 
وانقلب عنهاخائبا. 

وكانت مملسكة التبطيين فى الفرن الثانى قبل المسيح قو يقجداً وصر سملو كم السكة 
باسعهم» ومن! كرماو كبم الحارث الذىملك فىسنة ١١9.‏ مغ» وامتدم له الى وادى 
القر ىجنوناء ودخلقق حكهااء_لاوالحجروماوالاهما شرقا إلى حدود العراق » 
وغر با إلىحيث جز يرة سينا ٠‏ وكات مدينة بطردالمركز التجارى بي نالشرق والغرب 
والشمال والجنوب إلىمبداً الترنالثانى بعدالمسيح » حي ث ساق علبهم الامعراطورتراجان 
ارودا نيرش روسيم هوا كتسحملكهم »ومن قبمكل مزق ونم لهم بعدهاقاعة : 
حت ىأنمؤ رخ العرب يذ كرواعنها كامة واحدةف فتوحالعرب للشام 5 

والىالنبطيين يس بالرق الذى حصل ف اللسكتابة التدمردةحت كان تالحر وف 
النبطية امبات لاحر وف العر بية » وحسبهم ذلك نخارا ٠‏ 

والعرب تسمى هذه امد ينةمن زمن بعيدبالرقم ٠‏ واخرجابنجر بر وابنالى حاتم 
منطر يق العو عن ابنعباس «انالرقم واددون فاسطين قر يسمن اله »و اللكيف 
ذلك الوادى » فهومن رثة الوادى اى حانبه » . واظن ان الرقم عمنى مرقوم » 
اهو مكتوب ومنقوش على كبوفباور بماكابت 00 المعنية بقوله تعالى فى 
سورة الكبف « وتر ىالشمس إذاطلعتتزاور (تميل) عسنكرفهوذات العينو إدا 
غر بت تقرضهم (تبعدعنهم ) ذا تالثهال » و إلى بع ب قبرهارون 
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00000 اشا ٠‏ وفىمبداالساعةالثالثةتحرك قطاره 
قاصداحيفاً » فسار فى حراء واسعةترى فمما الجبال على أفق البصر من اجا نين الشرق 
والغر بى » والاارض فى هذه المنطقة رمليةتتكثر فماالحجارةالصوانيةالسوداء »وكانت 
رك وس الجبال الغر بي ةالتى سمونهاجبال الشيخ ( وى حلقةمن حلقات السلساة الجبلية 
التى نص ل جبال لبنان بحببالالسراة التىتقطع بلادالعرب من جنو با الى ثم الها ) تاو حلنا 
بيضاءمن الثلو ج كانهاقدشا بتناصيتهامن وحشةالوحدةفىهذهالبيداءالجافة ٠‏ 

أماالجهة الشرقيسة فكان يلوح لنافهامن آنالىآآخر » بعدمي ل الثمس عن خط 
الزوال » نحيرات كبيرةمن الماء؛ على دائرة أفق هذ هالصحراء ٠‏ وكنا كامااقتز ينامنهازاد 
صفاؤها و تحرك ماؤها على بعضه هٌوحاتهالباو ربة » وكات تظهر فىوسط هذهالبحيرات 


بيب حي اليب وى حي ليو لي ليل ابول وين حبري نري ابيا بير اح ابي اي الي بي ييل بي يي يجبي بي بي 


أحىموسى 4 و شقص ده العربمن قد الزمان زيارنه 6 وقدابننى الصلييون قلع ةإلى 





وار 

وتحت جبال الشيخ أثر يقال لدقلعة»انياس » و يظنون أهمن أعمال الغسانية ٠‏ وفى 
الكرك هيك ل الشمس ٠‏ وفعرك الاميرهيكلمن هيا كل الامونيين نمال لههيكل العبد» 
وفى مان آثار روماسه ددهش العمل » وفىميديةااتىتدض دعن عمان بنحوعشره كيلو 
مترء آثار جميلة سمونهاخر بةالمال ٠.‏ وفى حصيان ن ( حسبان) اأى تيعد عمها إلى 
الال الى وتتدوغين ةعشركلو هرا ثارمن؟ ثارمم لكر وذاء و حفظمنما إلاصهاريح 
جميلةمنقورةفى جوف الجبل » وطافت<ا تمن أعلاهابدخ ل منها الماء» وى جرش 
التىتبعد عن مان بنحوخمس ساعا تآ ثا رنفهة جد أو يقر ب منماقير بزعمونانهلمود عليه 
السلامو .وجدقىعطةالقصرقلعةظيظا ٠‏ وكان عحطةمشانا] ثار جميلة» ومن ضمنهاقصر 
من القرن السا بع فبل المسي.ح وكا دتلهوجبةمن الفخامةيمكان أخ_ذهاالالمان هديةمن 
السلطان عبد اليد ونقلوهاالىبرلينسنة 4 ..9؛ ٠‏ وفىعمانآ ثارجميلة جداً . وأمم 
مافمها ا لقلعةالتىسمىمن هيا كل الامونيين»وفما كثيرمن المغائر والقبورالمنحوتةفى الصخور» 
وعلى كل حال فبذهالبلادملا ىلا ثار الاقدمين التى مهتم يما الاحجا نب ولا يكاد يعر فها أهل 
البلادا نفس همو ١‏ كبرها نخامة قلعة بعابكالشهيرة » اما آ نار دعى (بامير) فى الهثمالالشرق 
لدمشق-فدث عنهاولا حرج والطر يق المهامن مص ٠‏ 
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ل لم سي د 
أحياناجزر قامت علما غابات من الا شجارنز يدفىجمالها » حت ىاذاتاق تله االنفس » 
وصارتمنك عل متناول الامس » وجدتها احد ‏ القيعان » سكن فمهأ الك_يطان »ء فاذا 
وصلءت الى جنابه الحظوة بشرابه »وجدته كانم يكن !! 

ومع أنى بحجردماوقع بصرى على هذهالبحيرات كشفت مستورهاء وعرفت ضمبرهاء 
ولسكن كان يلفتنى المباعلى الدوام حسن منظرها » والتفكرفىخ برها : فكنت آنا أفتكر 
اهناك مننخفضاًمن الارض مل” بالطواء 6 وقد | نعكست فى مآ ته قطعةمن السماءالصافية 
وانكسرت عل سطحه ظلال مافىدائرتهمن الاعشاب » وأخذت تتحرك يحركة عاوجانه 
فتعددت صو رها عا تكو نت معدهذهالغارات الناضرة 0 وسط تلم اأبحيرات الباهرة !! 
و زدعلى ذلك ا نالعين ااتى + تعثر فى الصحراء الا على منا ظرحافة » تعظم ما تراد فيهامن الصور 
اللطيفة » وبنعله الى الوهم حقيقة جسمة ٠‏ 

وكبف اعبانا أخيل ان] عد" مالس قري زناافناب تميق اذ اغلي اللت 
سنائه » وجذب التلب بلا لائه »واشتذت أنتنالمنمائه » فتحفاه » وابتلم مياهه ء 
ضاحكامن سذ اجتكو بساطتك ' وكنت أنومآو نةانالصحراء » أرادت أن تخفئف 
عن أ مصارنامنظر ذلك الجناء » فلسست لياس البحار »وس طهذهالتفار » وأخذت تتلون 
تلون ار باء »وهل يبعد عل شيط نالطبيعة أن تشكل عاشاء * حت ّاذااهتر بتمنه 
ضر ب فؤالمواء » وطارطيرالعئقاء. 

لالا.بلهوااسراب الذى « بحسبه الظما نماءحق اذاجاءه مبحدهشيئا » » أخيرنا 
هالقرآن قبل ثلاث ةعشرقرنا » و +تعرفه أو ر باالافى القن السابع عشر » ل متتحققمن 
أمره الاتلك الحملة العلميةااتى د خلتمصرمع نا ليون ونابارت فى رأس القرن التاسع عشر ٠‏ 

ولاغراءة فى ذلك فان !اسرابلا بوج د الافى حارى البلا دالحارة : ذلك أنالثمس 
اذاارتقعتٌحرارتهاسخنتالرمال الت على سطح الارض هتس خن بهطبقةاهواء التى 
تلامسها » وهذهالطبقةتسخن التى فوقها » وهذهتسحن التىبتلوها » و بذلك يقددالهواءى 
جميع هذه الطبقات بنسبةحرارة كل واحدة منها » و نحدثمن انتما ل الطيقةالساخنة منه 


.ب من المدبئة الى مصر 
الى أعلى » ومن نز ول السكتلةالباردة لنشهل لها » تموجات تنعكس فىصفائها صور 
الاشباحالقر ببةمنها » وهذهالصورتنعكس عجموعهافىمنخفض من هذه الرمال المتبلورة 
فتراهامن بعد كانه حقيقة سمة ٠‏ 

أمامويم ('2 ( ددرن 1< )وهوأولمن شرح نظر بةالسراب »وكانمن أعضاءالحملة 
العلميه الف رنساو بةالسابقةالذكر »فتدذهبالى أن السراب اماهوصورة أشباححقيقية 
بشاهدهاالرانىمن بعد » فبخترق شعاعهالبصرى الذى ستل صورتها اليهطيقات الجوالق 
تختلف فى حرارمهاوكثافتها كاما اقتر بستم نأرض الصحراءالتى سختتهاحرارةالشمس » 
ف الخد اشور اظيا على خط منحن تتص_ل دائرته بالاارض فى نقطة تنطببع فى رمالها 
اللماعةصورةالشبعالمرنى » وهنالك بتخيل لارانىانه يشاهدالشبح منهذه النقطة 
ولس كذلك ٠‏ 

والطر يق الحدددى فى هذه الجبة كثي رالمحنيات »نل راهفى حالات كثيرةمثف 
حرف ( 83 ) » أ ىعلى شبه قوسين متضادبن أخذا بطر بعضهء! » وذلك يكون فى حال 
صعوده عل الجبال » أوقطعه له امن جهة الى جهة أخرى ٠.‏ ومازالالسيرعلى هذا المثال 
حت وصلنا المخطةقطرانة » وهىالثغر الحديدىلمتصرفية الكرك التىتبعد عنهاغر نا 
بننحو .م كيلومتراً » وكان حضرة متصرفباقد حضر مع بعض رجاه لاستقبال الجناب 
الوق 3 بعد تأديتهم الى معام العخم واجب التسلم والتعظم انعا كن النطا هيوه 
حت وصل الى تحطة الدرءا فى منتصف الليل »ومنها يتفر عالطر بقالحدددى الى شعبتين: 
شعبة سير >وااشهال الىدمشق الشام » والااخرى نسير نحوالء رس الى حيفا . وكا تفى 
هذه المحطةز ينة لطيفة لخدم سمو الخد بوالمعظم وكان كثيرمن أهل الدرءا ( التىتبعدعن 
ا حطة.نحوألق متر) قد حضروا للمتع مشاهدة طاءة الجناب العالى ٠‏ ولعدم لثناى هده 


ااا 1+0 ود 

)١(‏ بوى صديشاكال بك ان اليم التى تحتها ثلاث نقط أصلها أعحمى ونطقها يقرب من 
الشيرالمعطشة فلا يصح وضهها للدلالة على حرف (0)) الءرساوبة» وحيثان حرف الزاىالفارسية 
الى تكس ثلاث شقطتؤدي بالنطق مبا هذا المرف ماما ذالاولى استعالها بدله فتقول موثير” فى 
(11018) مثلا ٠‏ 


المحطةالى خراليومالتالى » ثمسرنافى أرض ز راعيةمن عيننا وثالناحق وصلدءا حطةئل 
شهاب » ومنها ببتدى” الطر بق الحديدى سير فىجوف الجبل » فسكنتترى القطار 
صاعداً » نازلا » منجدا » متهما » داخلافى فق » مشرفا علىها وية » قاطعاً قنطرةالى 
الشرقء لمر عل كوررى الىالغرب» ذاهياء آ ينا » مقبلا » مدبراًء كا نهالئزالى 
لمتاته » أوالثعاب فىر وغاته » متخطياً حارى الماء » متباعداً ع نمساقط السيول ! ! 
والجإةفبذا الطر بق صورة صعرىق من طر بق السم رح فا بين تر يستاوفينا 5 ومازلنا 
سداثر بن بين هده الحضاب 6 وها الث عاب 4 الت كيرت ف جما الهاالالياب 74 مند هسّين 
من جلال طبيعةهذهالجيال » وام ةماصنعته ما بدالدولة من عظم الاعما ل » مقتعين عا 
على سفوحهامن الحضرةالتى يكثر فيا بص لالنرجس فيءطر الا رحاءبعبيره » والتى برعى فى 
كائا كلاف منقطعان الا قار والاغنام» حى نزل الواو رالىالوادى فشّأه د نابعص 
الفلا <سين يشق الارض عحرائه (وه و أصغرمن الحراث المصرى كثيراً ٠)‏ و بعد كيلو 
م١‏ كثرت الحيام فى جوف الوادى الذىابتد أيعمر بالسكان . و ف السكياو ٠٠ ٠‏ غزرت 
المراى : فكنت ترى معالىالجيال ومواطيمامفروشة سا ط الحع ري نان 
منظرهفى ارتفاءاته وافاضاته » وشمسه وظله » ,ألوان مختلفة ذ كرتنى بتغييرات مناظر 
البوسفوراجميإ[ة ٠.‏ وهذا الوادى سمى نوادى يسان »و إعضهم سحيه واد ىالساسانان» 
و يبتدى من محطة صاخ 2١7‏ التى يبتدى“'منها حفلك السلطان عبد اميد» وفيه خمسون قر بةء 
وأرضدغابة فى الجودة بشةها الطر بق اأديدى ومياههغز برةج_داً ٠‏ وكا القمح فيهعل 
ارتفاع شبرمن سطح الاارض»و سمرهذا الجفاك الى خط ةالعفولة » التى م.ج ردماتركناها 
00 فرح وسرو رمبا فى حيفا ٠‏ وقبل الوصو ل الما ببضعة كيلومترات شاهد ناعل 

١ )‏ 5-6 مهأ قر به حطين لعن لوقعتها الكري ال حصات قي سه كمه خحر نهيب 
صلاح الدين الايوني والصليبيين واسصر صلاح الد ين عليهم نصراً مسا كان داحة لا تصاراته المتوالة 
عليهم ٠‏ ويقرب من حطين قربة يقال ها خماره مبأ قير شعيب الى ٠‏ وصماح شرف على محدرة 


طريه والسى قو لسوراة حر المليا | »© وهو أعطم حيرات سورنا ٠‏ وطوطامن الشهال 5" انون 
4 ميلا 6 وأعطم عرص لا ثمابية أميال ٠‏ 


١ 
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بسارناطر يقابالمكدا م لفسح ةالوم وقد + 000 باهم لاستقبال أميرنا 
المعظم » وعلى حافتهقهاو قدا كتظتالمتفرجين على مقّدم هذا المليكالا كرم ٠‏ ومازال 
القطارحتى وصل الى رصيف المحطة التى رفعت فم أع لام الزينة » واحتشدالى رصيفها 
صنوف المستقبلين من علي ةالقوم ع وفىمقدمتهممأمورو الدولة بين عسكر بين » وملكيين 4 
وقناصل الدولء والعلماء» يتقدمهم فضيلة القاضى والمفق ومين الاشراف ٠‏ وكان جناب 
التصرف و وكيله وقومن دا نموم القوةالعسكر بة قاين تحفظ النظام . وللاوقف القطار 
الحصوصى ضر بت المدافع » وعزفتالموسسيق العسكر بة بالسلامالخدبوى » وصعد 
سعادة المتصرف الى الصالونمساماً على الجناب العالى اليانة عن الدو لةالعلية » ودعاهالى 
موا نخطة الذى أعد لاستقبال سموه بصفة رسمية ٠‏ فنزل <ففظهاللّهوسار فىوسط هذه 
الموعاتىلاحصى عددها حتىدخل قاعة الاستقبال . وهنالك ابتدأت التشريفات : 
غضرالكراء والعظماء للسلام على جناءه العالى » وكان يقدمهم الى سموهدسعادة القاعقام . 
و بعدذلك قدمت المتصرفية الى جناهالشاى © القبوة» وعندها قام باشكاتب الحكةالشرعية 
وألتى خطابةطو يلدع حباً فماعقدمهالسعيد » مبنئا تاك الديار بشرف حاولدفىر بوعهاء 
م تلاقصيدةغر اءفىمدح فضائل الحضرةالفخمة الحدبوبة » فشكرهالجناب العالى . 
وقدكان حفظه اللّدمدة وجوده فىهذهالخفلة يت كلمع هذ ابالتر ركية ومع ذاكبالعر سة ممع 
كل قنصل بلغنه » متنقلا منموضوع الىآخر بعبارات كلها بلاغة وحكة ح دهش 
الحاضرين عمومامن 5المعارفه ع وواسع مداركه وعظم آدابه . و بعد تحونصف 
ساعة ركب القطارالى الاسكلة » و ركب معهرحالالدولةمبنئين » مودعين » شار بن 
لجناه » مثنين على آداءه » فش كم حفظه اللهم سل علموم وتزل ف الزو رق البخارى لوا.ور 
الخروسة » فبلغا بسلامة الله الساعة خمسة بعدالظهر من بوم الاحد ٠؟‏ بنأارسنة ١٠يو١؛‏ 
ونزلف ركابه العالىمن كان فى -خدمته من رحال المع ة السنية » أماايؤساءالحجاج المصر بي 
الدين سافروا على نفقة الجناب العالى فقدأمى حفظه الله جغرم ال بوريس ديع عدر 
رجالا حرس امد بوى على أحد وادورات الشركة الحد بو بةالذى كانمنتظرابلميناء . 


٠‏ وى منتصف الساعةالعاشرةمساء تحركت سفينةا روس ةباسم اللّيجراها الىثغر 
الاسكندر ب ةالذى ابتد أت تظهرمعالمه فى الساعة الرابعة بعدظهر بومالابنين 6؟ ينايرسنة 
69٠‏ وهنالك ابتداً يتأثر وجودنا بعامل السرو ر وا حبور » وما زلناحتى تحب لناشاطى' 
الثغر » يتعانق مع ماءالبحر » وأخذتتاأتبنامنه نسمات تترى » حامإة روا مذ كية » 
أحمث النفس » وأنمششت المس » فكان رحبامنا كر يم وسف من لعموب : لعم 
كانت تمل إلينار يح الاوطان والبنين والاهل والحلان » فضممناهلانه أحاط جسوم 
الاحباب» ونقل الينامن عواطفهم ماحرك فيناالاشسجان » وأهاجعبرةالولحان ٠‏ 

ومازالتامحروسةسائرة بناحتى ألقت مى ساهاداخل الميناء فى الساعة الخامسةمساء. 
وعندها أطلقت المدافع من طواب المدينة بين هتاف الالافمن المصر بين الذين كانواقد 
ركبوا الزوارق وساروا ما الىظهرالبحر للقتع برو بتمليكهم ا حبوب ٠‏ وهنالك حضر 
دوة الامي رد على باشامع حضرات النظاروتحبتهم السيرألدن غورس.س على ز ورقخارى 
واستأذنوافى الصعودالى ال ركاب الحدبوى ٠‏ ولا تشرفواءالمثول بين نديهالكر مين أخذوا 
برتلون آنى حمد الله على وصول مليكهم العز يز بكالالصحةوالعافية. فأبد ىلل <فظه الله 
شكرهوامتنانه » نمنزل وهم فى ركابهالعالى الى ز و رق الحروسةو يم سراى رأسالتسين 
العامرة » وتبعتهدولة الوالدةوحاشيتها » نمرجال المعي ةالسنيةفىز وار ق أخرى ٠‏ 

وكانتالسراى المهديو بةغاصة بكبار الموظفين » وعظماءالاحانب » وأعيانالبلاد 
من أدناها الى أقصاها ٠‏ وهنالك جر تالنشر يفا ت عل غيرموعد » وتشرف الكل بحضرة 
الجناب العالى » واستلموا يدهذا الا بالبار الكر م » مبنئين أنفسهم سلامته ؛ 
وانصرفوا شا كر ين مالاقوءمن كم سموهوعظم إبناسه . وقداسقرت التشر يفات الى 
مبداً الساعة التاسعة » و بعدهاءناول اجنا ب العالى طعام العشاءبالسراى العامية . 

وكانت المدينة كلها كأ مهاقطعةمن نور: للز ينات الى أقامها الاسكندر بون أطرافهاء 
والتى أقامها الجلس البادىمن سراى رأس التين الى آنخرشار ع رشيد » ترق ةالمدينةمن 
طرف الى آآخر ٠‏ وكانتثر يات الكبر باءفطولهذا الطر بق على شسكل أقواس نصر 


و # هو سواه اعسعسهس 000404040404040 له ا تس السسهنو سي همه اوه هوه عوعوهعون توه شه ههسووهوهوومه ا وهاه ووو م اسه بده وه اصمموييةه «اعوععهوسجوه مععوعه عم ةوه نب سيوءه 


تجمع أطرافها أو نارتتمائق أشعتها » ونتعا كس فى سآةصفاءهذا الو » حتى كان يتخيل 
لكأن الدرارى قدنزلتمن أفلا كبالتساعد الاسكندر بين على معا الزينةاحتفالا عقدم 
أميرهم الحبوب . وعداذلك فكنتترى الد كا كين والمنازل على طول الطر بق وخصوصاً 
فىساحةالمنشية » وشار شر يفو رشيد » قدقامت علمامعالم الزينة بأشكال بديعة 
تختلف ف مناظرها » ونتفق فى حسن تسيقها ٠‏ وكنتترى ين تلك الانوار» الاعلام 
على اختلاف جنسيا ها ترفرف بين هذه الاضواء » فتكسهار واءعلى رواء ٠‏ 

وكانالناس على جا نى الطر بق كالببيان المرصوص » تتشدمم رجالالبولس» 
و بتخللهم عمال الجلس البلدى حاهملين فى أيد .هم ثر يات الشه و ع انتظاراً اتش ريف الجناب 
العللى الذى تعضمل دوعد بز يارةدارالباد نه بناةعلى الاس الجلس البلدى . 

وف بباءدالساعةالتاسعه ركب حمظه اللمدعر دةخدبو بةوالى بسارهسعادة مد سعيد 
شا رئيس النظار ( وكانناظراً للداخلية ) » ومىعلىز ين ةالعروة الوثتى التى كان تفى 
مبد أشار ع رأس السين ٠‏ ركان أعضائؤها فعين ى سرادق عاب البهيجة والجمالا نتظاراً 
للركاب العالى * فتذازل جنابه لمخم و وففحظة شسكر فهها أعضاءاجمعيه » مسار بين دعاء 
الاهلين وهتافهم المميدان المنشية » فشار عش ريف » فشارع رشيد . وكان كرام ” 
هتف الناسله باصوات السر وروالخبور» بما كان يترددفىجميع الارجاء » و يرتفعالى 
عالمالسماء. ولماوصل حنظه الله الىسراى الجا البلدى استقبل بها يليق بعمقامه الك رم : 
من الاج_لال والتعظم , و بحجردمااستقر بالصمالون اذى أعد لجنابهالفخم قام رئيس 
الس وتلا نين يديه الكر عنين خطبة رحب فيها نيابة عن الاسكندر بين عقدمسموه 
من جه المبر ورء وسعيهالمشكور » وهوعل مايرجو الكل لدم نالصحةوالعافية ٠‏ فشكره 
الجناب العالى » مقام حفظه اللهالىالبوفيه فأخذشيئا منهو بار ح المكان بينمظاهر 
الاجلال والاعظام » وعادالى سراى رأس|اتين العامىةمن الطر يق الذى حضرمنهوكان 
احتفال الاهالى.ه فى إيابه لا يقل عن احتفا هم بهفى ذهابه ٠‏ 


و فى صباح نومالثلاثاء ه؟ ,ينابرقصدالجناب الحدبوى مخطةااباب الجديدفى كوكية 
من حكرسده 6 وكانثالغخطةخاصة باعيا نالاسكندر بين 6 وكبارالموظه بِنْ 4 وكثيرمن 
سرأةاابلاد 6 فلموادهااشريفة 6 وركت حفغله الله خف .به حضرات النظار » وسار 
اتتطارعلى بركة اللّهالممصر ٠‏ وكانت ز ينات المخطات على طول الطر يق الحديدى مالم 
سبق لهامثئي ل خضوضا ىمور وطنطا» وبركةالسبع 6 نه 6 الى احتشد عل 
أرضقف] كذ وأغان السيرةزالترسية» والاقلة ةو الوه والقرفيهية والملونه» 
بتقسدمهم حضرات المد ون قار المستخدمين ٠‏ وشرف القطارالحدوى محطةمصرق 
مبدأ الساعة الثانية بعداللبر : وكاءتالمحطةعاصة باعي نالقاهرة » والعددالجوم نأعيان 
الوجهالفيل 4 وفناصل الدولو وكلاما» وكبارمستخدى اكوم هالسنية» و فىمقدمتهم 
العلماءالاعلام » والامراءالكرام » والذوات |افخام » وأعضاء اس شورى اقوانين 
وا“معية اأعمومية تعد مهم دولة اأبرس حسين كامل ناهأ وكان 5 لما ) ٠‏ 
وا إةفقد كان هنا كك ل ذى حيئية كر ى4وكان كلمن صاحب السءادة#افظ مصر 
وحكدارهايةومبالنظام العام ٠‏ ولماوقف التتطارز ل الجنات! الى الى رصيف الحطةالتى 
كادت كالعروس فز ينتها » وس على اخاضر بن واحد أواحداً ؛ فد عورال 
حكومته حتى ركب عر بتّهوا ى جانبه سعادةر “بس السظار » بيندى طامات المدافع وعزف 
موسيقات هرق الجيش المصرى » وجدش الاحتلال ؛ التى كاتفى رحبة اغطة 
لاداءو اجبالتعظم ٠‏ وقصد حفظهاللهسراىعابدين بين جمو عالحلق الدين لا خصى 
عددث والذين وقفواصوفابتلو بعضهم نعضا فى عر ض ؛'طر ببق وطوله ا ى السراى العام ة» 

وكانت كامامر” تعر بةالجءان الحد :وى هتف الناس هتاف السرو ر لمشاهدة 
مليكهم ا بوب ها كانتترع لوأطراف مد بن ةالتاهرة » حالم سبق لهامثيلالمرة ٠‏ 
وكانت الد كا كين والمسا كن التعلى جابى الطر بق رافعةأعلامها على اختلاف جنسياتها 
حت اذاوصات العر بةالىمي د انالا و بره كان الناس فيهاعلى بعضهم : هذاواقف على 


1 مق الك ال فهر 
الارض وذاك واقف ف أوتومبيله » وآخرعلىعر بته» والبلكونات والشبابيكقدماثت 
بعلية المتفرجين من الاجانب والاهلين نساةو رجالا والكلبهتف ,أصوات الفرح ٠‏ وم 
يصل الر كاب العالى الى السراى العامسةالافىمنتصف الساعةالثانية ماما ٠‏ 

و فى المساء لست المدينة حلةمن الاثوار» وددتزينة لجنة الاحتفال عيد الجاوس 
المأنوس فى أمى مظاهرها » كاتملت الز ينات الحصوصية الى أقامهاالاه لون والاحانب 
من جميع أنحاءالقاهرة ٠‏ و بالجبله فد كانت المددينة فى ز ينةباهرة » وكانت كلبامنثر يات 
الكبر باء على شكل أقواس نصرمتتالية من السراى العامرةالىالمحطة » وكا ناتصالهذه 
الاقواسبحيث كانت ترى الطر بق قد تغطت حم ة صيغ تمن قبا ب من نور ٠‏ 

وقدأقامت لجن ةالاحتفال فىميدانءابدين سرادقانفماجدا كا تمل لا أنواره 3 
وتتالق أزهاره » وتتصل أشعة أضوائهالىمنا فذالسراى العام ةحاملة عواطف الرعية 
الصادقة الى هذا المليك الحبوب ٠‏ وتنازل حفظه الله بتشريفه صيوان اللجنة فى 
منتصف الساعدة العاشرةمساء ٠‏ فاستقبله حضرات أعضاءها بكلما كن منمظاهر 
اللاجلال والاعظام » وتلاحضرة رئسسهاعهان بكمي تضىالمستشار محكة الاستئناف 
امختلطة,الاسكندر بةخطابا بليعاً بالنيادةعن الاجنة » حمداللهفيهع لوصول هذا المليك 
الكر م بسلامةالله من رحلتسه المباركة » مرف الىمةامه السائى عباراتالشكران 
والامتنان على ننازله بتشر .يف الا حتفال ٠‏ فشكرهالجناب العالى وأثنى على همة اللجنةالتى 
كثل هذهالامة الخلصة خطا بكلهد رروغرر ٠‏ وعندهاقدمت المرطبات جنانهالساى 
فتناولمنباشيئا »ومس حفظه الله فأدبرت على عموم الحاضربن: وعندذلك قام حضرة 
الشاعرالمصرى النابغة حافظ افندىابر اهم وتلاعن ظهر قلبهفى هذا ال كان الرهيب قصيدة 
أنة فى البلاغةمنى'فمهامصر بوصول الجناب العالى بسلامةالله٠‏ فشكرهسموه » ثم كور 
شكره حضرة رئيس لجن ة الاحتفال وأعضائها» و ركب حفظهاللهعر بتهدوساريخترقاطر يق 
هذهالز ينات الباهرة » وآلاف الناس على جانبيهمكرر ب نآنات الهناءوالدعاء » حت وصل 
بسلامة الله تعالى الى سراى القب ة العامة فى مبدأ الساعةالثا نبةعشرةمساء. 


سس اتييييييية! 
وفىبوم اميس “0 ينابركانت المقا بلات الحديوية : فكنت ترىالسراى 
العامة دضاقت رحبا ماعن جمو ع المهنئين من الاجناس التافةءوالا لاف من وفود 
الاريافمن أصوان الى الاسكندر بة بردونالىعابدين أفواجاً أفواجاً لتقد واجبات 
التهالى الىالاعتاب الحدبوبة » والسراى الحد بو بةعوج بم حالم سبقلا نظير» وكان 
الجناب العالى حفظه اللّهيتّا بل الكل بلطفهو إبناسه . و فىميدا الساعةالثا نية بعد الظور 
مت النشر يفات وانصرف الناس وكلب ألسنةثناءودعاء لفظ هذه الذات العباسية المأ توسة 


ا محروسةدرةفىجبين الدهر » وتاجأعلمفرقهذا العصر ء 
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١ ١*0 


يل ا 0 
تقر يظصاحبالعضيلة شيخ المشايخ الاعلاممولااالاستاذالا كبرشيخ الجامع الازهر 
و ١‏ سم الله الر جمن الرحيم 9 

تحمدك اللبمحدالشا ؟, بن »و نص لى وسل على صفوة خاقك أجمعين» وآ لهالطييين» 
واءتهالطاهر بن. و دهان أسمىماحطهبراع»وسمابهابداعء وعقهينان» وأظهرهبيان؛ 
مزضر وب الغول ودنوف الكلام»ما كان متصلة 4ع ع بيت اللها رام “و زيارة حضرة 
المصطؤ عليه الصلاة و سلام ٠‏ ودداطاءتفىهذاااباب على السفرالجليل الموسومنالرحلة 
الحجاز ندَلو لولى النعم احاح عماس حلمى ناشاائثا بى خد ومصر » الدى وضعه حضرةالكاتب 
الماهرء والماحى' البليغ» سعادة د أياب بك اليتكثونى » فوجدامن أحدن ماك:ب 
الكتسونقهداموضو تالمبيل» وال معد ا ليل» ومن خير: دود ق وصف بلك الماع 
اأطاهرةوااءاهد ال ياركدء وادا كان تدسيقهذاا اق لف كثيرصس كول ااعلماءوالمؤرحين 
ى السكلام علمهاء و ال#كتابه فم !ء ف تبو ا وأ وشتعو ا 6 واط الوا نشيو اءفان كسمهملم شاول 
جع الاعراض التىا نفسح ماه ذا سكتاب » فطرقهامن أحسن الابواب : فءدقصر بعضهم 
كتاءه على جغر افي ةالبلاد. وعيره على تار نما العمرانى» والبععض + تتتجاو ز كتابتهمواصع 
العرادفواس كا مج ٠‏ وأمت عرو رءطرك على عموانات هذا الكتابنرى أن واضعه 
ارك الله فيه قد بلغ الى انخابةمن كل مابر بدالعارى" أن بتعرههفى جز برةااعرب» ممابتعاق 
أن فايته ا و اوقا 6 نان انخخر الاليات #واستاوب عور لكا ب»فبووان جاءمتاخرا 
عمن :قدمهف مثل هذ االتصيف» فتدسبقه فىأنجمع الىحسن الاختيار سبك اتا ليف ٠‏ 
وجملةالمول أنهذا السعرحاء برهانا واناء وججقناطقة 5» عالمؤ لمه الفاضل م نسءة الا طلاع 
وغزارةالمادة . هداوادخبهالتويق » وابهلنم الرفيق » خرى قامه اموق لطر 
لرحأة الداورى الانخ» والاميرال عظمء ولى انعم » > اومعز بزمصرء فليواص ل معنا 
الدعاء الى اللّهتعالى أن بد ذاته السدية»ملحوظة ين العنابة الر بانية»وأنيحف_ظ ملك » 
وياد أيامهمادارت الافلاك» واستنارت الاملاك» آمين ٠‏ خادمالعلمالازهر 
سلم البشرى 


قريظ 16 
آفر بظ صاحب الفضيلة وشيخ الاداء والكتاب الاستاذالشيخ عبدالكر بم سامان 


2 لسعم الله اأرمن الرحيم « 

لببك الم بيتك » #مدك عايها ا نعو واعظيت 7 ونشكرك على ما تفضات 
وا ليت » وصلى وسل على المبعوث لتككيل مكار م الاخلاق » كانت سثتهءامة لكل 
الماسى كل الا فاق » سيد امد وآلهوحابتهائتابعين ادااحاملي على سنت ماطلع النيران » 
وتعاقب الجديدان » 

و إعدئن المعلوم للعموم أن :ا ضل ااعلومفى المرتبة والشرف اعاهو بشرف موضوعاتهاء 
وشاوت فايانها » كلما كان موضو عالعلم أعل وعاءته أسمى5لتوحيد » كانهو بالسبة 
لغبردفى الم تبة الا ولى » وعل هذا أ بضاً تفاضل الاعمالالصادرة من خبرةالرجال» فكلما 
كان العملا عم وغايته أعم» ومون.وعه أرفع 6 وع رد أجمع »و بتيتجته أ نمع » كانهو بالسسبة 
لغيردمن الا سال أرق وأعظم 6 وأعلواشرت » كأهومشاهد للعيان ٠‏ 

اسعد تى اد ففتحدءت هذدالر<إدا لحجا ز بهااتى كتههاالفاضل تمد دك ليب البتنونى 
وق رأتم! كلمة كامة وتتبعتغاءتهااخطوةخطوة » فاذامرضوعهاحجمولانا وموئلنا عباس 
حلمى باشا| اثانى» -خد بومصرا - الى » أدام الله أيامه وأعلى أعلامه » وم نالواضحالجلى” ان 
هذا المضاف وهوا جهو ف داته عمل دينى بدنى منيف » و رك رمن أركان الدين اليف » 
فبو فى حدذاته >لشريف . وأنهذاا مضا ف اليه وهوالجناب الحدبوى الاعظم هوذلك 
الذات الا كم »أشرف ذات ف الاقطاروالامصار » ولس من ددا نيه أو يضاهيه شرف 
ا حتدوالعنصروالاصول »ولامن يشمهفى حسبه ونسبه أو فىمركزهوعلومامه »فالعمل 
الذى قام به الجنا ب العالىى هذه الرحلة المباركة من أشرف الاعمال (خصوصاً أندفضله 
على ما أوتيه وقتأ مان أمبة الملك وجلال السلطان ) »والعامل وهوجناءه الفخم هوأشرف 
الرجال » وضو ع هذه الرسالةمن أشرف الموضوعات» ولدلك نحك بان تأ ليفها حمل من أنخر 
الاعمال » يبتى حج ةع ان ححج مولا ناالعباس » خي ر كله للناس» ببقاءالدهور والازمان. 

3 


1 قريظ 

ر عاساعد على قبول العمل وتعمم النفع دما يكون لعامله من المثزلة بين أهل فنه ومعر فتهم 
انه كفو للعمل ولص فيه وا د لله قد استتجمع الكاتب ذه الرسالةهذه المز ايافيزلتسه بين 
أفاضل الكتاب منزلةاحرد» وكفاءته كفاءةالقادر الجتهد» وأخلاصه ف عملههذ الايحتاج 
الىرهان ٠‏ 

لاعترى واحد ولا حتاف اثنان فى ا نالغاءةمن هذ االسفر الواجب الذىا| نشمأ مولا نا 
العباس»هى من أشر ف الغايات وأ كل المقاصد » لاءهأدى .دواجباً من واجبات الدين 
الكروضة علٍ ,كل مستطيع من المؤمنين» ونحبب فيهالز يار ةلسيدالمرسلين » وفوقهذدا 
القصد قد ضمن سفره المبارك فوائد اجتّاعية عام ةالنفع» لمعت رحلتهالموونة بين الممروض 
والمسنون ومصا العباد » وأهمها ان تقتدى بعملههذاءامةأمىاءالمسامين» وكبار السراة 
والمتن 6ق قصد هك ذه امنا زل القدسة»واسذاءالاراك»"وارسالالميناةواطرات: 
فتعمر با هاتيكالبلدان . 

ولانذ ى للاستدلال عل ان للجناب العالى حفظه النّهمةاصدءالياتغاليات » أ كثر 
مماجاءفى ارادته السنية التىأصدرهاقبيل سفرهالى رئيس نظارهاذذاك فقدجاءفها مانصه 
( وانالترجو أن يكو ن توجهنا الى تاك الاقطارالمباركة و وقوفنابالذات على أ<والالحجاج 
المصر بين وحاجاتهمناعثا فى المسنقبل لراحتهم واطئنان ,الهم ) » وقد حتقاللّهرجاءجنابه 
الفخم » واتخذت الاحتياطات الكافلة لراحةاالمجاج فىهذاالعام أ كثرتها كانت فغيره 
من الاعوام ٠‏ وماتغييرخطة السفروتبد يل الطريق الا احدى هذهالنتائح المباركة التى تعودعلى 
الحجاج با مير والبركات ان شاءالله ٠‏ ولبست هذه وحدها بل قدعامنا أنه عقب عود سمودمن 
السفرالسعيد أرسل وفد امن خيرة الرجال لينظرواف حال الطر يق من جهة الوجهء فذهبوا 
و رسمواواشتغاواوحكموا وعادوا الىمصر فعرضواعملهم على أ نظارهالسامية وسيكون من 
و راعذلك كله احيرالجزيل» فيكون الحجاج فى أسفارهم على أحسن مابوحكون من 
الامن والاطمئنان ٠‏ 

ر عاعددناتا ليف هذه الرسالةمن خيرنتائح هذهالرحلة المباركة فامباجاءت فىبامها 


1 ضان 
محكمةالو ضع »متقن ةالصنع »مفيدة لمن ,قصد ون اليج ععر فةمسا ل ومناسك على المذاهب 
الاربع » ومن ميسافر ععر فةهذهالمواطن ومافموامن تجا ئب القدرة وما كان لمامن شرف 
ف الجاهلية والاسلام » وهذامن أشرف مايقصده,التصاد» و يطلبهالروّاد» و يعملهذوو 
الفضل والعرفان ٠‏ 

اشقاتهذهالرسالة أولاو,الذات عل وصف تنلات ال ركب الحدبوى من مصرالى 
السو يس خدةف: المكرمةفالوجه فالمد بنة المنورة ومنها الى حيفا الى الاسكندر بةفى العود» 
ومابينهذهالمواطن الكبرى من | انازل الصغرى»فقدوصف الكاتب فى كلمن هذه 
الا مكنةوصفاتفصيلياما كان لللجنا ب العالىمن المفاوة عقدمهالمبارك رسمياً وغير رسمى 
حى لكان القارى" لهذ هالاوصاف يعد تفسه <اضرامشاهد! بنفسهه ذه الاحتفاءات 
فى تلك الااستقبالاات فيعظم من قدرها كاعظمها اضر ونءو تقنى أن لو كان د فيه خدمة 
شخصية حت بشارك أهلباىأداءالواجب لهذه الذات الجليإة المستحقة لكل اعظام 
واحترام؛ ولكنه يعود فيكتى اشاهد ف الرسالةو يلنزم التعظم القلبى الوجد انى والدعاء 
ظهرالغيببان بح رس الله هذ |الجناب للبر والمعونة والفضل والاحسان ٠‏ 

وصف هذ االكاتب البليغ هذهالمشاهد وصفا حقيقيا و إتفتهدقيقة فى تبيان الزينات 
والاستقبالات والاستعدادللملاقاةعلى أ كل الهيئات» وما كان للخاصة من اخفاوة 
اللائقةبمقامهالكر بم وما كان للعامةمن الاجتّاءعات حول ركبه المبيب» وضجيجهم بصا 
الدعوات» وقد ينقل الكاتب ف ذلك من أسلوب الى أسلوب ومن تعبيرالى تعبير» ولاغرو 
فالجال فسيحءوالقائل فصيح عوماىالا كتابةماعليهالواقع وتصو رهالمشاهدة» فاعلى 
الكاتب الا نقل ماشاهد ت العينان الىالعيان ٠‏ وتفاوت الكتاب فىهذاالباب اتماهوفى 
القدرةعلى التصوبرء وما أقد ركاتبناعلى تصو برهذهالمناظر حّجلاها للقارى' بحسمة 
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وكا أبدع الكاتب فى وص ف هذه اللحيئات الد نيوبة» أغر ب ف وصف ماكان للجناب 
العالىحين تأدبته المناسك المفروضة من عظم التواضع وكبيرالحشو ع»حتىانجنابه جسبال 


نض قربط 

بالمظاه رالد نيو بذ وأدىمناسك كابامن احرام وطواف واس:لام وسمى و وقوف بعرفة 
ور لاجمرات 5 بؤديهامن ءاش تمرهفى شظف العيش وخشوئةالبدن»و محفل تعب 
الجسم دادى السعى ماشه أ على انددمين مع تح ة أدائهرا كبا حت لاتفوته مثو بةالمشفة ولا أجر 
التعب» وك ذلك أدى المسنونات على وجهرا الا كل كا يؤدماءمةالناس» ثم بعدهذا فع 
اللثراء وال كومق مل هد ن الترفن لكين فين مأ نفحهم ددمن انسدقات :وأعان 
المجاج الاملين بتسعيرهم على نفغتهاالمصوصية » لخزاه اللّهعن دينه وفتراءعبيده أفضل 
ماصجزى ندا سآن ٠‏ 

ولقداش ات هده الرساله بعاعلى فوا ئدتار بحية لا شبر الباد ان ولا شهرالرحال ولاشهر 
الأعهالة فى كل رمن ايلاد اا-كبيرة كتجدةومكةوالمديلنة تكلرعن أوصافها أوضانا 
جعراثيةمن جهة تحارتها وعمرامهاوعلومبا وسكانها ومعاءرها ومزاراتهاوا ثارهاء و هنعل 
الخصوص نار مك ة !امد ء والحديث ومن لداليدا'طولىى عمارمامتار ب خالكعية ومن 
ناها والازمان الت ننيت هما وكسوما ومن كساهاد احلا وحار جاوعين ز بيدة ومنافعباءوءا 
للاسرة اد يوندمن متاقم ماديه واد مدق تلاك البلاد» وحروب الوها بين وا هادالمدسة ومكة 
معبم ٠‏ ا 0 اتات تارم تكلم دعن قبرام:ا <واءفى جدة فاندلا بم معه للشك 
محال فى أن هذ االدمرهو على أسمبافقط كا بوجد كثيرمن الاضرحةفى بلادما امم البعضمن 
الصا لين ولسواهيراعلى النحتيق . وألطفمنهداادنبه عل مادق مكة منجهة 
الامورالصحية( خصوصاقعينز يدةو بر زمنموجهةالمسعى) وغبرالصحيةادق 
عبارة» وطاب الاصملاحباشارات مؤدة للغانةوهذاهواللائق برسالةالمت لغرض شر ينف 
هو دان ر حلأ كرأميراس لا فاءه لا يلق ما الا الكل ف التأدب والتلطف فالبيان ٠‏ 

أمادوصف لطر يقبن ااقد>والحديث ين الحرمسين و بدن مصرهاحاد وأفاد»وذ ( 
نار بخ الاسفار ومعدار ما كانوا يفاسونهدمن وعورةا/طر إقوطولالزمان » تم وصف 
ا حرمين الشر يفين وصفامدقةامن جهة الحد ودوالسعةوااتار يخ وماتصدد ف كلمنهمامن 
العمارات هكل ذلك بعبارةفى نفسرا واحةومو بدةّالنةول والنصوص من الكتب المعتسبرة 


قريظ لذن 

مالم يسبق اليه هذا الكاتب الجيد» وماعلى من وصلت اليه هذه الرحلة الا تتبعها واستيعا با 
ينضح لاصدق ماقلناهويثىعىكاتها كل لسان . 

لق دحمد ناه عند ما بين سن ةالطواف وأصلبا »وعند ما أوضبح احترام بعض الا حجار لناس 
من قدب الزمان حين الكلام على اسستتلام ا أمجر الاسود» وعند ما كلم عن احترام الجمام فى 
كل صوب وناحيةقديما وحد .شاحين الكلام على مام الى وهو امام الذى يأو ىالى 
يت اللها حرام فيكو نآمناء وعندما تكلم عن لباس الاحرام وأصلاستعمالدقديها بين أتم 
كثيرةمن البدو والحضرء الى غسيرذ لك من الفوائدالتار خية الى.ناسب كتاباث ل هذا 
الكتاب » ولقد أعجبنى كثيراً يان الحدودوالمسافاث وتعداد الحا طمن مدينةالى أخرى 
كأ دين مكة والمد.ينةأو بين المددينةوحيفا مماحتاج اليه ىمل هذه الاسفا رالطوال » كل 
هذا أفوا له بعبارة تمل تنوه ماتضمنتههذهالرسالتمن نضرةالعلم ونورالعرعان . 

ومن المباحث الى تيجب كل قارى” مأاسستظيبره المؤاف فى أصل وضع الر وضة 
الشر رنمةوالحجرةالنبو بهالمنيفةمن أنباه يذاتهاما كاندارالهفى حياته علي هالصلاة والسلام 
وانما استتد لءه على ذلك من الا حاديث الواردةفيه منج ىا استظوره هيا أعلم وكذلك 
كلام هعلى الكو رنتينةوقوم صا وماحةقه ا حققون فى بيثم وتار خم وكيفيةجيئهم الى 
وادى مدائن صا فكله مقبول ومعقول» يو بدهما أورد«من النصوص والنقول» هلا نطيل 
فيه الول ولانو بدهبغيرما أيدميهمن البرهان . 

وأقداطاعت على المرائط الكروكية والرسومالفوتوغرافيةالتىوضعباللحرمين 
الشريفين (خصوصاما كان عليه ا حرم المدنى عابرهوحاضره) ليحل ,اجيدهذالرسالة 
منمناظرا مواقم ومناظرا فلات الرسميةفى كثير من الاسستقبالات وكلمارسومجلية 
واصحة عثل تلك المشاهد للعيان ٠‏ 

ظهرمن هذا امختصرالذىذ كرناهانهذهالرسالةقدشرف موضوعها حج الجناب 
العالى الحد بوى الشرف الدى لا يضاهيه شرف» وشرفتغاءتها اسلف وارتفعءتميزلة 


كائمهاعند كلمن ذاق وعرف » فل ببق الا أن نصفهاحقا بأ مها أشرف رسال ةألف تفىهذا 
العهد هذا القصد» فليدمالله.سببتأليفها ( الجناب العالى) فينانوراً ساطعاًء وليب قمؤلفها 
فى ظله الظليل عام لانافعاً» ولتكنمى لقرائبادواءناجعأء ولينتفع _باطلا ب الفضل والفضيلة 
فى كلزمان وفى كلمكان ٠‏ 
كاتبه 
0 عبد الكر م سلمان » 


